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» أثر برنامج تدريبي باستخدام )الإنترنت( على أساليب 
التعلم عند طلبة المدارس الثانوية في الأردن«.

الدكتور:عدنان محمود عوده الطوباسي
قسم الارشاد النفسي – كلية الاداب والفنون – جامعة فيلادلفيا

ملخص الدراسة:
هدفـت هـذه الدراسـة إلى التعـرف على أثـر برنامـج تدريبـي باسـتخدام )الإنترنـت( على 

أسـاليب التعلـم عند طلبـة المـدارس الثانويـة في الأردن 
وذلك من خلال الإجابة عن سؤال الدراسة :

ما أثر استخدام )الإنترنت( على أساليب التعلم عند طلبة المدارس الثانوية في الأردن ؟ 
وتحقيقـا لهـدف هـذه الدراسـة قـام الباحـث بتطبيـق برنامـج تدريبـي للتعـرف عىل أثـر 
اسـتخدام الإنترنـت عىل أسـاليب التعلـم لدى أفـراد الدراسـة. وقـد تكـون البرنامج من 
)15( حصـة صفية تناولت موضوعات تناسـب مسـتويات الطالبات ودرجـات اهتمامهن 
بتلـك الموضوعـات المدرسـية المقـررة في المنهـاج المـدرسي المخصـص لهـن، وقد تـم تطبيق 

البرنامـج عىل عينـة الدراسـة التجريبيـة مـن خالل اختبار قبلي وبعدي.
وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن )70( طالبة مـن طالبات مدرسـة عين جالـوت الثانوية 
في مدينـة عمان وتم تقسـيمهن بالتسـاوي إلى مجموعتين : المجموعة الضابطـة وتكونت من 

)35( طالبـة، والمجموعـة التجريبيـة وتكونت مـن )35( طالبة. 
وأظهـرت نتائـج البرنامـج التدريبـي تفـوق أفـراد المجموعـة التجريبيـة عىل المجموعـة 
الضابطـة في أسـاليب تعلمهـن بدرجـة واضحـة، حيث وصـل مسـتوى التعلم عنـد أفراد 
المجموعـة التجريبيـة المرتبـة الرابعـة بينام ظـل عىل ما هـو عليـه في حالـة العينـة الضابطة 
وهـو المسـتوى الثـاني، وهـذا يدل عىل أن البرنامـج كان ذا تأثير فعـال على تطوير مسـتوى 
التعلـم عنـد الطالبـات، بحيـث انتقلـن مـن المسـتوى الثـاني وهـو المشـاهدة التأمليـة إلى 
المسـتوى الرابـع وهـو المفاهيـم المجـردة، بالإضافـة إلى التحسـن الواضـح بالنسـبة لأفراد 

العينـة التجريبيـة في نهايـة التجربـة مقارنـة ببدايتها.
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Abstract :

The effect of a training program using (internet) on the learning Styles 
of Jordanian secondary 
school students 
This study aimed to determine the effect of a training program using 
(internet) on learning styles of Jordanian secondary school students. To 
achieve the objective of this study, the researcher developed a training 
program to determine the effect of using internet on the learning styles 
of the study members. The program consisted of (15) teaching sessions, 
and covered various topics that fit the level of schooling of the members 
of the sample used and their interest in the various subjects of their 
school curriculum. 
The study sample consisted of (70) female students, and was selected from 
Ain-Jalout Secondary School in Amman, and they were divided equally 
into two groups, mainly the experimental and the controlled.
Before applying the training program, the researcher gave a pre-test to the 
experimental and controlled groups to compare their initial learning styles.
On completion of the program, a post test was given to both groups to 
compare their learning styles and to determine the effect of the program 
used.
Results of the training program showed superiority of members of the 
experimental group compared to individuals of the controlled group. 
In addition, it showed substantial improvement regarding the learning 
styles in the case of the experimental group as compared to the level of 
their learning styles at the beginning of the study, which reached level 
four, while the level of the controlled group remained at level two. This 
indicated that the training program had a marked effect on changing the 
level of the learning styles of the train

تمهيد: 
تعـد شـبكة الانترنـت احد اهـم مصـادر المعرفة في هـذه الايام خاصـة وانها من السـهولة 
بمـكان اسـتخدامها بما تحويه مـن جميع فـروع المعرفة الانسـانية وبما توفره من وقـت وجهد 
للباحثين عـن المعرفـة والطلبة ومسـتخدمي هذه الشـبكة ومـا تقدمه من خدمـات عن طريق 
الويـب والمحادثـة الالكترونيـة واتاحـة اكبر تلاقـي بين الشـعوب عـن طريـق المؤتمـرات 
والاجتماعـات ووسـائط الفيديـو والبريـد الالكرتوني وتطبيقـات الهواتـف الخلويـة الذكيـة 

)الشـاعر2015( وغيرها 
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وتعـد ثـورة التكنولوجيـا والاتصال والمعلومـات انعطافاً هائاًل في الحيـاة البشرية، حيث 
شـهدت ظهـور تقنيات جديـدة ومتعددة الاسـتخدامات، كان مـن بينها الهاتـف النقال الذي 

يقـدم خدمات كثيرة لمسـتخدميه. )طاهات وآخـرون، 2014(
العمليـة  تصاحـب  متجـددة  حالـة  يعيـش  وهـو  الحاسـوب  الإنسـان  عـرف  أن  ومنـذ 
التعليميـة، فقـد أصبـح الحاسـوب وتطبيقاته جـزءا لا يتجزأ مـن حياة المجتمعـات العصرية، 
ثـم ولـدت شـبكة الإنترنـت مـن رحـم هـذه التقنيـة فأحدثـت طوفانـاً معلوماتيـاً، وأصبح 
لزامـا عىل كل مجتمـع يريد اللحـاق بالعرص المعلوماتي أن ينشـئ أجياله على تعلم الحاسـوب 
وتقنياتـه ويؤهلهـم لمجابهة التغيرات المتسـارعة في هـذا العصر، وقامت بعـض الدول بوضع 
خطـط معلوماتيـة اسرتاتيجية لجعل الحاسـوب وشـبكة الإنترنت عنرصاً أساسـياً في المنهج 
التعليمـي، وتختلـف خطـط إدخـال المعلوماتيـة في التعليـم تبعـاً لاختالف الـدول )الفنتوخ 

.)2003 العزيـز،  وعبد 
وتعتبر شـبكة الإنترنـت من أبـرز ما توصـل إليه العلـم الحديث مـن تكنولوجيـا متقدمة 
لهـا الأهميـة الكبرى في الوقت الحـالي في مجال التعليـم والتعلم. فهـذه التقنيـة الحديثة فرضت 
واقعـاً جديـداً عىل المفاهيـم التربويـة بصفـة عامـة وعىل عمليتـي التعليـم والتعلـم بصفـة 

خاصـة، وأحدثـت تغريات جذريـة في طرائـق التدريس.
إن الاعتماد المكثـف عىل الحاسـوب وشـبكاته في التعليـم، قد جعـل من الإنترنـت ضيفاً 
لا يسـتأذن للدخـول إلى الجامعـات والمـدارس، فضاًل عـن دورهـا في إعـادة تنظيـم العملية 
التعليميـة، فظهـر بذلـك التوجيـه التعليمي الجديـد في ضوء فلسـفة عملية عامـة غير محدودة 

بزمـان أو مكان )الفـار، 2002(.
المفضـل  النمـوذج  الإنترنـت  باسـتخدام  بعـد  التعلـم عـن  نمـوذج  يكـون  أن  ويتوقـع 
للتعلـم في مجتمـع المعلومـات المقبـل وهو التعلم إلكتروني سـيؤدي إلى اسـتخدام أقـل للمواد 
الأرضيـة مـن أوراق وأقالم وبرتول، حيـث أن كلفـة الاتصـال بالجامعـة سـتكون أقل من 
سـعر البرتول الذي يحتاجـه الطالـب للذهـاب إلى الجامعة. وسـيوفر كذلك الوقـت والجهد 

البرشي ويسـهم في تطويـر الإنسـان الـذي سـيحتاج للتعليـم مـدى الحياة.
إن الـدور التربـوي للإنترنـت دور واسـع وغنـي، ولعـل أهـم العوامـل التربويـة التـي 
ترسـخها الإنترنـت هـي تنميـة مهـارات الاسـتطلاع والتعلـم الـذاتي. وفي التطبيـق العملي 
لهـذا الـدور عىل الحالـة التعليميـة نجـد أن الإنترنت بـدأت في صياغة شـكل جديـد للتعليم 
والتعلـم الاستكشـافي المفتـوح، وبشـكل يتجاوز مـن ناحية وظيفيـة المفاهيم العامـة لكل من 
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التعلـم عـن بعـد، إلى التعلـم الاسـتقلالي الـذاتي المرتبـط في الوقـت نفسـه بجماعيـة التعلـم. 
وهـذا الـدور أخذ في البروز مع ظهـور العديد مـن الجامعـات الإلكترونية وبشـكل يتداخل 
معرفيـا مـع سـهولة الحصـول عىل المعلومـات ذات الناتـج التعليمـي بشـكل أيسر وأسـهل 

وأسرع )عبـد الله، 2001(.
لقـد بـدأ تطبيـق الشـبكة العالميـة )الإنترنـت( في المـدارس والجامعـات منـذ عـام 1994 
وسرعـان مـا ازداد اسـتخدامها وتوظيفهـا في شـتى مجـالات الحيـاة، واليوم نلاحـظ أن جميع 
وقـد  بالإنترنـت،  مرتبطـة  وبريطانيـا  أمريـكا  في  العامـة  والمكتبـات  والجامعـات  المـدارس 
فتحـت الإنترنت فرصا واسـعة للمسـتخدمين في شـتى مجالات الحيـاة التجاريـة والاجتماعية 
والعلميـة، حيـث أنهـا تصل إلى المسـتخدم حيثما كان وتربطه بشـتى أصنـاف المعرفـة )المرئية 
والمسـموعة( وتربـط جميـع عنـاصر المجتمـع في بيئـة شـبه واقعيـة بـكل مـا يعنيـه ذلـك مـن 

متغريات حسـية ومعنويـة )العرينـي، 2002(.
إن توصيـل المـدارس مـع شـبكة الإنترنـت مـن شـأنه أن يقـدم العديد مـن الفوائـد التي 
مـن أبرزهـا : الوصـول إلى مصـادر المعلومـات والحصـول عىل الأخبـار وأوراق البحـث 
والإحصائيـات والمسـاعدة في كتابـة الواجبـات مـن خالل المراجـع الغزيـرة المتوافـرة عىل 

الشـبكة واستشـارة الخبراء في حـل المسـائل عبر الإنترنـت.
ومـن خالل الشـبكة يتوفـر للطالب وأهلـه وسـيلة متابعة برامـج الحصص والنشـاطات 
اليوميـة ونتائـج الامتحانـات وتحسـن مهـارات المطالعـة. ومـن خالل المواقـع المتعـددة يتم 
تحسين المهـارات التكنولوجيـة للاتصـال والبحـث عـن المعلومـات وتحقيـق الاتصـال مـع 
الآخريـن والحـوار بين الآبـاء والمدرسين ممـا يعـزز تفاعليـة العمليـة التعليميـة والتربويـة 

.)2002 )بسـيوني، 
وترجـع أهميـة إنشـاء شـبكات الإنترنـت بمدارسـنا لكونها تعمـل على حصـول الطلاب 
والمعلمين وإدارة المدرسـة عىل قـدر هائـل من المعلومـات العلميـة المتخصصـة التي تعرض 
بأشـكالها المتنوعـة ومنهـا النصـوص المكتوبـة والرسـومات والصـور والحركـة والمؤثـرات 
الصوتيـة ولقطـات الفيديـو، كما أنها تعمل على تيسري اتصـال الطلاب بمعلميهـم في أوقات 
غري أوقات العمل الرسـمي لمناقشـتهم في المـادة التعليميـة والواجبات المنزلية، كما أنها تعمل 
عىل تدريـب التلاميذ عىل اسـتخدام تكنولوجيا الاتصـال والمعلومـات الحديثة منـذ الصغر 

حتـى يكونـوا قادريـن عىل التفاعل معها والمشـاركة فيهـا عندما يكبرون )الفـار، 2002(.
إن التعليـم عـن طريـق الإنترنـت يتيـح للطالب إدارة جيـدة للوقـت، ودافعيـه علميـة 
للتعلـم والتعـرف عىل التطـور المسـتمر في عـالم التكنولوجيـا. وهـذا يتطلـب مـن الطلبـة 
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مهـارات جيـدة لاسـتخدام الإنترنـت حتـى يسـتطيعوا التنقل بسـهولة ويسر بين العديد من 
المواقـع التعليميـة. ومقارنـة بالتعليـم التقليـدي فـإن التعلـم عـن طريـق الإنترنـت لا يتيـح 
للطالـب التفاعـل الاجتماعـي فهـو يتعامـل مـع شاشـة جامـدة، ويقضي فرتات طويلـة من 
 Lazars,( الوقـت أمامهـا بعيدا عن المشـاركة الصفية والحـوار الذي يوفـره التعليم التقليـدي

 .)2002

ولذلـك مـن الممكـن أن تسـتخدم المـدارس طرق عـدة للمـواد والمواضيع عىل الإنترنت 
بحيـث تقـوم بتخزين هـذه المواد عىل الموقع الخاص بالمدرسـة وجعلهـا متوافرة لـدى الطلبة 
وتزويدهـم بهـا عـن طريـق البريـد الإلكرتوني او وسـائل التكنولوجيـا الاخـرى ممـا يتيـح 
.) Sydney, 2001( للطلبـة كافـة الوصـول إلى هذه المعلومات بسـهولة ويرس ودون تكليـف
إن الإنترنـت يقـدم للطلبـة مداخل غري محـددة للمعلومات الرسـمية وغير الرسـمية عن 
أي مركـز علمـي أينما كان، فالمعلومـات التـي يحصـل عليهـا الطالب مـن الإنترنـت وهو في 
بيتـه واطلاعـه عىل الصحـف والأخبـار اليوميـة من على الشاشـة تشـكل مصـادر مختلفة له، 

.)Hartman, 2003( لكـن عليـه أن يتأكد مـن دقتها والرجـوع إلى مصادرهـا الرئيسـية
ونتيجـة لاسـتخدام الإنترنـت في المدارس فقـد وجد المعلمـون أن الأطفال حققـوا تطوراً 
متميـزاً في مهاراتهـم الأكاديميـة الأساسـية، واهتماماً بالقـراءة وانتباهاً وتركيزاً أكثر، وتنسـيقاً 
حركيـا أكثـر بين اليـد والعين، واسـتقلالية وتعاونـا، وتطويـراً في مهـارات الذاكـرة، وأن 
اسـتخدام الإنترنـت في المـدارس قـد جعـل الأبـاء والمعلمين يهتمـون اهتمامـاً كبرياً بتعليـم 

.)Privera & Judy, 2000( التكنولوجيـا ممـا أعطـى بعـداً جديـداً لاسـتخدامها
ولقـد بـدأت تجربـة وزارة التربية والتعليم في اسـتخدام الحواسـيب منذ عـام 1985 حيث 
تـم توزيـع )5000( جهاز حاسـوب عىل مـدارس المملكة لتدريـس مادة الحاسـوب للصف 
العـاشر فقـط، وفي 2000 قامـت الـوزارة بوضع خطـة حوسـبة التعليـم في الأردن وبناءا على 
هـذه الخطـة فقـد تـم البـدء بتوزيـع )40000( جهـاز عىل 200 مدرسـة أساسـية وثانويـة في 
كافـة مناطـق المملكـة وتم ذلك بهدف إنشـاء مختبرات للحواسـيب في هذه المـدارس ليكتمل 
توزيـع هـذه الأجهزة بحلـول عام 2003 وليسـتفيد من هـذه المختبرات حـوالي نصف مليون 

طالب عىل مقاعد الدراسـة.
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أولا : 
-1 مشكلة الدراسة 

إن لتكنولوجيا الاتصال الحديثة اثر في العديد من المظاهر المجتمعية بما أفرزته من تقنيات 
مألوفة،  وغير  جديدة  وطرائق  وممارسات  وعادات  قيم  من  أثارته  وبما  مستحدثة،  ووسائل 
الاتصال  تكنولوجيا  العلاقة بين خصائص  فمنهم من درس  بدراسة ذلك،  الباحثون  واهتم 
الإنسانية  المقومات  بدراسة  آخرون  باحثون  وعني  يستخدمونها،  الذين  الأفراد  وخصائص 
لعمليات الاتصال التي تتم باستخدام هذه الوسائل الجديدة، وقاموا بتحليل العوامل النفسية 
الاتصالية،  العمليات  هذه  فيه  تتم  الذي  المجتمعي  بالسياق  المتعلقة  والعوامل  والاجتماعية 
واهتم باحثون آخرون بدراسة طرق نشر وتبني الوسائل التكنولوجيا الحديثة. كما عنى أخرون 
بدراسة أثر هذه الوسائل التكنولوجية المتطورة على أساليب تعلم الطلبة داخل القاعة الصفية 
وامكانية الاستفادة منها في زيادة وعي هؤلاء الطلبة لما يدرسوه، وكيف يمكنهم الاحتفاظ به 

مدة أطول والاستفادة منه بالشكل الصحيح.
فمن الملاحظ أن استخدام الطلبة للحاسوب والإنترنت في حواراتهم ونقاشاتهم بالإضافة 
إلى الحوارات المباشرة يساعد على رفع قدرات هؤلاء الطلبة ودرجاتهم التعليمية بدرجة أكبر 
المتوقع أن ما توفره تكنولوجيا الاتصال الحديثة  المباشر فقط. ومن  التعلم  من الاقتصار على 
للطالب من معلومات وبيانات إضافية عن المعلومات التي يتناولها وكيفية تناولها، أن يؤثر على 
طريقة دراسته لها وتفكيره فيها بحيث يخرج في كل ذلك من النطاق الضيق المعتاد إلى آفاق أكثر 

اتساعاً وأكثر فاعلية مما يؤدي إلى زيادة قدرته على التعلم والتحصيل.
وقد لفت انتشار استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الإنترنت في مجال التعلم 
الصفي اهتمام الباحث مما جعله يفكر في إجراء دراسة على المجتمع الأردني لمعرفة مدى فاعلية 
استخدام مثل هذه الأساليب التكنولوجية الحديثة على إمكانية تطوير الأساليب الدارجة التي 

يستخدمها الطلبة وفي طرق تناولهم للموضوعات الدراسية التي تعرض عليهم.
وبذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى معرفة :

»أثر برنامج تدريبي باستخدام )الإنترنت( على أساليب التعلم عند طلبة المدارس الثانوية 
في الأردن« 

وبشكل أكثر تحديدا ستحاول الدراسة الحالية وضع برنامج تدريبي لأفراد العينة يمكنهم 
باستراتيجيات  ويزودهم  المناهج  في  معينة  معلومات  عن  للبحث  الإنترنت  استخدام  من 
الاستفادة  طرق  على  ويدربهم  المعلومات  تقييم  مهارات  ويكسبهم  المعلومات،  عن  للبحث 
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منها، للوقوف على تأثير كل ذلك على أساليب تعلمهم، وبذلك يمكن تحديد سؤال الدراسة 
على النحو التالي :

ما أثر استخدام )الإنترنت( على أساليب التعلم عند طلبة المدارس الثانوية في الأردن ؟

-2 فرضية الدراسة 
القائم على استخدام وسائل الاتصال  التدريبي  للبرنامج  أثر ذو دلالة احصائية  لا يوجد 

التكنولوجية الحديثة )الإنترنت( على أساليب التعلم عند طلبة المدارس الثانوية في الأردن.

-3 أهمية الدراسة 
تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تعالج موضوعاً حيوياً في الأيام الحاضرة له صلة بتأثير 

وسائل الاتصال المختلفة على طرق تعلم الطلبة بوجه عام، ويمكن إيجاز هذه الأهمية بما يلي :
التعرف على أثر وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة )الإنترنت( على أساليب التعلم عند 

طلبة المدارس.
الاتصال  وسائل  موضوع  والتحليل  بالبحث  تناولت  التي  الأردنية  الدراسات  قلة 
في  الثانوية  المدارس  طلبة  عند  التعلم  أساليب  على  وأثارها  )الإنترنت(  الحديثة  التكنولوجية 

الأردن.
البحث والدراسة في  لغايات  الطلبة  التعلم عند  العربي بمقياس لأساليب  الباحث  تزويد 

هذا المجال.
من  المعاصر  التربوي  المجال  في  حيوية  مشكلة  تعالج  لكونها  الدراسة  هذه  أهمية  وترجع 
حيث تركيزها على استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسيلة مساعدة لعمليات التعلم والتعليم 
في  بالموضوع  صلة  ذات  دراسات  أمام  المجال  ستفسح  أنها  إلى  إضافة  الطلبة،  بها  يقوم  التي 

المستقبل في إطار العالم العربي.

-4 محددات الدراسة :
لمـا كان تطبيـق البرنامـج المقرتح يتطلـب وجود مجموعـات طلابية قـادرة على اسـتخدام 
كل مـن الحاسـوب وشـبكة الإنترنـت بكفـاءة وفاعليـة، ولمـا كان مثل هـذا الأمر غري متوفر 
في جميـع المـدارس إذ أن مثـل هـذه التقنيات المتطـورة غير موجـودة في هذه المدارس بالشـكل 
المنشـود، وقـد وجـد الباحـث أن تقترص دراسـته عىل مجموعة مـن الأفـراد لديهم مثـل هذه 
المهـارات المطلوبـة، ويوجـد في مدارسـهم التجهيزات الفنيـة المطلوبة لهذا الغـرض، ومن هنا 

تـم اختيـار طالبات مدرسـة عين جالـوت الثانويـة للبنات لهـذا الغرض.
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كما تتحـدد نتائـج الدراسـة بدرجـة الاتقان والشـمولية التـي تـم بموجبها بنـاء البرنامج 
المقرتح مـن حيـث درجـة صلتـه بتطوير أسـاليب التعلـم عنـد الطلبة، علما بأن الدراسـات 

التـي تناولـت هـذا الموضـوع عالميا محـدودة نوعـا ما.

ثانيا : التعريف بالمصطلحات 

ا. وسائل الاتصال : 

الأدوات التـي تنقـل بواسـطتها الرسـالة إلى أعـداد كبيرة من الأفـراد المنتشريـن في أماكن 
متفرقـة، وقـد تكـون الوسـيلة إمـا سـمعية أو بصريـة أو سـمعية بصريـة معـا، وتختلـف كل 
وسـيلة عـن الأخـرى في نوع الجمهـور الـذي تتصل بـه، وفي نوع الرسـالة التـي تحملها، وفي 

التأثريات التـي تحدثها.

 Internet : ب. الإنترنت

هي المنظومة العالمية التي تربط مجموعة من الحواسيب بشبكة واحدة.
وهـي في هذه الدراسـة مجموعـة من البرامـج المتوافرة على شاشـات الحواسـيب كمصادر 

الطلبـة وتواصلهم. لتعلم 

: Technology ج. التكنولوجيا

العمليـة  تناسـب  حديثـة  أجهـزة  مـن  وغيرهـا  ومسـتلزماته  الحاسـوب  أجهـزة  توفري 
لتعليميـة. ا

د. أسلوب التعلم :

يقصـد بـه الطريقـة التـي يسـتخدمها الفـرد في معالجـة مـا يواجهه ومـا يعـرض عليه من 
مواقـف ومثريات وخبرات تعليمية. وقسـمه كولب إلى أربع أسـاليب متدرجـة في الصعوبة 

وتنتقـل تدريجيـا من المحسـوس إلى المجـرد وهي: 
الخبرة المباشرة، المشاهدة التأملية، التجريب النشط، المفاهيم المجردة.
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و.البرنامج التدريبي :

مجموعـة مـن الأنشـطة واللقـاءات التـي تهـدف إلى إكسـاب الطلبـة المتدربين مهـارات 
الإنترنـت بهـدف تطويـر معارفهـم وخبراتهـم ولرفـع كفاءاتهـم وتحسين أدائهـم.

ثالثا :الإطار النظري والدراسات السابقة:
إن تدريـب الطالب عىل أسـاليب التعلـم مـن الأمـور الأساسـية التـي تهتـم بهـا عملية 
التعلـم ويـؤدي هـذا التدريب إلى تمكينهـم من المشـاركة الفعالـة في الأنشـطة المختلفة بحيث 
تصبـح المعرفـة مجـالا واسـعا يوظـف خلالهـا التلاميـذ أفكارهـم في حـل المشـكلات وفي 
التحليـل والمقارنة والاسـتنتاج وعقـد المقارنات. وإذا مـا أتيحت للطلاب الفـرص لتجريب 
مـا يدرسـون وتشـجيعهم عىل ذلـك نما تفكيرهـم وتولـدت لديهـم القـدرة عىل مواجهـة 
المشـكلات، ويسـاعد في ذلـك تدريـب الطالب عىل جمـع وتنظيـم وتقويـم المعلومـات، 
ومقارنـة الأشـياء والأفـكار وبيان أوجه الشـبه والاختالف بينها، والوصـول إلى خلاصات 
واسـتنتاجات وعمل تنبـؤات منها، واتخـاذ القـرارات والتحقق منها والتصرف على أساسـها 
والعمـل بفاعليـة مع الآخرين وتحمل المسـؤولية وتقبـل الرأي الآخر )أبو سرحـان، 2000(.

-1 أساليب التعلم عند كولب 

يـرى كولب أن أسـاليب التعلم تنقسـم إلى أربع مسـتويات متدرجة في الصعوبـة، وتنتقل 
تدريجيـا مـن المحسـوس إلى المجرد، وقد وصـف هذه الأسـاليب الأربعة عىل النحو الآتي :

الأسـلوب الأول : وهـو أسـلوب الخبرة المباشرة : الذي يعتمد عىل الحدس أكثر من ♦♦
المنطـق وفيـه يعتمـد الفـرد عىل التحليلات التـي يقوم بهـا غيره بدلا مـن قيامه بها شـخصيا، 
وبعبـارة أخـرى فالمتعلـم في هـذا المسـتوى يحـاول أن يربـط تعلمه بمواقـف حياتيـة حقيقية، 
وهـذا يعنـي أن المتعلـم في هـذا المسـتوى يميـل إلى الاعتماد على الخبرة المباشرة والحسـية أكثر 

مـن ميلـه إلى الاعتماد على الخبرات المجـردة وغير المبـاشرة في حياته.
أمـا الأسـلوب الثاني فهو أسـلوب المشـاهدة التأمليـة : وفي هذا المقام يحـاول المتعلم ♦♦

أن ينظـر إلى الشيء الواحـد من عـدة زوايا وهو يميـل إلى عمليات الملاحظة أكثـر من ميله إلى 
عمليـات التجريـب الحسي، أنه يميـل إلى جمع المعلومـات وإيجـاد تصنيفات متعـددة لها وهو 
يسـتخدم خيالاتـه الذاتيـة في حـل المشـكلات التـي تعترضـه ويكـون في حالة هذا المسـتوى 

حساسـاً جـداً إلى المشـاعر المحيطة به عندمـا يباشر عمليـات التعلم.
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أسـلوب التجريـب النشـط : وفي هذه الحالة يحـاول المتعلم أن يقوم بحل المشـكلات ♦♦
التـي أمامـه وإيجاد حلـول عملية لهـا يسـتخدمها في تعلمه وهو يحـاول ما أمكنـه الابتعاد عن 

المواقـف الاجتماعية والشـخصية، ويفضـل الانخراط في المهمات التقنية والعملية.
أمـا الأسـلوب الرابع وهو الأسـلوب القائـم على التعلـم المجرد : فيكـون المتعلم في ♦♦

حالتـه دقيقـا ومنطقيـا، وتكـون الأفكار والمفاهيـم المجردة أهـم إليه من المشـكلات التي يأتي 
بهـا الآخـرون، ويتميـز التعلـم في هذه الحالـة باللجـوء إلى التفسري المنطقي للأشـياء أكثر من 

العملي لها. التفسري 
وفي هـذا العرص حيـث الطلبة أمـام ثـراء المعرفة ووفـرة المعلومـات فإن هـذا يتطلب من 
الطالـب توسـيع مداركـه وآفاقـه، وليـس مجـرد القـراءة فقـط وإنما البحـث عـن المعلومات 
وتنظيمهـا ومحاكمتهـا واسـتخلاص المفيـد منها بما يطـور قدراته وأسـاليب تعلمـه وتفكيره، 
ومـن هنا اسـتندت هـذه الدراسـة في إطارهـا التنفيـذي عىل نظرية معالجـة المعلومـات التي 

سـيتم التعريف بهـا وبأساسـياتها في الحديـث التالي.

-2 نظرية معالجة المعلومات 

معالجـة  نظريـة  إلى  الحاليـة  الدراسـة  ستسـتخدمه  الـذي  التدريبـي  البرنامـج  يسـتند 
المعلومـات، هـذه النظريـة التـي تـولي التعلـم أهميـة كبرية، حيـث تعنـى في بحـث وتوضيح 
الطـرق التـي يسـلكها الأفراد في عمليـة جمع المعلومـات وتنظيمهـا ومعالجتهـا وتخزينها ومن 

.)Atkinson 2003( اسـتذكارها  ثـم 
إن أسـاليب التعلـم المسـتندة إلى نظريـة معالجـة المعلومـات تبين الطرائـق التي يتأثـر فيها 
النـاس بما يحيـط بهم مـن مثريات بيئيـة، وكيـف ينظمـون البيانـات والمعلومات التـي تصل 
إليهـم وكيـف يتحسسـون المشـكلات التـي تواجههم، وكيـف يسـتخدمون الرمـوز اللفظية 
وغري اللفظيـة في التعبري عـن ذلـك. ومجـال أنماط معالجـة المعلومـات واسـع جـدا، ويقدم 
للمعلـم عـدة وجهـات نظـر حول طرائـق وتفكري الطالب إضافـة إلى مجموعة مـن تقنيات 
تحسين القـدرة عىل التفكري وأسـاليبه الفعالـة )بني جابـر وعبد العزيـز والمعايطـة، 2002(.

افتراضات نظرية معالجة المعلومات 

وهـذه النظرية تعتبر أن التعلم عملية نشـطة وأن المعرفة السـابقة والمهـارات المعرفية تؤثر 
عىل التعلـم، وهـذه النظريـة تشـبه طريقة عمـل التفكري البشري بعمـل الحاسـوب، ولذلك 
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فهـي تسـتخدم اصطلاحـات مثل المدخالت، وطـرق المعالجـة، والمخرجات، وأكثـر ما تهتم 
بـه نظريـة معالجـة المعلومات هـو شرح بناء التفكري وتوضيح العوامـل الداخلة فيه ودراسـة 
العوامـل التـي تؤثـر عىل الذاكـرة مـع التقـدم في العمـر وبعـض الأسـاليب التـي تعين في 
سرعـة اسرتجاع المعلومـات المخزونـة مـن مثـل المراجعـة والتنظيم ومعرفـة مـا وراء المعرفة 

)عدس،1999(.
وتقـدم نظريـة معالجـة المعلومـات افتراضيين مهمين عـن التعلم همـا )قطامـي وعدس، 

: )2002

إن التعلـم عمليـة نشـطة ولذلـك يجب أن نقـوم نحن بالبحـث عنها واسـتخلاص ما نراه 
مناسـبا منها.

إن المعرفة السابقة تؤثر على التعلم وتسهل من أمره.
وتركـز نظريـة معالجة المعلومـات تركز اهتماماتهـا على المدخلات وطـرق الاختزان وطرق 
الاسرتجاع وأن المعلومـات التـي تـأتي إلينـا تمـر بثالث مراحـل حيث تتـم معالجتهـا وهذه 
المراحـل هي : المسـجل الحسي في المرحلـة الأولى، وفيها يتم تسـلم المعلومـات والاحتفاظ بها 
لجـزء مـن الثانيـة، والمرحلة الثانيـة هي الذاكـرة قصيرة المدى حيـث تتم المعالجـة المطلوبة، ثم 
.)Huitt, 2003( المرحلـة الأخرية وهي الذاكـرة طويلة المدى حيـث يتم فيها تخزيـن المعلومـات

رابعا: الدراسات السابقة :
قـام الباحـث بالبحث عن الدراسـات السـابقة ذات العلاقـة بموضوع هذه الدراسـة من 
خلال شـبكة الإنترنـت والدوريـات العلميـة المتوفرة ورسـائل الماجسـتير والدكتـوراه، وقد 
وجـد أن الدراسـات الخاصـة بأسـاليب التعلـم محـدودة العـدد بشـكل كبري وذلـك لحداثـة 

الاهتمام بهذا النـوع من الدراسـات. 
وبنـاء عىل ماسـبق سـيقوم الباحـث باسـتعراض الدراسـات التـي توفـرت لديـه والتـي 
دارت حـول أسـاليب التعلـم بشـكل أو بأخـر ومـن ثم سـيقوم بعـرض النتائـج ذات الصلة 
باسـتخدام الحاسـوب والإنترنـت بجوانـب العمليـة التعليمية المختلفـة والتي يـرى الباحث 

أنهـا ذات صلـة بشـكل أو بأخـر بموضوع دراسـته.
وفيما يلي استعراض لهذه الدراسات وأهم النتائج التي توصلت إليها :
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-1 الدراسات التي تناولت أساليب التعلم 

وأجـرت البـو سـعيدي )1999( دراسـة حـول أسـاليب التعلـم المفضلـة لـدى عينـة من 
طلبـة المراحـل الثانويـة بمحافظـة مسـقط وعلاقتهـا بكل مـن الجنـس والمسـتوى التحصيلي 
والتخصـص الـدراسي، هدفـت هـذه الدراسـة إلى التعـرف عىل أسـاليب التعلـم المفضلـة 
لـدى عينـة مـن طلبـة المراحـل الثانوية بمحافظـة مسـقط وعلاقتها بـكل من جنـس الطالب 
وتخصصـه الـدراسي ومسـتواه التحصيلي. وقـد تألفـت عينـة الدراسـة مـن )866( طالبـا 
وطالبـة مـن طلبـة الصـف الثالـث الثانـوي تـم اختيارهـم مـن المـدارس الحكوميـة التابعـة 
لمحافظـة مسـقط للعـام الـدراسي 98 / 99، والتـي وجـد بهـا صفـوف الثالث الثانـوي، وقد 
تـم اختيـار صف علمـي وصـف أدبي بطريقة عشـوائية من كل مدرسـة، وتوصلت الدراسـة 
بمحافظـة مسـقط هـو  الثانـوي  الثالـث  الصـف  لـدى  للتعلـم  المفضـل  أن الأسـلوب  إلى 
الأسـلوب التنافسي يليه الأسـلوب التعاوني وأخيرا الأسـلوب الفـردي، وتوصلت أيضا إلى 
عـدم وجـود أثـر للتفاعل بين كل من الجنـس والتخصص الـدراسي والمسـتوى التحصيلي في 

تفضيـل أفـراد عينـة الدراسـة للأسـاليب الثلاثة.
وأجـرى ويلكـه )Wilke, 2001( دراسـة من أجل تقصي أثر اسرتاتيجيات التعلم النشـط 
وتقنياتـه في طلبة إحـدى جامعات ولاية تكسـاس الأمريكية من حيث التحصيـل، والدافعية 
والفعاليـة الذاتيـة في مقـرر )علـم وظائف أعضاء جسـم الإنسـان( للطلبة الملتحقين به دون 
تخصـص دقيـق، وقـد تم تطبيـق نمـوذج للتعلم النشـط يقوم على الاسـتمرارية طيلـة الفصل 
الـدراسي مـع ربـط ذلك بكل من جنـس الطالـب، ومعدله التراكمـي وتخصصـه، والدافعية، 
والفعاليـة الذاتيـة، والتحصيـل وطبـق الباحث دراسـته عىل )171( طالبا وطالبـة في جامعة 
غـرب ولايـة تكسـاس الأمريكيـة، وقـد تـم تدريـس المجموعـة التجريبيـة بواسـطة نموذج 
التعلـم النشـط، في حين تـم تدريـس المجموعـات الضابطـة باسـتخدام طريقـة المحـاضرة 
التقليديـة، وبعـد ذلـك قـدم للطلبـة اختبـار في المقـرر وأجابـوا عـن فقـرات اسـتبانة حـول 
اسرتاتيجيات تعزيـز التعلـم، واسـتبانة حـول الاتجاهـات، لتقدير أثـر اسرتاتيجيات التعلم 
النشـط. وقـد أشـارت النتائـج إلى أن المجموعـة التجريبية مـن الطلبة قد اكتسـبت معلومات 
أكثـر وأفضـل، وبدلالـة إحصائيـة من المجموعـات الضابطـة وأنها كانـت أكثر فاعليـة منها، 
وأشـارت نتائج اسـتبانة الاتجاهات إلى أن الطلبة في المجموعات التجريبيـة والضابطة أظهروا 
اتجاهـات إيجابيـة نحـو التعلـم النشـط، معتقديـن أنـه يسـاعدهم عىل تعلـم المـواد التعليمية 
المختلفـة، وأنهـم سـوف يختارون مسـاقا في المسـتقبل القريـب عن التعلـم النشـط إذا اتيحت 

لهـم الفرصـة لذلك.
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الجـدد في ولايـة  الطلبـة  التعلـم عنـد  اسـاليب  أجـرى شرودر )2002( دراسـة حـول 
فلوريـدا الأمريكيـة وأظهـرت نتائـج الدراسـة أن %75 مـن الطلبـة يفضلـون نمـط التعلـم 
الحـدسي، واشـارت الدراسـة إلى أن الطلبة الجـدد مقارنة بالطلبـة القدماء مازالـوا بجاجة إلى 
مزيـد مـن الثقـة ويريدون الكثري من الملاحظـات من مدرسـيهم. وبينـت نتائج الدراسـة أن 
الطلبـة الجـدد بحاجـة إلى الكثير مـن البرامج والأنشـطة المفتوحـة وإثـراء البيئـة التعليمية بما 
يسـد حاجاتهـم ويشركهـم في الواجبـات التي تثري دافعتهم وتنمـي فيهم الثقـة وتحفزهم على 

المبـادرة وتقديـم الأفـكار الرائدة. 
المعلمات  تدريـب  أثـر  حـول  دراسـة   )2002( وزامـل  زيـادة  وأبـو  سـعادة  وأجـرى 
الفلسـطينيات عىل أسـلوب التعلم النشـط في التحصيـل الآني والمؤجل لديهـن في ضوء عدد 
مـن المتغريات، وهدفـت الدراسـة إلى التعـرف على أثـر تدريب المعلمات الفلسـطينيات على 
أسـلوب التعلـم النشـط في التحصيـل الآني والمؤجـل لديهـن في ضـوء ثالث متغريات هي 
: التخصـص الأكاديمـي الدقيـق، والمؤهـل العلمـي، وعـدد الـدورات التدريبيـة، وأظهرت 
نتائـج الدراسـة وجـود فروق دالـة إحصائيـا لصالـح التدريب عىل التعلم النشـط، مع عدم 
وجـود فـروق دالـة احصائيا بين المعلمات الفلسـطينيات، عينة الدراسـة في أثـر التدريب على 
أسـلوب التعلـم النشـط، تبعـا لمتغريات التخصـص الأكاديمـي الدقيـق، والمؤهـل العلمي، 

والـدورات التدريبيـة التـي تـم حضورها مـن جانـب المعلمات.

-2 الدراسات التي تناولت الجوانب المختلفة للعملية التعليمية وتأثير الحاسوب 
والإنترنت عليها 	

للحاسـوب  المـدرس  اسـتخدام  حـول   )Rowand, 2000( روانـد  أجرتهـا  دراسـة  وفي 
والإنترنـت في المـدارس الداخليـة الأمريكيـة، أشـارت الدراسـة إلى أن %39 مـن المعلمين 
أشـاروا إلى أنهـم يسـتخدمون الحاسـوب والإنترنت مـن أجل إنتاج المـواد التعليميـة، و10% 
مـن المدرسين من أجل البحـث، وأظهرت الدراسـة أن المدرسين الجدد لديهـم قابلية أفضل 
لاسـتخدام الحاسـوب والإنترنـت لإنجاز أهـداف التدريـس المتنوعة يليهم المدرسـون الذين 

لديهـم خبرة تسـع سـنوات وأقل ثـم الذيـن لديهم خبرة عشريـن سـنة وأكثر.
اسـتعمال  عـن   )Scardamalia & Bereiter, 2000( وبريرت  سـكاردمليا  دراسـة  وفي 
الحاسـوب كمادة مدعمـة للمعرفـة والثقافة، تـم تطبيقهـا وتقويـم فعاليتها من خالل ثلاث 
سـنوات للتعـرف عىل الاتجاه نحو الاسـتعمال ومدى نجاحه عىل طلاب المـدارس الابتدائية 
والثانويـة بمدينـة )سـيول( بكوريـا الجنوبيـة، واختـار الباحثـان )1110( طالـب وطالبـة من 

المرحلتين السـابقتين بالتسـاوي وقـد توصال إلى مـا يأتي :
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بلغ اهتمام الطلاب بالمعرفة بنسبة تساوي 76 %.♦♦
أثبت طلاب المرحلة الابتدائية تفوقاً في حفظ المعلومات واسترجاعها سريعاً.♦♦
لا يمكـن الاعتماد على طالب المرحلـة الابتدائيـة في مرحلـة التقويم الـذاتي لأهمية ♦♦

الحاسوب. اسـتعمالات 
يختـص ♦♦ فيما  خاصـة  للحاسـوب  اسـتعمالاً  أكثـر  الابتدائيـة  المرحلـة  طالب  كان 

المعرفيـة. التعليميـة  بالألعـاب 
وأجـرى الهابـس والكنـدري )2000( دراسـة حـول الأسـس العلميـة لتصميـم وحـدة 
تعليميـة عبر الإنترنـت وهدفـت إلى معرفـة الأسـس العلميـة لبنـاء وحـدة تعليميـة عبر 

الإنترنـت، وتوصلـت الدراسـة إلى مجموعـة مـن النتائـج مـن أبرزهـا :
إن اسـتخدام الإنترنـت في مجال التربيـة والتعليم يسري بدرجة سريعة، وتـزداد التطبيقات 

يومـاً بعد يـوم في عناصر كثرية من العمليـة التعليمية 
اسـتخدام الإنترنت كوسـيلة مسـاعدة في بنـاء وحدة تعليمية يسـاعد على إيجـاد منهج مميز 

يسـتخدم الصوت والحركة والصـورة والنص معاً.
إن أهـم العوائـق التـي تقف أمام اسـتخدام هذه الشـبكة في المناهـج هي إما ماليـة وتتمثل 
في توفري الأجهـزة أو فنيـة وتتمثـل في الوقـت والانقطـاع عـن الخدمـة، أو بشريـة وتتمثل في 
عـدم إعـداد المعلمين أو الطلاب لاسـتخدام هذه الخدمـة، وأخيراً العائـق الإداري وهو عدم 

التخطيط لاسـتخدام هـذه الخدمة.
وفي دراسـة ديبـورا وليـزا )Deborah & Lisa, 2000( تـم تقويـم دمـج اسـتخدام تقنيات 
الحاسـوب في مختلـف التخصصـات داخـل الصـف الـدراسي بالمرحلـة الثانويـة، اختـارت 
الباحثتـان 220 معلماً ومعلمـة مـن 8 مدارس ثانويـة في نيويـورك لمعرفة كيفيـة تطبيق مرحلة 
التقـدم لاسـتخدام تقنيات الحاسـوب في العمليـة التعليميـة في مختلف التخصصـات العلمية 
والأدبيـة، واتضـح أن هنـاك تفاعاًل كبرياُ في اهتمام المعلمات والمعلمين لاسـتعمال التقنيات 
عبر الحاسـوب الذي يتمشـى مع التقدم الفعلي لمجال التعلـم بالولايات المتحـدة الأمريكية، 
وعىل الرغـم مـن أن الدراسـة طبقـت عـن طريـق المعلمين والمعلمات فقـد ارتبطـت عملية 

التقـدم بالجديـة لما لها مـن مهارات سـابقة ومسـتمرة.
وقـام كيتـاو)Kitao, 2001( بإجراء دراسـة حول اسـتخدام الإنترنت في المـدارس الثانوية 
في اليابـان مـن أجل تعلم اللغـة الإنجليزية والتواصـل العلمي، حيث توصلت هذه الدراسـة 



21 دفاتر البحوث العلمية

إلى أن الإنترنـت تعتبر أداة داعمـة لتعليـم اللغـة الإنجليزيـة، كما توصلـت الدارسـة إلى أن 
المعلمين ينبغـي عليهـم أن يضعـوا هدفا لـكل درس تعليمي عىل أن يتم اسـتخدام الإنترنت 
لتحقيـق هـذا الهـدف، وإلى ضرورة تبسـيط التعليمات المعطـاة للطلبـة باللغـة الإنجليزيـة 
للوصـول إلى الهـدف، وإلى أن يقـوم المعلـم بنفسـه بتطبيـق الإجـراءات لاسـتخدام الإنترنت 
أمـام الطلبـة لتوضيـح ذلـك أمامهم كما أشـارت الدراسـة إلى ضرورة أن يكون لـدى المعلم 

مواقـع ذات علاقة بالـدرس للاسـتفادة منها.
وأجرى شرياتودين )Shiratuddin, 2001( دراسـة حول الإنترنـت كطريقة للتدريس على 
مجموعتين من الطلبـة الماليزيين الذين يدرسـون نظم المعلومات، وهدفت الدراسـة إلى معرفة 
أهميـة الإنترنـت كاسرتاتيجية تعليميـة، وخضعـت المجموعـة التجريبيـة إلى تعلم مسـاقات 
عبر الإنترنت فيما كانت المجموعـة الضابطة تسـتخدم الكتـاب المقرر وأسـلوب المحاضرة. 
وتوصلـت الدراسـة إلى أن إدخـال الإنترنت كطريقة للتدريـس أثر عىل أداء التلاميذ بصورة 
إيجابيـة وزاد مـن معلوماتهـم ودعت الدراسـة إلى إدخال الإنترنـت كاسرتاتيجية وكمتطلب 

إجباري وكمصدر أسـاسي يسـهم في إثـراء العمليـة التعليمية واكتسـاب المهارات.
اسـتخدام  أثـر  أهدافهـا معرفـة  )2003( دراسـة كان مـن  العجلـوني وصبـح  وأجـرى 
الحاسـوب في تدريـس الرياضيـات لطلبـة الصـف الأول الثانـوي العلمـي عىل تحصيلهـم 
أثـر اسـتخدام طريقـة  الدراسـة اسـتقصاء  واتجاهاتهـم نحـو الحاسـوب، اسـتهدفت هـذه 
تدريـس الرياضيـات عىل تحصيـل طلبـة الصـف الأول الثانـوي العلمـي مقارنـة بالطريقـة 
التقليديـة في التدريـس. وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن )60( طالبـا وطالبـة منهـم )36( 
طالبـا و)24( طالبـة من مدرسـتي دار الأرقم الإسالميتين الثانويـة للبنين والبنـات التابعتين 
لمديريـة التعليـم الخـاص في محافظـة العاصمـة للعـام الـدراسي 1999 / 2000 م، وقـد وزع 
أفـراد عينـة الدراسـة إلى أربـع مجموعـات : مجموعتي الذكـور )ضابطة وتجريبيـة( ومجموعتي 
الإنـاث )ضابطـة وتجريبيـة(،، وقـد دلـت نتائـج الدراسـة على وجـود فـروق دالـة إحصائيا 
عند مسـتوى الدلالـة )= a 0.05( في تحصيـل الطلبة في الرياضيات تعـزى إلى طريقة التدريس 
ولصالـح المجموعـة التجريبيـة، كما دلـت عىل وجود أثـر ذي دلالـة إحصائيـة في التحصيل 
يعـزي إلى جنـس الطالـب ولصالح الذكـور، ولم يوجد أثـر دال إحصائيا في تحصيـل الطلبة في 

وحـدة المتجهـات يعـزي إلى التفاعـل بين طريقـة التدريـس والجنس.
وبوجـه عـام يمكـن القـول أن عـدداً مـن الدراسـات التـي تـم اسـتعراضها أظهـرت أن 
الطلبـة الذيـن يسـتخدمون الإنترنـت ووسـائل الاتصـال المختلفة يـؤدي ذلك إلى تحسين في 
أسـاليب تعلمهـم، كما أن الطلبـة الذيـن يسـتخدمون الحاسـوب أكـدوا أهميـة إدخـال هـذه 
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التقنيـة في المـدارس حيـث تـزداد الإنتاجية ويـؤدي ذلك إلى تأثري إيجابي على عملهم ويسـهل 
مـن مهامهم التعليمية. كما أشـارت الدراسـات إلى أن اسـتخدام الحاسـوب والإنترنت يعمل 
عىل تشـجيع البحث والابتـكار ويتيح فرصة التفكير وتبـادل الرأي، كما أن إدخال الإنترنت 
كطريقـة للتدريـس يعمـل عىل زيـادة معلومـات الطلبـة ويسـهم في إثـراء العمليـة التعليمية 
واكتسـاب المهـارات، كما أن اسـتخدام الحاسـوب يمكن الطلبـة من الاتصـال بمواقع المعرفة 
أينما كان مصدرهـا ويشـجع التعلم الـذاتي والنشـط وتثير الدفاعيـة وتحفز الممارسـات الجيدة 
في التعلـم وتقلـل الوقـت والجهـد وتنمـي مهـارات البحـث العلمـي والاتجاهـات الإيجابية 

نحـو العمليـة التربوية.
والدراسـة الحاليـة تـأتي لتعالـج موضوعـا مهما وحيويـا في المـدارس الأردنيـة من خلال 
الحديثـة  والتكنولوجيـا  الاتصـال  وسـائل  باسـتخدام  تدريبـي  برنامـج  أثـر  عىل  التعـرف 
)الإنترنـت( عىل أسـاليب التعلـم عنـد طلبـة المـدارس الثانويـة في الأردن، حيـث أن وزارة 
التربيـة والتعليـم الأردنيـة جـادة في الوقت الحاضر عىل إدخـال تكنولوجيا التعليـم وأدواتها 

الحديثـة إلى قاعـة الصـف في مدارسـها المختلفـة في أنحـاء المملكـة.

خامسا:الطريقة والإجراءات:
هدفـت هـذه الدراسـة إلى التعـرف على أثـر برنامـج تدريبي باسـتخدام وسـائل الاتصال 
التكنولوجيـا الحديثة )الإنترنت( على أسـاليب التعلـم عند طلبة المـدارس الثانوية في الأردن. 
ويتضمـن هـذا الفصـل وصفا للطريقـة والإجـراءات التي تـم اسـتخدامها لتحقيـق أهداف 
هـذه الدراسـة، حيـث يشـتمل عىل وصـف لأفـراد الدراسـة واختيارهـم، والإجـراءات 
المختلفـة التـي أتبعـت في تنفيـذ الدراسـة والأداة المسـتخدمة وتطويرهـا وطريقـة التأكـد من 
صدقهـا وثباتهـا، وتوزيـع أداة الدراسـة، وإجـراءات تنفيذهـا، والطـرق الإحصائيـة التـي 

اسـتخدمت لتحليـل البيانـات واسـتخراج النتائج. 

أفراد الدراسة 

تـم اختيـار أفراد الدراسـة مـن طالبات الصـف الأول الثانوي من مدرسـة عين جالوت 
الثانويـة للبنـات نظـرا لتوافـر وسـائل الاتصـال التكنولوجيـة الحديثـة المتمثلة في الحاسـوب 
والإنترنـت فيهـا من ناحيـة وكون الطالبـات في هذه المدرسـة لديهن قدرة على اسـتخدام هذه 

التقنيـات من ناحيـة ثانية. 
وتكونت المجموعة التي طبق عليها البرنامج التدريبي من )70( طالبة من طالبات الصف 



23 دفاتر البحوث العلمية

الأول الثانوي الأدبي في مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات، حيث تم اختيار شعبتين أحدهما 
تجريبية والأخرى ضابطة، وجاء اختيار هذه المدرسة نظرا لما تتمتع به من توفر تقنيات الحاسوب 

والإنترنت فيها، ووجود أكثر من مختبر لهذه التقنيات في هذه المدرسة.

أدوات الدراسة 

اسـتخدم الباحـث لتحقيـق أهـداف هذه الدراسـة البرنامـج التدريبـي الذي قـام بإعداده 
شـخصيا ومقيـاس أسـاليب التعلم، والـذي قام الباحـث بتطويره بنـاء على ما توفـر لديه من 

أدبيات في هـذا الموضوع. 

البرنامج التدريبي 

قـام الباحـث بإعـداد البرنامـج التدريبـي لأغـراض هـذه الدراسـة بعـد الاطالع عىل 
مجموعـة مـن الكتب المقـررة لطلبـة الصـف الأول الثانـوي الأدبي، ومن خلال الحـوار وآراء 
عـدد مـن المدرسين والمدرسـات، وقـام بوضـع عناويـن مجموعـة مـن الموضوعـات التي لها 
مواقـع على شـبكة المعلومـات )الإنترنـت( باللغـة العربية، حيث قـام الباحث بزيـارة العديد 
مـن المواقـع العربيـة للاطالع عىل معلومـات تتعلـق بهـذه المواضيـع، واطلـع عىل معظـم 
المواقـع في مركـز المعلومـات الوطنـي حيث تم تحضري هذه الموضوعـات من مصادر رئيسـية 
موثقـة ورسـمية واختـار الباحث الموضوعـات التي تثري اهتمام الطالبات، حتى يتسـنى لهن 
البحـث عنها بشـكل جيد، وحتى تتيح لهـن القدرة على اختيـار معلومات جديـدة، والتفاعل 
مـع البرنامـج من خالل البحـث عبر الإنترنـت والحـوار والنقـاش والتفكير والتعلـم الذاتي 

بصـورة أفضل عـن الطريقـة التقليدية.
لقد قام الباحث باختيار الموضوعات التالية : 

الأعىل  والتعليم.المجلـس  التربيـة  العامة.المـرأة.وزارة  السـكري.؛الإحصاءات  مـرض 
والتطويـر  الإسـكان  الثقافة.مؤسسـة  وزارة  الصناعيـة.  الأوزون.المـدن  للشـباب.مشروع 
الحضري.المرسح في الأردن.متحـف الحيـاة السياسـية.وزارة الخارجية.مؤسسـة الإقـراض 

الميـاه. الثقافية.نوعيـة  الزراعي.المهرجانـات 
وكان الباحـث يقـوم في البدايـة بزيـارة العديد من المواقـع التي تتحدث عـن الموضوع، ثم 
يتعـرف عىل مـا تحتويه هـذه المواقـع ويسـجل الملاحظات التـي يحتاجهـا واعتمد عىل موقع 
مركـز المعلومـات الوطنـي كونـه يعتبر من المواقـع الرسـمية الأردنيـة، وكان من خالل هذا 
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الموقـع يقـوم بدراسـة شـاملة لمـا يحتويـه الموقـع حيـث يتصفحـه ويختـار مـا يتناسـب والمادة 
العلميـة لكل موضـوع مـن الموضوعات.

على  المطلوبة  المواد  كافة  بنسخ  الباحث  قام  البحث  وسهولة  والجهد  للوقت  واختصارا 
)CD( وتم وضعه على كافة أجهزة الحواسيب الموجودة داخل المختبر، كما تم الاستعانة بجهاز 
)Power Point( من اجل المزيد من الفائدة والنجاح. وفي حالة كل موضوع من الموضوعات 
المختارة كان يتم تحديد الأهداف التعليمية المراد تحقيقها من خلال البحث عبر الإنترنت حيث 
كان تبدأ الحصة بوضع الأهداف على السبورة ومناقشتها ثم البدء بتحقيق كل هدف من هذه 
الأهداف من خلال عملية البحث وإجراء النقاش والحوار والعصف الذهني وتبادل الآراء 
وإجراء تلخيص وتقييم للحصة الدراسية وتقديم مجموعة من الأنشطة والتطبيقات، وتظهر في 
ملاحق هذه الدراسة الخاصة بعناوين الدروس صورة تفصيلية عن كل درس منها والخطوات 

الإجرائية للبحث عبر الإنترنت والمناقشة والتطبيق. 

المجموعة التجريبية 

تكونـت هـذه المجموعـة مـن طالبـات الصـف الأول الثانـوي الأدبي في مدرسـة عين 
جالـوت الثانويـة للبنات وبلغ عددهـن )35( طالبة، وقـام الباحث بتنفيذ البرنامـج التدريبي 
بعـد أن حصـل عىل الكتـب الرسـمية مـن وزارة التربيـة والتعليـم وموافقـة مديرة المدرسـة 
وتشـجيعها للباحـث وتوفري كل سـبل النجـاح لإجـراء البرنامـج التدريبـي وكان تعـاون 
مدرسـة الحاسـوب في المدرسـة تعاونـا كبريا حيـث تـم إجـراء البرنامـج في مختبر الحاسـوب 

في المدرسـة. 

المجموعة الضابطة 

تكونـت هـذه المجموعـة مـن طالبـات الصـف الأول الثانـوي الأدبي في مدرسـة عين 
جالـوت الثانويـة للبنـات وبلـغ عددهـن )35( طالبـة، وقـد تـم تعليم هـذه المجموعـة المادة 

الدراسـية بالطريقـة الاعتياديـة التقليديـة.

مقياس أساليب التعلم 

قـام الباحـث مـن أجـل بنـاء مقيـاس أسـاليب التعلـم بمراجعة شـاملة لألدب التربوي 
والنظريـات والدراسـات السـابقة ذات العلاقـة بموضـوع الدراسـة، وبحث عبر الإنترنت 
عـن العديـد مـن المقاييـس والبرامـج والأسـاليب والمقـالات والأبحـاث من خالل العديد 
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من المواقع ومنها :
♦♦ Kolb’s theory of learning styles, 2000
♦♦ www.cyg.net/styl-d.html
♦♦ www.pss.uvm/pss 162/learning-styles.html
♦♦ www.ohiou /Edu / edstudies /tech / karluki. html
♦♦ www.idpride.net/learning-style.html
♦♦ Learning styles: preferences.
♦♦ www.ccc.commnet.edu/styles.html
♦♦ What your learning style?
♦♦ solo man, and felder (2003 ), Index of Learning Styles Questionnaire. 

وقـد تـم إعداد )80( فقرة تغطي أسـاليب التعلـم الأربعة لكولب وهـي : الخبرة المباشرة، 
والمشـاهدة التأمليـة، والتجريـب النشـط، والمفاهيـم المجـردة، معتمـدا في ذلـك عىل مقياس 

كولـب مـن ناحية ومقيـاس فيلدر المطـور عـام 1999 من ناحيـة أخرى.
وبعـد عـرض هـذه الفقـرات عىل المحكمين تـم اختصارهـا لتصبح سـتين فقـرة تناولت 
أسـاليب التعلـم الأربعـة، حيـث تـم بنـاء المقيـاس والذي تكـون من أربعـة أسـاليب للتعلم 
هـي : الخبرة المبـاشرة، والمشـاهدة التأمليـة، والتجريـب النشـط، والمفاهيـم المجـردة، وقـد 
وضـع لـكل أسـلوب خمـس عشرة فقـرة بحيـث أصبح المقيـاس يشـتمل على سـتين فقرة من 

نـوع الاختيـار مـن متعـدد )4 بدائل(.

إجراءات الصدق 

قام الباحث بالتأكد من إجراءات الصدق وهي :
صدق البرنامج المعد.

صدق المقياس الخاص بأساليب التعلم.
وفي مـا يلي توضيـح للطريقة التـي اتبعت في الوقوف عىل درجة الصـدق في كل حالة من 

هذه الحـالات الثلاث :
أولا : بالنسـبة للبرنامـج : وهـو الـذي يقـوم حول تدريـب الطالبات عىل الوصول ♦♦

إلى المعرفة من خلال اسـتخدامهن للحاسـوب وشـبكة الإنترنت فقد تم اختيـار الموضوعات 
ذات الصلـة لتناسـب مسـتويات الطالبـات ودرجـات اهتمامهـن وعلاقتهـا بالموضوعـات 

المدرسـية الموجـودة في المنهـاج المـدرسي المخصص لهن.
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وقـد عـرض البرنامـج بمحتواه وطريقـة تقديمه عىل ثمانية مـن المختصين في التعليم من 
خالل الحاسـوب في الجامعـات الأردنيـة ليحكمـوا على مـدى صلاحيتـه للغـرض المقصود 
منـه، وأبـدوا بعـض الملاحظـات الخاصـة بطبيعة المـادة المقدمـة وطريقة عرضهـا، حيث أخذ 

الباحـث بملاحظاتهـم وحاول الاسـتفادة منها بالشـكل المناسـب.
أمـا بالنسـبة لمقيـاس أسـاليب التعلـم : فقـد استرشـد الباحـث بمقيـاس أسـلوب ♦♦

التعلـم المعتمـد على نظريـة كولب المعد لهـذه الغاية وإدخـال بعض التعديلات عليه لتناسـب 
البيئـة الأردنيـة، كما اسـتعان من خالل الإنترنت بعـدد من المقاييـس والبرامج والدراسـات 
والأبحـاث واختـار مـا يناسـب هـذه الدراسـة من فقـرات، ومن ثم تـم عرض هـذا المقياس 
بصورتـه النهائيـة عىل مجموعـة مـن أسـاتذة الجامعـات الأردنيـة الذيـن لهـم خبرة ودرايـة 
بأسـاليب التعلـم والتفكري وبمبادئ علم النفـس التربوي وأخـذ الباحـث بالملاحظات التي 

أوردهـا معظـم هـؤلاء المحكمون.

الثبات 

تـم التأكـد مـن ثبـات مقيـاس أسـاليب التعلـم بطريقـة إعـادة التطبيـق حيـث أخـذت 
عينـة مـن أحد صفـوف المدرسـة المناظرة بلـغ عدد أفرادهـا )40( طالبـة وأعطيـت الطالبات 
الاختبـار في المـرة الأولى وبعد أسـبوعين تم تطبيق الاختبـار مرة أخرى عليهـن، وبلغ معامل 

الارتبـاط 0.88 بين النتائـج في الحالتين ممـا يؤكـد تمتع المقيـاس بدرجـة عالية مـن الثبات.

إجراءات الدراسة 

استخدم الباحث الإجراءات التالية من أجل تنفيذ هذه الدراسة :
- قـام الباحـث بإجـراء الاختبار القبلي عىل طالبات الصـف الأول الثانـوي الأدبي في 	

مدرسـة عين جالـوت الثانوية للمجموعتين التجريبيـة والضابطة.
- قـام الباحـث بإجراء وتطبيـق البرنامـج التدريبي المتضمن خمسـة عشر درسـا خلال 	

الفصـل الـدراسي الثـاني 2003 في مختبر الحاسـوب الموجـود في المدرسـة وبوجـود مدرسـة 
الحاسـوب، وفي كل درس كان يتـم وضـع أهـداف الـدرس ثم يجـري البحث عبر الإنترنت 
عـن معلومـات، حـول الدرس ويجري حـواراً ونقاشـاً وعصفاً ذهنيـاً حول هـذه المعلومات، 
وتبـدي الطالبـات وجهـات النظر حول هـذه المعلومات ويطلـب من الطالبـات في كل حصة 

مـن حصـص البرنامج أنشـطة وتطبيقات حـول موضـوع الدرس.
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- بعـد الانتهـاء من تطبيـق البرنامج التدريبي الذي اسـتغرق ثلاثة أشـهر قـام الباحث 	
بإجـراء الاختبار البعـدي على المجموعتين التجريبيـة والضابطة.

تحليل البيانات 

مـن أجـل تحليـل البيانـات الخاصة بالدراسـة فقد عمـد الباحـث إلى ربط أسـاليب التعلم 
ومسـتوياتها المختلفـة بالقيـم الرقميـة التاليـة، وذلـك بناء على اقرتاح مجموعة مـن المحكمين 

الذين عرضـت عليهم أداة الدراسـة :
من )0 – أقل من 1.5( من فئة الخبرة المباشرة.

من )1.5 – أقل من 2.5( من فئة المشاهدة التأملية.

من )2.5 – أقل من 3.5( من فئة التجريب النشط.
من )3.5 – 4( من فئة المفاهيم المجردة.

اخضعـت  التـي  وهـي  للإجابـات  الحسـابية  المتوسـطات  إيجـاد  تـم  ذلـك  عىل  وبنـاء 
المطلوبـة. المقارنـة  عمليـات  اتمـام  أجـل  مـن  المناسـبة  الاحصائيـة  للتحليالت 

هـذا وقـام الباحـث بعمليـات المقارنـة المطلوبـة باسـتخدام اختبـار )t( في حالـة الاختبار 
القبلي للوقـوف عىل مـدى تجانـس العينة في أسـاليب تعلمهـن قبل البـدء بالتجربـة وكذلك 
اسـتخدام اختبـار تحليل التباين المشرتك لمقارنـة فعاليات البرنامج بالنسـبة للعينتين الضابطة 

والتجريبية.

نتائج الدراسة:
هدفـت هـذه الدراسـة إلى الكشـف عن مـدى فاعليـة برنامج تدريبي باسـتخدام وسـائل 
الاتصـال التكنولوجيـة الحديثـة )الإنترنت( على أسـاليب التعلـم عند طلبة المـدارس الثانوية 

في الأردن.
التجريبيـة مـن حيـث  العينـة  أفـراد  مـع  الضابطـة  العينـة  أفـراد  وللتأكـد مـن تجانـس 
مسـتويات أسـاليب تعلمهـم، فقـد تـم إعطـاء مقيـاس أسـاليب التعلـم للعينتين قبـل إجراء 

التجربـة وكانـت النتائـج كالتـالي : 
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الجدول )1 (
مقارنة نتائج القياس القبلي للعينتين الضابطة والتجريبية 

القياس القبلي

قيمة ت المحسوبةالضابطةالتجريبية
قيمة ت 
الجدولية

مستوى 
الدلالة

1.111.990.01عمعم

2.450.402.350.36

وواضـح مـن البيانـات الـواردة في هذا الجدول مـدى قرب المتوسـط في حالة إفـراد العينة 
التجريبيـة من 

مسـتوى تعلـم الأفـراد الداخلين في الدر اسـة هـو في المتوسـط في حالة العينـة الضابطة مما 
يـدل عىل ان حدود المسـتوى الثاني وهـو المشـاهدة التأملية، ومع ذلـك فقد اسـتخدم اختبار 
)t( لإيجـاد درجـة معنويـة الفروق بين الحالتين، وتبين أن هذه الفروق ليسـت دالـة إحصائيا 

حيـث كانت قيمـة )ت( المحسـوبة = 1.11. وقيمة ت الجدوليـة هي : 1.99.

وهـذا يـدل عىل أن مسـتوى أسـلوب التعلـم في حالـة العينتين كان متقاربـا قبـل بدايـة 
التجربـة، ممـا يـدل عىل أن هـذه الفـروق ليسـت ذات دلالـة.

ولمعرفة مدى فعالية البرنامج المقترح في تطوير أسـاليب التعلم فقد تم اسـتخراج العلامات 
البعديـة لأفـراد العينتين التجريبية والضابطة وكانت النتائج لهما كما يظهر في الجدول )2( :

الجدول )2(
متوسـط العلامات البعديـة والانحراف المعياري لأسـاليب التعلم للمجموعـة التجريبية 

والضابطـة على القيـاس البعدي

القياس البعدي
الضابطةالتجريبية

عمعم

3.560.462.470.44
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ويتضـح مـن هـذا الجـدول أن مسـتوى التعلـم عنـد أفـراد العينـة التجريبيـة قـد ارتفـع 
إلى المسـتوى الرابـع وهـو المفاهيـم المجـردة، بينما بقـي في حالـة العينـة الضابطة عىل ما كان 
عليـه سـابقا وهـو مسـتوى المشـاهدة التأمليـة، ولإيجاد مسـتوى دلالـة الفروق بين الحالتين 
طبـق أسـلوب تحليـل التباين المشرتك عىل النتائج المتحصلـة وكانـت المقارنات كما يظهر في 

الجـدول رقـم )3( التالي : 
جدول )3(

المجموعـة  التعلـم لأفـراد  أسـاليب  مقيـاس  لدرجـات  المشرتك  التبايـن  نتائـج تحليـل 
البعـدي  القيـاس  عىل  والضابطـة  التجريبيـة 

درجات مجموع المربعاتمصدر التباين
الحرية

متوسط 
المربعات

مستوى ف الجدوليةف المحسوبة
الدلالة 

13.08113.0862.997.080.01المجموعات
------14.22670.20الباقي
--------27.3068الكلي 

الفروق دالة عند مستوى 0.05 فاقل
ويتضـح مـن البيانات السـابقة تفـوق أفـراد المجموعة التجريبيـة على المجموعـة الضابطة 
في أسـاليب تعلمهـن بدرجـة واضحـة ومعنويـة، حيـث بلغ مسـتوى هـذا التعلم عنـد أفراد 
المجموعـة التجريبيـة المرتبـة الرابعـة بينما ظـل على ما هـو عليه في حالـة العينـة الضابطة وهو 
المسـتوى الثـاني، وهـذا يدل عىل أن البرنامـج كان ذا تأثير مباشر عىل تطوير مسـتوى التعلم 
عنـد الطالبـات، بحيث انتقلن من المسـتوى الثـاني وهو المشـاهدة التأملية إلى المسـتوى الرابع 

المجردة. المفاهيـم  وهو 

مناقشة النتائج
هدفـت هـذه الدراسـة إلى التعـرف على أثـر برنامـج تدريبـي باسـتخدام )الإنترنت( على 

أسـاليب التعلـم عنـد طلبة المـدارس الثانويـة في الأردن. 
وقـام بتطبيـق برنامـج تدريبي للتعـرف على أثر اسـتخدام الإنترنـت على أسـاليب التعلم 
لـدى أفـراد الدراسـة، وأظهـرت نتائج البرنامـج التدريبـي تفوق أفـراد المجموعـة التجريبية 
عىل المجموعـة الضابطـة في أسـاليب تعلمهـن بدرجة واضحـة ومعنوية، حيث بلغ مسـتوى 
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هـذا التعلـم عند أفـراد المجموعـة التجريبية المرتبـة الرابعة بينما ظـل على ما هو عليـه في حالة 
العينـة الضابطـة وهـو المسـتوى الثـاني، وهـذا يـدل عىل أن البرنامـج كان ذا تأثري فعال على 
الارتقـاء بمسـتوى التعلـم عنـد الطالبـات، بحيث انتقلـن من المسـتوى الثاني وهو المشـاهدة 
التأمليـة إلى المسـتوى الرابـع وهـو المفاهيم المجـردة، بالإضافة إلى التحسـن الواضح بالنسـبة 
لأفـراد العينـة التجريبية في نهايـة التجربة مقارنة ببدايتهـا، وهذا يدل على اسـتخدام الإنترنت 
قـد وسـع مـدارك الطالبات وأثـرى طريقة تعاملهـن في الحصول عىل نوع المعلومـة المطلوبة. 
ومـع أن الدراسـات التـي تناولت أسـاليب التعلـم عند الطلبـة بوجه خاص كانـت قليلة 
ومحـدودة، إلا أن هنالـك العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت تأثري اسـتخدام الكمبيوتـر 
والإنترنـت كوسـائل مسـاعدة في عمليـات التعلم في تحسين الجوانـب المختلفة لهـا، وكذلك 
اسـتخدمت  التـي  الدراسـات  نتائـج  مـع  الدراسـة  لهـذه  العامـة  النتيجـة  مناقشـة  سـيتم 

الكمبيوتروالإنترنـت كوسـائل لتحسين الجوانـب المختلفـة لعمليـات التعلـم والتعليـم.
وبنـاء عىل ذلـك يمكـن القـول بـأن نتائـج هـذه الدراسـة تتفـق مـع دراسـة شـوفورد 
)Shuford, 2001( التـي هدفـت إلى فحـص أنماط التعلـم واسرتاتيجياته لـدى طلبـة السـنة 
الأولى الجامعيـة، وعلاقـة ذلـك بـكل مـن التعلـم النشـط والنجـاح الأكاديمـي والأصـل 
العرقـي والجنـس، والتـي أظهرت وجـود علاقة دالـة احصائيا مـع تدريبات التعلم النشـط، 
مـع وجـود علاقة ذات دلالـة أحصائية بين التحصيـل العلمي الأكاديمي وبين الاسرتاتيجية 
المسـتخدمة، فالطلبـة الذيـن اسـتخدموا مسـتويات عليـا مـن المعرفـة المعقـدة في كتاباتهم قد 

حصلـوا عىل تحصيـل أكاديمـي أعلى.
دارات حـول  التـي   )Wilke, 2001( الدراسـة مـع دراسـة ويلكـه نتائـج هـذه  وتتفـق 
تقيص أثـر اسرتاتيجيات التعلـم النشـط وتقنياتـه في طلبة إحـدى جامعات ولاية تكسـاس 
الأمريكيـة مـن حيث التحصيـل، والدافعيـة والفعالية الذاتيـة في مقرر )علـم وظائف أعضاء 
جسـم الإنسـان( للطلبـة الملتحقين بـه دون تخصص دقيـق، والتـي أشـارت إلى أن المجموعة 
مـن  إحصائيـة  وبدلالـة  وأفضـل،  أكثـر  معلومـات  اكتسـبت  قـد  الطلبـة  مـن  التجريبيـة 
المجموعـات الضابطـة وأنهـا كانت أكثر فاعليـة منها، وأشـارت نتائج اسـتبانة الاتجاهات إلى 
أن الطلبـة في المجموعـات التجريبيـة والضابطة أظهـروا اتجاهات إيجابية نحو التعلم النشـط، 
معتقديـن أنه يسـاعدهم عىل تعلم المـواد التعليمية المختلفة، وأنهم سـوف يختارون مسـاقا في 

المسـتقبل القريـب عـن التعلـم النشـط إذا اتيحـت لهم الفرصـة لذلك 
وبالمثـل فقـد اتفقـت نتائج هذه الدراسـة مـع نتائـج دراسـة كيتـاو )Kitao, 2001( حول 
اسـتخدام الإنترنـت في المدارس الثانويـة في اليابان من أجل تعلم اللغـة الإنجليزية والتواصل 
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العلمـي، والتـي توصلـت إلى أن الإنترنـت تعتبر أداة داعمـة لتعليـم اللغـة الإنجليزية، وأن 
المعلمين ينبغـي عليهـم أن يضعـوا هدفا لـكل درس تعليمي عىل أن يتم اسـتخدام الإنترنت 

الهدف. هـذا  لتحقيق 
وتتفـق أيضا مـع دراسـة ريرت )Ritter, 2000( التي هدفـت إلى تقويم اسـتخدام الإنترنت 
لتعزيـز التعلـم وتحفيـز الممارسـات الجيـدة في التعليـم الجامعـي والتـي أظهـرت أن الإنترنت 
الاسـتخدام  أن  يعتقـدون  الطلبـة  أن  كما  الجيـدة،  التربويـة  الممارسـات  تسـهل  أن  يمكـن 
الإلكرتوني يشـجع الاتصـال بينهم وبين الهيئة التدريسـية ويشـجع عىل التعلم النشـط، وأن 

مـواد الإنترنـت تسـمح بالاسـتخدام الأكثـر كفـاءة وتعـزز تعلمهم.
وتتفـق أيضـا مـع دراسـة )Shiratuddin, 2001( حـول أثـر الإنترنت كطريقـة للتدريس، 
والتـي توصلـت إلى أن إدخـال الإنترنـت كطريقـة للتدريـس أثـر عىل أداء التلاميـذ بصورة 
إيجابيـة وزاد مـن معلوماتهـم ودعت الدراسـة إلى إدخال الإنترنـت كاسرتاتيجية وكمتطلب 

إجبـاري وكمصدر أسـاسي يسـاهم في إثـراء العمليـة التعليميـة واكتسـاب المهارات.
للحاسـوب  المـدرس  اسـتخدام  حـول   )Rowand, 2000( دراسـة  مـع  أيضـا  وتتفـق 
والإنترنـت في المـدارس الداخليـة الأمريكية، والتي أشـارت إلى أن %39 من المعلمين أشـاروا 
إلى أنهـم يسـتخدمون الحاسـوب والإنترنـت مـن أجـل إيجـاد المـواد التعليميـة، و%10 مـن 

المدرسين مـن أجـل البحـث والمناهـج المثاليـة.
وكذلـك مـع دراسـة فيكتـور )Victor, 2001( حـول أهميـة اسـتخدام الحاسـوب لدعـم 
عمـل المجموعـات الطلابية وتسـهيل مهمـة المعلمين، والتي أظهـرت نتائجهـا ان 93 % من 
الطالب أيـدوا العمـل الجماعـي عـن طريـق اسـتخدام الحاسـوب، وأن 88 % مـن الطالب 
ذكـروا أن اسـتخدام الحاسـوب عن طريـق العمل الجماعـي زاد من تعاونهم، كما زاد من نسـبة 

التفـوق في الإنتـاج لديهم.
وتتفـق أيضـا مـع دراسـة العجلـوني وصبـح )2003( حـول أثر اسـتخدام الحاسـوب في 
تدريـس الرياضيـات لطلبـة الصـف الأول الثانـوي العلمي عىل تحصيلهـم واتجاهاتهم نحو 
الحاسـوب، ووجـد أن هنـاك فرقـا دالا إحصائيـا في اتجاهـات الطلبـة نحـو الحاسـوب في 

مجموعتـي الدراسـة ولصالـح المجموعـة التجريبيـة. 
ومـن خالل اتفـاق هـذه الدراسـة مـع عـدد مـن الدراسـات السـابقة والنتائـج الإيجابية 
التـي حققهـا هـذا البرنامـج، حيـث أن نتائـج البرنامج أظهـرت تفـوق المجموعـة التجريبية 
عىل المجموعـة الضابطـة في أسـاليب تعلمهـن بدرجـة واضحـة فـإن ذلـك يـدل عىل أن 
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البرنامـج كان ذا تأثري فعـال عىل الارتقـاء بمسـتوى التعلـم عنـد الطالبـات، وقـد لاحـظ 
الباحـث خالل تطبيـق البرنامـج مـدى حمـاس الطالبـات وحضورهن كافـة الـدروس التي 
تـم تخصيصهـا ومشـاركتهن الفعالـة في البحـث والسـؤال وإجـراء الحـوار مـا بين الباحـث 
وبينهـن، والتفـرع في البحـث عـن أشـياء جديـدة في كل موضـوع مـن المواضيع التـي كانت 
موضـع التطبيـق، وكان واضحـا مـدى التفاعـل بين الطالبـات والمواضيـع التي تـم البحث 
عنهـا ومناقشـتها بحيـث كان هنـاك نتائـج جديـدة لـكل عملية بحـث من خالل الإنترنت، 
وكشـف ذلـك عـن رغبة وحمـاس الطالبـات لإجراء مزيـد من البحـث عـن كل موضوع من 
المواضيـع والاسـتزادة مـن اسـتخدام الإنترنـت، وذلك لكونه يوسـع مـن مـدارك الطالبات 
ويجعـل عمليـة التعلـم محببة لهـن ويمكنهن مـن الإطلاع على اشـياء جديـدة مقارنـة بالمنهاج 
الموجـود لديهـن، وكان واضحـا سـعادة الطالبـات عنـد اكتشـاف شيء جديـد عـن المواضيع 
ومناقشـة ذلـك بشـكل جماعـي، كما أن الطالبـات كـن يواصلـن البحث عـن أشـياء تهم كل 
موضـوع قمـن بتطبيقه في بيوتهـن وهذا يدل عىل مدى اهتمام الطالبات بالبرامـج وتفاعلهن 

معه.  الكبري 

التوصيات:
في ضوء نتائج هذه الدراسات، فإن الباحث يوصي بما يلي :

تزويـد طلبة المـدارس في المراحل الدراسـية جميعها بالمهارات والمعـارف والتقنيات الحديثة 
لمواجهـة عرص المعلومـات للوصول للتعلـم الذاتي وتجهيـز المـدارس بالبنية التحتيـة لتقنيات 
المعلومـات )الحاسـوب والإنترنـت( قبـل البـدء بالتدريـس الفعلي حتـى لا يكون هنـاك أية 

ثغـرات تواجهـه العمليـة التعليميـة المبنية على هـذه التقنيات. 
تقنيـات  اسـتخدام  أجـل  مـن  جيـدا  إعـدادا  وإعدادهـم  والمعلمات  المعلمين  تدريـب 
تكنولوجيـا المعلومـات وبخاصـة شـبكة الإنترنـت، وضرورة إدخالهـا في المناهـج المدرسـية 

بـكل سـهولة ويرس.
التوسـع في إدخـال مواقـع اللغـة العربيـة عىل شـبكة المعلومـات العالميـة )الإنترنـت( 
والعمـل عىل ترجمة العديـد من المواقـع التعليمية التـي تهم الطلبة مـن أجل الاسـتفادة منها.
الحاسـوب  مـن  الاسـتفادة  حـول  والدراسـات  البحـوث  مـن  المزيـد  إجـراء 
والإنترنت،وتقنيـات التكنولوجيـا الحديثـة وافاقهـا الواسـعة وبخاصـة فيما يتعلـق بتنميـة 

وغيرهـا.  واسـتنباط  واسـتقراء  اسـتنتاج  مـن  وتطويرهـا  الذهنيـة  المهـارات 
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 دور جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا
في ترسيخ فكرة الوحدة بين بلدان المغرب العربي

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS MUSULMANS NORD 
AFRICAINS (A.E.M.N.A)

الدكتور: عبد القادر كرليل
جامعة الجزائر2
قسم التاريخ

الملخص: 
الغـرض مـن هـذه الدراسـة، وهـو إظهار مـدى تعلـق طلبـة دول شامل إفريقيـا )تونس، 
الجزائـر، المغـرب( بفرنسـا، بترسـيخ قواعـد الوحـدة عندمـا جعلـوا مـن جمعيـة الطلبـة 
المسـلمين لشامل إفريقيـا منربا للمطالبـة بتحسين ظروفهـم الماديـة والاجتماعيـة، حتـى 
يتسـنى لهـم مزاولـة دراسـاتهم في ظـروف عاديـة وملائمـة كبقيـة الطلبـة الفرنسـيين، إلا 
أن مطالـب هـؤلاء لم تتوقـف عنـد هـذا الحـد، بل توسـعت لتشـمل شـعوبهم في أقطارهم 

الأصليـة، باعتبـار أنهـا هـي الأخـرى تعـاني مـن ويالت الاحتالل الفرنسي. 

Résumé:

Le but de cette étude, est de démontrer comment les étudiants des pays 
d’Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc) en France, étaient attachés, 
à la consolidation des règles de l’unité, quand ils ont fait de l’Association 
des étudiants musulmans de l’Afrique du Nord une plate-forme pour 
exiger de meilleures conditions matériels et sociales, afin qu’ils puissent 
mener à bien leurs études dans des conditions normales et favorables, 
identiques à celles des étudiants français, cependant, que ces exigences 
ne sont pas arrêtés à ce stade, étaient élargi pour inclure les peuples 
autochtones dans leurs pays, car ils souffrent aussi de l’occupation 
française.
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مقدمة:
تأسسـت جمعيـة الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيا في شـهر ديسـمبر 1927)1(، على يـد طلبة 
الأقطـار المغاربيـة الثلاثـة الذيـن يدرسـون بفرنسـا، إثـر الجهـود التـي بذلتهـا الجمعيـات 

الطلابيـة التـي كانـت تنشـط في بلـدان المغـرب العـربي بشـكل انفـرادي. 
اهتمـت الجمعيـة في بدايـة نشـأتها بأمـور الطلبـة البيداغوجيـة منهـا والماديـة والمعنويـة، 
دفاعـا عـن حقـوق الطلبة وتحسين ظروفهـم الدراسـية، لكنها مع مـرور الأيـام ومن خلال 
التوصيـات التـي خرجـت بهـا مؤتمراتهـا اللاحقـة، يتبين بـأن الجمعيـة الطلابيـة أرادت أن 
تذهـب بفكـرة الوحـدة إلى أبعـد حـد ممكـن وذلـك بعـد انتقالهـا من فكـرة توحيـد صفوف 
الطلبـة إلى فكـرة تحقيـق الوحـدة والتوحيـد بين شـعوب منطقـة المغـرب العـربي بغـرض 

الاسـتقلال والتخلـص مـن الوجـود الاسـتعماري.)2( 
عقـدت الجمعيـة مؤتمرهـا التأسـيسي بقرص التعاضديـة بباريـس بحضـور ممثلي طلبـة 
أقطـار المغـرب العـربي الثلاثة منهم السـادة: فرحـات عباس ممثـل طلبة الجزائـر، وصالح بن 

يوسـف، ممثـل طلبـة تونـس، وعالل الفـاسي)3(، ممثل طلبـة المغـرب الأقصى.
كان لفرحـات عباس مسـاهمة كبرية في وضع أواصر التعاون بين الوداديـة بجامعة الجزائر 
والجمعيـة بجامعـات فرنسـا، ولعـل هذا ما يبرر تأثـر الجمعية بالإسرتاتيجية التي رسـمتها 
الوداديـة، إذ سـارت عىل نهجهـا، ولم تكشـف في قانونهـا الأسـاسي عـن نواياهـا السياسـية، 
اكتفـت فقـط بتحديـد الأهـداف التـي تصبو تحقيقهـا مسـتقبلا، منهـا العمل على جمع شـمل 
طلبـة شمال إفريقيـا والدفـاع عـن حقوقهـم الماديـة والبيداغوجيـة وكـذا تحسين ظروفهـم 
الاجتماعيـة من إقامة ومنحة،حتى يتسـنى لهم مواصلة دراسـاتهم بفرنسـا في ظروف حسـنة)4( 
لقـد تداولـت عىل رئاسـة الجمعية أسماء عديـدة مـن الطلبة الجامعين للمغـرب العربي، 
هـذا مـا يـدل على جو الحـوار الذي كان يسـود بين الطلبة المغاربـة، لقـد كان في كل مرة يعين 

رئيسـا من أحـد البلدان الثلاثـة ونائبيه مـن البلديـن المتبقيين.
أمـا عـن اهتمامـات جمعيـة الطلبـة كانـت في بدايـة مشـوارها منصبـة عىل قضايـا الفكـر 
والثقافـة، بما في ذلـك تلك التـي لها الطابـع الاجتماعـي إذ اهتمت بشـؤون المـرأة التي ظلت 
مهمشـة في القوانين الفرنسـية المعمـول بهـا في أقطـار المغـرب العربي، هـذه القضايـا وغيرها 
وضعتهـا الجمعيـة نصب عينيهـا وظلت تذكر بها في كل مناسـبة تتيح لهـا، خاصة في توصيات 

مؤتمراتهـا التـي كانـت تعقد سـنويا وبطريقـة دورية في مـدن المغـرب العربي.
ولمعرفة حيثيات هذا الموضوع محل الدراسة اعتمدنا على الإشكالية التالية:
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مـا مـدى تبني جمعيـة الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيـا، للفكـر الوحـدوي، والعمل على 
ميدانيا ؟ ترسـيخه 

لعـل المرجعية الأساسـية التـي من خلالهـا يتمكن الباحث مـن معرفة مدى تبنـي الجمعية 
لفكرة ترسـيخ الوحـدة بين طلبة أقطار شمال إفريقيـا الثلاثة، بغرض تحسين ظروفهم المادية 
والاجتماعيـة، وإقامـة أواصر الوحـدة والتعاون مع شـعوب أقطارهم الأصليـة، هي مجريات 

جلسـات مؤتمـرات الجمعية ومـا أفرزته مـن توصيات وقرارات في هذا الشـأن. 

 )A.E.M.N.A( :مؤتمرات جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا
إن الحاجة الماسـة لتنسـيق الجهود والتعاون بين طلبة أقطار المغرب العـربي الذين يزاولون 
دراسـاتهم في الجامعـة بفرنسـا، هـي التـي كانـت وراء جمـع شـمل طلبة بلـدان شمال إفريقيا 
في تنظيـم طالبي مشرتك عـرف باسـم، »جمعية الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيـا »، وبمجرد 
تأسيسـه أخـذ مسريو التنظيـم الطالبي عىل عاتقهم تـولي مهمة حمايـة حقوق طلبة مسـلمي 
شمال إفريقيـا، وكذا الدفـاع عن مطالبهـم المشروعة الاجتماعيـة منها والماديـة والبيداغوجية، 
إذ يقـول في هذا الشـأن السـيد الطاهـر الـزاوش بصفته رئيـس الجمعية ما يلي: » لقد أسسـت 
هـذه الجمعيـة لسـد حاجـة أحـس بها طلبـة شمال إفريقية المسـلمون في ذلـك العهـد، فبرغم 
عددهـم، الكثري يجهلـون بعضهـم بعضا، ولا يلتقـي الواحد منهـم بأخيه إلا بفضـل الصدفة 
عىل أنـه نـرى الطلبـة مـن كافـة الأقطـار لهم جمعيـات يلتفـون حولهـا فتلـم شـملهم وتؤازر 
الضعفـاء منهـم، فكيـف يتسـنى لنـا نحـن أبنـاء بالد واحـدة أن نبقـى متفرقين وجمـع كافة 
طلبـة شمال إفريقيـا المسـلمين وسـط جمعيـة واحـدة بفضلهـا يتعارفـون ويتبادلـون عواطف 
المـودة والإخـاء وإعانـة المعوزيـن ماديـا وتحسين إقامـة الطلبة بفرنسـا حتـى يـزداد عددهم 

 .)5(»… بالكليات 

كان للطلبـة الجزائريين دور فعـال في تحضري وإعـداد وتنشـيط مؤتمـرات جمعيـة الطلبـة 
المسـلمين لشمال إفريقيـة، خاصـة في ميـدان الإعالم وإصـدار اللوائـح وكتابـة البيانـات 
الختاميـة التـي تتضمـن التوصيـات التـي يخـرج بهـا كل مؤتمـر جمعيـة الطلبة، هـذا فضلا عن 
اللقـاءات التنسـيقية التـي ينظمونها بين الحين والآخر مع أشـقاءهم من طلبة المغـرب العربي 
)المغـرب الأقىص، تونـس( للنظـر في انشـغالات طلبـة المغـرب العـربي وحصرهـا في لوائح 
مشرتكة ورفعهـا إلى جهـات الإدارة الفرنسـية المعنيـة للنظـر والفصـل فيهـا، دون أن ننسـى 
نضالهـم الـدؤوب والمسـتمر مـن أجـل تفعيـل القضيـة الجزائريـة عىل المسـتوى الخارجـي 
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بكسـب تأييـد زملائهم طالب المغرب العـربي، تعد حقا هـذه المؤتمرات من أهـم الفضاءات 
التـي اسـتغلها طلبـة الجمعيـة لطـرح انشـغالاتهم عىل ذوي الحـل والفصـل لغرض تحسين 

ظروفهـم الاجتماعيـة والماديـة والبيداغوجيـة، لضمان دراسـة أفضـل ونجـاح أوفر.

إن دور الطلبـة الجزائريين الـذي كان فعالا في جمعيـة الطلبة، لا يتناقض مع فكرة تأسـيس 
الجمعيـة التـي هـي من وحي الطلبة التونسـيين حسـب مـا جاء في أحـد تقارير السـيد الطاهر 
صفـر، أحد مؤسسي الجمعية الذي قـال بأن فكرة تأسـيس الجمعية كانت بمبـادرة من الطلبة 
التونسـيين، لكـن سرعـان ما تبين لهم بأن نجـاح وقوة هذه الجمعيـة لا تكتملتـان إلا بإشراك 
إخوانهـم الطلبـة في الجزائـر والمغـرب الأقصى، إذ جاء في تقريـره ما يلي: »في الفترة المتمدرسـة 
الفارطـة 1927، عقـدت قلة من الشـباب التونسي بباريـس اجتماعات عديدة لتأسـيس جمعية 
الطلبـة، تضـم شـتاتهم وتربط بينهـم المـودة … وبعد إمعـان النظر … قـرر أغلبيـة الجماعة أن 

يكون في المؤسسـة الجديـدة حظ لإخواننا طلبـة الجزائر والمغـرب الأقصى«)6(. 

وبإعطـاء التونسـيين لهذه الجمعية البعـد المغاربي، عقـدوا اجتماعا يوم 15 ديسـمبر 1927، 
وخرجـوا في نهايـة أشـغاله بلائحـة ختامية تتضمـن المبادئ الأساسـية للجمعية، وكـذا إعادة 
النظـر في قانونهـا الأسـاسي الـذي أصبـح ذو بعـد مغـاربي، وبمـرور السـداسي الأول مـن 
سـنة 1928، عقـدت الجمعيـة مؤتمرهـا الأول الـذي اجتمـع فيـه طلبـة أقطار المغـرب العربي 
الثلاثـة )تونـس، الجزائـر، المغرب الأقصى( الذين يدرسـون في فرنسـا، وانهـوا اجتماعهم هذا 
بالمصادقـة وبالإجمـاع عىل الصيغـة الجديـدة للقانـون الأسـاسي للجمعيـة التي تضفـي البعد 

المغـاربي عىل جمعيـة الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيا بفرنسـا.

يذكـر أن جمعيـة الطلبة هذه كان لها نشـاطات منذ سـنة 1928 على مسـتوى أقطـار المغرب 
العـربي، عمال بمبـدأ تحسـيس أهـالي سـكان المغـرب العـربي، وفي طليعتهـم الطلبـة بغرض 
تقبـل الفكـرة والإقبـال الواسـع عىل الجمعيـة، لأن الجميـع كان يـدرك بـأن مطالـب دول 
سـكان المغـرب العـربي لا تأخذ بجدية مـن طرف السـلطات الفرنسـية إلا في إطارها الجماعي 
وبعدهـا المغـاربي، هـذا مـا نستشـفه ممـا قالـه السـيد الشـاذلي بـن رمضان الـذي كان يشـغل 
منصـب أمين المـال في الجمعيـة يـوم 20 جويليـة 1929 بقولـه: » … وان تمتـد هـذه الحركـة 
المباركـة التـي لم تلـح جليـا إلا في الديـار التونسـية إلى كافـة شمال إفريقيـا، وسرينا اليوم أن 
نعلـم قراءنـا أن إخواننـا مـن المغاربـة والجزائريين بصـدد عمـل متواصـل لبت الدعـوة بين 

بلادهـم«)7(.  أهالي 
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المؤتمر الأول بين 20 و 22 أوت 1931 بالخلدونية )تونس(: 
إن الرضورة الملحـة للعمـل في إطـار مغـاربي مشرتك، دفـع بطلبة أقطـار المغـرب العربي 
الثلاثـة إلى التفكري في عقـد مؤتمر يشرتك فيـه طلبة المغـرب العـربي وأشـقائهم في الجامعات 
بفرنسـا، وحتـى وإن يبـدو بـأن مبـادرة انعقـاد المؤتمـر كانـت مـن الطلبـة الجزائريين، والتي 
تعـود إلى سـنة 1930 عندمـا كلـف الطالـب أحمد بـن ميالد بزيارة جامعـة الجزائـر للتباحث 
والتنسـيق مـع طلبـة جامعة الجزائـر، نظرا لأهميـة الفكرة وصداها المسـتقبلي في أوسـاط طلبة 
أقطـار المغـرب العـربي، رحـب بهـا طلبـة جامعـة الجزائـر، وتـم تكليـف رئيـس فـرع طلبـة 
جامعـة الجزائـر السـيد فرحـات عبـاس للسـفر إلى باريـس في حـدود جانفـي 1931، لضبط 
مسـألة انعقـاد المؤتمـر بصفة نهائية ورسـمية، وهـي المهمة التي وفـق فيها بإحـرازه على موافقة 

انعقـاد المؤتمـر الأول للجمعية. 
حرض المؤتمـر ممثلين مـن مختلـف أسالك التعليـم، المدرسين منهـم والمعلمين وطلبـة 
ثانويـات بلـدان المغـرب العـربي، وكـذا طلبـة الجامعـات بفرنسـا والجزائـر، هـذا فضلا عن 

طلبـة الزيتونـة والمـدارس الإسالمية الحـرة بالجزائـر، وطلبـة القرويين.
كان التمثيـل الطالبي في المؤتمـر يختلـف من بلـد إلى آخـر، إذ احتلت تونـس المرتبة الأولى 
مـن حيـث العـدد، وقـد يعود هـذا إلى كـون تونـس البلـد المنظـم للمؤتمـر، وبالتـالي ليس في 
حاجـة إلى التنقـل، هـذا عكس الجزائر التـي جاءت في المرتبـة الثانية وأخريا المغرب الأقصى، 
ولعـل ذلـك يعـود إلى صعوبـة تنقـل الطلبـة مـن الجزائـر والمغـرب، بسـبب العراقيـل التـي 

وضعتهـا الإدارة الفرنسـية في وجههم.
يذكر أن الجزائر شاركت بوفد يتكون من 7 طلبة جامعيين يترأسهم فرحات عباس)8(.

احتضنـت قاعـة الاحتفالات بالخلدونية أشـغال مؤتمـر الطلبة، تداول خلالهـا على المنصة 
ممثلين عـن الطلبـة للأقطار الثلاثة بـدءا بتونس ثـم الجزائر وأخريا المغرب الأقصى، بالنسـبة 
للطلبـة الجزائريين، أخـذ الكلمـة في بدايـة الأمـر عبـد الرشـيد مصطفـاوي، وهو مـن كلية 
الآداب، مسـتهلا كلمتـه بالشـكر عىل حسـن التنظيـم والتحضري والاسـتقبال الجيـد، ثـم 
واصـل كلمتـه في شـكل دعوة موجهـة للحاضرين حـث فيهـا بمواصلة الدرب على أسـاس 
توحيـد الصفـوف بين طلبـة أقطار المغـرب العـربي للوقـوف في وجه السياسـة الاسـتعمارية 
المنتهجـة في المنطقـة والتـي مفادهـا محو قيـم وأصالـة وثقافة شـعوب المنطقة، مؤكـدا في نهاية 
كلمتـه من خالل قصيدة شـعرية ألقاها على مسـامع الحاضرين، أن لشـعوب المنطقة قواسـم 
مشرتكة تتوفـر فيهـا، ينقصهـا إلا الاتحـاد، والـذي بـه تـأتي الحرية والاسـتقلال لا محـال، مما 
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جـاء في قصيدته :
ترى فيه التعاضد والتآخي ترى فيه المحبة والوئام.

ترى الحرية الحمراء فيه تحبي رفقة الشهيد ابتساما)9(. 
في الجلسـة الختاميـة قدمـت اللجـان الأربعـة)10(، تقاريرهـا المبدئيـة حـول مـا اتفـق عليـه 
في جـدول الأعمال، اسـتمع الحـاضرون بدايـة للتقريـر الـذي قدمتـه لجنـة التعليـم العـالي 
المتفـرع إلى ثلاثـة تقاريـر بحسـب كل دولة، بالنسـبة للتقريـر الذي قدمـه الطلبـة الجزائريون 
عىل لسـان محـي الديـن الشرقـي الذي حـاول فيـه إعطـاء حوصلة عامـة على مجمل المشـاكل 
والمعانـاة التـي كان يعـاني منها الطلبة المسـلمين سـواء أثناء الدراسـة لقلة الإمكانيـات المادية 
والبيداغوجيـة وسـوء المعاملة مقارنـة بالطلبة المعمرين أو ما بعد الدراسـة مـن حيث حظوظ 
العمـل والاندمـاج في المحيط المهنـي، تحديدا خريجي كليـة الحقوق الذين يجـدون الصعوبة في 
التوظيـف بسـبب الحصـار المفـروض عليهـم في تقلد المناصـب الإداريـة العالية وكذا سـلك 

القضـاء وفي مقدمتهـا المحاكـم التي تشرتط في موظفيها الجنسـية الفرنسـية.
أمـا الشـطر الثـاني من التقريـر الذي رفعـه ممثلو الطلبـة الجزائريين، قد ألقي على مسـامع 
الحضـور عىل لسـان رئيـس الوفـد الجزائـري الطالب فرحـات عبـاس، الذي اسـتعرض فيه 
الظـروف الاجتماعيـة التـي يعيش فيهـا الطلبـة الجزائريين وكـذا المعانـاة التي يتخبطـون فيها 

مـن جراء السياسـة الاسـتعمارية المفروضـة عليهم وعىل ذويهم. 
بعـد الانتهـاء مـن قـراءة التقاريـر المبدئيـة التـي قدمهـا ممثلـو الطلبـة الجامعين لبلـدان 
المغـرب العـربي، دائما في الجلسـة الختاميـة، تولى مقـرر الجلسـة لقـراءة التقرير النهائـي الذي 
أعدتـه لجنـة التعليم العـالي والذي يتضمـن اقتراحات وتوصيـات طلبة أقطـار المغرب العربي 

الثلاثـة، وممـا جـاء فيه: 
الحد من العراقيل التي يصطدم بها طلبة المغرب العربي للالتحاق بمقاعد الجامعات.

توفير القروض للطلبة.
تقديم الإعانات للطلبة دون تمييز.

المساواة بين الطلبة في الحقوق وفرص العمل بغض النظر عن التخصص المتبع.
تقديم التسهيلات للطلبة الجزائريين للالتحاق بالجامعة بفرنسا.

توسيع الإعانات لطلبة التعليم الثانوي بالجزائر)11(. 
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أمـا اللجنـة الثانيـة، خصصـت للتعليـم العـربي في شمال إفريقيا، تـولى رئاسـتها فرحات 
عبـاس الـذي عمل على تنشـيط فعاليـات هذه اللجنة بهـدف إبراز الصـورة الحقيقيـة للتعليم 
العـربي في أقطـار المغـرب العـربي ومـا يعـاني طلبتـه والقائمين عليـه من مشـاكل، يذكـر بأنه 
رفعـت ثلاثـة تقاريـر في هـذا الشـأن، تقريـر رفعـه ممثـل الطلبـة الفرنسـيين على لسـان محمد 
الفاضـل بـن عاشـور الـذي أطلـع الحاضريـن بوضـع حـال عـن الحيـاة الدراسـية للطلبـة 
في جامـع الزيتونـة، ثـم خلـص حديثـه بالقـول أنـه أضحـى الأمـر ضروري عىل إدخـال 
إصلاحـات فوريـة عىل المنظومـة التربويـة بالزيتونة لتحسين ظـروف الطلبة، أمـا ممثل طلبة 
المغـرب الأقىص محمـد بـن عبـد الله تىل عىل مسـامع الحضـور التقرير المعـد من قبـل علال 
الفـاسي والـذي يتطـرق إلى أوضـاع جامعـة القرويين والمعانـات اليوميـة التي يعيشـها طلبة 

المغـرب الأقىص، مشريا إلى أن حلهـا يكـون عـن طريـق الإصلاحات.
أمـا التقريـر الـذي أعـده الطلبـة الجزائريين، قـرأه ممثلهـم بوعلام علـواش نيابـة عن عبد 
الحـق النـاصري الجزائـري، حيـث قـدم فيه عرضـا مفصلا عـن الأوضاع السـيئة التـي يعاني 
منهـا الطلبـة الجزائريين في المـدارس الرسـمية، وخاصـة المضايقـة الشـديدة المفروضـة عىل 
تعليـم اللغـة العربيـة مـن خالل القوانين الجائـرة الصـادرة في حقهـا مـن جهـة، وضعـف 
مسـتوى المؤطريـن مـن جهـة أخرى، كما أشـار التقرير أيضـا إلى وضعيـة المـدارس الشرعية 
الثالث الموجـودة في كل مـن الجزائر العاصمة وقسـنطينة وتلمسـان، وألح عىل ضرورة رفع 

مسـتوى التعليـم في هذه المـدارس)12(. 
أمـا اللجنـة الثالثـة المخصصـة للتعليم الصناعـي، فإن معظـم التقاريـر التي أعدهـا ممثلو 
طلبـة الأقطـار المغاربيـة الثلاثـة، تجتمع في مجموعـة من المسـائل منها أن هـذا التخصص ليس 
في متنـاول الجميـع وإنما تكون فيـه الأولويـة إلى أبنـاء المعمرين وأبنـاء العائالت الثرية، هذا 
مـا حـاول فرحات عبـاس إبـرازه في مداخلة أمام لجنـة التعليـم الصناعي، عندما كشـف عن 

سياسـة التمييز التي تمارسـها السـلطات الفرنسـية بما في ذلك ميـدان التعليم. 
في حين اللجنـة الرابعة خصصت لدراسـة موضوع تعليـم المرأة في بلـدان المغرب العربي، 
إذ ركـزت التقاريـر التـي رفعهـا ممثلو طلبـة الأقطار الثلاثة عىل ضرورة تعليم المرأة وتحسين 
مسـتواها الثقـافي، بالنظـر إلى الأهميـة والدور الأسـاسي اللذين تلعبهما في المجتمـع، بالموازاة 
تعليمهـا اللغـة العربيـة بـدلا مـن اللغة الفرنسـية، وكـذا تعليمها شـؤون الطبـخ والبيت على 
الطريقـة المحليـة حفاظـا عىل تقاليدهـا، وتلقينهـا دروس في تربيـة الأطفـال والمحافظـة على 
تماسـك الأسرة، وحتـى يتحقـق هـذا، يجـب توسـيع دائـرة المـدارس الحـرة لتعليـم البنـات 

المسلمات)13(. 
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خلاصـة لما جاء في جلسـات المؤتمـر الأول لجمعية الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيا، يمكن 
اسـتخلاص مجموعـة مـن الأفـكار التي صيغـت في شـكل توصيات، تقـدم إلى جمعيـة الطلبة 

لتصنيفهـا ضمـن أهدافها المسـتقبلية الواجب تحقيقهـا، منها:
عدم الإفراط في الهوية العربية الإسلامية لشعوب المغرب العربي.

اعتبار اللغة العربية، لغة رسمية لتعليم أبناء وبنات المغرب العربي.
إدخـال إصلاحات عىل المنظومة التعليميـة، بغرض تعميـم التعليم وكـذا تحديث برامجها 

حتى تكون مسـايرة للواقـع الاجتماعي.
إدماج المرأة في الحياة العامة، وفتح لها آفاق التعليم.

المؤتمر الثاني بين 25 و 29 أوت 1932 بنادي الترقي )الجزائر(: 
انعقـد المؤتمـر الثـاني لجمعيـة الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيـا، كما كان منتظـرا بنـاء على 
توصيـات المؤتمـر الأول السـالف الذكـر، بالجزائـر العاصمة على مدار خمسـة أيام مـن 25 إلى 

29 أوت 1932 بنـادي الترقـي)14(. 

انطلقت أشـغال الجلسـة الأولى للمؤتمر الثاني للطلبة يوم 25 أوت 1932 برئاسـة فرحات 
عباس)15(،الـذي فسـح المجـال للسـيد قـدور سـاطور)16(، بصفتـه الكاتـب العـام 
للجمعيـة بإعطـاء إشـارة الانطلاقـة في كلمـة افتتاحيـة أشـاد في بدايتهـا بالحضـور، ثم عرج 
للحديـث عـن مسـار جمعية الطلبـة بالجزائـر، وكذا أهـم الإنجـازات التي حققتها بمسـاعدة 

الشـعب لهـا، الـذي خلـص حديثه بالقـول: “ فليحـي شـعبنا في ظل العـزة والكرامـة”)17(. 

للتذكري فـإن جمعيـة علماء المسـلمين لعبـت دورا كبريا في توجيـه خطاب جمعيـة الطلبة في 
المؤتمـر الثـاني للجمعية بـدءا باحتضان أشـغال المؤتمر في مقر جمعيـة العلماء وتـداول خطباءها 
عىل منصـة المؤتمر مـن بينهم الشـيخ الطيب العقبـي)18(، الذي أشـاد بدور الهيئـة الطلابية في 
خدمـة قضايـا الفكـر والثقافـة، ودعـا إلى تلاحـم الصفـوف وتعزيـز التضامـن والوحدة بين 
الطلبـة خدمـة لقضايا شـعوب المغرب العـربي، بغرض اسـتعادة مقومات الشـخصية العربية 
الإسالمية التـي طمسـها الوجود الاسـتعماري طيلـة تواجـده في المنطقة، وبهذا تكـون جمعية 
العلماء قـد بلغت رسـالتها المتمثلة في نرش الحس الوطنـي والديني من خلال مرشوع العمل 

الطالبي المغاربي الـذي اعتبرتـه مكملا لمبادئهـا وأهدافها.
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لعـل الصلـة التـي كانـت قائمـة بين هـذا التنظيـم الطالبي وجمعيـة العلماء والتـي بدت 
واضحـة مـن خالل مجريـات المؤتمـر الثـاني للطلبـة، جعلت مـن فرنسـا أن تكون أكثـر حذر 

مـن أي وقـت مضى مـن تحـركات ونشـاطات جمعيـة الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيـا)19(. 
زيـادة عـن تواجـد الإصلاحيين في جلسـات المؤتمر الثـاني لهـذا التنظيم الطالبي لقد كان 
للنخبـة الليبراليـة تواجد واسـع هي الأخـرى، بل امتد هـذا التواجد ليشـمل التمثيل المغاربي 

المعتبر لحضـور وجوه طلابيـة بارزة تدافـع على قضايـا مغاربية. 
بالنسـبة للوفـد التونسي تشـكل من السـادة محمـد الصالح النيفـر، أحمد بن ميلاد، حسـن 
داود، علي البلهـوان، الصالـح المهيـدي، الحبيـب تامـر، التهامـي البنـاني، الصـادق الملـوي، 
محمـد الملـوي، كان لعلي البلهـوان التونسي مداخلـة، قـدم مـن خلالهـا عرضـا مفصال عن 
حالـة التعليـم في تونـس، مبديـا عن عدم رضـاه لطريقـة التعليـم المنتهجة في جامـع الزيتونة، 
وخلـص في النهايـة إلى القـول بأنـه لابد مـن إدخال إصلاحات عىل طريقة التعليـم في تونس 

في إطـار العصرنـة وتثبيت القيـم الوطنية الناشـئة.
أمـا الوفـد المغـربي تشـكل مـن السـادة :عبد الخالـق الطوريـس، عبـد الحفيـظ الشرايبي، 
ألقـى بالمناسـبة عبـد الخالـق الطوريـس مداخلـة قـدم فيهـا هـو الأخـر عرضـا شـاملا عـن 
وضعيـة التعليـم العـربي في المـدارس بالمغـرب الأقىص موضحـا عكس مـا ذهب إليـه الوفد 
التونسي بـأن التعليم في المغـرب الأقصى، اتخذ منعرجـا جديدا في إطار إصلاحات مسـتوحاة 

مـن تطـور مناهـج التعليـم المعمول بهـا في مصر وسـوريا. 
في حين الوفـد الجزائـري الذي شـارك بعدد هائل مـن ممثلي الطلبة،نذكر أبرزهم السـادة 
فرحـات عبـاس، عبـد الرشـيد مصطفاي، مفـدي زكريـاء، توفيق المدني،سـعد الديـن بن أبي 
شـنب، مصطفـى باشـا، علي الزاوش، وتـولى قـراءة المداخلـة ممثل الطلبـة الجزائريين السـيد 
عبـد الرشـيد مصطفـاي، انصـب عرضـه في معظمـه عىل وصـف الأوضـاع المزريـة التـي 
يعـاني منهـا الطالـب الجزائـري في سـلك التعليم العـربي في كل مراحلـه في الزوايـا والمدارس 
الابتدائيـة والثانويـة، مبديـا في النهاية رأيـه للخروج من هذا المـأزق الذي يتخبـط فيه التعليم 
بالجزائـر، قائال بـأن الحـل الوحيـد هو إدخـال إصلاحـات جذريـة عىل المنظومـة التعليمية 
سـواء تعلـق الأمـر بالمـواد المقـررة أو الطـرق البيداغوجيـة المنتهجـة، لكونهـا لا تتالءم مـع 
طموحـات شـعوب المغـرب العـربي، بـل ذهـب في مداخلتـه إلى حـد إعطـاء بعـض الحلول 

التـي يراهـا مناسـبة في هـذه الإصلاحـات منها:
جعل من التعليم الابتدائي إجباري في المدارس.
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إلزامية تدريس تاريخ المغرب العربي.
إجبارية تعلم اللغة العربية في المدارس الابتدائية.

عىل أن يتلقى الطلبـة الجزائريين دروس اللغـة العربية من الجزائريين الحاملين للشـهادات 
العربية. اللغة  في 

فتح المجال للطلبة للالتحاق بالمدارس الثلاثة )الجزائر العاصمة، قسنطينة، تلمسان()20(. 
وهكـذا يستشـف مـن خالل مداخالت ممثلي الطلبـة الجزائريين والتونسـيين والمغرب 
الأقىص بـأن المطالب التـي طرحوها في المؤتمر الثاني تشـبه كثريا تلك التي طرحـت في المؤتمر 
الأول المنعقـد بالخلدونيـة بتونـس منها الأوضاع السـيئة التـي يعيش فيها طلبـة أقطار المغرب 
العـربي لانعـدام الإمكانيـات الماديـة والنقـص البيداغوجـي وغيرهـا مـن المشـاكل التي ظل 
طالـب المغـرب العربي يتخبط فيهـا، لعل إعـادة التذكير بهـذه المطالب في المؤتمر الثـاني للطلبة 

يـدل عىل أن السـلطات الفرنسـية لم تأخذ في الحسـبان هـذه المطالـب ولم تعالجها بعد.
إذا كانـت الجلسـة في المؤتمـر الثـاني التـي ترأسـها السـيد المنجـي سـليم التونسي والتـي 

خلصـت إلى مجموعـة مـن الاقتراحـات منهـا:
جعـل مـن اللغـة العربيـة، لغـة رسـمية في مؤسسـات التعليـم، وكـذا توحيـد البرامـج 
في الـدول المغاربيـة الثالث، مـع إجباريـة تدريـس اللغـة العربيـة في سـائر أطـوار التعليم في 
الأقطـار المغاربيـة الثلاثـة وغيرها مـن المطالب، فإن الجلسـة الثانية التي ترأسـها ممثـل الجزائر 
علي الـزاوش، كانـت هذه الجلسـة عبارة عـن أبواب مفتوحـة ناقش فيهـا الطلبـة العديد من 
القضايـا، ولعـل مـن بين القضايا التـي نالت القسـط الأوفـر في عمر هـذه الجلسـة هي تلك 
التـي جـاءت في التقريـر الـذي تاله عىل مسـامع الحضـور الممثـل التونسي أحمد بـن ميلاد، 
الـذي تضمـن الفـوارق في الحظـوظ الموجـودة بين طلبـة المغرب العربي سـواء في الدراسـة أو 

في التوظيـف مقارنـة مـع الطلبـة الأوروبيين وأبناء الفرنسـيين)21(.
أمـا النقطـة الثانيـة التـي تسـتحق الذكـر بدورهـا في أشـغال الجلسـة الثانية هـي الاهتمام 
بموضـوع التاريـخ باعتبـاره مرجعيـة أساسـية في بنـاء قيـم شـعوب المغـرب العـربي وهـو 
المطلـب الـذي أيـده كل المتدخلين، التونسـيين أحمـد بن ميالد وحسـن داود، والمغـربي عبد 
الخالـق الطوريـس والجزائريين سـعد الديـن بـن أبي شـنب ومفـدي زكريـاء، كلهـم أجمعوا 
عىل أهميـة تدريـس مـادة التاريخ العـربي والإسالمي وجعلـه مرجعا هامـا في عمليـة تلقين 

الثوابـت الوطنيـة، والتصـدي لظاهـرة الإدمـاج والتجنـس ورفضـه لقابليـة الاسـتعمار.
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إن الشيء الملفـت للنظـر في نهايـة أشـغال المؤتمـر الثـاني هـو عندما صعـد المنصـة كل من 
ممثـل الطلبـة التونسـيين المنجي سـليم ونظيريـه الجزائـري علي الـزاوش والمغربي عبـد الخالق 

الطوريـس، وتماسـكوا اليـد في اليـد ينـادون جميعـا لتحيى وحدة شمال إفريقيـا)22(. 
ومـن عـادات المؤتمرات أنه في نهاية الجلسـة الختامية تقرأ على مسـامع الحضـور التوصيات 
التـي خـرج بهـا المؤتمر، بناء عىل هذه التقاليـد رفعت عىل الحاضرين مجموعة مـن التوصيات 
التـي كانـت بمثابـة تحصيل حاصـل للمطالـب التـي طرحها ممثلي الطلبـة للأقطـار المغاربية 

الثلاثـة منها:
تكوين لجنة دائمة للطلبة المسلمين لشمال إفريقيا بفرنسا.

انعقاد المؤتمر القادم بالمغرب الأقصى.
العمـل عىل تحسين ظـروف الطلبـة في كل مـن تونـس والجزائر والمغـرب الأقىص ماديا 

وبيداغوجيا. ومعنويـا 
لم تفرتق جمـوع الطلبة الجزائريين بعد نهاية أشـغال المؤتمـر الثاني دون أن يتفـق ممثلي الطلبة 
عىل صياغـة مذكـرة يقدمـون فيها جزيـل الشـكر للقائمين عىل نـادي الترقي،مـكان انعقاد 
المؤتمر،وسـكان الجزائر على السـواء لحسـن الاسـتضافة لهم ومما جاء فيهـا: » إن التجمع العام 
للمؤتمـر يقـدم جزيـل تشـكراته لأعضـاء نـادي الترقـي وإلى جمعيـة الطلبة المسـلمين لشمال 
إفريقيـا، وإلى سـكان الجزائـر، وإلى الصحافة الناطقة بالعربيـة وبالفرنسـية للمجهودات التي 

قدمتها مـن أجل إنجـاح فعاليات المؤتمـر«)23(. 

المؤتمر الثالث بين 26 و29 ديسمبر 1933 بباريس.
لم يعقـد المؤتمـر الثالـث لجمعيـة الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيـا بالمغرب الأقىص تحديدا 
بمدينـة فـاس، كما كان متفقـا عليـه في توصيـات المؤتمر الثـاني المنعقـد بالجزائر، والسـبب في 
ذلـك يعـود إلى الإدارة الاسـتعمارية التي فضلت بأن تعقد أشـغال المؤتمر الثالـث في العاصمة 
الفرنسـية باريـس، بـدلا مـن مدينة فـاس المغربية، ربما الغاية التي تريـد فرنسـا أن تصل إليها 
مـن خالل نقل المؤتمر إلى فرنسـا، هـي من أجـل التحكم ومواكبـة كل ما يجري مـن تفاصيل 
في أشـغال المؤتمـر، للعمـل دون حيلولـة كل ما يرض وجودهـا في منطقة المغـرب العربي، بعد 
مـا تبين لهـا نمـو النزعـة الوحدويـة بين طلبة أقطـار المغـرب العـربي التـي أخذت تتجسـد 
فعليـا عىل أرض الواقـع مـن خالل مـا أسـفرت عنـه مـن نتائـج أشـغال المؤتمريـن الأول 
والثـاني المنصرمين للطلبـة)24(، قبـل أن يغري رسـميا مـكان انعقـاد المؤتمـر الثالـث للطلبـة، 



47 دفاتر البحوث العلمية

شرعـت اللجنـة التحضيريـة للمؤتمر برئاسـة علال الفـاسي في وضع الترتيبات الأولية تحسـبا 
لانعقـاد المؤتمـر في وقته المحدد في جدول الأعمال ما بين 19 و 23 سـبتمبر 1933 بمدينة فاس 
الـذي سـيناقش فيـه الطلبـة مجموعة مـن القضايا التـي طرحـت في المؤتمرات السـابقة ولم تجد 

الحـل، وهي ضمـن الانشـغالات الأساسـية لجمعية الطلبـة منها:
1  تحسين ظروف الطلبة في مختلف المراحل التعليمية وخاصة التعليم الجامعي.

2  إرسال البعثات الطلابية إلى الخارج، نحو المشرق العربي وأوروبا.
3  تكوين المؤطرين في ميدان التدريس.

4  ترسيم تعليم اللغة العربية.
5  إدخال إصلاحات على المناهج وطرق التدريس في كل من جامع الزيتونة والقرويين.

6  تعميم التعليم الابتدائي بالمغرب الأقصى)25(. 
ولإنجـاح المؤتمـر أسـس له لجنـة الدعاية تنشـط على مسـتوى بلـدان المغرب العـربي بما في 
ذلـك باريـس تحـث وتدعـو الطلبة لـرص الصفـوف من أجل تجسـيد فكـرة توحيد النشـاط 
الطالبي في هـذه الأقطـار بغـرض إنشـاء قطـب يدافـع على حقـوق الطلبـة في بلـدان المغرب 

العـربي وشـعوبها على السـواء في ظـل التواجد الاسـتعماري.
لعـل نزعـة الوحدة بين طلبة أقطار المغـرب العربي التي أخـذت تنمو باسـتمرار، وتخوف 
السـلطات الاسـتعمارية من تجسـيدها عىل أرض الواقـع، هي التـي دفعت بالإدارة الفرنسـية 
أن تأمـر رئيـس بلديـة فـاس إلى إصـدار قـرار إداري الموافق ليـوم 18 سـبتمبر 1933  أي يوم 
واحـد قبـل انطالق أشـغال المؤتمـر الطلابي الثالـث ، يمنـع عقد المؤتمـر الثالـث بمدينة فاس 

المغربيـة ويرخص لـه للانعقـاد في العاصمة الفرنسـية باريس. 
مضمـون هـذا القرار التعسـفي اسـتغله طلبة المغـرب العربي وجعلـوا منه أرضيـة للمزيد 
مـن تعبئـة وتجنيـد الطلبـة، عىل حـد قولهـم بأن ذلـك يعـد فرصـة لنرش دعـوة التوحيد بين 
طلبـة المغـرب العـربي في أوروبـا، إذ جـاء في نرشة أعمال المؤتمـر الثالـث: »لهذا المؤتمـر صبغة 
خاصـة لم تسـتلفت إليهـا أنظارنـا في المؤتمـرات السـابقة وهـي أن تنرش الدعـوة لطلابنـا في 

 .)26( الأوروبيـة«  البلاد 
فعال لقـد انعقد المؤتمـر الطلابي الثالث بفرنسـا، كما أردته السـلطات الفرنسـية، احتضن 
أشـغاله قرص التعاضديـة ) Palais de la Mutualité( بباريـس، الذي علقـت في أعلى واجهته 
لافتـة ملونـة بثلاثة ألـوان وهي الأخضر يرمـز إلى تونس والأبيـض يرمـز إلى الجزائر والأحمر 
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يرمـز إلى مراكـش، كتبـت عليها بالخط العـربي عبارة: «المؤتمر الثالث للطلبة المسـلمين لشمال 
إفريقيـا»، انعقـد إذن بين 26 و 29 ديسـمبر 1933 برئاسـة السـيد محمـد الفاسي وسـاعده في 
ذلـك الحبيـب تامـر بصفتـه كاتبـا عامـا وكل مـن فرحـات عبـاس وعالل الفـاسي وصالح 
بـن يوسـف، وأحمـد بلافريـج وعبـد الرحمـن ياسين بصفتهم مسـؤولين عىل الهيئـة النظامية 

. تمر للمؤ
وكانـت الكلمـة الافتتاحية على لسـان محمد الفاسي ثم فسـح المجال للمتدخلين، بالنسـبة 
للجزائريين تدخـل فرحـات عباس الـذي ثمن الصلـة القائمة بين الطلبة وشـعوب المنطقة، 
طالبـا بقاء هـذه الوحدة ودوامهـا بقوله: » كنت مـن العاملين في المؤتمـر الأول بتونس والثاني 

بالجزائـر، ومن أهـم قواعد المؤتمـرات ربط الصلة 
والتواصل بين الطلبة والشعب«)27(.

في الواقـع أن مسـاهمة الطلبـة الجزائريين في جلسـات المؤتمـر كانت فعالة وقويـة على جميع 
المسـتويات التنظيمية كانت أو رئاسـة الجلسـات وحتى تحريـر التقارير وتقديـم الاقتراحات.
والثقافـة  العربيـة  اللغـة  العريضـة عـن مطالـب  المؤتمـر لم يخـرج في خطوطـه  وإذا كان 
وإصالح القضايـا البيداغوجية والماديـة والمعنوية للطلبـة، لكنه توصل إلى تبليغ رسـالة ذات 
بعـد سـياسي المتمثلة في ترسـيخ ثقافـة الوحدة بين طلبة بلـدان المغرب العربي مـن جهة وبين 
شـعوبهم مـن جهة أخـرى، وبذلـك تولدت ثقـة كبيرة بين الطلبة وشـعوبهم بسـبب سياسـة 
الإدارة الاسـتعمارية المنتهجـة في المنطقـة والتـي تعمـل على تحطيم آمال سـكان هـذه الأقطار.
خصصـت الجلسـة الأولى مـن المؤتمـر لموضـوع المؤطريـن لتدريس اللغـة العربيـة، حيث 
وجـه بالمناسـبة نـداء إلى شـعوب دول المغـرب العـربي بعـدم السماح لأبنائهـم بالذهـاب إلى 
مـدارس التبشري لخطورتهـا على الهويـة العربية الإسالمية، خلافا لذلك يجب تعزيـز البعثات 

العلميـة إلى دول المرشق العـربي مـن أجل التحصيـل اللغـوي ودوام الربـط الحضاري. 
كما طرح الطلبـة المتدخلين سياسـة الحرمان والإقصاء التـي انتهجتها الإدارة الفرنسـية في 

حـق طلبة شمال إفريقيا الذيـن يزاولون دراسـتهم في بلدان المرشق العربي)28(. 
في حين الجلسـة الأخرية الموافقة ليـوم 29 ديسـمبر 1933 خصصت لتعليم اللغـة العربية 
في الجزائـر في مختلـف أطـوار التعليم مـن الابتدائـي إلى الثانوي وإلى الجامعي، وحسـب تقرير 
عبـد الرحمن ياسين فـإن أسـاليب التعليم المنتهجـة في المـدارس الجزائرية كانت سـببا في تدني 
المسـتوى ممـا أدى إلى الضعـف في التحصيل العلمـي واللغوي، لهذه الأسـباب انتقد المؤتمرون 
بشـدة السياسـة الفرنسـية المنتهجـة في الجزائـر بعـد أن أقدمـت الإدارة الفرنسـية في الجزائـر 
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عىل غلـق المـدارس القرآنيـة. في مداخلتـه تأسـف فرحـات عبـاس عما تقـوم به فرنسـا من 
أعمال تعسـفية في حـق الجزائريين الذيـن حرمتهـم حتى مـن تعليـم دينهم من خالل غلقها 
للعديـد مـن المـدارس القرآنيـة إذ يقـول: »وقـد أردنـا نحـن المسـلمون أن نسـعى في تحسين 
العلـم الدينـي عندنا بالجزائر، فأسسـنا المدارس القرآنيـة العصرية،ولكـن الحكومة أبت ذلك 

وأخـذت تعارضنـا في كل خطواتنا«)29(. 
مهما يكـون الأمـر فـإن المؤتمـر الثالث الـذي عقدته جمعيـة الطلبـة بباريس قد حقق نسـبة 
كبرية مـن النجـاح  ليس كما كانت تعتقـد فرنسـا  إذ تمكن مـن مواصلـة تبليغ الرسـالة التي 
دعـت إليهـا المؤتمـرات السـابقة، وهـي تثبيـت الفكـر الوحـدوي في النضـال فيما بين الطلبة 

وشـعوبها في أقطـار المغـرب العـربي من أجـل نيل حقوقهـا واسرتجاع كرامتهـا وحريتها.

المؤتمر الرابع 2 أكتوبر 1934 بالخلدونية بتونس:
انعقـد المؤتمر الرابع لجمعية طلبة مسـلمين شمال إفريقيا في المدرسـة الخلدونية بتونس)30( 
يـوم 2 أكتوبـر 1934، عىل عكـس سـابقيه مـن المؤتمـرات لقـد وجـد القائمين عىل تحضيره 
صعوبـة في عقـده مـن جـراء العراقيـل التـي وضعتهـا الإدارة الفرنسـية التـي كانت سـببا في 

تأجيـل انعقـاد المؤتمر الـذي كان مـن المقرر عقده يـوم 18 سـبتمبر 1934.
والمميـز أيضـا في هـذا المؤتمـر هـو حضور الهيئـات الرسـمية التونسـية و غياب ممثلي طلبة 
المغـرب الأقىص، هـذا الغيـاب أرجعـه القـادري إلى أسـباب سياسـية وماديـة لم يدخـل في 

. صيلها تفا
للعلـم فإن مهمة التحضير للمؤتمر أسـندت للسـيد المنجي سـليم، الذي كان أيضا رئيسـا 
لـه، كما تولى افتتاح أشـغال المؤتمـر من خالل مداخلة ركز فيها عىل أهمية الوحـدة والتوحيد 
بين الأقطـار الأشـقاء الثلاثـة، باعتبـار أن هـذه الوحدة سـندها الإسالم والعروبـة إذ يقول 
في هـذا الصـدد: “ يـا معرش قـوم آمنـوا بالوحـدة و التوحيـد، إن مبدأ هـذا المؤتمر هـو توحيد 
الآراء … وإن الغايـة السـامية التـي ترمـي إليها وحدة أبناء الأقطار الشـقيقة الثلاثـة، وحدة بين 
طلبـة المعاهـد العصرية والمعاهـد القومية الإسالمية، وهي وحدة أسسـها الإسالم والعربية 

 )31(.« …
يذكـر أن مداخالت الوفـد الجزائري هـي الأخـرى كانت كلها تصـب في بوتقـة الوحدة 
بين شـعوب المغـرب العـربي، وإن هـذا الخيار يعد مكسـب شرعي لا يحـق التخلي عنـه، لعل 
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مداخلـة مفـدي زكريـاء، المناضـل في حـزب الشـعب خري دليـل عىل ذلـك، التـي أسماها 
الباحثـون بعقيـدة التوحيـد والتـي وصف فيهـا وحدة شـعوب المغرب العـربي في أجمل صور 
بلاغيـة لخصهـا في عرشة نقـاط دعـا إليهـا كل طالـب مـن المغـرب العـربي إلى اعتناقهـا كما 

اعتنـق الإسالم عقيـدة ودينـا، والتـي يمكـن ذكر البعـض منها: 
آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبشمال إفريقيا وطنا واحدا لا يتجزأ.

أقسم بوحدانية الله إنني أومن بوحدة شمال إفريقيا واعمل لها.
الإسلام ديننا فشمال إفريقيا وطننا والعربية لغتنا.

لسـت مسـلما ولا عربيـا ولا مؤمنـا إذا لم أقـدم نفسي ومـالي وأمي في سـبيل تحريـر وطني 
العزيـز شمال إفريقيا.

كل مسـلم بشمال إفريقيـا يؤمـن بـالله ورسـوله ووحدة شماله فهـو أخي وقسـيم روحي 
فال أفرق بين تونسي وجزائـري ومغربي.

كل مـن عمـل للتفرقـة بين أجزاء وحدة وطن شمال إفريقيـا أعتبره أكبر عـدو لي ولوطني 
وأحاربه)32(. 

هـذا فضال عـن قصائـد شـعرية ألقاها في سـياق خطبتـه ألهم فيهـا مشـاعر الطلبـة، التي 
تجـاوب معهـا العديـد مـن الطلبة نظرا لمـا تدعو إليـه بكل إخالص وحرارة إيمان صادق إلى 

التوحيـد بين شـعوب المغرب العـربي)33(. 
عىل الرغـم مـن أن جلسـات المؤتمـر الرابع للطلبـة كانـت مبتورة مـن حضور وفـد ممثلي 
طلبـة المغـرب الأقىص الـذي تعـذر لـه الحضـور والمسـاهمة في أشـغال المؤتمـر، إلا أنـه خرج 
بقـرارات وتوصيـات جـد هامـة، كانـت تعكس مـدى تأثـر المؤتمرين بحـرارة وشـدة الإيمان 
بالوحـدة والتوحيـد بين شـعوب المغـرب العـربي التي دعـت إليها جـل المداخالت خاصة 
تلـك التـي ألقاهـا مفـدي زكريـاء والمنجي سـليم، وبذلـك افترق الحضـور مؤمنـا وآملا بأن 
يـرى يومـا الأقطـار الثلاثـة حـرة ومسـتقلة عـن الوجـود الفرنسي الـذي يعمـل دومـا على 

اسـتغلال شـعوب المنطقـة ونهـب خيراتهـا الطبيعية. 

المؤتمر الخامس من 06 إلى 10 سبتمبر 1935 بتلمسان )الجزائر(
انعقـد المؤتمـر الخامـس لجمعية الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيـا بمدينة تلمسـان الجزائرية 
عىل مدار خمسـة أيام، عـاد شرف الاحتضـان إلى كل مـن النادي الإسالمي ونادي السـعادة 
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التابعين لفـرع جمعيـة العلماء المسـلمين الجزائريين بمدينـة تلمسـان اللذيـن احتضنـا معظم 
المؤتمر)34(.  جلسـات 

مـا دام المؤتمـر انعقـد عىل أرض الجزائر فإنه مـن الطبيعـي أن تلقى الكلمـة الافتتاحية من 
قبـل جزائـري طبقا لأعـراف المؤتمرات الدوليـة، فوقع الخيار على الشـيخ البشري الإبراهيمي 
الـذي أعطـى إشـارة انطالق أشـغال المؤتمـر الخامـس للطلبـة، ودعـا في ذات المناسـبة طلبة 
الأقطـار الثلاثـة إلى النضـال في إطـار وحـدة شمال إفريقيـا دفاعـا عـن حقوقهـم وحقـوق 
شـعوبهم المسـلوبة مـن الاسـتعمار الفرنسي المتواجـد في المنطقـة مسـتدلا كلامـه بلمحـات 

تاريخيـة لهـذه الوحـدة عبر العصور.
وسـانده في ذلـك الحبيـب تامر ممثـل الطلبة التونسـيين، الذي تحدث طويال في تدخله على 
موضـوع الوحـدة بين شـعوب المغرب العـربي مؤكدا بـأن هذه الوحدة ليسـت وليـدة ظرف 
مـا، وإنما تعـود إلى عصـور غابـرة بحكم الامتـداد الطبيعـي والمناخي وقواسـم مشرتكة من 
لغـة وديـن وعـادات وتقاليـد، حيـث قـال: » إن وحـدة الشمال الإفريقي قـد أبدهـا التاريخ 
وشـهدت بهـا العصـور الغابـرة، فغفلنا عنهـا حينا مـن الزمن، فلنرجعهـا اليوم أقـوى وأمتن 
مـن ذي قبـل، وهانحـن إلا أبنـاء بلد واحد، ووطـن واحد، طباعنـا واحـدة وعوائدنا واحدة 
وأمزجتنـا مسـتمدة مـن تـراب واحـد وطقـس واحـد، جمعتنـا رايـة العروبـة وعلـم الديـن 
الإسالمي، وتجمعنـا اليـوم آمال واحدة، وإيمان راسـخ في مسـتقبل زاهر لبلادنا، وسـنجتمع 

غـدا في وطـن واحد وطننا الشمال الإفريقـي«.)35(
إن مثـل هـذه الدعـوات التـي تحـث عىل ضرورة تحقيـق الوحـدة والتوحيد بين شـعوب 
بلـدان شمال إفريقيـا، والتـي لا تعود بدون شـك بالفائـدة على الوجـود الفرنسي في المنطقة، 

جعلـت السـلطات الفرنسـية في حالة اسـتنفار.
ولم تتأخـر عـن الـرد عليهـا عىل لسـان رئيـس بلديـة تلمسـان السـيد )فلـور( باعتبـاره 
المسـؤول الأول الـذي يحمـي القوانين والمصالـح الفرنسـية في مدينـة تلمسـان التـي تحتضن 
مجريـات المؤتمـر الخامـس للطلبـة، حيـث قـال إن الحديـث عـن وحـدة الشمال الإفريقـي، 
فالفضـل وكل الفضـل في هـذا يعـود إلى فرنسـا وبذلـك لا يحـق أن يكـون خـارج قوانين 
الجمهوريـة الفرنسـية، وممـا جـاء في حديثـه مـا يلي: “إن وحـدة الشمال الإفريقـي يشـهد بها 
التاريـخ، وأن فرنسـا هـي التـي وحـدت الشمال الإفريقـي، وأن توحيـد الشمال الإفريقـي 

يكـون تحـت رايـة الجمهوريـة الفرنسـية”.)36(
إلا أن هـذا لم يزعـزع ولـو بصيص مـن الشـعور بالوحدة لدى أوسـاط الشريحـة الطلابية 
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لبلـدان شمال إفريقيـا المتشـبعة بالوعي الوحـدوي الـذي أخذ يزداد ترسـيخا وباسـتمرار في 
أذهـان طلبـة المغـرب العربي بسـبب الارتباط المتين الذي يربـط العديد مـن الطلبـة بتيارات 

الحركـة الوطنيـة التـي تعرفهـا منطقة شمال إفريقيا عىل وجـه التحديد الاتجاه الاسـتقلالي. 
حتـى تتجسـد هـذه المطالب على أرض الواقـع، انتبهت لجنـة المؤتمر إلى العراقيـل المحتملة 
التـي قـد تضعها الإدارة الفرنسـية بغرض إفشـال هـذه المطالب، ولذا سـعت لجنـة المؤتمر إلى 
 Jules Gaston Henri(توجيـه نـداء إلى الحاكـم العـام في الجزائـر جـول قاسـطون هنـري كارد
Carde( الـذي كان عىل رأس الإدارة الفرنسـية في الجزائـر بين سـنوات 1935-1930 تدعوه 
إلى عـدم اللجـوء إلى الأسـاليب القمعيـة والإجـراءات التعسـفية التـي قـد تعيـق تحقيق هذه 
المطالـب عىل أرض الواقـع، كما هو الشـأن بالنسـبة للقانون الـذي أصدرته الإدارة الفرنسـية 

سـنة 1898 الـذي يمنع التعليـم العربي ويدعـو إلى متابعـة رجالاته. 
للعلـم فـإن محتـوى جدول الأعمال الذي أعدتـه لجنة التحضري للمؤتمر فإنـه لم يخرج عن 
مضمـون جـداول الأعمال التـي عرفتها المؤتمرات السـابقة، إذ كانت تدور أشـغال الجلسـات 
حول تحسين أوضـاع الطلبـة البيداغوجية منها والماديـة والاجتماعية وكذا الدعـوى إلى الرفع 
مـن مسـتوى التحصيـل العلمـي بغـرض محاربـة الأميـة المنتشرة في أوسـاط شـعوب المغرب 
العـربي للرفـع من درجـة الوعي الـذي يمكن اسـتعماله كسالح لتحقيـق الوحـدة في المنطقة 

للتخلـص مـن الوجود الاسـتعماري عىل أراضي بلدان شمال إفريقيا.

المؤتمر السادس من 21 إلى 27 أكتوبر 1936 بتيطوان )المغرب 
الأقصى( 

انعقـد المؤتمـر السـادس لجمعيـة الطلبـة المسـلمين لشمال إفريقيـا بالمغـرب الأقىص طبقا 
لتوصيـات المؤتمـر الخامـس المنعقـد بعاصمـة الزيانيين، مدينـة تلمسـان الجزائريـة، وهذا ما 

بين أيـام 21 و 27 أكتوبـر1936)37(. 
غري أن التوصيـات التـي خرج بهـا مؤتمر تلمسـان، خاصـة تلـك التي تدعـو صراحة إلى 
رص الصفـوف بين طلبـة الأقطـار المغاربيـة مـن جهـة وبين شـعوب بلـدان المغـرب العربي 
مـن جهـة أخـرى، للنضال من أجـل وحدة أقطـار المنطقـة، هـذه التوصيات ترجمتهـا الإدارة 
الاسـتعمارية بالأمـر الخطري الذي يهـدد كيـان الاسـتعمار الفرنسي في بلـدان المغـرب العربي.

ولـذا جنـدت مسـؤوليها الإداريين في المنطقـة وجعلتهم في حالـة اسـتنفار، ودعتهم لتولي 
الإشراف عىل جلسـات المؤتمـر السـادس حتى يتسـنى لهم التحكـم في توجيه مجريـات المؤتمر 



53 دفاتر البحوث العلمية

حسـب أهـواء الإدارة الفرنسـية وخدمـة المصالح الاسـتعمارية وليس العكـس، كما حدث في 
باقـي المؤتمرات الطلابية السـابقة.

تجسـيدا لهذه الفكـرة، شرع المقيـم العام الفرنسي في المغرب الأقصى المدعـو )بيروتون( في 
اتصـالات مـع الطلبـة من خلال مراسـلة مؤرخـة بتاريخ 4 أكتوبـر 1936، اقرتح فيها المكان 
الـذي سـينعقد فيـه المؤتمر وهـو مدينـة الرباط بـدل مدينة فـاس، وكـذا التاريخ المحـدد بيوم 
12 أكتوبـر 1936، كما أبـدى لهم في ذات المراسـلة دائما على اسـتعداده في تولي إدارة جلسـات 

المؤتمر)38(.
غري أن هـذه الاقتراحـات لم تتلـق اسـتجابة مـن جمعيـة الطلبـة، بحيـث أن القائمين على 
التحضري للمؤتمـر رفضوا مقترحـات المقيم العام الفرنسي بالمغرب الأقصى السـيد بيروتون، 
بـل اعتبروهـا تدخال مباشرا في شـؤون الطلبـة المغاربة، وتحديد من نشـاط الحركـة الطلابية، 
يتجىل هـذا واضحا مـن خلال الرسـالة التـي بعث بها رئيـس جمعية الطلبة المسـلمين لشمال 
إفريقيـا السـيد المنجـي سـليم إلى السـيد بيروتون يرفـض فيها مقرتح المقيم العـام الداعي إلى 
تـرأس جلسـات المؤتمـر السـادس للطلبة، وكـذا الرسـالة التي نشرتهـا لجنة المؤتمـر في جريدة 
الأمـة تسـتنكر فيهـا للجنة تدخـل المقيم العامـة بالمغرب الأقىص معتبرة ذلك مساسـا بطبيعة 
المؤتمـرات التـي تعقدهـا جمعيـة الطلبـة والتـي هـي ذات مدلـول علمـي لا غير، وممـا جاء في 
مضمـون الرسـالة المنشـورة في الجريـدة مـا يلي: «إننـا نحتـج بشـدة ضد المنـع الملبـس لمؤتمر 
طلبـة شمال إفريقيـا المسـلمين الـذي أصـدره المقيـم العـام بالربـاط بعدمـا منح لنـا الرخصة 
المطلقـة، وكذلـك لمجـرد امتنـاع لجنـة المؤتمـر من تحويـل وضعيـة المؤتمـر التي يجـب أن تبقى 

دراسـة علمية محضـة«.)39(
ولضمان انعقـاد المؤتمر السـادس والإفلات من يدي الإدارة الفرنسـية التي أخذت تنسـق 
تحركاتهـا في الأقطـار الثلاثـة لمنع الرخـص للطلبة للالتحـاق بالمغرب الأقصى بغرض إفشـال 
المؤتمـر، سـعى عبـد الحـق الطوريـس لـدى الإدارة الإسـبانية وتحصـل عىل موافقـة انعقـاد 
المؤتمـر السـادس في مدينة تيطـوان المغربيـة التابعة إداريا للحكومة الإسـبانية، وبنـاء على هذه 

الموافقـة حـدد تاريـخ انطلاق أشـغال المؤتمر المتمثـل في يـوم 21 أكتوبر 1936. 
إلا أن هـذا المؤتمـر لم يكـن كسـابقيه مـن حيث نسـبة حضور الطلبـة بسـبب العراقيل التي 
وضعتهـا الإدارة الفرنسـية في بلـدان المغـرب العـربي الثلاثـة إذ غـاب الطلبـة الجزائريين عن 
المؤتمـر بعـد أن تأخرت الولايـة العامة منحهم جوازات السـفر في الوقت المناسـب، وحضور 

عـدد قليل مـن الطلبة التونسـيين. 
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عىل الرغـم مـن الحضـور المتواضـع للطلبـة في غيـاب الوفـد الجزائـري، وعـدد قليـل 
مـن التونسـيين إلا أن أشـغال المؤتمـر انطلقـت في التاريـخ والمـكان المحـدد بن وتـدارس فيه 
الحـاضرون وضعيـة التعليـم في منطقـة المغـرب العـربي والمناهـج المسـتعملة، مؤكديـن في 
توصيـات المؤتمـر على ضرورة الرفـع من التحصيـل العلمي في المـدارس التعليميـة للرفع من 
مسـتوى الوعـي الـذي يعـد اللبنـة الأساسـية لبنـاء صرح مغـاربي مشرتك في إطـار الوحدة 

والتوحيـد فيما بين شـعوب بلـدان شمال إفريقيا. 

خاتمة:
وبانتهـاء المؤتمـر السـادس، تنتهـي المؤتمـرات الرسـمية التـي كانـت تعقدها جمعيـة الطلبة 
المسـلمين لشمال إفريقيـا، إلا أن هـذا لا يعنـي توقـف الجمعية الطلابيـة عن نشـاطها وتخليها 
عـن البعـد الوحـدوي لطلبة شمال إفريقيا المسـلمين وشـعوبها، التي سـطرته لنفسـها كمبدأ 
أسـاسي لا رجعـة فيـه، بل واصلـت نضالهـا في خدمة الشريحـة الطلابيـة تجاوبا مـع الظروف 

السياسـية. والأوضاع 
حيـث عرف نشـاطها نوع مـن الفتور خلال الحـرب العالمية الثانية وإلى بداية الخمسـينيات 
مـرور بأحـداث 8 مـاي 1945، ففـي 1950 رفـع عليهـا التجميـد، وشرعـت مـن جديـد في 
نشـاطاتها، وتجسـد ذلـك اجتماع مشرتك في تونـس، وهـو اللقاء الـذي توصل فيـه الطلبة إلى 

وضـع برنامـج جديـد لجمع شـمل طلبة شمال إفريقيـا وإبقاءهـا على فكـرة الوحدة.
إلا أن النضـال الطالبي في بدايـة الخمسـينيات، لم يكـن عىل نفـس وترية النضـال في 
العشرينيـات والثلاثينيـات، فإنه بعـد تبلور الاتجاه التحـرري للطلبة، أصبـح النضال الطلابي 
جـزء لا يتجـزأ مـن عمـل الأحـزاب السياسـية في بلدان المغـرب العـربي، إن مثل هـذا الخيار 
لم يكـن سـهلا على الطلبـة المغاربة، إذ كلفهـم بمتابعة الإدارة الاسـتعمارية لنشـاطات الجمعية 
الطلابيـة، هـذا مـا يؤكـد إقـدام الإدارة الفرنسـية عىل منـع الجمعية مـن عقد مؤتمرهـا المقرر 

عقـده في تونس سـنة 1952. 
غري أن المسـتجدات السياسـية التـي عرفتهـا المنطقـة في بدايـة الخمسـينيات حالـت دون 
إبقـاء هـذا التنظيم الطالبي، وكانت البدايـة من الطلبة التونسـيين الذين انسـاقوا وراء قادتهم 
السياسـيين الذيـن رفعوا لـواء النضال من أجل الاسـتقلال وأسسـوا لوحدهـم تنظيم يدعى 
«اتحـاد العـام للطلبـة التونسـيين» في شـهر جويليـة 1952، وحـذا حذوهـم في ذلـك الطلبـة 
الجزائريين الذيـن أسسـوا «الاتحاد العـام للطلبة المسـلمين الجزائريين» سـنة 1956، في خضم 
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الثـورة التحريريـة بعـد أن تبين لهم بـأن لا الطلبة التونسـيين ولا المراكشـيون الذين سـبق لهم 
بدورهـم وأن أسسـوا «الاتحـاد الوطني للطلبة المغاربة» )المراكشـيين( في سـنة 1955، يرغبون 

في مواصلـة النضـال الموحد. 
مهما يكـن من أمر فـإن جمعية الطلبة المسـلمين لشمال إفريقيا قـد سـاهمت في تعبيد طريق 
الوحـدة بين شـعوب بلـدان المغرب العـربي من أجل الاسـتقلال، إذ كانت مؤتمـرات الجمعية 
الطلابيـة التـي تعقـد سـواء في تونـس أو الجزائـر أو المغـرب الأقىص فرصة لتبـادل وجهات 
النظـر في قضيـة الوجود الاسـتعماري في المنطقة من جهـة، وتوحيد الخطـاب المتضمن لمفاهيم 

الوحـدة والتضامـن مـن أجل اسـتقلال بلدان المغـرب العربي من جهـة أخرى.
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تباين الاتجاهات نحو النموذج التقليدي للسلطة الزوجية 
وحظوظ التوافق الزواجي في الأسرة الجزائرية.

Divergence d’attitudes concernant le modèle traditionnel de 
l’autorité marital et les chances de 

convergence conjugale dans la famille algérienne.
د. ايت عيسى حسين
أستاذ محاضر )ب( قسم علم الاجتماع
المركز الجامعي مرسلي عبد الله- تيبازة-

الملخص:
النسـاء الجزائريـات يتغرين.. فام هـو حـال الرجـال؟، أكيـد أنهـم يتغريون أيضـا، لكن 
مـع اختالف جوهـري في الوترية والوجهـة، وإذا اقتصرنـا عىل التغريات الحاصلـة عىل 
مسـتوى الاتجاهـات الزواجيـة والأسرية، فإننا نلاحـظ بوضوح تغيرا بسرعتين وبوجهتين 
متباينتين، إذ بينام تتجـه المـرأة نحو إحـداث قطيعة مـع النمـوذج الأسري التقليـدي، فإن 

الرجـل لايـزال مستمسـكا بمكانـة وامتيـازات تقليدية جـد مغرية.
إن هـذا التبايـن يكتسي كل خطورتـه حينام يتعلـق بالموقف من السـلطة الزوجيـة تحديدا، 
باعتبـاره المبـدأ الجوهـري المنظـم للعلاقـة الزوجيـة وتسـيير الأسرة، وأيضـا حينام يتعلـق 
الأمـر بطرفي العلاقـة الزوجية ونواة المؤسسـة الأسريـة بأكملها. وبغض النظـر عن عوامل 
تشـكل هـذا التبايـن، فـإن انعكاسـاته عىل حظـوظ التوافـق الزواجـي تتطلـب الفحـص 
العلمـي المعمـق، في سـبيل استكشـاف أرضية بحث جديـدة في سوسـيولوجيا الأسرة، من 
خالل اقرتاح مقاربـة تفسريية جديـدة لظاهـرة تنامي الطالق، بتوظيـف عامـل ثقيل، لم 

تتفطـن إليـه الدراسـات السـابقة، هـو عامل أزمـة السـلطة الزوجية. 
فعلا إن الطلاق هو أدق مؤشرات التفكك الأسري، لكنه ليس سوى المظهر الخارجي لظاهرة 
أعمق وأخطر هي ظاهرة هشاشة وتوتر العلاقة الزوجية وبما أن تكافؤ القرينين هو أبرز عوامل 

الاستقرار الأسري، فإن خلق زوجة جديدة يتطلب، بالضرورة، خلق زوج جديد. 
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هـذه الدراسـة هـي محاولـة لفحص مـدى تبايـن اتجاهـات النسـاء والرجال نحـو النموذج 
التقليـدي للسـلطة الزوجيـة، وانعكاسـاته عىل حظـوظ التوافـق أو التوتـر الزواجـي في 

الأسرة الجزائريـة.

Résumé 

Au regard des profondes mutations sociales qui affectent la société 
algérienne, la femme comme l’homme algérien tendent  inexorablement 
vers un changement qui instaure subrepticement  une redéfinition de  
leur interrelation.  Mais si l’on ne se penche que sur les changements 
relatifs aux orientations conjugales et familiales, nous constaterons deux 
rythmes et deux orientations distinctes. Pour les femmes, c’est vouloir 
rompre avec le modèle traditionnel, alors que les hommes y reste attaché 
avec tout ce que ce modèle leurs offre comme privilèges. 
En l’espèce, la gent féminine se pose comme actrice du changement et 
impose son rythme à un « mâle » désemparé, retranché sur des positions 
statutaires forcément « conservatrices », mais néanmoins convaincu que 
le temps des vaches grasses étant révolu, il y’a nécessité de faire preuve 
d’adaptation.  Mais son attachement – sursaut existentiel s’il en est– 
au maintien du statu quo ante ne le prédispose pas à suivre le rythme 
imposé par les mutations en cours. De ce fait, la femme d’un côté et 
l’homme de l’autre, indépendamment l’un de l’autre,  évoluent selon un 
rythme duel asynchrone.   Ce hiatus constitue le point nodal de la crise 
qui affecte le couple et partant la famille en tant qu’institution sociale. 
Cette démarcation en positions, tant liée à l’autorité maritale, incarne un 
danger imminent car elle ressort du leadership familiale et de la relation 
conjugale ainsi que toute l’institution familiale.
C’est à partir de là que nous nous proposons d’axer notre travail d’explication 
du phénomène du divorce sur un facteur que les études précédentes ont 
éludé, à savoir la crise de l’autorité maritale. Le divorce reste un indicateur 
fiable de la décomposition de l’institution familiale et renseigne sur la 
fragilité avérée de la relation conjugale. Et comme il est admis que l’égalité 
dans le couple serait le meilleur garant pour sa stabilité, cela suppose la 
redéfinition de la relation mari/femme dans ce sens.
Cette étude se propose d’analyser la divergence dans la représentation 
que se font les hommes et les femmes du modèle traditionnel de 
l’autorité maritale et son impact sur la relation conjugale dans la société 
Algérienne.
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تمهيد: 
هـذا المقال هـو عرض لملخص وخلاصة دراسـة سوسـيولوجية إمبريقيـة أكاديمية، قمت 
بإنجازهـا في إطـار التحضري لنيـل شـهادة الدكتوراه علـم الاجتماع بجامعة الجزائـر2 - أبو 

القاسـم سـعد الله، وتحـت إشراف أسـتاذ التعليم العـالي د. مغربي عبـد الغني. 
وتتعلـق الدراسـة بموضـوع بالـغ الأهميـة، جـد معقـد ومتشـعب سـواء عىل المسـتوى 
المعـرفي أو الاجتماعـي، فقـد كان منطلق هـذه المغامرة العلمية الشـيقة متمثلا في تقديم تفسري 
سوسـيولوجي لتنامـي ظاهـرة الطالق في المجتمـع الجزائـري، لكـن مسـار القطيعـة وبنـاء 
الموضـوع قـد قادنـا إلى تجـاوز مظهـر الطالق إلى الغـوص في جذوره مـن جهة، كما قادنا إلى 
اكتشـاف مدخـل تفسريي جديـد نسـبيا متمثال في أزمـة السـلطة الزوجية من جهـة أخرى. 
لقـد اعتبرنـا الطلاق مجـرد انعكاس لهشاشـة وتوتـر العلاقة الزوجيـة، فكان ذلـك بمثابة 
تأكيـد عىل مبـدأ بحثـي إلتزمنـا بـه، هـو دراسـة المـرض بـدل الأعـراض. وبما أن الثنائـي 
الزوجـي لا يعـدوا صـورة مـن الصـور المتفرعة عـن العلاقة بين الجنسين في المجتمـع ككل، 
فإنـه لا منـاص من الرشوع بتحليل باثولوجيـا تلك العلاقة عىل المسـتوى الماكرو-اجتماعي 
للعـودة إلى المسـتوى الميكرو-اجتماعـي )الأسرة( بعنـاصر تحليليـة أكثـر نجاعـة، فمثلما أن 
التاريـخ هـو عصـب علم الإجمـاع فإن مبـدأ الـكل المتضامن هـو بوصلتـه التـي لا تخطأ. من 
هـذا المنطلـق اعتبرنـا أزمـة السـلطة الزوجيـة نتاجـا لتغري تاريخـي اجتقـافي، لكـن بسرعتين 
متفاوتتين ووجهتين متباينتين، قطيعة نسـائية من جهة وارتـداد رجالي من أخـرى... قطيعة 
وارتـداد حيـال نمـوذج تقليـدي لا يقدم نفـس الامتيـازات ولا فرض نفـس التضحيات على 

أزواج وزوجـات.الأزواج والزوجـات.  

-1 موضوع الدراسة وخلفيته المعرفية:

تتسـم الأسرة الجزائريـة حاليـا بوضعيـة انتقاليـة بين نمـوذج تقليـدي سـائر في طريـق 
الـزوال، مخلفـا وراءه رواسـب هنـا وهنـاك ضمـن عـوالم الأفـكار والأشـخاص والأشـياء، 
ونمـوذج جديـد لم تكتمـل صورتـه وتتضـح بعـد خصائصـه المكتملـة بدقـة. لكـن أليـس 
الأخطـر يكمـن تحديـدا في هـذه الوضعية؟، فالمخبر المفتـوح للتاريـخ الاجتماعـي يعلمنا أن 
المراحـل الانتقاليـة في عمـر أي مجتمـع تشـكل بالرضورة الفرتات الزمنيـة الأكثر حساسـية 
وتعقيـدا في آن واحـد، وأنهـا حبىل بإرهاصـات الرصاع والتوتـر وصعوبـات التكيـف التي 
تجعلهـا أرضيـة خصبـة لبروز وتراكم وتضافـر عديـد الظواهر المرضيـة، إذ تتفاعـل خلالها، 
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إلى حـد الرصاع، رواسـب المـاضي المدبـر الـذي يتشـبث به نصـف المجتمـع بينما يتجـرد منه 
النصـف الآخـر، مع إرهاصـات المسـتقبل المقبل الذي ينقسـم المجتمع بشـأن تبنيـه أو رفضه 

إلى جبهتين يسـود بينهما التنافـس والرصاع الإيديولوجـي والقيمـي والمصلحـي.
لقـد اخترنـا أن نقرأ سوسـيولوجيا عوامـل ودلالات وانعكاسـات هذا الواقـع الاجتقافي 
في الجزائـر ضمـن ومـن خالل المؤسسـة الأسريـة، التـي لا تعدو مشـكلاتها في نظرنا سـوى 
مـرآة تعكـس الصراع الجوهري الـذي تتمخض عنه طبيعـة المرحلة الانتقاليـة ومعضلة التغير 
بسرعتين. فالنمـوذج التقليدي لألسرة الجزائرية قد بدا منـذ مدة يترك المجـال تدريجيا، لكن 
بتسـارع متزايـد، لنموذج جديد لم تتضـح معالمه بوضوح، ولم تنسـجم الاتجاهـات حيال تبنيه 
أو رفضـه بعـد. بـل إن منحى تحولاته يشـكل اليـوم بؤرة نقـاش وصراع قيمـي وأيديولوجي 
يخفـي مـن ورائه تناقـض المصالـح والامتيـازات، بين عديـد الفاعلين والأطـراف، لكن بين 

الرجـال والنسـاء على وجـه خاص.
وهـي محاولـة لتقديم تشـخيص لأبعاد ودلالات التغريات الحاصلـة في الأسرة الجزائرية، 
مـع التركيـز عىل مـا يتعلـق ببعـد العلاقـة الزوجيـة. وهـي أيضـا محاولـة لتنظري وتقديـم 
مدخـل، يبـدو لنا جديـدا نسـبيا، لتفسري الاختاللات الأسرية الحاصلـة في مجتمعنـا، حيث 
تصاعـد معـدلات الطالق كميا وتغري أنماطـه نوعيا هـو أبرز مـؤشرات التفـكك الأسري. 
لكننـا لأسـباب موضوعيـة قـد فضلنـا التركيـز عىل جـذر الطالق وهـو في نظرنـا توتـر أو 
هشاشـة العلاقـة الزوجيـة، من خالل رؤيـة كلية للشـأن الاجتماعـي وفي إطار سـياق التغير 
الاجتماعـي والثقـافي، فقـد قررنـا البحث عـن العوامـل الكامنـة وراء ذلك التوتر والهشاشـة 
في أرضيـة يبـدو لنـا أنها لم تغـزى بعد من طرف الدراسـات السـابقة، تتمثل هـذه الأرضية في 
أزمتـي الرجولة والسـلطة الزوجية، المرتبطتين بتغيرات أحوال النسـاء والرجـال في المجتمع، 
هـذه الأرضيـة الجديـدة هـي التي تبرر مسـاهمة المختص في علـم اجتماع التربيـة في التحليل 

السوسـيولوجي لظاهـرة الطالق التـي تنتمـي أصالة لمجـال علم اجتماع الأسرة. 
نظـرا لتعـدد وتشـعب المتغريات الداخلـة في الشـبكة التحليليـة لهـذه المقاربـة، فقـد قمنا 
بضبـط وتحديـد وتركيـز المجـال الذي ينصـب عليه الجهـد في مسـألة انعكاسـات منحى تغير 
اتجاهـات القرينين حيال النمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجية على حظـوظ التوافق الزواجي 

في الأسرة.
فالنسـاء الجزائريـات يتغرين.. فما هو حـال الرجال؟، أكيـد أنهم يتغيرون أيضـا، لكن مع 
اختالف جوهـري في الوترية والوجهـة، وإذا اقتصرنـا على التغريات الحاصلة على مسـتوى 
الاتجاهـات الزواجيـة والأسرية، فإننـا نلاحظ بوضوح تغريا بسرعتين وبوجهتين متباينتين، 
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إذ بينما تتجـه المرأة نحـو إحداث قطيعة مـع النمـوذج الأسري التقليدي، فـإن الرجل لايزال 
مستمسـكا بمكانـة وامتيازات تقليديـة جد مغرية.

إن هـذا التبايـن يكتسي كل خطورتـه حينما يتعلـق بالموقف من السـلطة الزوجيـة تحديدا، 
باعتبـاره المبـدأ الجوهـري المنظم للعلاقـة الزوجية وتسـيير الأسرة، وأيضا حينما يتعلق الأمر 
بطـرفي العلاقـة الزوجية ونواة المؤسسـة الأسريـة بأكملها. وبغـض النظر عن عوامل تشـكل 
هـذا التبايـن، فـإن انعكاسـاته عىل حظـوظ التوافـق الزواجـي تتطلـب الفحـص العلمـي 
المعمـق، في سـبيل استكشـاف أرضيـة بحـث جديـدة في سوسـيولوجيا الأسرة، مـن خالل 
اقرتاح مقاربة تفسريية جديـدة لظاهرة تنامـي الطلاق، بتوظيـف عامل ثقيـل، لم تتفطن إليه 

الدراسـات السـابقة، هـو عامل أزمـة السـلطة الزوجية. 
الخارجي  المظهر  سوى  ليس  لكنه  الأسري،  التفكك  مؤشرات  أدق  هو  الطلاق  إن  فعلا 
القرينين هو  الزوجية وبما أن تكافؤ  العلاقة  لظاهرة أعمق وأخطر هي ظاهرة هشاشة وتوتر 
أبرز عوامل الاستقرار الأسري، فإن خلق زوجة جديدة يتطلب، بالضرورة، خلق زوج جديد. 
هـذه الدراسـة هي محاولـة لفحص مـدى تباين اتجاهـات النسـاء والرجال نحـو النموذج 
التقليـدي للسـلطة الزوجية، وانعكاسـاته على حظـوظ التوافق أو التوتـر الزواجي في الأسرة 

الجزائرية.

2 - محتوى نص الدراسة:

نظمنـا نـص هـذه الدراسـة في إطـار ثلاثيـة متكاملـة، منهجيـة ونظريـة وميدانيـة، وقـد 
تضمنـت ثمانيـة فصـول:

تطرقنـا ضمـن الفصـل الأول إلى عـرض الإطار المنهجـي للبحث، فقدمنا أسـباب اختيار 
الموضـوع وأهدافـه وأهميتـه، وعرضنـا إشـكالية وفرضيات البحـث، وقمنا بتحديـد المفاهيم 
الأساسـية، كما عرضنـا المنهجيـة المتبعـة في المقاربـة الميدانيـة، حيـث ابرزنـا منهـج وتقنيـات 
البحـث، كما عرضنـا مجـال أو مجتمع البحـث الميـداني وكذا ونـوع وحجـم العينـة، وختمناه 

بذكر أبـرز الصعوبـات التـي اعترضتنا.
أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى عرض نماذج مختارة من الدراسات العلمية السابقة التي 
تطرقت إلى بعض الجوانب الأساسية لهذه الدراسة، وأما الثالث فقد استعرضنا ضمنه بالتحليل 
تطور وخصائص الأسرة الجزائرية في ظل التغير الاجتقافي الذي يعرفه مجتمعنا، وقد قسمناه إلى 
مبحثين، الأول حول مفهوم وأنماط ووظائف الأسرة، أما الثاني فعقدنا فيه مقاربة تحليلية لأبرز 
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التغيرات التي تعرفها الأسرة الجزائرية، ودلالاتها بالنسبة لمآلها. وأما الرابع فقد تطرقنا فيه إلى 
العلاقة الارتباطية بين ظاهرتي الزواج والطلاق، وعنوناه ب الزواج من التلاقي إلى الطلاق، 
قسمناه إلى مبحثين، الأول حول الزواج بين النماذج المثالية والتغيرات الحاصلة، أما الثاني فعن 
مخاطر وعوامل الطلاق والتفكك الأسري. وأما الخامس فقد خصصناه إلى تحليل الترابطات 
الجنسين خارج  بين  والعلاقة  الاطار الاسري من جهة  الزوجية ضمن  العلاقة  بين  الموجودة 
ذلك الاطار، بحيث خصصنا مبحثا لكل منهما. وأما السادس فقد بحثنا خلاله سلطة الزوج 
الزوج في الأسرة ونموذجها  في الأسرة، وقد قسمناه إلى مبحثين، الأول حول مفهوم سلطة 
التقليدي في الأسرة الجزائرية، أما الثاني فخصصناه لعرض وتحليل عوامل وانعكاسات أزمة 

السلطة الزوجية على الأسرة.
اختتمنـا هـذه الفصول بملخص وجيـز، وتوجنا مجمـل فصول الجانب النظـري بخلاصة 

عامـة لإبـراز الارتباط بين المقاربتين النظريـة والميدانية ضمن هذه الدراسـة.
أمـا الجانـب الميـداني فقد قسـمناه إلى فصلين متكاملين، خصصنـا الاول لعـرض وتحليل 
خصائـص عينـة البحـث وابـراز النمـط المثـالي للمبحوثـات، وكذا توضيـح البنـاء الاجرائي 
لمفهـوم النمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجيـة واتجاهات المبحوثـات حياله. بينما أفردنا الثاني 
لعـرض وتحليـل المعطيـات المتحصـل عليهـا ميدانيـا، وكـذا تحليـل ومناقشـة الفرضيـات في 
ضـوء هـذه المعطيات. وقد قسـمناه إلى خمسـة مباحـث، حيث تطرقنـا في كل مبحـث منها إلى 

تحليـل الفرضيـات الأربـع للدراسـة، وقـد ختمنـا كل مبحث منهـا باسـتنتاجات مركزة.
وقد اختتمنا هذه الدراسة بخلاصة مفصلة وشاملة في آن واحد.

3 - أسباب اختيار الموضوع:

1  تجربـة الطالق الشـخصية جعلتنـي أدرك جيـدا الأهميـة القصـوى للدراسـة العلميـة 
الظاهرة. لهـذه  المعمقـة 

2  الارتفـاع المسـتمر والمتزايـد لحجـم ظاهـرة الطالق في مجتمعنـا، خاصـة منـذ بدايـة 
العشريتين الأخيرتين، بالإضافـة إلى الانعكاسـات الخطرية لهـذه الظاهـرة عىل المطلقين 

والأبنـاء مـن جهـة ومؤسسـة الأسرة والمجتمـع. 
3. غيـاب احصائيـات عـن تطـور نسـب الطالق في المجتمـع الجزائري لدى المؤسسـات 
المعنيـة، أو تكتمهـا المنهجـي عنهـا، قد فرض علينـا البحث عـن بديل منهجـي للاقتراب من 

ظاهـرة الطالق بطريقة غري مباشرة.
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4. بما أن الطالق هـو، في أحـد أكثـر أنماطـه دلالـة عىل التفـكك الأسري في أي مجتمع، 
النتيجـة الحتميـة لتوتـر العلاقـة الزوجيـة، فـإن دراسـة العوامـل المحـددة لحظـوظ توافق أو 

توتـر تلـك العلاقـة هـي مدخـل أكثـر نجاعة. 
5  التح�ولات العميق�ة الملاحظة على مس�توى مختلـف القيم والاتجاهـات الاجتماعية لدى 
المـرأة الجزائريـة، بسـبب تغري وضعيتهـا ومكانتهـا في المجتمـع، بالإضافـة لخطـاب ونشـاط 

الحركة النسـوية والانفتـاح الثقافي.
6. مرحلـة البحث الاسـتطلاعي لفتت انتباهنـا إلى مركزية مبدأ السـلطة الزوجية، خاصة 
مـن خالل الاطلاع على الدراسـات السـابقة حـول الطالق وتوتـر العلاقة الزوجيـة، وكذا 

معطيات المقابالت مع المعنيين والمختصين. 

2 - أهمية البحث:

1  ينـدرج موضـوع هذه الدراسـة في إطار الجهـود العلمية التـي تتنظم أمام عتبة إشـكالية 
التفـكك الأسري الـذي تعـاني منـه بشـدة متزايـدة مجتمعـات العـالم ككل، ومنهـا المجتمـع 

الجزائري.
2  الأهميـة الوظيفيـة الحاسـمة والحيويـة للمؤسسـة الأسريـة ضمـن النسـق الاجتماعـي 

يضفـي عىل دراسـة الظواهـر المرضيـة المتعلقـة بهـا أهميـة علميـة وعمليـة في آن واحـد. 
3  إذا كانت الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، فإن العلاقة الزوجية هي نواة شبكة 

العلاقات داخل الأسرة، كما أن مبدأ السلطة الزوجية هو المبدأ الأساسي المنظم لهذه العلاقة.

3 - أهداف البحث:

قصدنـا مـن خالل هـذه الدراسـة تحقيـق أهـداف طموحـة، نرجـو أن نكـون قـد وفقنـا 
لتحقيـق البعـض منهـا. 

1 إثـراء المعرفـة العلميـة السوسـيولوجية، حـول الوضعيـة الاجتماعيـة الحاليـة للمـرأة 
الجزائريـة، بالتركيـز عىل مـؤشرات التعليـم والعمـل والوعـي بالحقـوق والواجبـات. 

الزواجيـة  والممارسـات  التصـورات  حـول  السوسـيولوجية،  العلميـة  المعرفـة  إثـراء   2
والاسريـة للمـرأة الجزائريـة المعـاصرة، خاصـة فيما يتعلـق بالموقف مـن النمـوذج التقليدي 

للسـلطة الزوجيـة.
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3 الفحـص الكمـي للعلاقـة الارتباطيـة بين تغري الوضعيـة الاجتماعيـة للمـرأة وتغري 
التصـورات الزواجيـة والأسريـة النسـائية في مجتمعنـا، وكـذا التأثري المحتمل لهـذه التغيرات 

عىل حظـوظ التوافـق الزواجي.
4 إثـراء الدراسـات المتعلقـة بمشـكلات الأسرة والمـرأة في الجزائـر، خاصة مـا تعلق منها 
بتفشي ظواهر توتـر العلاقات الزوجيـة والعنف الزوجـي والطلاق، وهذا مـن خلال تقديم 

نمـوذج تحليلي ومقاربة تفسريية متميزين نسـبيا. 
5 المسـاهمة في جهـد الفهـم والتفسري العلميين للواقـع والظواهـر الاسريـة واسـتشراف 
مسـتقبلها واقرتاح حلول عمليـة للهيئات الرسـمية المعنية بقضايا ومشـكلات الأسرة والمرأة 

في الجزائـر، انطلاقـا مـن رؤية علميـة كلية. 

4 - تساؤلات الإشكالية: 

1. مـا هـي عوامل وانعكاسـات تبايـن اتجاهات النسـاء والرجال نحو النمـوذج التقليدي 
للسـلطة الزوجيـة، في ظـل تغري وضعيـة ومكانـة المـرأة، عىل حظـوظ التوافـق الزواجي في 

الجزائرية؟. الأسرة 
2  ما هي اتجاهات المرأة الجزائرية المعاصرة نحو النموذج التقليدي للسلطة الزوجية؟. 

3. ما هي العوامل المحددة لطبيعة وشدة هذه الاتجاهات؟. 
4. مـا مـدى التجانـس أو التباين بين القرناء ضمن الزيجـات الجديدة بالنسـبة لاتجاهاتهم 

حيال النمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجية؟.
4  مـا هـو تأثري نوعيـة تفاعـل تصـورات القرينين لمبـدأ السـلطة الزوجيـة عىل حظوظ 

التوافـق الزواجـي والاسـتقرار الأسري؟. 

5 - فرضيات البحث: 

ف1. يتحـدد اتجـاه المـرأة نحـو النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة مـن خالل طبيعة 
تنشـئتها الاجتماعيـة الأسريـة الجنوسـية، فكلما قـل التمييـز بين الجنسين وانخفضت شـدة 

السـلطة الأبويـة ضمـن أسرتهـا التوجيهيـة كانـت أشـد رفضـا لذلـك النموذج. 
ف2  يتحـدد اتجـاه المـرأة نحـو النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة من خالل متغيري 
المسـتوى التعليمـي والوضعيـة المهنية، فكلما تحسـن المسـتوى التعليمـي والاقتصادي-المهني 
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للمـرأة كانـت أشـد رفضـا لذلـك النمـوذج، وانتقل هـذا الرفـض مـن التصور النظـري إلى 
الفعلية.  الممارسـة 

ف3. الاتجـاه النسـائي الرافـض للنمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة لم يواكبـه تنـازل 
رجـالي مكافـئ عن هذا النمـوذج، لتناقض مصالح وقناعـات هتين الفئتين حيال اسـتمراريته 
أو اندثـاره، ممـا يـؤدي إلى تبايـن متزايـد لتصـورات السـلطة الزوجيـة لـدى القرينين ضمن 

الحديثة. الزيجـات 
ف4. كلما كانـت اتجاهات الزوجين أشـد تباينـا حيال مبدأ السـلطة الزوجيـة، انخفضت 

حظـوظ التوافق الزواجي والاسـتقرار الأسري. 

6 - البراديغم:

مـن أجل بناء الموضوع بناءا سوسـيولوجيا فقد وظفنا ترسـانة من النظريات والدراسـات 
السـابقة والمفاهيـم النسـقية، لعـل ابرزهـا: النظرية الرصاع، نظريـة تفاعل الثنائـي الزوجي، 
سوسـيولوجيا الرجولـة، أنماط وشرعيـة السـلطة، الدراسـات الكلاسـيكية حول السـلطة، 

نظرية السـلطة والقهـر الخلدونيـة، التغير الاجتقـافي بسرعتين.

7 - منهج، وتقنيات البحث:

أجرينـا هـذا البحـث وفـق أسـس وخطـوات منهـج البحـث الميداني، مـن خالل مقاربة 
مزدوجـة تكامليـة، كميـة أساسـا وكيفيـة ثانويـا. فقد وظفنـا تقنية الاسـتمارة كتقنية أساسـية 
لجمـع المعطيـات، لكـن وظفنا أيضـا تقنيـة المقابلة كدعامـة طيلـة مراحل البحـث، بالاضافة 
إلى تحليـل مضمـون الأمثـال الشـعبية المتعلقـة بصـورة المـرأة وتمثالت الرجولـة والسـلطة 

الزوجيـة في المـوروث الجزائري.

8 - المفاهيم التي تم تحديدها:

السـلطة الزوجيـة، شرعيـة السـلطة الزوجيـة، النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة، 
البطريركيـة، تبايـن الاتجاهات، أزمة السـلطة الزوجية، أزمة الرجولة، الشـخصية التسـلطية، 
الجنوسـة)الجندر(، المنمـط الجنـوسي، التنشـئة الأسريـة الجنوسـية، الطلاق وتفـكك الأسرة، 
حظـوظ التوافـق الزواجـي، التغري الاجتقـافي، تغري أحـوال النسـاء، التمييز بين الجنسين، 

مكانـة وقـوة المـرأة، خطاب ونشـاط الحركـة النسـوية، المنحـى المطلبي الشـكائي.
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9 - نموذج من المفاهيم المبنية إجرائيا )كميا(:

قمنـا ببناء إجرائي–تكميمـي لثلاثة مفاهيم )متغريات( محورية في الدراسـة الميدانية، وهي 
تتمثـل في كل مـن: النموذج التقليدي للسـلطة الزوجية، نمط التنشـئة الأسرية الجنوسـية )أو 

الجندريـة(، مسـتوى التوافق الزواجي.
نكتفي هنا بعرض المفهوم الاول والأكثر أهمية.

 

مكونات النموذج

سلم الاتجاهات والتكميم المعتمد 
1

موافق 
بشدة

 2

موافق 
نسبيا

 3

غير 
متأكد

 4

معارض 
نسبيا

 5

معارض 
بشدة

نقطة واحدةنقطتين03 نقاط04 نقاط05 نقاط
1/ طاعــة الــزوج واجــب عــى 

الزوجة.

ــرأي  ــاف ال ــة اخت 2/ في حال
ــزوج  ــق لل ــن، يح ــن الزوج ب
أن يفــرض رأيــه عــى زوجتــه.
3/ لا يجــوز للزوجــة أن تتخــذ 

أي قــرار بــدون استشــارة 

و موافقة زوجها.
تتبــع  أن  الزوجــة  عــى   /4
عــادات  و  زوجهــا  عقليــة 

أسرتــه.

5/ يجــب عــى الزوجــة خدمــة 
زوجهــا و والديــه 

ــة  ــم صعب ــت رغباته ــا كان مه
ــة. أو محرج
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الــزوج  مســاعدة  إن   /6
لزوجتــه في الأعــال المنزليــة

ــه  ــه ومكانت ــع رجولت ــافى م يتن
الأسرة. في 

7/ يحــق للــزوج أن يــرب 
زوجتــه إذا وجــد أن

لفــرض  ضروري  ذلــك 
في  الانضبــاط  و  طاعتهــا 

. تــه سر أ
8/ لا يليــق بالمــرأة أن ترفــع 
صوتهــا فــوق صــوت زوجهــا.

ــات  ــة مراع ــي للزوج 9/ ينبغ
مــزاج زوجهــا، فــا تفعــل 
مــا قــد يغضبــه، و إلا تحملــت 
مــن  فعــل  رد  أي  مســؤولية 

ــه. طرف
10/ لا يحــق للزوجــة أن تخــرج 

ــت أو تذهب ــن البي م

إلى أي مــكان بــدون موافقــة 
زوجهــا.

10 - نوع وإجراءات الفرز وحجم العينة:

اعتمدنـا، اضطـرارا، عىل عينة )غير احتماليـة(، بحجم نهائي عملي يسـاوي 219 مبحوثة. 
وهـي عينـة )نمطيـة(، أي بخصائـص محـددة مسـبقا تتمثـل في مـا يلي: زوجـات مقيمات 
في حـدود ولايـة الجزائـر العاصمـة، باعتبـاره وسـطا حضريـا. عمـر الـزواج مـا بين 2 و10 
سـنوات. عمـر المبحوثـات أقل مـن35 سـنة. أول زواج بالنسـبة للزوجين. السـكن مسـتقل 
عـن أهـل الـزوج وأهـل الزوجـة، أو عىل الأقل لديهـم مطبـخ مسـتقل. لديهم طفـل واحد 
عىل الأقـل. الـزوج يعمـل ولـه دخل مسـتقر. قـدرة المبحوثـات عىل القـراءة والكتابة، على 
الأقـل باللغـة العربيـة، وذلك للتمكن من ملء الاسـتمارة شـخصيا. لقد سـعينا لاسـتهداف 
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الزيجـات الحديثة التي عايشـت التغريات الإجتقافية المعـاصرة، وكذا عزل المتغريات الثقيلة 
التـي قـد تأثر سـلبيا على توافـق واسـتقرار العلاقة الزوجيـة. أما بالنسـبة لإجراء الفـرز، فقد 

قمنـا بتطبيـق إجـراء يجمـع بين الفـرز الموجـه والتراكمـي أو ما يعـرف ب)الكـرة الثلجية(.

11 - النمط المثالي للعينة:

تتكـون العينـة مـن 219 زوجة-أم مقيمة في وسـط حضري، ترتاوح أعمارهـن ما بين 25 
و35 عـام، بفـارق عمـر بين الزوجين متقارب أو متوسـط عىل الاكثر، ترتاوح مـدة انعقاد 
زواجهـن الحـالي ما بين عامين وعرش أعـوام، ذوات مسـتوى تعليمي متوسـط عىل الأقل، 
أغلبيـة الزيجـات تتسـم بمسـتوى تعليمـي متعـادل ومتكافـئ عنـد المقارنـة بين الزوجين، 
تتـوزع المبحوثـات بالتسـاوي تقريبـا بالنسـبة للوضعيـة المهنيـة، وتنتمـي غالبيـة العامالت 
إلى الفئـة الاجتماعيـة المهنيـة الوسـطى عمومـا )موظفـة أو عاملـة مؤهلـة(، رغـم أن العينـة 
مأخـوذة مـن وسـط حرضي فـإن الأغلبيـة السـاحقة مـن المبحوثات ينحـدرن مـن الريف، 
تكونـت غالبيتهـا السـاحقة في إطار نمط الـزواج الخارجي، لكـن من خلال النمطين العائلي 
والشـخصي لاختيـار القريـن، كل زيجـات العينة تقريبـا يقطنون في سـكن ملك للـزوج يبدو 

لائـق عىل الأقـل، عمومـا شـقة في عمارة أو طابق مـن فيلا.

12 - الصعوبات التي واجهتنا خلال انجاز البحث:

1 - التعقيـد الشـديد الـذي يتسـم به موضـوع بحثنا، فـكل ما يتعلـق بالحيـاة الزوجية في 
مجتمعنـا يواجـه الباحـث بمشـكلة السرية والتكتـم والحشـمة وصعوبة الاتصـال بالمبحوثين، 

وكذا درجـة مصداقيـة المعلومات.
2 - تعقيـد البنـاء المعـرفي والتنظريي للموضـوع، فدراسـة العلاقـة بين أزمـة السـلطة 
الزوجيـة وحظـوظ التوافـق الزواجي والطالق والتنشـئة الجنوسـية وأزمة الرجولـة، تطرح 

تحـدي التحكـم في مجـالات معرفيـة معقدة ومتشـعبة.
3 - لم نعثـر عىل أي دراسـة معمقـة حـول علاقـة أزمـة السـلطة الزوجيـة بتوتـر الثنائـي 

الزوجي.
4 - كل محاولاتنـا الرسـمية والشـخصانية للحصـول عىل إحصائيـات الطلاق الرسـمية 

بالفشـل. باءت 
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13 - أهم الاستنتاجات التي تمخض عنها هذا الجهد:

1 - أغلبيـة المبحوثـات يعارضن مجمل النموذج التقليدي للسـلطة الزوجية، وهذا بنسـبة 
%56.2، سـواء نسـبيا أو بشـدة، في حين لم تتجـاوز نسـبة المؤيـدات لهـذا النمـوذج 43.8%، 
وهـي نسـبة معتبرة على كل حـال، فالفارق بين نسـبتي المعارضـة والتأييد لا تتعـدى 12.4%. 
2 - الـكل يبـدو كما لـو أن فرضيـات البحـث قـد تحققـت نسـبيا، وذلـك نظـرا للتطابق 
الكبري الملاحـظ إحصائيـا بينهـا وبين المعطيـات الميدانيـة، فمـن خالل المعالجـة الوصفيـة 
والتحليليـة لأجوبـة المبحوثـات والعلاقـة بين المتغريات، يتأكـد صـدق النمـوذج التحليلي 
ككل. فاتجـاه المـرأة نحـو النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة يتحـدد مـن خالل كل مـن 
طبيعـة تنشـئتها الاجتماعيـة الأسريـة الجنوسـية وكـذا مسـتواها التعليمـي ووضعيتهـا المهنية 
ومسـتواها الاقتصـادي، فكلما قـل التمييـز بين الجنسين وانخفضت شـدة السـلطة الأبوية 
ضمـن أسرتهـا التوجيهية كانت أشـد رفضـا لذلك النمـوذج، وبالمثل فكلما تحسـن مسـتواها 
التعليمـي والاقتصـادي، خاصـة مقارنـة بالـزوج، كانت أشـد رفضا لذلـك النمـوذج المبني 
أساسـا عىل خضـوع الزوجـة وسـيادة الـزوج. إن مـا يعقـد الامـر هـو أن الاتجـاه النسـائي 
الرافـض للنمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجيـة لم يواكبـه تنـازل رجـالي مكافـئ عـن هـذا 
النمـوذج، لتناقـض مصالح وقناعـات هاتين الفئتين حيال اسـتمراريته أو اندثـاره، مما يؤدي، 
كما أظهـرت الدراسـة الميدانية، إلى تبايـن متزايد لتصـورات السـلطة الزوجية لـدى القرينين 
ضمـن الزيجـات الحديثـة. ولعل خطـورة ذلك تتمثـل خاصـة في أن تباين تصورات السـلطة 
الزوجيـة لـدى القرينين يؤثر طرديـا على درجـة توتر العلاقة بين الزوجين، حيـث يؤدي إلى 
زيـادة احتمالات هـذا التوتـر، وكلما كانـت اتجاهـات أو مواقـف الزوجين أشـد تباينـا نحو 

مبـدأ السـلطة الزوجيـة، انخفضت حظـوظ التوافـق الزواجـي والاسـتقرار الأسري.
6 - إن شـقائقنا النسـاء، في سـن الـزواج، لسـن مسـتعدات مـن الآن فصاعـدا لتقديـم 
التنـازلات التـي لطالمـا قدمتها أمهاتهـن ضمـن نمـوذج الأسرة التقليدية، غير أن بـوادر هذه 
القطيعـة المتصاعـدة لم يواكبهـا وعـي أو تقبـل مكافـئ مـن طـرف الرجـال. فحينما يقبل أي 
شـاب جزائري معـاصر على الزواج فإنـه يرتد، بوعي أو بـدون وعي، إلى النمـوذج التقليدي 
لمعايري اختيـار القريـن، فيضـع على رأسـها مباشرة السمات التـي تضمن الطاعـة والخضوع. 
فالمـرأة المثاليـة المناسـبة للـزواج وبنـاء الأسرة لـدى عامـة الشـباب، عىل اختالف انتماءاتهم 

الثقافيـة والجغرافيـة والطبقيـة وكـذا مسـتوياتهم التعليمية..
7 - لكـن، إلى جانـب تلـك السمات المرغوبـة، الكاشـفة للذكـورة الأزلية المخبـوءة، فإن 
الشـاب المقبـل عىل الـزواج يفضـل ويلـح عىل أن تكـون زوجتـه المسـتقبلية جذابـة جماليـا 
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وجنسـيا ومتعلمـة وصاحبـة دخـل، بينما المفارقـة تكمـن في أن الزيـادة المتضافـرة لرأسمال 
المـرأة الجمالي والتعليمـي والمالي هـو بالذات ما يجعـل قطيعتها مـع النموذج التقليـدي للمرأة 
والزوجـة أشـد حظوظا على مسـتوى كلا طـرفي معادلـة الإرادة والإمكان. هـل يمكن غض 
الطـرف عن هـذه المفارقات عنـد محاولة فهم وتفسري الواقـع والظواهر الأسريـة في مجتمعنا، 
بما في ذلـك تأخر سـن الـزواج والعنف الزوجـي والطالق وتوتـر العلاقات ضمـن الثنائي 
الزوجـي؟. وعنـد هـذا الحد نفهـم بعمق لمـاذا اعتبرنا الفشـل في التخطيط للمسـتقبل تخطيطا 
للفشـل، فمشـكلتنا الجوهريـة في الجزائـر أننـا لم نتصـور ولم نطبـق مرشوع مجتمع وفـق رؤية 

كليـة للشـأن الاجتماعي باعتباره نسـق.
8 - كيـف يمكـن أن نأمـل في أسرة مسـتقرة ضمـن مجتمـع متوتـر، أليـس الزوجين قبل 
أن ينتميـا إلى علاقـة زوجيـة أو مؤسسـة أسريـة، ينتميـان إلى المجتمـع ككل؟، وقـد يبـدوا في 
الظاهـر أن الفـرد حينما يدخـل إلى بيته الأسري ويغلـق الباب وراءه فإنه ينفصـل عن المجتمع 
الخارجـي ويتخلـص مـن رواسـب ضغوطـات يومـه الاجتماعـي خـارج البيت، بينما هو في 

الواقـع يحمـل معـه كل ذلـك إلى داخـل بيته حيـث يسـتأنف تراكماته. 
9 - إن المـرأة في المجتمـع الجزائـري تتعـرض لمركـب معقـد من القهـر، فإلى جانـب القهر 
الواقـع عليهـا مبـاشرة، تتعـرض لانعكاسـات القهـر الواقـع عىل الرجـل أيضا. ولهـذا فإن 
تحري�ر الم�رأة يتطل�ب تحرير الرج�ل أيض�ا، أو بتعبير أصح وأعمـق: تحرير الانسـان والمواطن، 
لأن القهـر الـذي تتعـرض لـه المـرأة له منبعـان، الأول أسـاسي ومشرتك بين الجنسين، وهو 
نتـاج التخلف الحضـاري والتفـاوت الاجتماعي والاسـتبداد السـياسي والفسـاد الاقتصادي 
والتفسـخ القيمـي، أمـا الثـاني فهـو ثانـوي وخـاص بالمـرأة باعتبارها بنـت زوجـة وأم وربة 
بيـت، تتعـرض للأثـر المتعـدي للأوضـاع الاجتماعية، تلـك الأوضـاع التي تحـول الرجل إلى 

متعصـب وعنيـف ومتوتر باسـتمرار.
10 - إن مشـكلة المـرأة في بلادنـا ليسـت سـوى أحـد أعـراض مشـكلة المجتمـع ككل، 
المـرض الحقيقـي الـذي ينبغـي التركيـز على مواجهتـه ومعالجتـه هـو التخلـف في كل أبعاده، 
ففـي بعـده الاقتصـادي هو الفقـر والتبعيـة، وفي بعده السـياسي هـو الاسـتبداد والظلم، وفي 
بعـده الاجتماعـي هو التفـكك والانحلال القيمـي أو )الأنوميا(. ولا شـك في أحقية وأولوية 
محاربـة كل أشـكال الظلـم التـي يمكـن أن تتعرض لها المـرأة، مهما كان مركزهـا الاجتماعي، 
لكـن فيما يخـص المسـاواة بين الجنسين فـإن المسـاواة النسـبية هـي إلى العـدل أقـرب، تلك 
المسـاواة التـي تراعـي الفـروق التكوينية وتحقـق تكامـل الأدوار وتحافظ عىل الخصوصيات.
ليـس في كل الأحـوال مصـدر حرمـان وبـؤس  المجتمـع الجزائـري  فالرجـل في   -  11
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المـرأة، لكنـه كغريه من الرجـال المنتمين إلى المجتمعـات العربية المتخلفـة، المبنية أساسـا على 
الاسـتبداد والقهـر والاقصـاء المتبادل في كل مجـالات ومسـتويات العلاقـات الاجتماعية، قد 
يتحـول فعال إلى وحـش آدمـي يسـعى، بدوافـع لا واعيـة، إلى التنفيـس عـن قهـره النفسي 
وانسـحاقه الاجتماعـي ويعـوض عقدة مهانتـه في المجال العـام ضمن المجـال الخاص لأسرته 
وعىل زوجتـه تحديـدا، من خالل لعـب دور السـيد المسـيطر الذي يخضـع الجميـع لإرادته، 

والأبناء. الزوجـة 
12 - إن سـيادة المنطـق الفـرداني على العلاقـات الاجتماعية من العوامل الخفيـة التي يجدر 
توظيفهـا ضمن التفسري الكلي لارتفـاع ظاهرة الطالق في مجتمعنا، فلا شـك أن الانتقال من 
التوتر إلى الطلاق يكون أسـهل حينما يتعلق الأمر بمسـألة شـخصية أي بعلاقة بين شـخصين 
وليـس بمسـألة عائليـة أي بعلاقة بين عائلتين، فكلما تحول الزواج إلى مسـألة شـخصية تحول 

الطالق هو الآخر إلى مسـألة شـخصية وفردية.
13 - لا شـك في أن تعويـض الوسـيط العائلي بالوسـيط القانـوني، له إيجابياته وسـلبياته، 
وقبـل هـذا وذاك فإن الوسـيط القانوني هو شـبه حتمية بالنظـر إلى تفكك الروابـط الاجتماعية 
والعلاقـات القرابيـة التـي تمخض عنها تالشي السـلطة القرابيـة التقليدية. إنـه بديل وظيفي 
ضروري لا مفـر منـه في ظـل ذلـك التفـكك الحتمي الحاصـل والمسـتمر، بالإضافـة إلى نمط 
عملـه المبنـي عىل التوثيق الرسـمي والحيادية النسـبية، أمـا وجهه السـلبي فيتمثـل خاصة في 
السـطحية أو الشـكلية وفقـدان السـلطة الرمزيـة والعجـز عـن اسـتثمار وتوظيـف المخـزون 
القيمـي سـواء الدينـي أو العـرفي في حل المشـكلات الأسرية بالرتاضي والتنـازلات المتبادلة. 
هـذا بالإضافـة إلى أننـا، سـواء في المجتمع الجزائـري أو التونسي أو المغربي، لم نطبق الوسـاطة 
القانونيـة إلا شـكليا فقط، فجلسـة الصلـح المحكمية التي )عوضنـا( بها الـدور الغابر للعائلة 
والأقـارب، تطبـق بشـكل يسـتحيل معـه أن تحقـق فعاليتهـا المرجوة، بينما نجـد المجتمعات 

الغربيـة قـد تمكنت إلى حـد بعيـد في أن تجد بدائـل نوعية.
14 - إن السـلطة عملـة ذات وجهين أو سالح ذو حديـن، فقـد تكـون عامـل لبنـاء 
للشـخصية كما يمكـن أن تتحـول إلى معـول لتحطيمها. يجدر بنـا التفكير في صياغـة واقتراح 
نمـوذج وسـطي متـوازن للسـلطة عامـة والسـلطة الزوجيـة تحديـدا يضمـن توجيـه وتأطير 
متناسـق وفعـال للعلاقـات والوظائـف الأسريـة، خاصة حيـال تنشـئة الأبناء الذيـن تتطلب 
تربيتهـم قـدرا مـن التأثري والإلـزام لتوجيـه سـلوكاتهم وبنـاء شـخصيتهم وفـق قيـم ثقافية 
معينـة، بـدون قهرهـم أو إلغـاء حريتهـم واسـتقلاليتهم. لكـن الإشـكال يكمـن في أن قيمـة 
السـلطة تصبـح مثـار جدل شـديد وحساسـية مفرطـة بمجـرد أن يتعلـق الأمـر بالعلاقة بين 
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الزوجين، ممـا يفـرض إعـادة مناقشـة المسـألة مـن أساسـها بالإجابـة على أسـئلة أوليـة، من 
قبيـل: هـل يمكن الاسـتغناء عن سـلطة الـزوج في الأسرة عامـة والعلاقة الزوجيـة خاصة؟، 
مـا هـي المخاطر الممكنة التـي قد تنجم عن إلغاء سـلطة الزوج؟، سـواء على اسـتقرار الأسرة 

وتوافـق العلاقـة الزوجيـة أو عىل تربيـة الأبناء.
15 - مـن الإجحـاف القيـام بتشـبيه تبسـيطي لأوضـاع المـرأة في الغـرب والعـالم العـربي 
الإسالمي، ورغـم بعـض التشـابهات الجزئيـة والشـكلية، فـإن مـا ينبغـي التنبيـه إليـه هـو 
الفـروق الجوهريـة ذات الدلالـة العميقـة في كلا المجتمعين، فالنظـرة الدونيـة للمـرأة كانت 
متجـذرة في الثقافـة الدينيـة والفلسـفية الغربيـة، ولهـذا لم تتحرر المـرأة إلا بفضـل القطيعة مع 
الكنسـية والديـن ككل مـن خالل العلمانية وفصـل الدين عن السياسـة، أما حينما نرجع إلى 
الجـذور التاريخيـة لأوضـاع المـرأة في العـالم العربي الإسالمي فسـنجد بـكل موضوعية، وفي 
إطـار احرتام السـياق والنسـبية التاريخيـة، أن الإسالم هـو الذي حـرر المرأة مـن الإخضاع 
المطلـق الـذي مارسـه عليها المجتمـع العربي خالل الفرتة الجاهليـة، تحرير منضبـط ومؤطر 
بـكل مـن المبـادئ الأخلاقيـة المتربعـة عىل سـلم القيـم الثقافيـة الجديـد، والمصلحـة العامـة 
المقدمـة عىل مصلحـة الفـرد، وهـو تحريـر مـرن وقابـل للتطويـر وفـق الحاجـات المتجـددة 
للمـرأة والمجتمـع، فالشريعـة الاسالمية تتسـم بخاصيـة المرونـة، وفـق الرؤيـة المقاصديـة، 
تلـك الخاصيـة الجوهريـة التـي عطلهـا غلـق بـاب الاجتهاد وطمسـها منطـق الفقه السـلفي 
النيص. وينبنـي على هـذا أن ترقية أوضاع المـرأة في المجتمعـات العربية والإسالمية لا يحتاج 
إلى القطيعـة مـع الديـن وإنما يحتـاج إلى إعـادة تفعيـل الاجتهـاد لمراجعـة المـوروث الفقهـي 
وتجديـده المسـتمر، كما يحتـاج أيضـا إلى ترشـيد وتكييـف الحركـة النسـائية في مجتمعاتنـا مـع 
خصوصياتنـا وأولوياتنـا ومرجعياتنـا أيضـا، في إطار رؤيـة كلية للتقـدم الاجتماعي تجمع بين 

بعـدي الرجـل والمـرأة والفـرد والجماعـة والحـق والواجـب والأصالـة والمعاصرة.
16 - كما أنـه مـن المبالغـة والتحيـز التصويـر التعميمـي لتاريـخ البشريـة باعتبـاره جنـة 
الرجـال وجحيـم النسـاء؟، ودون أن ننكـر مـا عانتـه المـرأة ومـا تعانيـه إلى حـد اليـوم، فـإن 
العـرض الموضوعـي والمنصـف لا يمكـن إلا أن يكـون في خدمـة الجميـع، المـرأة والرجـل 

ككل. والمجتمـع  والأسرة 
17 - إن الاسـتغلال والتوظيـف السياسـوي لقضيـة المـرأة في مجتمعاتنـا المغاربيـة ككل 
هـو نـوع مـن التـدارك السـياسي لعديـد الاخفاقـات، أمكن معـه الحديـث عن قضيـة الحرية 
وحقـوق الإنسـان مختزلـة في حريـة المرأة، تمامـا مثلما أن الترويج لحقـوق المـرأة والتركيز على 
 )camouflage( التميي�ز بين الجنسين واضطه�اد المرأة في الغ�رب لا يعدو كون�ه عملية إخف�اء
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منهجـي لواقـع التفـاوت الاجتماعي والاسـتغلال الطبقي الأعمـق والأشـمل والأخطر. إن 
المـرأة بـدون الرجـل لا شيء والرجـل بـدون المـرأة لا شيء، هـذا هو الاطـار الـذي ينبغي أن 
تطـرح ضمنـه مشـكلة المـرأة، وليس أن نفصل المـرأة عن بيئتهـا من خلال نظـرة ضيقة ونزعة 

نسـوية شـبه عنصرية بدورها.
18 - تحريـر المـرأة يقتضي بالرضورة تحريـر الرجـل، لكـن يتـم للأسـف تجاهـل هـذه 
الحقيقـة. فليسـت مشـكلة المـرأة مسـألة يمكـن بحثهـا معزولـة عـن مشـكلة الرجـل، فهما 
يشـكلان في حقيقتهما، اي في عمقهما الإجتقـافي، مشـكلة واحـدة هـي مشـكلة الفـرد في 
المجتمـع، إن إعطـاء حقـوق المرأة على حسـاب المجتمـع يؤدي إلى تدهـور المجتمـع، وبالتالي 

تدهورهـا، أليسـت هـي عضـو ينتمـي إليـه ويعيـش ضمنـه.
19 - إن عـالم الاجتماع لا يـدرس الظواهـر في راهنيتهـا فحسـب، أو يكتفـي بوصـف ما 
هـي عليـه اليـوم، فبالإضافـة إلى ضرورة وضـع الظواهـر الاجتماعيـة ضمـن سـياق التغري 
الاجتماعـي والتاريخـي برؤيـة ديناميكيـة، فإنه يجدر بـه إدراكها في ضـوء رؤية تنبئيـة لما يمكن 
أو يحتمـل أن تـؤول إليـه. مـن هنـا فإننـا حينما نلاحـظ الأسرة الجزائريـة تسري متطـورة في 

شـكلها ووظائفهـا وعلاقاتهـا، نتسـاءل، إلى أي وجهـة تسري؟.
20 - يبـدو لنـا، بنـاء على توقع أكيد لزيادة نسـبة التحرض في المجتمع الجزائـري وانفتاحه 
الانبهـاري عىل النمـوذج الاجتقـافي الحضـاري الغربي، في ظـل تنامي ثقـل العولمـة الثقافية، 
والتقـدم الكمـي والنوعي المتسـارع لتعليم المـرأة وانخراطها في عالم الشـغل وكـذا تطور أداء 
وفعاليـة خطاب ونشـاط الحركة النسـوية، والتطور التحـرري للتشريعـات والقوانين المتعلقة 
بحقـوق المـرأة وتنظيـم الاسرة وظهـور أول مـؤشرات التبني الرسـمي لنظرية )الجنـدر(، أن 
المـرأة الجزائريـة سـوف تسري في اتجـاه القطيعـة مـع النمـوذج التقليـدي لألسرة، وبخاصـة 
مبدئهـا الجوهري المتعلق بالسـلطة شـبه المطلقة للـزوج، وأن هذا الموقـف الرافض والمعارض 
سـيتم التعبري عنه بأشـكال أكثر صراحـة وعملية، بـل إن مفعـول البيئة الاجتماعيـة وعدوى 
الأفـكار والاتجاهـات يجعلنـا نتوقـع تبني نفـس الموقـف الرافض لذلـك النمـوذج التقليدي 
حتـى لـدى النسـاء الريفيـات أو غير المتعلمات أو الماكثـات بالبيت، بـل والمحافظـات أيضا، 
فحتـى الخطـاب الدينـي قـد دق آخر مسمار في نعـش النمـوذج التقليـدي للسـلطة الزوجية 
حينما راح يدافـع عن الاسالم ضد شـبهة احتقـار وتهميش المرأة، فقـدم لحركة تحريـر المرأة، 

عىل طبق مـن ذهـب، كل المبررات )الشرعية( للتمـرد والقطيعة النسـائية. 
-21 نتوقـع أيضـا أن الموقف النسـائي الرافـض للنمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجية لن 
يواكبـه تنـازل رجـالي مكافئ عـن تبني وممارسـة هـذا النمـوذج، فالرجل الجزائري سيسـتمر 
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نسـبيا في التمسـك بالنمـوذج التقليدي للسـلطة الزوجية، ولو في أشـكال مرضيـة، خاصة إن 
كان ريفيـا أو قليـل التعليـم أو محافظـا، لكـن حتى ولـو كان متعلما وحضريا لكن بأقل شـدة، 
وتحديـدا بالنسـبة لمبدئـه الجوهري المتعلـق بالطاعة. فإذا اسـتمر الوضـع على هذا الحـال فإننا 
نتنبـأ بـأن زيجات المسـتقبل المنظور سـوف تواجه صعوبة كبيرة في الانسـجام الفكري وتسـيير 
الشـؤون الأسريـة، وأن حظـوظ والتوافـق الزواجـي والاسـتقرار الأسري سـوف تتضـاءل 
تدريجيـا، هـذا العامـل سـوف يسـاهم، إلى جانـب عوامـل أخـرى تؤثـر في نفس الاتجـاه، في 

ارتفـاع متزايد لمـؤشر الطالق، خاصة الطالق الصراعي.
-22 نتوقـع أن يـؤدي تصاعـد المطالـب النسـوية إلى ظهـور حالـة مـن الشـعور بالخطـر 
لـدى فئـة الرجـال، هـذا الوعي سـوف يعزز الموقـف الرجـالي الرافـض للمطالب النسـوية، 
ويحتمـل أن يـؤدي إلى ظهـور ردود فعل رجاليـة منظمة ومنهجيـة وراديكاليـة. إن بوادر هذه 
الحركـة المعاكسـة قـد ظهـرت في عديـد المجتمعـات الغربيـة، التـي تنتقـد في الحركة النسـوية 
تعصبهـا للفئة النسـائية واسـتهتارها بمصري الرجـال والأسرة والأطفال واسـتقرار المجتمع. 
وقـد يرتبـط رد الفعـل الرجـالي بدوافـع مهنية بحتـة، حيث قـد يعـزى ارتفاع بطالـة الرجال 
إلى العمـل النسـائي، وكـذا تـدني الاجـور وتراجـع قـوة النقابـات العماليـة. هـذا إضافـة إلى 
الانعكاسـات السـلبية لتأنيـث بعـض المهـن كالتعليـم، فالأطفـال الذيـن يعيشـون مـع الأم 
فقـط، بسـبب الطالق وحـق الحضانة أو بسـبب ظاهـرة الأمهـات العازبـات، لا يحتكون في 
طفولتهـم ومراهقتهـم سـوى بالنسـاء في البيـت والروضـة والمدرسـة، وهذا يؤثـر بالضرورة 

عىل تكوين شـخصيتهم. 

خاتمة: 

هـو حـال الباحثين والباحثـات في السوسـيولوجيا ومختلـف العلـوم الاجتماعيـة، نجتهد 
كثريا لنحص�ل على القلي�ل، ويبق�ى القلي�ل في دائ�رة الاحتمال.

لكننـا نختـم هـذا العمـل بآفـاق جديـدة، بدعـوة نوجههـا للباحثين المهتمين بالشـأن 
الأسري لإنجـاز دراسـات أخـرى تكـون أعمـق وأشـمل وأدق ممـا تمكنـا من تحقيقـه في هذا 
الجهـد المتواضـع، فهـذا الموضـوع مـا يـزال في نظرنـا مجـالا خصبـا للتسـاؤلات والمقاربـات 
لشـدة تعقيـدة وميـز موقعـه في ملتقـى مجـالات معرفيـة عديـدة ومتنوعـة، تكـون انطلاقتهـا 
مبنيـة عىل تقييـم نقـدي للاقتراب الـذي قمنا به أمـام عتبة هذه الإشـكالية، وإن كنـا عازمين 
بدورنـا عىل اتمام هـذا المشروع في إطـار مسـارنا العلمي المسـتقبلي، فإشـكالية هذه الدراسـة 

ه�ي إش�كالية ما ت�زال بك�را علميا، وه�ي لذل�ك تتس�م بالخصوبة والث�راء. 
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فعال إن الإنسـان  كما قال الإمام )الشـافعي(  كلما ازداد علما ازداد علما بجهله، والبحث 
العلمـي  عىل حـد قـول فيلسـوف المعرفـة العلميـة )غاسـتون باشالر(  يسـلط الضـوء على 
المبهمات ولكنـه في نفـس الوقـت يصنـع ظاللا جديـدة، ونحن نجـد أنفسـنا بعد إتمـام هذا 
العمـل أمـام تسـاؤلات أشـد تعقيـدا مـن تلـك التـي انطلقنـا منهـا، وعزاؤنـا في ذلـك أن 
إنت�اج التس�اؤلات لي�س أب�دا أقل ش�أنا من إنت�اج الأجوب�ة، خاص�ة في العل�وم الاجتماعية . 
 حتـى إن كانـت فرضياتنـا قـد تحققـت، فإن العديـد مـن المعطيـات الميدانية تبين أن صحتها 
ليسـت سـوى نسـبية وجزئيـة، فالواقـع الاجتماعـي الفعلي هو دائما أشـد تعقيدا مـن الواقع 
السوس�يولوجي المبن�ي، ولو بفضل أنج�ع النظريات السوس�يولوجية وأدق المناه�ج البحثية.
ولا يسعني إلا أن أردد ما قاله إسحاق نيوتن، وهو يعترف بالفضل للعلماء الذين سبقوه:

« Si j’ai pu voir un peu plus loin que d’autres,
c’est que je me suis hissé sur les épaules d’un géant».

هـذا العملاق ليس سـوى رائـد السوسـيولوجيا في الجزائر الأسـتاذ المميـز والملهم د.عبد 
الغن�ي مغربي.
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تاريخ الدراسات حول الآثار الغارقة في منطقة شرشال

د. خلاف رفيق
علم الاثار صيانة وترميم
المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة

الملخّص:
يهـدف هـذا المقـال إلى سرد مختلـف الدراسـات، التـي أنجـزت في السـنوات السـابقة، على 
الأثـار الغارقـة جزئيّـا أو كليّـا في منطقة شرشـال »القيصريّة«، عاصمـة المقاطعـة الرومانيّة 
ومـن أهـمّ المدن السّـاحليّة في الفترة الإسالمية. ستسـمح لنا هذه الدراسـة بتحديـد الثراء 
الأثـري الغـارق للمنطقـة مـن جهـة وتبيـان امكانيـة توسـيع الأبحـاث في هذا الميـدان من 

جهـة أخرى.

Résumé : 

Cet article a pour but de revenir sur les études effectuées ces dernières 
années sur les sites archéologiques sous-marins de la région de Cherchell 
« Césarée de Maurétanie », capitale d’une province Romaine et l’une 
des plus importante cité du littoral Algérien dans la période Islamique. 
Cette étude nous permettra, d’une part, de déterminer le potentiel 
archéologique sous-marin de cette région, et d’autre part, de démontrer 
la possibilité d’étendre le champ de recherche dans ce domaine d’étude. 

كلمات مفتاحيّة:
علم الآثار الغارقة، المغمورة، شرشال، قيصريّة.
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مقدمة:
تطـل الجزائـر بواجهتهـا السـاحلية الكبرية عىل أحـد أهـمّ البحـار التجاريـة في العـالم، 
ومهـد العديـد مـن الحضـارات، ألا وهـو البحـر الأبيـض المتوسّـط، حيـث كانـت السّـفن 
التجاريـة والحربيّـة تجـوب هـذا البحـر منذ فجـر التّاريخ، هـذا الأخير لابـدّ أن يضـمّ العديد 
مـن أثـار العصـور التّاريخيّـة المختلفـة، والّتـي تمثّـل مرآة عاكسـة لحضـارات هاتـه الحقبات، 
بالإضافـة إلى المسـتوطنات والمـدن السّـاحلية المهمّـة التـي عرفهـا التاريـخ، والّتـي أصبحت 
العديـد مـن أثارهـا غارقة تحـت ميـاه البحر. ربّما تعد منطقـة شرشـال، التي كانـت عاصمة 
لمقاطعـة رومانيّـة »القيصريّـة«، تصـل حدودهـا إلى المحيـط الأطلسي، أفضـل مثـال لذلك. 

I. تاريخ الدّراسات:

1. الدكتور شاو:

الدكتـور شـاو هو كاهـن ورحالة بريطـاني، ولد ببريطانيـا في عام 1692م، عمل كقسـيس 
في الجزائـر لمـدة 12 سـنة. تعـد رواياتـه حول رحلاتـه في افريقيـا الشمالية )الجزائـر وتونس( 
 Voyage dans « مـن بين المصادر النـادرة للأوروبيين الذي عـاشروا هذه المناطـق1. في كتابـه

 .la régence d’ Alger » 2

يقـوم شـاو بوصـف المـدن التـي يمـر بهـا وصفـا سياسـيا، اجتماعيـا وخاصـة جغرافيـا، 
بالإضافـة إلى أنـه كان يهتـم بالآثـار الرومانيـة، فـكان يفصـل في وصـف هـذه الأخرية مـع 
رسـمها وانجـاز رفع لهـا، هذه الخاصيـة ميزت روايات شـاو عن باقـي الرحّالـة، جعلت من 

هـذه الأخرية مصـدرا أساسـيا رجـع إليـه كل الباحثين الأثريين فيما بعد.
قـام شـاو في كتابـه بوصـف المـدن المتواجـدة عىل السـاحل الجزائـري ابتـداء مـن تنس، 
وذلـك بإتبـاع المسـار القديـم لأنتونـان لتعيين المـدن القديمـة، ورحالت الادريسي لتعيين 
مـدن الفرتات الإسالمية، وفيما يخـص حالـة دراسـتنا، ذكـر شـاو المـدن السـاحلية التـي 
تحتـوي عىل آثـار رومانيـة، مـع تحديـد التسـمية مـن الغـرب إلى الرشق كالتـالي: دامـوس 
»كاسرتاجيرمانوم«، برشـق »قوراياقونوقونـو«، ثم شرشـال »يوليا القيصريـة«.3 في المدينتين 
الأولين، لم يقـم شـاو إلا بذكـر تواجـد بقايـا أثريـة بالموقعين، لكـن في شرشـال قـام شـاو 
قـدم وصفـا دقيقـا للبقايـا الأثريـة خاصة للمينـاء، حيـث يعد وصفه هـذا أول مصـدر رجع 
إليـه الباحثـون الذيـن قامـوا بدراسـة المينـاء القديـم لمدينة شرشـال، خاصـة وأنه بعـد مجيء 
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الاسـتعمار الفرنسي، وابتـداء مـن 1844م خالل أشـغال تهيئـة الميناء تـم تخريـب الكثير من 
الأدلـة التـي توضـح حـدود وتنظيـم الميناء4. 

وصـف شـاو في كتابـه أنـه حـدث زلـزال عنيـف، عىل إثـره تدمـرت منشـآت المينـاء، 
وأن آثـار هـذا الزلـزال لا تـزال واضحـة في أحـواض الميناء5،وقـد وضـع شـاو مـن خالل 
ملاحظاتـه، أول نظريـة لتواجـد حوضين يتصالن بينهما بفتحـة صغرية، الحـوض الأول 
والأصغـر هـو حـوض اصطناعـي »كوتـون«، عمقـه قليـل نظـرا للكميـة الهائلـة مـن البقايا 
الأثريـة والعنـاصر المعماريـة الغارقـة بـه كالأعمـدة والتيجـان وكتـل الجـدران، بالإضافة إلى 

خزّانـات الميـاه المتواجـد في أعاليـه6. 
يوضـح شـاو أن هـذا الحوض المذكور سـابقا هـو مغلق نظـرا لتراكم الرمال بين السـاحل 
والجزيـرة المسماة حاليـا »جوانفيـل«. غري أن هـذا الواصـل بين السـاحل والجزيرة هـو ربما 
بمثابـة كاسرة أو رصيـف قـام بإنجـازه الأتـراك عنـد دخولهـم المدينـة لتحصين المينـاء ضـد 
الريـاح الغربيـة بطريقـة سـهلة وسريعـة لاسـتعمال المينـاء في ظـرف زمنـي قصري. نسـتطيع 
ملاحظـة شـكل هـذه الـكاسرة التـي يتبين لنـا أنهـا اصطناعيـة مـن خالل الخريطـة التـي 

1700م7.  أنجزهـا هاندريكـدولاث في 

2. الأطلس الأثري للجزائر من اعداد ستيفان قزال:

قام سـتيفان غزال، المؤرخ الأثـري المعروف بعدة أبحاث عن مختلـف أنحاء الجزائر،ولعل 
مـن أهـم منشـوراته، الأطلـس الأثـري للجزائر8،الـذي يحتـوي عىل عـدد هائل مـن المواقع 
الأثريـة المعينـة فـوق خريطـة طوبوغرافيـة، يمثـل كل موقع أثري برقم، يسـجل هـذا الأخير 
في مجلـد مكتـوب حيـث يقوم غـزال بوصف الموقـع والمعـالم الأثريـة المتواجدة بمـكان تعيين 
هـذا الرقـم. يأخـذ هذا الوصف بعـض الأسـطر في حالة مـا إذا كان الموقع الأثـري لا يحتوي 
عىل آثـار كثرية أو مهمـة، ويأخـذ عدة أسـطر أو عـدة صفحـات في حالـة مـا إذا كان الموقع 
الأثـري المذكـور ذو أهمية كبرية، فيتعمق قزال في دراسـته،ويقدم حوله رسـومات ومخططات 

لبقايـاه الأثريـة، والبحـث في تاريخه وتاريـخ الأبحاث التـي أنجزت حولـه... الخ. 
يعـد أطلـس غـزال مرجعـا أساسـيا في كل الأبحـاث الأثريـة المنجـزة في الجزائـر لثـراء 
المعلومـات المتواجـدة بـه، خاصـة أن العديـد مـن الآثـار لم تصبـح موجـودة أو تعرضـت إلى 
التخريـب والاندثـار الجزئـي أو الـكلي،وفي حالـة دراسـتنا هـذه، يسـاعدنا أطلـس قـزال في 

دراسـة المواقـع الأثريـة السـاحلية والموانـئ القديمـة.
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3. دراسات للاكوست، كانيا و مونيي حول ميناء شرشال العتيق: 

إن أكثـر المواضيـع المتعلقة بالآثـار البحرية في منطقتنا هو ميناء شرشـال القديم، الذي كان 
محـل اهتمام الكثير مـن الباحثين الذين اسـتغربوا نقـص الآثار الماديـة التي تؤكد وجـود ميناء 
عظيـم بعظامـة عاصمـة موريطانيـا القيصريّـة. اعتمـد أغلب الباحثين على وصـف الدكتور 
شـاو للمينـاء خالل رحلاتـه في القـرن 17م، حيث يعـد هذا المصـدر من أهم مصادر شـهود 

العيـان لمـا كان ماثلا من مخلفـات وبقايا المينـاء المنهار.
في سـنة 1890م، قـام مهنـدس الطرقـات والجسـور مونيـي، بنرش كتـاب حـول مينـاء 
شرشـال وتيبازة9،وفيـه تطرق إلى تاريـخ المنطقة والمينـاء والتغيرات التي طـرأت عليه. اعتمد 
مونيـي هـو كذلـك عىل وصف الدكتور شـاو، غري أنـه بالإضافة إلى ذلـك، يصف لنـا حالة 
المينـاء أثنـاء أشـغال التهيئـة التـي طرأت عليـه في سـنة 1846، وملاحظاتـه أثنـاء عملية حفر 

حـوض المينـاء الجديد.
في سـنة 1892، قام الباحث روني كانيا في كتابه L’armée romaine d’Afrique» 10« بوضع 

أول نظرية كاملة الدراسـة حول تصـورات مخطط الميناء ووظائفـه في الفترة الرومانية.
تمحـورت إشـكالية كانيا حول ميناء شرشـال كونه الموقـع الوحيـد في موريطانيا القيصرية 
الـذي بإمكانـه اسـتقبال سرب مـن أسـطول البحريـة الرومانيـة، بحيـث أن هـذه الأخرية 
يمكنهـا اللجـوء إليه للاسرتاحة والتموين، ولحراسـة جزء كبير من سـاحل شمال افريقيا11. 
اعتمـد كانيـا هـو كذلـك عىل وصـف شـاو، وعىل تقاريـر خليـة الخدمـات الهيدروغرافيـة 
للبحريـة الفرنسـية التـي أعـادت تهيئة ميناء شرشـال. يحـدد كانيا مـن خلال دراسـته، تواجد 
قسـمين أومينـاء ينفـي مدينة شرشـال، الأول غـربي خـاص بالبحرية، والآخـر شرقي خاص 

التجارة12.  بمينـاء 
في سنة 1933م، قام لاكوست وكيمار بإنجاز دراسة قيّمة حول الموانئ القديمة في الجزائر 
عامة وميناء شرشال العسكري خاصة13. فتطرق الباحثان إلى كل الموانئ والمحطات التجارية 
المتواجدة على الساحل الجزائري من الغرب إلى الشرق، ومنها تم ذكر ميناء شرشال، وسيدي 
غيلاس، وقوراية والداموس. تطرق الباحثان إلى دراسة ميناء شرشال دراسة معمّقة ودقيقة، 
هدفها التأكيد على المساحة الكبيرة التي كان يشغلها الميناء وأهّميته خلال الفترة الرومانية، وقد 
تطرقا بهذا إلى كل الأدلة التاريخية والأثرية، كمصادر الرحالة وأدلة وجود أسطول بحري في 
التي  اللاتينية  والناقشات  التاريخية  النصوص  إلى  بالإضافة  شرشال،  لميناء  تابع  إفريقيا  شمال 

تذكر تواجد ضبّاط وجنود للبحرية مقيمين بمدينة شرشال14. 
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اسـتنتج لاكوسـت وكيمار أنّ مينـاء شرشـال كان ينقسـم إلى 3 أقسـام: الأول عسـكري، 
الثـاني تجـاري، والثالـث خـاص بـزوارق الصيـد الصغيرة. 

).Lacoste (L.), Quémard (C 1933 مخطط: ميناء شرشال القديم والحديث عن
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4. أبحاث ديولي وأفرسانغ:

1951، قام فيليب ديولي بإنجاز تحريات تحت بحرية على سواحل مدينة شرشال،  في سنة 
 Promenade d’archéologie« و قد وضح في بداية الفقرة المخصصة لمدينة شرشال من كتابه
sous-marine »15، أنّه لا يجب اعتبار تحرياته كأبحاث أثرية، بل استطلاعات لما يتواجد بأعماق 

البحر على سواحل المدينة، كذلك يوضح أن أفرسانغ، الذي يعد من رواد علم الآثار الجوي، 
هو من بادر بهذه التحريات16.

كان هدف تحريات فيليب ديولي تعيين حدود الميناء القديم، وقد اعتمدت تحرياته على الأبحاث 
البحري  والأسطول  الإفريقي  الروماني  للجيش  دراسته  في  »كانيا«  بها  قام  التي  والنظريات 
الموريطاني، حيث يعود هذا الأخير إلى وصف الميناء الذي كان بإمكانه استقبال هذا الأسطول 
المشكّل على الأقل من 13 سفينة حربية17. اعتمد كذلك ديولي على الأبحاث التي قام بها لاكوست 
وكيمار المدونة في كتاب »Les ports antiques de l’Algérie «، حيث يوضح في هذا الأخير تقسيم 
افتراضي للميناء، وتعيين دقيق لمكان تواجد الأرصفة، الكاسرات ومختلف المداخل18. قام ديولي 
الشرق  من  تحرياته  وبدأ  النظريات،  هاته  مختلف  صحة  لتفحص  بحرية  تحت  تحريات  بإنجاز 
بتفحص أصغر كاسرة افترض لاكوست وكيمار وجودها للحماية، حيث تسمى هذه الأخيرة 
بكاسرة كيمار. يناقش الكثير من الأثريين وجود حوض بهذا المكان، ومنه وجود هذه الكاسرة، 
وذلك لنقص العمق وتعرض الحوض إلى الرياح الغربية. غير أن ديولي بعد تفحصه لأعماق البحر 
في هذه الناحية، لاحظ أن نقص العمق راجع إلى اكتظاظ البقايا الأثرية للمباني التي انهارت من 
اليابسة إلى الماء وذلك للانحدار الشديد لخط الساحل، كما أن التحريات التحت بحرية سمحت 

بتأكيد تواجد الكاسرة المذكورة من طرف لاكوست وكيمار في 1932م19. 
العصور  إلى غاية  بقيت واضحة  آثارها  الأثريين  الثانية والمؤكدة من طرف جميع  الكاسرة 
الحديثة، هي الكاسرة التي تنطلق من رأس ضريح سيدي براهم الغبريني والتي تتجه شمالا 
تعود  مياه  خزانات  وجود  كذلك  ديولي  يذكر  »الحمام«.  حاليا  المدعوة  الصغيرة  الجزيرة  نحو 
لوجود  الواضح  الدليل  الأخيرة  هذه  تمثل  المذكور،  الضريح  من  بالقرب  الرومانية  للفترة 

منشآت الميناء بهذا الفضاء.
عند الاتجاه نحو الغرب، وبالضبط على ضفاف جزيرة جوان فيل، تصبح ملاحظة البقايا 
الأثرية وتحليلها جد صعب، وذلك للتغيرات العميقة التي طرأت بعد إعادة تهيئة من طرف 
كالحجارة  ضخمة  معمارية  عناصر  تواجد  ديولي  يذكر  لكن  19م20.  القرن  خلال  الفرنسيين 

المصقولة والأعمدة في عمق البحر وبالقرب من المدخل الحالي.
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إلى  ديولي  يشير  الحالي،  للميناء  الموافق  القديم  العسكري  الميناء  حوض  غرب  الاتجاه  عند 
بتواجد حوض رابع للميناء،  القول  اكتشافه لآثار تواجد كاسرة أخرى، نستطيع من خلالها 
ويحاول البرهنة على هذه النظرية من خلال وصف بعض التقنيات المستعملة في بناء الكاسرات 
في الفترة القديمة، وكذلك الاستعانة بالمخططات التي أنجزت من طرف الدائرة الهيدروغرافية 

للبحرية الفرنسية، والمقارنة مع موانئ أخرى للفترة الرومانية.

5. أبحاث ادورد ستاوسكي:

في سنة 1965م وبالتحديد خلال الفترة الممتدة بين 12 و26 جويلية، قام فريق من الغواصين 
الهواة بإنجاز تحريات أثرية تحت بحرية بشرشال، تحت إشراف ادوارد ستاوسكي، تشكّل فريق 
البحث من 10 غواصين، منهم »5« تابعين إلى نادي غوص فوكة البحرية، و4 غواصين من دار 

الشباب لقسنطينة21.
تمثلت أهداف هذه الأبحاث، تبعا لتعليمات مدير الآثار القديمة للجزائر في: 

تعيين حدود ساحل الفترة القديمة. 	-
البحث عن البقايا الأثرية المهمة القديمة. 	-

تعيين حدود المنشآت التابعة للميناء القديم. 	-
تحديد كل البيانات الأثرية المجموعة فوق مخطط. 	-

نظرا للطقس الرديء لم يشرع للغوص إلّ ابتداء من 15 جويلية، بمعدل عمليتين في اليوم، 
وتمتّ عملية المسح طول ساحل المدينة لاتّاذ أسوار هذه الأخيرة شرقا وغربا كحدود العملية، 

تمّ المسح على عرض 200م ابتداء من الساحل الحالي22.
كانت النتائج غير مرضية بحيث أن فضاء المسح مغطس بالأوحال والنباتات البحرية،ورغم 
كالأعمدة  وهناك،  هنا  المتناثرة  الأثرية  البقايا  من  العديد  بملاحظة  البحث  فريق  قام  ذلك، 
والحجارة المنقوشة، وكتل من الخرسانة وغيرها. تمّ تعيين مكان تواجدها ورسمها23، غير أنّنا 

لم نجد أثر للتّقرير النهائي المفصل الذي يسمح لنا بالتعرف على هذه الاكتشافات.

6. الأبحاث الأثرية التحت بحرية لمشروع مغرب 1968م ليورك ودافييدسون:

في سنة 1968م، قام فريق من الباحثين الانجليزيين لجامعة كامبريج بإنجاز مشروع بحث 
القديمة بشمال  الموانئ  أثري تحت بحري للسواحل الجزائرية في إطار برنامج خاص لدراسة 
افريقيا، والذي بدأ في ليبيا و تونس في سنة 1966م24،وقد كان هذا المشروع الأول من نوعه من 
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حيث استعمال أجهزة خاصة للغوص والتحري الجيوفيزيائي من طرف أثريين مختصين. قام 
الأثريون بتهيئة شاحنة صغيرة مجهزة بكلّ الأدوات اللازمة لدراسة اللقى الأثرية، بالإضافة 
قاع  لمسح  إلكترومغناطيسي  كجهاز  آنذاك،  المتطورة  الأثري  والتحري  الغوص  تجهيزات  إلى 

البحر، و جهاز كشف الأدوات الفولاذية25.
بعد عملية التّحقيق والبحث البيبليوغرافي، تم اختيار 30 موقعا لإنجاز عمليات التحري التحت 

بحري، بهدف تعيين وجود بقايا أثرية للموانئ القديمة، والمنشآت البحرية، وحطام السفن.
اتّه الفريق من الغرب إلى الشرق كالتالي: قورايا، شرشال، تيبازة، سيدي فرج، تامنفوست، 
زموري، جينات، تيقزيرت، تاقسبت، أزفون، بجاية، أوقاس، زيامة منصورية، جيجل، القل، 
القالة  فليفلا، سيدي مروان، راس الحديد، سيدي عكاش، شطايبي، عنابة و  سطورا، جبل 
)أنظر الخريطة 4(. استغرق المشروع 3 أشهر26 من جويلية إلى أكتوبر،وكانت النتائج جد مهمة، 
حيث قام الفريق الانجليزي باكتشاف بقايا أثرية جديدة، وتأكيد نظريات سابقة، بالإضافة إلى 

التوثيق الثريّ الذي أنجزوه من رفع أثري وصور تحت بحرية.
يمثل مشروع يورك و دافيدسون أول مشروع أبحاث أثرية تحت بحرية حقيقيّة أنجزت على 
منطقة شرشال والجزائر كليا،ومنذ تلك التجربة لم تعرف الجزائر أبحاث أو تحريات أثرية تحت 

بحرية فعلية إلى يومنا هذا.

خريطة4: المشروع المغربي للموانئ القديمة في الجزائر عن1968
York (R.), Davidson (D.)



89 دفاتر البحوث العلمية

7. أبحاث فيليب لوفو حول المواقع الأثرية لمنطقة شرشال:
فيليـب لوفو مـؤرخ وباحث أثري قام بالتدريـس بجامعة الجزائر مـن 1966م إلى 1971م27، 
وسـاهم في عـدة تنقيبـات أثريـة بمنطقـة شرشـال، القيصريـة القديمـة. جمـع لوفـو العديد من 
البيانـات الأثريـة، مـن خلال زيـارة المواقـع الأثريـة المتواجدة بمدينـة شرشـال وضواحيها في 
مسـاحة تزيـد عـن 500 كلم². أعـاد النظـر في كل المعـالم والمواقـع المتواجدة في منطقة شرشـال 
بالاعتماد عىل الدراسـات السـابقة لبحثه ومعطيـات أحـدث، كما أنّـه كان يقوم بأخـذ عينات 
للفخـار المتواجـد عىل سـطح الأرض بالقرب مـن المواقع لتأكيـد نظرياته28. قـام فيليب لوفو 
بالتعمـق في دراسـة المواقـع الأثرية المذكورة من طرف قزال وسـابقيه، والربط بين المعالم الأثرية 
المتواجـدة بالريـف مع تلـك المتواجدة بالمدينـة. وقام بنرش العديد من الكتـب والمقالات حول 
مدينـة شرشـال القديمـة وريفهـا، المنشـآت الماديـة لمدينـة شرشـال، مدافـن مدينـة شرشـال، 
وغيرهـا مـن المواضيـع، ولعل أحدث بحث منشـور له حـول المنطقة هو موضـوع يتحدث فيه 

عـن تعيين أحـد قصور يوبـا الثـاني، وقد تم نرشه في مـاي 2014م29
مـا يميـز أبحـاث فيليـب لوفـو أنّـه اهتـمّ في دراسـته بالمواقـع الأثريـة المتواجـدة في ريف 
مدينـة القيصريـة العريقـة، بالإضافة إلى العـودة إلى كل المعـالم المتواجدة داخل أسـوار المدينة. 
فيما يخـص هـذه الأخرية، قـام لوفـو بإعطـاء حوصلـة حـول كل النظريـات التـي تخـص 
شـكل ومسـاحة المينـاء القديـم، بالإضافـة إلى ذكـر احتمالات وجـود محطات بحريـة أخرى 
مـع وصفهـا، كمحطـة قورايـا30. قـام كذلك لوفـو بالتطـرق الى المنشـآت البحريـة الأخرى، 
كأحـواض السـمك المتواجـدة بشـاطئ تيزيريـن، والتـي أعـاد وصفهـا ورفعهـا اعتمادا على 

دراسـة يـورك ودافيدسـون المذكورة سـابقا31.
أمّـا في الريـف، فقـد قـام لوفـو بدراسـة الفيالت المتواجـدة خـارج المدينـة، نذكـر مـن 
أهمهـا المتواجـدة عىل السّـاحل والمتّصلـة بالبحر كموقـع الجزر الثلاثـة، والصخـرة البيضاء، 

بالإضافـة إلى المحطـات التجاريـة السـاحلية كقورايـا والدامـوس32.
 ،» Caesarea de Maurétanie, une ville et ses compagnes « يمثـل عمل لوفـو في كتابـه
جـردا فعليـا دقيقـا لمختلـف المواقـع الأثريـة المتواجـد في منطقة شرشـال السـاحلية، النصف 

مغمـورة منها.

8. أبحاث بيار سلاما حول المواقع التجارية القديمةعلى السواحل الجزائرية:
بيار سالما، مؤرخ وأثري ولد بالجزائر في سـنة 1917م وقضى بها حياته إلى سـنة 1989م. 
قـام بعـدة أبحـاث، حيـث تخصـص في شـبكة الطرقـات الرومانيـة، شـغل عـدّة مناصب في 
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إدارة الآثـار، نذكـر منهـا مديـر الدائـرة الأثريـة لرشق الجزائـر في سـنة 1953م، خالل هذه 
الفرتة، قـام بيار سالما بتشـجيع نـوادي الغوص، وحتـى مؤسسـات البحرية العسـكرية في 
انجـاز تحريـات أثريـة تحـت بحريـة، خاصة عىل السـواحل القريبـة مـن المحطـات التجارية 

 .33 القديمة
في سـنة 2006م، قام بتدويـن مقال حول المواقع التجارية القديمة على السـواحل الجزائرية 
مـن شرشـال القيصريـة غربا إلى جناّت شرقـا34، وذلك بالاعتماد على المكتشـفات التي جمعها 
خالل سـنوات عملـه بالجزائـر، اعتمـد سالما في دراسـته على عـدة مصـادر قديمـة لتعيين 
موقـع المحطـات، وكذلـك عىل الدراسـات المتعلقـة بالريـاح والتيـارات البحريـة، وشروط 
ملاحـة السـفن الشراعيـة في القـرن 19م،ليطبقهـا عىل الملاحـة في الفرتة القديمـة. اسـتطاع 

بذلـك سالما تحديد موقـع 10 محطـات تجارية عىل سـواحل الجزائر35.

9. كاتالوج الموانئ القديمة لأرتور قراو :

أرتورقـراو مهنـدس مختـص في المنشـآت السـاحلية والموانـئ، قـام بعـدة أعمال متعلقـة 
بالتعريـة السـاحلية، و بنـاء الموانـئ عبر مختلف مناطـق البحر الأبيض المتوسـط36. شـارك في 
أول أبحاثـه الأثريـة باستشـاراته لتفسري نتائـج الحفريـة التحت بحرية للإسـكندرية في سـنة 
1998م، ومـن ثـم اهتـم بدراسـة الموانـئ القديمـة عبر البحـر الأبيـض المتوسـط، ليقـوم في 
النهايـة بنشر الطبعـة الأولى لكتالوج الموانئ القديمة في سـنة 2011،والطبعـة الثانية في 2012، 

والثالثـة في 201337.
تمثـل هـدف دراسـة قراو في جمـع المصادر القديمـة التي تذكر وجـود موانئ بتلـك أو هاته 
المنطقـة، بالإضافـة إلى الاسـتعانة بالمراجـع الحديثة والدراسـات المتشـابهة لتعيين تموضع كل 
مينـاء38. كانـت نتيجـة هـذه الدراسـة مـا يقـارب 2750 مرفأ-ملجـأ- أو ميناء، تـم تعيينها 
بالرجـوع إلى 66 مصـدر قديـم، وبعـض المراجع الحديثـة، يقدم قـراو عمله في عـدة أجزاء: 

الجـزء الأول عبـارة عـن قائمـة موانـئ معروضـة في جـدول مشـكل مـن عـدة أعمـدة 
محتوياتهـا كالتـالي: الإحداثيـات، البلد، التسـمية القديمة، التسـمية الحديثة، المصـادر القديمة 

الحديثة. والمراجـع 
الجزء الثاني يمثل النصوص القديمة التي تذكر أو تعين ميناء أو ملجأ.

الجـزء الثالـث يتطـرق إلى هيـاكل الموانـئ القديمـة برشح طريقـة بنائها، وعـرض بعض 
المنجزة. الأمثلـة والدراسـات 
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بالإضافـة إلى هـذه الأجـزاء، يعرض قـراوو في مقالات مختلفـة، مواضيع متعلقـة بالموانئ 
القديمـة كروايـات البحـارة القدمـاء، وترجمـة لكتـاب فرتوف لمـا يتعلـق ببنـاء الموانـئ أو 

دراسـات باحثين انجـزت عىل الموانـئ القديمـة وغيرها. 
تعـد دراسـة قـراو هـذه مرجعا أساسـيا لكل أثـري يرغـب في دراسـة الموانـئ القديمة أو 
المبـادلات التجاريـة في الفرتة القديمـة وغيرهـا مـن المواضيع، حيـث يجمع فيهـا وينظم كل 
البيانـات الواجـب اسـتعمالها في مثـل هـذه الدراسـات، ويسـمح لنـا بربـح الوقت الـذي قد 

نسـتعمله في البحـث البيبليوغرافي.

خاتمة: 

يتضـح لنا مـن خلال هـذه اللّمحة أنّ منطقة شرشـال ثريّـة بمختلف الآثـار الغارقة، غير 
أنّ أغلـب الدراسـات حولهااهتمّـت بالآثار السّـاحليّة، كالموانئ والمنشـآت البحريّـة. أمّا عن 
بقايـا السّـفن المغمـورة فال توجـد إلى يومنـا هـذا دراسـة أثريّـة كاملة لهـذا النوّع مـن المواقع 
الأثريّـة. لـذا، يجب مضاعفـة الجهود والتشـجيع على البحـث والتحرّي عن الآثـار المتواجدة 

في أعماق البحـر لمـا تحتويه من كنـوز علميّة قـد تسـاعدنا في كتابة تاريـخ المنطقة.
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 صراع الثقافات من خلال رواية 
»رحلة بالداسار« لأمين معلوف

 Conflit de culture dans le roman (périple de Baldassar),«
d’Amin Maalouf

د. بوخالفة إبراهيم أستاذ محاضر ب.
المركز الجامعي مرسلي عبد الله-تيبازة. التخصص: دراسات أدبيّة عامّة
معهد اللغة والأدب العربي المؤسسة الأصليّة: الجزائر 2.

الملخص:
لقـد غـدت مسـألة نقـاء الثقافـات أسـطورة من أسـاطير المركزيـة الغربيـة، تلك الفلسـفة 
التـي هيمنـت ولا تزال تهيمـن على العقل الغـربي إلى يومنا هذا، مـن دون أن يثبت الغربيون 
أنهـم مسـتعدون للتخلي عـن أسـاطيرهم التـي تتخلـلُ لاوعيهـم الجمعـي. إنّ الاحتكاك 
الـذي يحصلُ اليـوم بين الحضـارات والثقافـات، وزوال الحـدود السياسـية والإيديولوجيّة 
بين الإثنيّـات والأعـراق، وتمـازج المصالـح الاقتصاديـة بين الأمـم والشـعوب، كذلـك 
عجـز عـن بلـورة مبدأ نسـبيّة القيـم. لا يـزال الغربيـون يعتقـدون بأفضليـة ثقافاتهـم وإنما 
طعيشـهم عىل الآخريـن. ولا يـزال موقفهـم مـن مسـتعمراتهم القديمـة عدائيّـا إلى أبعـد 
الحـدود. لاشيء تغرّي باسـتثناء الطالء الخارجـي للعلاقـات ولغـة الحـوار التـي أضحتْ 

أكثـر نعومـة، مـن دون أن تفقـد حمولتهـا العنصرية.
وفي هـذا البحـث المحـدود أحـاول أن أدرس مظاهـر الصراع الثقـافي بين الغـرب والشرق 
مـن خلال عمل إبداعـي للروائي الفرونكوفوني أمين معلوف، ورواية »رحلة بالداسـار«. 
تلـك الروايـة بـدتْ لي عالية الخصوبة في مجـال الآخريّة. إنها ملتقي لأعراق وثقافات شـتّى، 
أتـراك وعـربُ ومسـيحيون غربيـون، تجمع بينهـم فضاءات مثرية للجدل، في زمن شـديد 
الاحرتاب. زمـنٌ عـرف ملامحَ ثـورة عنيفـة في مجال القيـم الكونيّـة التي تحكم العـالم. لقد 
جسّـدتْ الروايـة حلبـة صراع بين الأديان السامويّة الثلاثة الأكثـر تمثيلا لتاريخ الإنسـانيّة، 
الإسالم باعتبـاره الديانـة المهيمنـة عىل الفضـاء الرسدي، والمسـيحيّة باعتبارهـا العنصر 
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الثقـافي المنـاوئ، والـذي يقتحـمُ مجـالا لآخـر لكـي يقارعـه في أرضـه، واليهوديّـة الحليف 
الجديـد للغـرب، في مطلـع القـرن العشريـن. وسـأعمدُ إلى توخـي المنهـج الطباقـي الـذي 
ابتدعـه إدوارد سـعيد من خالل مؤلفه الهـامّ في مجـال النقد الثقـافي »الثقافـة والامبريالية«. 
وهـو منهـج يرصـد العلاقـة بين الرشق والغرب كام يمثّـلُ لهـا المسـتشرقون والرحالة في 
كتبهـم ومذكراتهـم وسريهم الذاتيـة، مـن خلال ثنائيـات ضديـة تعكس احتـدام الصراع 

بين الغـرب وآخريه. 
الشـخصيّة المحوريّـة التـي تحملُهاّم وجوديّـا شـديد الوطـأة عىل العـالم الروائـي لأمين 
معلـوف، هـي شـخصيّة بالداسـار. إنّـم سريتها لإشـكاليّة مثار لحرية لايخطئهـا الإدراك، 
بالنسـبة للمتلقّـي مهما كانـت تحيّزاته. إنها حيرة تثير الشـكوك في كثير مـن القيم والأعراف 
والتقاليـد المجتمعيّـة في الغرب والشرق على حدّ سـواء. فالتقارب بين المسـيحية والإسالم 
في بعـض القيـم الأخلاقيّـة ذات الطبيعـة الميتافيزيقيّـة، لم يفعـل الشيء الكثري في مجال رتق 
الهـوّة بين الحضارتين الإسالميّة والمسـيحيّة. ولعىّل الانزيـاح التـي لحقـتْ كثريا مـن 
المفاهيـم والممارسـات الدينيّـة في كلا لمجتمعين هـي المسـؤولة عـن تعميـق أزمـة القيم بين 
الرشق والغـرب. بيـد أن الظاهـر من أطروحـات أمين معلـوف، والرواية هي وعـاء لها، 
أنّ الإدانـة كلهـا توجّـه للرشق، الرافـض للحداثة الغربيّـة المتشـبّث بقيم قروسـطيّة بالية، 
بدعـوى المحافظـة عىل الهويّـة والأصالة، ورفـض الوصايـة ومقاومـة الهيمنة الاسـتعمارية 
الجديـدة. إنّ انحيـاز أمين معلـوف لأطروحات المسـتشرقين سـيّئة السـمعة، يطـرح بحدّة 
لا نظري لها مشـكلة وضعيّـة الفرونكفونيّـة وتموقعها الحضـاري، والمهامّ الموكلـة إليها، هل 
هـي البديـل المثـالي للاسـتشراق الـذي غـدا منبـوذا، وسيء السـمعة ومشـبوه التورطـه في 
الرشط الامبريـالي، أم أنّـا - أي الفرونكفونيّة-، الفضـاء الثالث الذي ترسـو فيه الهويات 
الكوسـموبوليتيّة التـي أوكلـتْ إليهـا مهمّـة جمـع العـالم في لفيـف واحد؟.أرجـو أن أنهـي 

البحـث بإجابة شـافية عـن هذا التسـاؤل.

Résumé :

Le conflit de culture a été toujours le dénominateur commun de toutes 
les sociétés et de tous les temps. C’est l’un des facteurs mobilisateur de 
l’histoire humaine. Ce conflit se manifeste dans divers formes de culture, 
tel que la littérature, le cinéma et les relations politico-économiques. 
Dans cet article, j’ai étudié ce conflit à partir du roman d’Amin Maalouf 
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intitulé « Le Périple de Baldassar ». Ce Baldassar chrétien, originaire de 
l’Italie, résident au liban, est un commerçant du dix-septième siècle. Il 
a fait un voyage au cœur de l’Empire Othoman à la recherche d’un livre 
sacré, et chemin faisant, il notait tous les corvées et les mauvais tours 
causés par les musulmans turques auxquels il manifestait beaucoup de 
haine et de répugnance.
Ce roman riche en matière d’altérité et de différence culturelle met 
en relief le conflit Est-Ouest en rapport avec le problème d’identité et 
d’ethnie.

مقدّمة:

لا تنمـو الحيـاة وفقـا لنظـام مطّـرد الرتابـة، بـل عبر صيـغ مـن المجتمعـات والحضارات 
عجيبـة التنـوع؛ هـذا التنـوع الفكري والجمالي والمجتمعـي لا يتصل بأيـة صلة سـببية، بذلك 
التنـوع القائـم عىل الصعيـد البيولوجـي بين بعـض جوانـب التجمعـات البشرية التـي تقع 
تحـت طائلـة الملاحظـة. إنـه مواز لـه فقط عىل صعيد آخـر. فعـدد الثقافـات أكبر بكثير من 
عـدد الأعـراق البشريـة. بـل إن تعـدد الثقافـات، بغـض النظر عـن طبيعـة العلاقـة بينها، قد 
يكـون ضمـن العرق الواحـد، أو القوميـة الواحدة. وعىل النقيض من ذلك، قد نجد تجانسـا 
ثقافيـا في رحـم مجتمـع متعـدد الإثنيـات. وتتأكـد هـذه الفرضيـة، وإن بنسـب متفاوتـة، مـع 
احتـدام الترويـج للعولمـة. ومـع ذلـك، فنـادرا مـا ينظـر البرش إلى تنـوع الثقافـات باعتبارها 
ظاهـرة صحيـة وطبيعيـة ناجمة عـن علاقات مبـاشرة أو غري مباشرة بين المجتمعـات)1(. بل 
هـم يـرون هـذا التنـوع أمـرا مسـتهجنا وشـاذا. والثـورة المعرفيـة التـي يحظـى بهـا عصرنا لم 
تبـدد هـذا الشـعور. إن موقـف النـاس يقوم عىل النفـور التلقائي مـن كل الأشـكال الثقافية 
والأخلاقيـة والدينيـة والاجتماعيـة والجماليـة البعيـدة عـن الأشـكال التـي نتماهى بهـا. وهو 
موقـف يسـتند إلى أسـس نفسـانية صلبـة لأنـه يميـل إلى الظهـور دائما لـدى كل واحـد منـا 
يجـد نفسـه في موقـف غري متوقـع. يقـول الفـرد الـذي يصطـدم بسـلوك غريـب عـن مخياله 
الاجتماعـي: هـذه مـن عـادات الهمجيين والبربريين. هكـذا كانـت العصـور القديمة تصف 
كل مـا لا يمـت بصلـة للثقافـة الإغريقيـة بأنـه بربـري. فالشـخص سـواء كان مـن النخبـة 
المثقفـة أو مـن عامـة الناس، يفضـل »أن يطرح كل مـا لا يتفق مـع المعايير التي يحيـا بموجبها 
خـارج نطـاق الثقافـة، فيجعلـه ضمـن نطـاق الطبيعـة«)2(. إن هـذه الفكـرة وإن بـدت لدى 
بعـض المسـتنيرين سـاذجة، إلا أنهـا متجـذرة في وعـي الأفـراد والمجتمعات وهي تشـتغل في 



العدد التاسع96

الخفـاء، ولا تتجىل إلا في حـالات الاحتراب. إن تحيزنـا لحضارتنا يجب أن يسـود العالم أجمع. 
والفكـر الإنسـانوي الذي أبدعـه التنوير الفرنسي، لم يتحقق على مسـتوى الأفـراد والجماعات 
في أفضـل فتراتـه. ولقـد كانـت الكلمـة الأخرية لصـوت القوميـات المتخيلـة. »منـذ الثورة 
الفرنسـية، ومنـذ وقـت أطـول بكثري، بنـت فرنسـا هويتهـا عىل مبـادئ الحريـة والمسـاواة 
والأخـوة، إلا أن هـذه القيـم شـمولية بـكل معنـى الكلمـة ولم تـرْق إلى مسـتوى الممارسـة 
الفعليـة. »لقـد بين الفيلسـوف الفرنسي ميشـال سـار ) Michel Sarre( أنـه في الوقت الذي 
يقـوم فيـه ديكارت بتأسـيس مبـادئ العقل، تقوم الجيـوش الانجليزيـة والغربيـة بصفة عامة 
بتقتيـل الهنـود في أمريـكا وحـرق الغابات وبنـاء المسـتعمرات«)3( ولهذا السـبب، فـإن قوانين 
الغرب، كأسـاطيره، ليسـت سـوى قوانين العقـل وأسـاطيره«)4(. وقوانين العقل وأسـاطيره 
لا تغنـي إلا في إثـراء الثقافة النظريـة التي تُوَظّـفُ لتبييض وجه الاسـتعمار والامبريالية. ينظر 
الفيلسـوف الفرنسي ميشـال أونفـراي، نظرة ازدراء لـكل الأغراب. فالـروس »كتل همجية«، 
ولغاتهـم بمختلـف منطوقاتهـا هـي أصوات حيوانات متوحشـة ولغـة الألمان رمـوز مُلْغزة لا 
يفهمهـا غيرهـم. أمـا عن انجلرتا فهي عمالق ضعيف ومتـورم، واليهود شـعب بلا أرض، 
يشـكلون تهديـدا أبديـا، ناشرين الرعـب في كل مكان بفضل المرصف والربـا. إن وطنهم هو 
بورصـة لنـدن. »إنهـم يتحركـون في كل مـكان. ولكن جذورهـم موجودة في بلـد الذهب«)5(
مـع بدايـة مراحـل التنويـر، أدركـتْ أوروبـا أنّـا بصـدد غـزو العـالم. وكان الدّافـع لهذا 
التمـدّد خـارج الحـدود في غالـب الأحيـان، الرغبـة المحمومة في معرفـة الآخريـن، ليس من 
أجـل المثاقفـة وتتمّـة النقص الحاصـل في الـذّات، وإنّما من أجـل تجريد الآخريـن من عناصر 
قوتهـم الكامنـة. وقـد تكفّـل بهـذه الإرسـاليّة الاسـتشراق باعتبـاره فرعـا مـن فـروع المعرفة 
الـذي تنـووِل بـه الرشق )وبـه يُتنـاولُ(، بطريقـة منتظمـة، مـن حيـث هـو موضـوع للتعلّم 

والإلحاق. والاحتـواء  والاكتشـاف 
لقـد مثّلتْ آسـيا بالنسـبة لأوروبا »النـّأي والاغتراب الصامتين، وكان الإسالم العدائية 
والهجوميـة بالنسـبة للمسـيحية الأوروبية )6(. ذلـك أنّ فضاعات الحـروب الصليبية وخيباتها 
لا تـزال عالقـة بالمخيـال الغربي بشـكل لا شـفاء منه. ومن هنا، فـإنّ التصالح مـع هذا الشرق 
المتمـرد عىل الحداثـة الغربية يبدو وهمـا من أوهام أكثـر الفلاسـفة الغربيين اعتـدالا. لا ينظر 
الغـرب إلى العـرب والمسـلمين على أسـاس اختلافهـم الطبيعي عـن أغيارهم بحكـم التاريخ 
والجغرافيـا والإطـار الحضـاري العـام. إنـه ينظـر إليهـم باعتبارهم نماذج منقوصـة ومعيبة، 
ذوي تركيبـة بشريّـة دونيّـة. إنهم يُعايَنون خـارج إطار الحضارة. فهم ليسـوا أكثـر من »راكبي 
جمـال، إرهابيين، معقـوفي الأنـوف، شـهوانيين، شرهين، تمثـل ثروتهم غري المسـتحقّة إهانة 
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للحضـارة الحقيقيّـة )7(. ولا يمكـن للحضـارة الحقيقيّـة إلاّ أنْ تكـون غربيـة. فالغـرب هـو 
صاحـب الثـورة الكوبرنيكيّـة والثـورة الصناعيّـة والتكنولوجيّـة والمعلوماتيّـة. وهـو الـذي 
عـوم الكـرة الأرضيّـة بمنتجـات الرفاهيـة الإنسـانيّة. وأبـدع كل أشـكال المعرفـة والعلـوم 
بشـكل لا نظري لـه. وهـذه حقيقة أكسـبته ثقـة في النفـس أدرك عىل إثرهـا أن امتالك العالم 

بـكل أقطابه هـي مسـألة وقت. 
تشـكّلتْ معـالم الثقافة الغربيـة ومقدّراتها، بفعل عاملين أساسـيين يكمّـلُ أحدهما الآخر. 
العامـل الأول هـو أنّـا صنيعـة عرص التنويـر الـذي حرّرهـا مـن إرثهـا الخـرافي، وبُعدهـا 
الميتافيزيقـي. فتحـوّل العقـل الغـربي بفعـل تلـك الثقافـة إلى مركـز للحداثـة، وفـرض أنماط 
وجـود اجتماعـي وأنماط إنتاج اقتصـادي عقلانيّـة وبراغماتيّـة إلى أبعـد الحدود. أمّـا العنصر 
الثـاني، فيتمثّـلُ في كـون هذه الثقافـة تنامتْ في سريورة تاريخيّـة أتاحتْ للغـرب أن يضع يده 
عىل جـزء كبري مـن اليابسـة خـارج أقاليمـه، وأن يميّـز ذاتـه عـن خارجـه، ويسـتعلي عليه. 
وأكثـر مـن ذلـك فهو لا ينفـكّ يدمّر أنسـاقه الثقافيّـة بدعوى عدم انسـجامها مـع التحوّلات 
الكبرى للحـواضر الغربيـة، ويضـعُ آليّـات طرد لـكلّ ما هـو غير غـربي، بحيثُ يتعـذّر على 
المهمشين والعالمثالثيين اللحـاق بقيـم المتحضّيـن وتبنـي أنماطهـم الثقافيـة. ومن هنـا، فإنّ 
حـالات الرصاع الثقـافي رغـم خفوتهـا الصـوتي أحيانا، فإنهـا تتفجّـرُ من حين لآخر ضمن 

شـتّى)8(. تجليات 

التركز حول الإثنية:

إن خصـوم أي نظـام ثقـافي مـن الأنظمـة لا يعترفـون طوعـا أو كرهـا بـأن هـذا النظـام 
يتطـور. إنهـم يدينونه جملـة وتفصيلا، حتـى وإن كان هذا النظـام الثقافي معـاصرا لهم ومتاخما 
لفضائهـم. بـل إن رفضهـم له يحتدم كلما قاسـمهم هـذا النظام الثقـافي الزمان والمـكان. وهم 
بالتـالي يطرحونـه خـارج التاريخ. يقـول كلود ليفي شرتاوس ما نصـه »إن تاريخيـة ثقافة من 
الثقافـات)...(، وغناهـا بالأحـداث، لا يقـاس اعتمادا عىل خواصهـا الداخلية، بـل اعتمادا 
عىل الوضـع الذي نجد أنفسـنا فيـه حيالها، بنـاء على عـدد اهتماماتنا، وتنوع هـذه الاهتمامات 
المرتهنـة بهـا«)9(. ذلـك أن الإنسـان يعجـز عـن النظـر إلى العالم مـن منظـور ثقافـة الآخر. كما 
يعجـز عـن إدراك غنـى الثقافـات المحيطة بمجالـه الداخلي وخـط تطورها ومدى انسـجامها 
مـع روحيتهـا بفعـل تمركـزه حـول إثنيته وانكفائـه حول أنـاه. »ولقـد أوحى ما شـهده القرن 
السـادس عرش مـن اكتشـاف أوروبا حضـارات عظيمـة شرق الأزتيك في المكسـيك والإنكا 
في البريو بوجـود تعددية إنسـانية لا فـكاك منها. فمعظم هـذه الحضارات كانـت قد تطورت 
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بانفصـال تـام عـن التاريـخ المعـروف لكل مـن أوروبـا والعـالم المسـيحي والعصـور القديمة 
والإنسـان بوجـه عـام« )10(. إن تعـدد الثقافـات، وتطورهـا بمعزل عـن بعضهـا البعض تبدو 
مـن حقائـق المجتمعـات البشرية عبر التاريـخ. لقد تفككـت إيديولوجيا الحداثـة الغربية التي 
نظّـرتْ لشريعـة تفـوق الحضـارة الغربية عىل غيرها من الحضـارات، والتي تسـببت في تدمير 
حيـوات شـعوب بأكملهـا.« وممـا لا شـك فيـه أنّ فكـرة البشريـة ذات الخصائص المشرتكة، 
بمعناهـا المتخلـف الـذي ينـُصُّ عىل أن تحيزنا لحضارتنـا يجب أن يسـود العالم أجمـع، كان من 
أكثـر الأسـاليب الوحشـية التي تفتق عنها التاريخ لسـحق آخريـة الآخرين«)11(. فالإنسـانوية 
التـي يسـتند إليها الرجـل الأبيض لتحضير الشـعوب الملونة من خالل إغراق بلدانهـا بثقافة 
الغرب وعلومه وآدابه فقدت سـندها الأخلاقي مع مشـاريع الاسـتعمار المدمـرة خلال بضعة 
عيهم،  قـرون. لقـد شـكلت إيديولوجيـا التنوير هجومـا عنيفا على فلاسـفة الاسـتعمار ومُشَّ
وعىل المسـتشرقين ذوي العقـول الأبويـة الذين كانـوا يـرددون أن الأصلانيين لم يكونوا على 
مسـتوى عـال مـن الفضيلـة، وأن عقولهم فشـلت في أن تنسـجم وتتماهـى مع العقـل الغربي، 
وهـي بسـبب ذلـك يجب أن تنقـاد لآلهة الحضـارة العلميـة المتطورة. تلـك كانـت إيديولوجيا 
الاسـتعماريين الفرنسـيين في الجزائـر وفي المرشق العـربي عمومـا. لقـد دمـروا بنـى الثقافـة 
المحليـة واختزلـوا ديانتهـا في الزوايـا المعتمة مـن الحياة، كما دمـروا أنماط الإنتـاج الاقتصادي 
وألحقـوا الجزائـر بالمتروبول. وكانت المؤسسـات التعليمية الرسـمية وغير الرسـمية والهيئات 
العلميـة والثقافيـة تعتمـد أساسـا عىل اللغة الفرنسـية. لغـة الرجـل الأبيض المتفـوق بذكائه 
وعلومـه وإنسـانيته. بـل إن هـؤلاء المسـتعمرين غيروا أسماء المدن والشـوارع بما يتماشـى مع 

ذاكرته�م التاريخي�ة، إن تس�مية الشيء هي امتلاك له واس�تحواذ عىل رمزيت�ه الثقافية.
يوجـدُ في قلـب الثقافـة الأوروبيـة مـا يمكـن تسـميته مركزيـة غربيـة مسـتحكمة، قـد 
راكمـت التجـارب، والأقاليـم والشـعوب والتواريـخ، ثـم درسـتها وصنفّتهـا وأخضعتهـا 
للثقافـة الغربيـة والمسـيحية للرجـل الأبيـض)12(. وقـد أُشْـبعِتْ الثقافـة الغربيـة الحديثـة وما 
بعـد الحديثـة بهـذه المركزيـة التي تحولـت إلى عقيدة ثابتـة، عجـزت كل الثقافات غري الغربية 
عىل كبـح جماحهـا، إذْ غـدا من الصعـب إقنـاع الغربيين بنسـبية أحكامهـم، وبحقيقـة وجود 
نهـا مـن مزاحمـة الثقافـات الأخـرى.  ثقافـات أخـرى هـي مـن الرقـي والجماليـة، مـا يُمَكِّ
وإنـك لتلمـس هـذه العقيـدة في أدب الغـرب وأدبياته، سـواء ما تعلـق منها بعصـور الحداثة 
الكلاسـيكية، عىل غـرار أدب فلوبري )Flaubert( وش�اتوبريان) Château brillant(وألبري 
كام�ي، ) Albert Camus( أو مـا تعلـق بـأدب مـا بعـد الحداثـة أو الروايـة الجديـدة على غرار 
أرنسـت هيمنجـوايErnest Hemingway  في ملحمـة »العجـوز والبحـر«. أو روايـة »كيـم« 
لكيبلينـغ. وانتقلـت عـدوى المركزيـة الغربيـة إلى أدبـاء فرونكوفونيين قد تماهوا مـع الحداثة 
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الغربيـة وغمرهـم الفكـر الاسـتشراقي بوعـي أو بغري وعـي. وأمامنـا الآن وفي هـذا المقـال 
رواي�ة لأح�د ه�ؤلاء الأدب�اء، وه�ي »رحل�ة بالداس�ار« لأمين معلوف.

تيمة الرحلة والترحال:

إذا كان أسـاس البنيـة السرديـة في هـذه الرواية هـي الرحلة في حـد ذاتهـا، باعتبارها وعاء 
لتجربـة وجوديـة منترشة في الفضـاء العثماني والإسالمي، فـإنّ هـذه الرحلـة تحولـت إلى 
مسـح طوبوغـرافي لأقاليـم آخرية بعين ناقـدة وروح متمـردة. وانطلاقا من كون الشـخصية 
المحوريـة في الروايـة هـي شـخصية مسـيحية موصولـة بعـرق غـربي يـرى نفسـه عريقـا في 
مسـيحيته وأصولـه العرقيـة، انطلاقا من ذلك يجمـل بنا إلقاء نظـرة مختزلة عىل تيمة الترحال 
والتيـه في الفضـاء الغريـب، مـن أجـل غايـات بـدتْ في تقاسـيمها الخارجيـة وكأنهـا دنيوية، 
وتكشـفت في خواتيمهـا عـن تجربـة وجوديـة ذات طابـع ميتافيزيقـي. وفي هذا الشـأن يقول 
»تزفيتـان تـود وروف » لا أعـرف إطلاقـا مدرسـة أفضل لتشـكيل الحياة، كما قلـت كثيرا من 
العـرض المسـتمر على الروح لعـدد من تنـوع الحيوات الأخـرى، والابتداعات والممارسـات، 
وجعـل الـروح تتـذوق مثـل هـذا التنـوع الدائـم مـن أشـكال طبيعتنـا« )13(. في مثـل هـذا 
الصنـف مـن الترحال تسـتشرف الـذات الواعيـة كينونتهـا غير المكتملـة، متجـاوزة القوالب 
الجوهرانيـة الثابتـة، والعقائد المطلقـة، متخطية بذلك السـتائر الإثنيـة والإيديولوجية. يدفعنا 
إلى هـذا التأكيـد أن رحلـة بالداسـار لم تكـن لدوافـع اقتصاديـة -رغـم كونـه تاجـرا-، وإنما 
كانـت في بدايتهـا بدافـع البحـث عن كتاب المازنـدراني الذي يثري الحديث عن يـوم الدينونة، 
وعن الاسـم المائـة للذات الإلهيـة، كما تتحدث بذلـك الديانة المسـيحية. فالمناخ الثقـافي العام 
في منتصـف القـرن السـابع عشر في الشرق الأوسـط، كان يعجّ بتشـكيلات ثقافيـة ذات نزوع 
دينـي حـاد، مهيمـن عىل وعـي النـاس. وبالداسـار في ذلـك المنـاخ، هـو شـخصية أجنبيـة، 

باعتبـار أن المنطقـة كانـت تحت مظلـة الدولـة العثمانية.
تنوعت أشـكال الترحال قديما وحديثا وتوزعـت دوافعه بين المادية والروحية والنفسـية؛ 
وأيـا تكـن تلـك الدوافـع فالرحلـة تعبر عـن وعـي متوتـر تـوّاق إلى أسرار الوجـود المعتم، 
متوثـب نحـو الآخـر الغريب والعجيـب. »النـزوع إلى التيـه لا تحـدده العوامـل الاقتصادية، 
أو الآليـة الوظيفيـة فحسـب، بـل إن الباعـث عليه أساسـا هـو الرغبـة الجامحـة في الانطلاق. 
يتعلـق الأمـر بانطلاقـة هجراويـة تحـثّ أصحابهـا عىل تغيري المـكان والعوائد والرشكاء في 
معايشـة الأوجـه المتعـددة للشـخصية البشريـة« )13(. فالمشـاهد المألوفـة، والأمكنـة المعتـادة 
والأشـخاص الذيـن يؤلفـون الطقـوس اليومية للذات البشريـة، إن كل ذلك قـد يبدو عاجزا 
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عـن تحريـك الفكـر المتكلـس والـروح الكتومـة. وذلك من شـأنه أن يحـول الحياة إلى ممارسـة 
يوميـة مملـة وباهتـة، لا تدفـع باتجـاه المعرفـة والتحـول التاريخـي. وحـده الإنسـان المهاجـر، 
يفلـت مـن رتابـة المـكان إلى رحابـة الفضـاء غري المألـوف، فيصطدم بما يهز وعيـه، ويخدش 
وجدانـه، ويشـكك في قناعاتـه. وهـو إذ يقاوم ذلـك أحيانـا، ويفاوضه أحيانـا أخرى، ضمن 
جـولات مـن الرصاع المريـر، والاحتـكاك العنيـف والاحتجـاج المسـتميت، إنما يفضي إلى 
فضـاء تصالحـي تتعايـش فيـه الثنائيـات الضديـة ضمن جدليـة الـذات والآخر، وتمتـزج فيه 
الأصـوات وتختلـط الألـوان وتلتقـي الأضـواء لتشـكل حقال أناسـياديناميا يخرتق المـكان 
والزمـان الدائمَـي الحركة بحثـا عن كينونة، مـا أن تتحقق حتى تراجع نفسـها وتنفي شـكلها 
وتعـاود ترحالهـا. »ثمـة أيضـا سوسـيولوجيا خاصـة بالمـكان الدائم الحركـة. مـكان يعيد إلى 
الأذهـان حقيقـة تـرى بـأن الفـرد تمامـا كالمجتمـع، لا ينتمـي إلى أيّ مـكان ولا يمكنه حصر 
نفسـه في مـكان إقامـة دائـم. فالحيـاة في تمظهراتهـا المتعـددة لا تقـدر أن تكـون تلـك المسـافة 
المقطوعـة بين الهنـا والهنـاك«)14(. ينبغـي أن يسـتقر في الأذهان أننـا في عصر الهويـات المتقاتلة 
المتذبذبـة بين عين الـذات وغيريـة الـذات، هويـات هشّـة تفتقـر إلى نقطـة الارتـكاز، لأنها 
أضاعـت حدودهـا وانشـغلت بخارجهـا، فهـي بين غريـب وقريـب، في عمق الهجنـة، وعلى 

التخ�وم م�ن الح�دود، تعاني م�ن م�رض فق�دان الذاكرة.

الاختلاف الثقافي:

للحديـث عـن الاختلاف الثقـافي ننطلق من مبدأ مفـاده أن جميع الكائنـات البشرية تعيش 
في عـالم مـن صنـع البرش، وأنهـا تجـد في هـذا العـالم معنـى حياتهـا. » فالثقافـة هي هـذا العالم 
المعقـد الـذي نواجهـه في حياتنـا اليوميـة ونتحرك مـن خلالـه« )15(. ولا يـزال الإنسـان كائنا 
إشـكاليا مهما حاول التماهـي مع محيطه الاجتماعي والانسـجام مـع الأغيار. فهو في سريورة 
دائمـة ودائبـة، يقاتـل مـن أجـل البقاء مـن أجل مـا يراه مقدسـا. وهـو دومـا في اختلاف مع 
آخـره، خصوصـا إذا كان هـذا الآخـر عدائيـا. فالاختالف بين البرش أزلي وأبـدي، ولا يني 

يش�كل عوام�ل صراع واحتراب بين الجماعات القومي�ة والإثني�ة المتخيلة.
لقـد وظـف جيليـان روز الأسـطورة اليهوديـة التـي تتحـدث عـن بـرج بابـل في الكتاب 
المقـدس.)16( لتبريـر مبـدأ اختالف الثقافـات. تتحـدث تلـك الأسـطورة عن أن النـاس بعد 
الطوفـان، ومخافـة أن يتيهـوا، راحـوا يبنـون برجـا عظيما ليكـون لهـم بمثابـة المنـارة التـي 
يجتمعـون إليهـا، فال يتيهـون، ولتكون لهـم عاصمة جامعـة. ثـم إن الغرور دبّ في نفوسـهم 
وغشـيهم الكبر. فدمـر الله تعـالى بنيانهـم وبلبل ألسـنتهم وشـتتهم، فصـاروا شـعوبا وقبائل 
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شـتى، منتشريـن في الأرض، متعددي اللغات تحقيقا لمشـيئة الله في خلقه. وبحسـب روز، فإن 
الله من�ع الاتص�ال بين تل�ك المجموع�ات البشري�ة من خالل اختلاف ألس�نتهم.

كثريا مـا توظـف هـذه الأسـطورة لتبريـر تعـدد اللغـات. وهـي مـن ناحية أخـرى عمل 
فنـي رمـزي يشري إلى اللغـة والعمارة. » لهـذا ينظـر المفكـرون إلى هـذه الأسـطورة عىل أنهـا 
تفسري وتعليـق على عدد مـن الموضوعـات الرئيسـية في الدراسـات الثقافية بما فيهـا موضوع 
المجتمـع والصـدام بين الثقافات المختلفـة والقـوة والقانون والأخالق والمعرفـة« )17(. يرى 
روز أن بابـل لا تمثـل مشروعـا معماريـا فحسـب، وإنما مشروعـا لبنـاء مدينـة. والمـدن تمثـل 
حـدودا ثقافيـة فاصلـة. ذلـك أن الثقافـات المختلفـة بما هـي حاملة لقيـم وعادات وسـلوك 
وديانـة وأعـراف إنما تتجىل في المدينـة كبنـاء حرضي اجتماعـي. وفي المدينة يتضخـم الوعي 
بالـذات الثقافيـة؛ وفيهـا تُـدْرَك نسـبية القيـم والأعـراف وتتعـدد الحقائـق وتتنـافى وتتقاتـل 
الهويـات وتتصـادى، وتتفـاوض الخطابات والسرديات بين الجماعات المقيمـة والمهاجرة. بيد 
أن هـذه الديناميـة لا تكـون على قـدر كاف من الجالء كلما تعلق الأمـر بالعلاقة مـع الغرب. 
لقـد كانـت هـذه العلاقـة احترابيـة على مـدى قـرون. فعلماء الغـرب ومسـتشرقوه وفقهاؤه 
يـرون أن تحيزهـم لحضارتهـم يجب أن يسـود العالم أجمع. وقـد أفضت هذه العقيدة إلى سـحق 

آخريـة الآخريـن تحت نعـال الاسـتعمار)18(.

لقـد تبلـورت الأزمـة بين الرشق والغـرب منـذ عصـور النهضـة الأوروبيـة، مـرورا 
بالأنـوار وحتـى الحداثـة ومـا بعدها. ولا تـزال هذه الأزمـة تشـتغل في الخفـاء وفي العلن مع 
ازديـاد تعقدهـا واسـتعصائها عىل الانفـراج. وقـد مثـل الأدب الروائـي هـذه الأزمـة تمثيلا 
مواكبـا لتاريـخ تلـك العلاقـة وتجلياتهـا المتنوعـة. وقد تـورّط هـذا التمثيل في معظـم مراحله 
في مركزيـة غربيـة ممجوجـة وبغيضة تنبعـث منها رائحـة العنصرية واحتقار الشـعوب الملونة. 
» إن القصـص لا ترسـم الحيـاة، وإنما ترسـم الحيـاة كما تصفهـا الإيدلوجيـا. فالإيديولوجيا 
–أي كيفيـة تمثيـل الثقافة نفسـها لنفسـها-تثبت طبيعـة ثانية للتمثيـل القصيص، فتجعله يبدو 
طبيعيـا أو عاديا.فهـي تقـدم مـا هـو في الواقـع معنـى منشـأ عىل أنـه شيء صميمـي في الذي 
يمثـل« )19(. وقـد مثّـل الأدب الكولونيـالي وما بعـد الكولونيـالي، الذات العربية والإسالمية 
تمثيال غايـة في السـلبية والدونيـة، تـاركا انطباعـا لـدى المتلقـي أن هذه هـي حقائـق الأمور، 
وأنـه لا مجـال للتغيري؛ »إنّ الفكـر مـا بعـد الحداثـي يرفض تحويـل الآخـر إلى المثـل«.)20( من 

خالل ابت�داع آليّ�ات ط�رد واس�تبعاد تمن�ع الغرباء م�ن التح�وّل إلى جس�م أليف.
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ثقافة الانكشاري:

لفظـة الانكشـاري هـي لفظـة تطلـق عىل رجـال الأمـن والعسـاكر العثمانيين. فهـم إذا 
رمـز لحضـور هـذه الدولـة وسـلطتها. إن التركيبة الصوتيـة لهذه اللفظـة ذات خصوبـة عالية 
مـن حيـث الـدلالات الفكريـة والنفسـية والاجتماعيـة. بسـهولة بالغـة يمكننا أن نسـتوحي 
مـن الكلمـة الجـذر مفـردات مـن مثل: انترش أو انتشـار. كما يمكننا اسـتنتاج مفـردة أخرى 
وهـي كلمـة انكسـار بـكل مـا يعنيه هـذا اللفـظ من دلالـة متعلقة بـرد الفعـل السـلبي الدال 
عىل الهزيمـة والسـلبية والتراجـع. أما موضـوع الانتشـار، فهو الرش، وهي لفظة مسـتوحاة 
هـي الأخـرى مـن الكلمـة الأم »انكشـاري«. وحصيلة هـذا الحقل الـدلالي أن الإنكشـاريين 
هـم شر منترش ومسـتطير عـمّ الفضـاء وكرس كل ردود الفعـل المحتملـة. إنها كلمـة جامعة 
ومختزلـة لكل أشـكال السـوء والأذية والظلم الـذي يمثله هذا الإنكشـاري في كامـل الفضاء 
العثماني. ويقابلـه انكسـار وضعـف مـن طـرف الفاعلين الاجتماعيين رغـم كثرتهـم وتنوع 
أعراقهـم. إن شـخصية بالداسـار هـي العدسـة التـي سـنراقب من خلالهـا صـورة العثمانيين 
كما يراهـا الغربيـون في القـرن السـابع عرش ومـا أعقبـه. وإذا كانـت الصـور النمطيـة هـي 
الوعـاء الجمالي للثقافة، ولأشـكال السـلوك والعادات، فسـيكون مـن المناسـب توظيف هذه 
الصـور لدراسـة محتوياتها المقارنيـة. يأخذنا بالداسـار إلى القسـطنطينية التي قصدهـا مع ابني 
شـقيقته وخادمـه بحثـا عن كتـاب المازندراني الذي يكشـف عن الاسـم المائة للـذات الإلهية، 
والإعالن عـن يـوم الدينونـة. وفي الطريـق إليهـا، رافقتهم امـرأة تُدْعـى مارتـا، كان زوجها 
قـد اختفـى في ظـروف غامضـة. فكانـت ترجـو أن تحصـل مـن السـلطات العثمانية عما يفيد 
بوفاتـه، لتتمكـن مـن الترصف بحياتهـا. وتبعـا لذلـك ألْفـى بالداسـار نفسـه إزاء مهمتين: 
البحـث عـن كتـاب المازنـدراني وتقديـم العـون للأرملـة. ومـن أجـل المهمـة الثانيـة، والتي 
ستسـتغرق كل مراحـل البنيـة السرديـة للروايـة، يُدْخلنـا بالداسـار إلى باحـة قصر السـلطان 
التـي كانت تعج بالمتظلمين، وتُدْعَى »باحة الانكشـاريين«)21(. يشـعر بالداسـار في هذه الزحمة 
بالصغـار والمذلـة. ومـا يخفـف مـن شـعوره ذاك، هو أن صاحـب المقهـى المتاخـم للباحة هو 
رجـل يونـاني، قـد ألفـه لمـا بينهما مـن قرابـة إثنيـة. فهو غير عثماني وغير مسـلم وغري عربي، 
الأمـر الـذي يجعلـه محـل ثقـة بالداسـار. لقـد حصلـت لـه مصائـب جمة مـع الانكشـاريين. 
يقـول السـارد »وقـد تبادلنـا أحاديـث مطولـة لم تقاطعها سـوى أحاديـث الزبائـن، وأغلبهم 
مـن الجنـود الانكشـاريين الأغـرار الذيـن يحتسـون قهوتهم عىل صهـوة جيادهم، ثـمّ يرمون 
بالفناجين في الهـواء، فيجهـد صاحب المقهـى في التقاطها وسـط قهقهاتهم. ويتظاهـر أمامهم 
بالمـرح، ولكنـه يضـمُّ أصابعـه، حالمـا يبتعـدون، ويتمتـم شـتيمة يونانيـة«)22(. كان بالداسـار 
يسـتمتع أثنـاء سـاعات الانتظـار الطويلـة بالحديـث مع صاحـب المقهـى الذي انجـذب إليه 
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بحكـم وحـدة الوضـع الاجتماعـي ضمن تراتبيـة المجتمـع العثماني. فصاحب المقهـى يوناني 
مـن هيراقليـون وبالداسـار جنوي، سـليل عائلـة امبرياتشي الإيطاليـة. يُقر صاحـب المقهى 
أن والـده أنشـأه عىل كراهيـة العثمانيين لأسـباب عديـدة. وهـو لا يرغـب في تغيري الصورة 
النمطيـة التـي تختزنهـا ذاكرتـه الثقافيـة عنهـم، مـا دامـت هـذه الصـورة تتعـزز بممارسـات 
العثمانيين اليوميـة، ومـا دام حفاظـه عىل هـذه الصـورة النمطيـة يشـكل مـن منظـوره عىل 
الأقـل احترامـا لذكـرى أسالفه. ذلـك أن الشـعور بالانتماء إلى الأسالف يشـتدّ كلما ألفينا 
أنفسـنا في محيـط أجنبـي غير متعاطـف وعدائـي. وبذلك تكـون الـذات أكثر تمسـكا بانتمائها 
العرقـي والثقـافي. وعىل العمـوم، فـإنّ مشـكلة الهويـة لا تطفـو إلى السـطح إلا لـدى بـزوغ 
ظاهـرة الاختالف. وعنـد ذلك فنحـن بحاجة إلى إثبـات الـذات إزاء الآخر. وهذا السـلوك 

إنْ هـو إلا دفـاع عـن النفـس وحمايتها مـن الجماعـة الإثنية المعاديـة )23(
إن شـعور صاحـب المقهى اليوناني الجنسـية بالكراهيـة تجاه العثمانيين نابـع من كون هؤلاء 
ينكـرون عليـه آخريتـه وينظـرون إليـه بكثري مـن الازدراء لكونـه أجنبيـا وعلى غري دينهم. 
وهـو يشـعر بالألُفـة والحميميـة تجـاه بالداسـار لوحـدة الانتماء الإثنـي. ووجـوده إلى جانبه 
يمكنـه مـن البقاء عىل تواصل مـع ثقافة الأسالف. ورغم أن الانكشـاريين هم أهـمّ زبائنه، 
فهـو لا ينـي يكشـف عن وجههـم القبيـح وعنصريتهـم الممجوجـة وبربريتهم، عىل الطريقة 
التـي يصورهـا الرحالـة الأوروبيون للرشق بدءا من عصـور النهضـة الأولى وإلى غاية القرن 
العشريـن. الجنـود الانكشـاريون الأغـرار يحتسـون قهوتهـم على صهـوة جيادهم، ثـم يرمون 
بالفناجين في الهـواء. فلنقلـب المشـهد لنـدرك أن الغربيين المتحضريـن يحتسـون القهوة وهم 
جلـوس عىل الكـراسي، ويدعـون الفناجين عىل الطاولـة ليلتقطها النـادل بسلاسـة وعفوية 
تنبـئ عـن ذوق حضـاري رفيـع. » وتحديـدا لأن اختالف الآخـر مطلـق، فـإنّ مـن الممكـن 
قلبـه رأسـا عىل عقـب في لحظـة ثانيـة كأسـاس للـذات؛ بعبـارة أخـرى، تصبـح صفـات 
الرش والبربريـة والفسـق والفجـور العائـدة للآخـر هـي التـي تجعـل صفـات الخري والطيبة 
والتحرض والاحتشـام لـدى الـذات الأوروبيـة ممكنـة«)24(. لنعكـس السـياق الآن ولنقرأ ما 
يقولـه بالداسـار عـن نفسـه في معـرض حديثـه عـن علاقتـه بأحـد فقـراء حيـه الـذي أعطاه 
كتابـا والتمـس منـه أن يبيعـه لحسـابه. » لم أكذب عليه كما ترون، فأنـا لا أطيق الكـذب«)25(. 
ألا تُلْمـع هـذه الإشـارة أن الكـذب لـدى الآخر وارد؟ أليسـت صفة الصـدق التـي أُجَِّلُ بها 
ذاتي تقتضي خلافهـا لدى الغير؟ ويُمْعِـن بالداسـار في التباهي بقيمه الإنسـانوية ذات النزوع 
المسـيحي أثنـاء اسـتعراضه لعلاقته بإدريس ابن حيه العربي المسـلم، بسـبب فقـره المدقع. لقد 
بـاع لـه كتابـه الـرثّ بثمن لم يكـن يحلم به وسـلمه له كامال وبـدون مقابل. ويقـول في ذلك: 
»ولكنـي كنت أسـعى لصـون كرامة هذا الرجـل البائس ومعاملتـه كبائع لا كسـائل« )26(. إذا 
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كان بالداسـار يُثبـت لنفسـه هذه القيم الأخلاقيـة العاليـة ذات العلاقة بالديانة المسـيحية فهو 
ينكره�ا عىل الآخ�ر وعىل ديانته الت�ي يراها ص�ورة مش�وّهة عن عقي�دة الرّج�ل الأبيض.

في طريقهـم إلى القسـطنطينية، وقبـل أن تنضـمّ إليهـم مارتـا التي فـرّتْ عن أهـل زوجها 
الذيـن كانـوا يحبسـونها، خوفـا من العار الـذي قد تلحقـه بزوجهـا الغائب، توقف بالداسـار 
كـوا أخـا مارتـا الـذي كان يتابعهـم،  ومرافقـوه لتنـاول غدائهـم، فاقرتح بالداسـار أن يُشِْ
لشـكه في تواطئهـم مـع مارتـا الفـارة مـن البيـت. ذلـك العـربي الفـظ الغليـظ الـذي كان 
يتوعّدهـم بالقتـل في حـال ثبوت صدق شـكوكه، لم يسـتح من خصومـه الذين ناولـوه بعضا 
مـن غدائهـم، ف«انتحـى زاويـة ليلتهمـه وحيـدا كالبهيمـة، في الجهـة المقابلـة مـن الطريـق، 
موليـا لنـا ظهـره. كانـت طباعه البرية لا تسـمح لـه بمشـاركتنا الطعـام، ولكنه لم يكـن عزيز 
النفـس ليرفـض التقـوّتَ على حسـابنا. يا له من نفـس دنيئـة«)27(. كثيرة ومُعيبة هذه المسـاوئ 
التـي ينسـبها بالداسـار للعـربي الـذي كان يشـاركه الطريـق. فهو بهيمـة، بكل مـا تحمل هذه 
العبـارة مـن تحقير وتسـفيه. وهو ذو طبـاع بريّة. أي أنه بربـري لا يفقه للاجتماع معنى. ذلك 
أنـه رغـم مشـاركته لهم نفـس الوجهة، ومقاسـمته لهـم طعامهـم، فقـد حالت طباعـه الحادة 
ومزاجـه الفاسـد بينـه وبين الجلـوس إليهـم ومحادثتهم كرشكاء محترمين. وهـو إلى ذلك ذو 
نفـس دنيئة وذليلـة. إنّا الكليشـيهات التي تعوّدنا على سماعها من المسـتشرقين العنصراويين 

في الق�رن التاس�ع عشر.
مـن الواضـح أن هـذه المقارنـات بين طبائع«نـا« وطبائع«هـم« وتوزيـع الأدوار بين«نـا« 
وبين«هـم« تشـهد عىل الرغبـة في تفهـم المجهـول بمسـاعدة المعلـوم، إلا أنهـا تتضمـن أيضا 
توزيعـا منهجيـا للقيـم. فالفضيلـة والـذوق الرفيـع والحـس الإنسـاني مـن نصيب بالداسـار 
والبربريـة وسـوء الطبـاع والغلظـة مـن نصيـب العـرب والانكشـاريين. لقـد ابتـدع إدوارد 
سـعيد مـا أسماه المنهـج الطّباقـي الـذي يقـاربُ النصّـوص ضمـن ثنائيّـات ضديّـة، تلـك 
النصّـوص التـي تتخلّـق في إطـار ثقافتين نقيضتين على شـاكلة الروايـة التي هي تحـت طائلة 
هـذه الدّراسـة. ولذلـك كانت شـخصيّة بالداسـار تعيشُ أشـدّ لحظـات التوتّر كلّما واجهت 

آخرها.
مـن خلال ما سـبق تبين لنا أن ظاهرة الارتشـاء هـي مكون أسـاسي في الثقافتين الشـعبية 
والرسـمية في المجتمع الإسالمي. فهو سـلوك يمارسـه الانكشـاريون من أدنى الرتـب المدنية 
والعسـكرية، إلى أعلاهـا. وأن الـذي يرفـض هـذا السـلوك باعتباره تقليـدا محرمـا يُعْزل عن 
منصبـه، وتُلْصـق به أخطـر التهم للزجّ به في السـجن. فالضابـط العثماني المدعـو عبد اللطيف 
الـذي رفـض الرشـوة عـن بالدسـار وقـدم له خدمـات فـوق التـي طلبهـا، ودلّه عىل مكان 
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تواجـد زوج مارتـا، وأوعـز إليـه أن لا يجهـر برفـض الرشـوة، لأن في ذلك هلاكـه، لهو دليل 
صـارخ على تـورّط المجتمـع العثماني في الفسـاد والسـقوط الأخلاقي.

نمـر الآن إلى ملمـح آخـر مـن يوميات المجتمـع العثماني الآيل للـزوال، لدلالتـه على ثقافة 
متخلفـة. إنـه ملمـح الجغرافيـا العثمانيـة. فـإذا كانت المدينة تشـكل علامـة حضاريـة مركّزة، 
بعمرانهـا وشـوارعها وأزقتهـا ودكاكينهـا، فدعنـا نلقـي نظرة عىل ا لبيئة الحضريـة للعثمانيين 
مَ لنـا الرشق بطريقـة سـلبية  الذي�ن كان�وا يمثل�ون الحضـور الإسالمي في الع�الم. لقـد قُـدِّ
للغايـة، وخصوصـا إذا مـا قـورن بصـورة الفضاء المسـيحي الـذي كان ملاصقا لـه. وأول ما 
تصفـه عدسـة بالداسـار وهـو في طريقـه إلى القسـطنطينية، قـذارة المدينـة، واسـتحالة العيش 
فيهـا. يقـول، وهـو في إحدى محطـات رحلتـه: »أمضينـا ليلة فضيعـة؛ كنت أعـرف خانا على 
الطريـق، لم أبـت فيه منذ عهـد بعيد)...(. فلـم أعد أذكـر أسراب الناموس والجـدران المعفنة 
والمتصدّعـة، وسـيول المياه الآسـنة. وقد قضيت الليـل بطوله أتقلّب في فـراشي وأصفق بيديّ 
كلما طـنّ نشـيد متوعـد في أذنّي«)28(. أعتقـد أن أمين معلـوف اسـتنجد بذاكرتـه الشـخصية 
مـن أجـل رسـم هـذه اللوحـة ذات الدلالـة الحضاريـة العميقـة. لقـد عـاش طفولتـه الأولى 
وردحـا مـن شـبابه في لبنـان، ولا تزال مثل تلك المشـاهد عالقـة بذهنه، كعلامـة من علامات 
التخلـف. نقـول هـذا ونحـن نعلـم أنـه هجـر بلـده مـع انطالق الرصاصـة الأولى للحرب 

الأهلي�ة. لم تك�ن الذكري�ات العالق�ة بوجدان�ه عن الرشق الإسالمي إلا محبطة.
وإذا أضفنـا إلى ذلـك المشـهد صـورة الانكشـاريين المنتشريـن في كل زوايـا المـدن مـن 
أجـل سـلب أمـوال النـاس بـكل الأسـاليب الممكنـة، إلى درجـة أنّ بالداسـار كان يتحاشـى 
أن يلتقـي بأحدهـم في الشـوارع. لقـد كانت القوافـل التجارية تسـتأجر رجالا مسـلحين من 
أجـل حمايتهـا مـن قطـاع الطـرق، مقابـل مبالـغ ماليـة طائلة، في ظـل غيـاب سـلطة الدولة. 
ذات يـوم مـن أيـام رحلـة العـذاب إلى الجحيـم العثماني، وبينما حطـت القافلـة رحالهـا في 
مدينـة حلـب للراحـة وقضـاء الحاجـات، انطلـق بالداسـار يمشي في شـوارع المدينـة بحثـا 
عـن تاجـر أرمنـي، اشرتى منه بعـض النبيذ وتابـع تجوالـه ليجد نفسـه محاطـا بمجموعة من 
قطـاع الطـرق: »كلما أوغلـتُ في الأزقة، شـعرتُ بنفسي مراقبـا، وملاحقا، ومحـاصرا )...(
فاثنـان مـن هـؤلاء الرجـال يسريان أمامـي، ولمـا التفـتُّ رأيـت رجلين آخرين يسـدان علّي 
كل المنافـذ«)29(. ولم ينـجُ بالداسـار إلاّ بفضـل ظلمـة الليل التـي حجبته عـن اللصوص. وفي 
الحقيقـة، فـإنّ المواقـف التي تشري إلى ظاهرة التهديد الأمنـي للأفراد في المدينـة العثمانية لا عدَّ 
لهـا. والأوبئـة التي تصيب الناس بسـبب الأوسـاخ والمياه القـذرة تبدو من يوميـات الحياة في 
مُ به الانكشـاري سـلبي للغاية. كما أنّ ذلك العرق  بالد العثمانيين. إن التوصيـف الـذي يقدَّ
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لا يبـدو محبّبـا للأجانـب، رغم أنهم مصدر نشـاط اقتصـادي بالغ الأهمية. ولا يحظـى بالقبول 
حتـى من المسـلمين من عامّـة الناّس. فالتذمّر كان السّـمة الأساسـية للأهـالي. إن كلّ شيء في 
بالد الأناضـول يوحي بثقافـة تُذكر بثقافـة القرون الوسـطى. وفي المقابل لذلك نجد مشـهدا 
نقيضـا لثقافـة مسـيحية حـاضرة بقـوة في الرواية.. نسـتحضر صورة عـن جزيـرة يونانية هي 
جزيـرة »كيـوس« التي لجـأ إليها سـياف المختفي عـن زوجتـه. إنّ »منازلها جميلة، وشـوارعها 

نظيفـة، ومرصوصـة بعنايـة، ونسـاؤها يتنزهـن بأناقة، وعيونهن تبتسـم للغربـاء »)30(. 
مـن ناحية أخرى يصف لنا بالداسـار حـي الغرباء في مدينة إزمير، والـذي يقطنه الأجانب 
مـن أصـول أوروبيـة. ويتمتـع هذا الحـي بفضاء عمراني يكشـف عـن حس حضـاري عميق 
بقـدر مـا هو جميـل. يقـول غاستونباشالر في تحليله لشـعرية المـكان: »إن عددا غري قليل من 
الفلاسـفة التجريديين ومـن الفلاسـفة المتصفين بوعـي العـالم يكشـفون الكـون مـن خلال 
اللعبـة الجدليـة بين الأنـا ومـا ليـس الأنـا«)31(. ويمكـن تبين المنهـج الطباقـي المتخفـي وراء 
السلسـلة مـن الصـور المتضادة عـن شرق يقابله غرب ويختلـف عنـه في كلّ شيء رغم تداخل 
العالمين جغرافيّـا، مـع بدايـة عصـور النهضـة الأولى، وهـي الفترة التـي تقع فيهـا الأحداث 
المفترضـة للروايـة. ونحـن إذْ نقـارن المشـهدين المتناقضين، نكتشـف عمـق الهـوة الحضارية 
التـي تباعـد بين شرق متخلـف حضاريـا وأخلاقيـا وبين غـرب في طريقـه إلى امتالك العالم 
معرفيـا وجماليـا. » إن جماعـة مـن البرش سـتقيم حدودا بين أرضهـا ومحيطها المبـاشر وبين ما 
هـو خـارج عـن ذلك؛ وتسـمي ما يقع عبر حدودهـا أرض »البرابـرة«. وبكلمات أخرى إن 
هـذه الممارسـة الكونيـة، أي تحديـد مجال مألـوف في ذهـن المرء يسـمّى مجال-نـا-، ومجال غير 
مألـوف، خـارج مجال-نـا، يسـمّى مجال-هم-، هـي طريقة في خلـق مجـالات جغرافية يمكن 

أن تكـون مطلقـة الاعتباطيـة.)32(، أي أنها لا تس�تند إلى س�ند عقالني ولا تاريخي.
لقـد انحـاز الأجانـب مـن المسـيحيين واليهـود، إلى فضـاء جغـرافي في مدينـة إزمري، يقع 
متاخمـا للبحـر، وهيـأوا لـه كل مرافـق الحياة التـي يحتاجونهـا، وكل رمـوز ثقافتهـم، وبعبارة 
وجيـزة، إنهـم قـد راكمـوا كل رمـوز هويتهـم المسـيحية واليهوديـة، المختلفـة جوهريـا عـن 
المحيـط الإسالمي، ليشـعروا بالألفـة وبوهـم الحمايـة، وبـدفء المـكان، وبشـفافية الوعـي 
بالـذات مـن خالل تعميـق التعـارض مـع الآخـر. إنهـم يشـبعون المـكان بوظيفـة التدليـل 
عىل المـاضي بـكل ذكرياتـه الأليفـة، ويحوّلونـه إلى دالـول من دواليـل الهويـة. لنقرأ مـا يقوله 
الفيلسـوف الفرنسي الظاهر اتيغاسـتون باشالر: »في بعـض الأحيان نعتقد أننا نعرف أنفسـنا 
مـن خالل الزمـن، في حين أن كل مـا نعرفـه هـو تتابـع تثبيتـات في أماكـن اسـتقرار الكائن 
الـذي يرفـض الذوبـان، والـذي يودّ حتـى في الماضي حين يبدأ البحـث عن أحداث سـابقة، 
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أن يمسـك بحركـة الزمـن. إن المـكان في مقصوراتـه المغلقـة التـي لا حرص لهـا، يحتـوي على 
الزمـن مكثفـا، هـذه هـي وظيفـة المـكان«)33(. لقـد اصطنعـت الأقليـات المسـيحية الغربيـة 
فضـاءات جغرافيـة وعبّأتهـا بيوتـا ومرافـق عمرانيـة، تحيل عىل جغرافيـا متخمـة بصور عن 
أحلامهـا الكامنـة في لاوعيهـا وفي ماضيهـا الزاخـر بتجـارب الطفولـة والألفـة والانتماء. إن 
حـي الغربـاء الواقـع على أطـراف مدينة إزمير هـو مكان للسـكينة والرضا عن الـذات، يصل 
المسـيحيين بماضيهـم الغـربي العريـق ويعـزز فرضيـة الاختلاف والتفـوق من خلال سلسـلة 

م�ن الثنائي�ات الضدية.

الموقف من المرأة:

الموقـف من المـرأة، في هـذه الرواية مُرَكّز في شـخصية »مارتـا«، وعلاقتها بزوجها سـياف 
مـن ناحية، وبعشـيقها »بالداسـار« مـن ناحية أخـرى. تعيش عائلـة مارتا في مجتمـع ذكوري، 
يُلْغـي صـوت المـرأة ويجعلهـا تابعـا مـن توابـع الرجل، غري قـادرة على تمثيـل نفسـها؛ وهي 
وإنْ كانـت واعيـة ببؤسـها فإنهـا تفتقر إلى لغـة خاصة بها لإنشـاء خطاب يحتـجّ لوضعها. »إنّ 
الإفصـاح عـن الاسـتغلال الواقع بشـكل خاص على المـرأة الخانعة يسـتلزم خلـق لغة خاصة 
بهـا. واللغـة بنيـة عامـة، وغيابها قصـور عـام وليس قصـورا شـخصيا خاصـا«)31(. إن غياب 
خطـاب الرفـض النسـوي في الرشق العربي والإسالمي هـو حالـة اجتماعية، وليـس نقيصة 
في شـخصية مارتـا تحديـدا. فهـذه الأخرية، حتـى وإن كانت ترفـض وضعهـا الاضطهادي، 
فهـي عاجـزة عـن الإفصاح عن هـذا الرفض في ظـل مجتمع يحافظ على سـلطة الرجـل ويعتبر 
المرأة شـيئا من أشـيائه، يسـتعمله كيفما شـاء وأنّى شـاء. إنه يمنع إنشـاء خطاب نسـوي يمثل 
المـرأة التابعـة على حـدّ تعبير سـبيفاك. »في المجتمعـات التي تسـودها الهيمنة الذكوريـة، يُنظْر 
إلى النسـاء أساسـا كناقلات للثقافة وليـس كمنتجات لهـا«)34(. إنّ مارتا المعلقـة بين توصيفين 
نقيضين، أحلاهمـا مـرّ: بين أن تكـون متزوجة مـع رجل غائـب باسـتمرار، وبين أن تكون 
أرملـة غري معرَتَف بهـا. لقـد أريد لهـا أن تكـون رمـزا لأقليـة مضطهـدة، منبـوذة اجتماعيا، 
محبطـة نفسـيا. وبينما تصمـت الثقافـة الرسـمية تجـاه مثـل هـذه الأقليـات، فال تجيـب عـن 
أسـئلتها، ولا تتكفـل بنضالاتها، توشـك هـذه الأقليات المعذبـة أن تتحول إلى حالـة اجتماعية 
شـاذة، كالبغـاء والتجـارة الجنسـية. وذلك بالإضافـة إلى كونه تهديـدا لقيـم المجتمعات، فهو 

المرأة. لآدمي�ة  تدمير 
اللافـت في هـذه الرواية أن صـوت مارتا مغيّب تماما. فهي لا تتكلـم إلا لتعبر عن خنوعها 
وانجرارها حيث تسـاق إلى ما يُعدّ لها. وسـيتكفل بالداسـار بتمثيل آلامها وأوجاعها بشـكل 
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يطمـس ذاتيتهـا. إنهـا تعيش فيما يسـمّى »الحريم« بـكل ما تُلْقـي العبارة من إيحـاءات وظلال 
وأخيلـة. ولئـن كان هـذا الاصطالح رديـف العوالم المغلقـة، والأبـواب الموصـدة، والحدود 
مـة، فإنـه أيضـا رديـف الغرائبيـة والإثـارة والإدهـاش، وفي كثري من الحالات الشـبقية  الُمحَرَّ
الجنس�ية. ورد في الطبع�ة الأولى م�ن قام�وس روج�ي)Rougetts Thesaurus(، الـذي صـدر 
سـنة 1852، أنّ كلمـة »حريم« اسـتعملتْ مرادفا لعبـارة »دنس« وهي رديفـة لعبارات المبغى 
والفسـوق والفاحشـة. واسـتمرت هـذه المفـردات ضمن حقـل دلالي واحـد إلى حين صدور 
طبع�ة)Everyman(، مـن هـذا القاموس عام 1952، حيـث وردت كلمة »شـقة« كمعنى ثان. 
أمـا طبعـة 1962، فلـم تضع كلمـة »حريم« تحـت المدخل »دنـس« وإنما تحـت مدخل »جنس 
النس�اء )Womankind(، والمدخـل »مـكان منعـزل« )35(. وعىل العمـوم، فإن مـن معاني هذه 
الكلمـة الإشـكالية المـكان المعـزول والجـزء مـن البيـت الـذي لا يسـمح للرجـال الأغراب 
بالدخـول إليـه. ومـع أن هـذا المـكان المغلـق والأسراري يبقـى مجهـولا من طـرف الأغراب 
والأجانـب فإنـه يتحـول إلى مدعـاة للتشـهير والتشـنيع والتحقير. ولأمـر ما، وكما هـو وارد 
في المعجـم المشـار إليـه أعلاه، غـدت كلمة حريـم تنتمي إلى الحقـل الدلالي لمفـردات من مثل 
»دنـس« و«جنـس« و«شـقة«. والمفردة الأخرية كناية عن الانغالق والحبس والقيـد والقهر. 
مـن هـذا المنظـور يمكـن أن نتفهـم لمـاذا افتقـدت المـرأة الشرقيـة ولا تـزال تفتقـد في غالـب 
الأحيـان إلى هويـة جماعيـة مـع نسـاء أخريـات لهـن أوضـاع مماثلـة، ويُنشْـئن خطابـا واحدا 
يعبر عـن همومهـن بمعـزل عـن همـوم الرجال. لقـد ظلـت المـرأة تابعـة إمـا لأب أو لزوج، 
أو لـولي أمـر. لذلـك ظلـت قـاصرة عـن تحطيـم الحواجـز التي تحـول بينهـا وبين أن تتكلم. 
ث عنها، وهو الـذي يُفصح عن مشـاعره تجاهها، أو مشـاعرها  كان بالداسـار هـو الـذي يَُـدِّ
تجاهـه. يقـول ذات مـرّة، في بدايـة الرحلة، وقبـل أن تتعمق علاقتهما: »أما فيما يتعلـق بمارتا، 
فلـم أكـن أعـرف بعد مـا أرجـوه في أعماقـي. هـل أريـد جـارة ودودة؟ أم أطمـع بالمزيد؟ لا 
يمكـن أن أصغـي فقـط إلى رغبـات الرجـل المسـتوحد الـذي كنـت، ولكـن كل يـوم أمضيه 
عىل الطرقـات سـوف يحثنـي عىل الإصغـاء إلى هـذه الرغبـات أكثـر مـن ذي قبـل« )36(. مـا 
يُلاحـظ في هـذا الحـوار الـذاتي أن بالداسـار، ولـدى حديثـه عـن مارتـا، يعْمـد إلى اسـتبطان 
ذاتـه. ويتسـاءل عـن رغباتـه، دون الالتفـات إلى رغباتهـا هـي أو مشـاعرها المحتملـة. فتلك 
قضيـة لا أهميـة لهـا، رغـم علمـه بزواجهـا، وبأنهـا خرجت تبحـث عن هـذا الـزوج. وذات 
مـرة، وهمـا منفـردان عـن القافلـة، اسـتدرجها للحديـث عـن معاناتها والهمـوم التـي دفعتها 
للفـرار عـن بيـت الزوجية. ولم يدعنـا ننصـت لحديثهـا دون أن يتدخل ويتصرف فيما باحتْ 
بـه. لقـد تحدثـت طويلا عـن عذاباتهـا، وعن الرجـل الـذي أحبته فخانهـا، وعن أهلـه الذين 
ألزموهـا الصمـت والخنـوع. وفي هذا الصـدد قالت: »لقد انتهـى العالم بالنسـبة لي يوم خانني 
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الرجـل الـذي أحببت، بعـد أن جعلني أخـون والدي. منذ ذلك الحين، لم تعد الشـمس تشـع 
بالنسـبة لي، ولا أكرتث لـو انطفأت. وهـذا الطوفان الـذي يتنبأ به الجميـع لا يرعبني كذلك« 
)37(. انفجـرت مارتـا وفجـرت كل المكبوتـات التي قهرتها لسـنين عديدة، بمجـرد أن أعْطيت 

لهـا فرصـة الحديـث لتمثيـل نفسـها. بيـد أن بالداسـار افتـكَّ منهـا هذه السـيادة عىل الذات 
وترصف بدلهـا. وهـو يُقر بهـذا إذْ يقـول: » لم أنقـل كلامها حرفيا بدون شـك بـل بتصرف«. 
بمعنـى آخـر، لقـد كان هـو الـذي ينتقـي المفـردات الأشـد تعبريا عـن الحالـة النفسـية التي 
يريـد أن يُظهرهـا عليهـا، بغـض النظـر عـن صدقيـة هـذه الحالة مـن عدمهـا. إنه هـو الآخر 
يراهـا عاجـزة عـن تمثيل نفسـها، ولا بد أن يمثلهـا هو في ظل غيـاب الأب والـزوج. وينتهي 
ل له امتالك المرأة لدواعي إنسـانية كما يريـد أن يقنعنا. يقول  بالداسـار إلى النتيجـة التـي تخـوِّ
تعليقـا عىل شـكواها: » يـا إلهـي كـم عانيت يـا امـرأة، منذ ذلـك الزمن الـذي كنت فيـه ابنة 
الحالق اللعـوب« )39(.لقـد أدرك الآن أو أنـه أوهمنا بذلك، مـدى معاناتها، وباعتباره المسـيح 
المخلـص، سـيتحمل أوزارهـا، وسـيتبنى قضيتها. هـا نحن بصـدد الرسـالة التحضيرية التي 
خولـتْ للغـرب اسـتعمار الشـعوب الملونـة. لقـد كان هـو الـذي يتنقـل إلى المحاكـم العثمانية 
للسـؤال عـن زوجهـا، وهو الـذي يدفـع الرشـاوى والهدايا للذيـن يقدمون لـه الخدمات من 
الانكشـاريين. لقـد كانـت مارتـا تابعـة، وخانعـة للمصري الـذي يـراد لها.انطلاقـا مـن هذا 
المخيـال الاجتماعـي، سـيحدد بالداسـار علاقتـه بمارتـا. لقـد خطبهـا مـن والدهـا لمـا كانت 
صغرية، ولكـن هواهـا كان متعلقا بشـاب عـربي يُدْعى سـياف، الـذي تزوجها وسـلبها كل 
ثروتهـا التـي تركهـا لها أبوهـا وأغراهـا بتجـارة رابحة، ثم سـافر وطـال غيابه، وهي حبيسـة 
البيـت تُنـع مـن الخـروج احترامـا لزوجهـا الغائـب. ولمـا يئسـت مـن عودتـه وضاقـت بهـا 
الحيـاة بين الجـدران الصامتة، قـررت أن تباشر البحـث عنه سرا، فإمـا أن تجـده وتنضم إليه، 
أو أنهـا تعلـم بوفاتـه، فتحـرر نفسـها من قيـود المجتمـع الـذي ظلمهـا، وتعيد ترميـم حياتها 
بحريـة. لقـد سـجنت مارتـا نفسـها لدى رجـل متخلـف لا يـرى في المـرأة إلا متاعا أو شـيئا 
يبـاع ويشرتى. وأثنـاء ترحالها في قافلة بالداسـار وتحـت حمايته أنشـأت معه علاقـة عاطفية، 
فجّـرت فيهـا كل مشـاعرها الدفينـة ورغباتهـا المكبوتـة، وصـارت متعلقـة بـه أكثـر ممـا هـي 
مهتم�ة بالعث�ور عىل ال�زوج الخائ�ن والعاجز ع�ن تحمّل أعب�اء الوض�ع الذي صنع�ه بيديه. 

ـر المـرأة منابـع الحيـاة بداخلهـا، وتوقظ جـذوة الإبداع  في المجتمـع العـربي، بـدل أن تُفَجِّ
بفكرهـا، بـدل أن تمارس شـخصيتها المتفتحة، ومبادئهـا المتجددة، كما هو الحال مع شـخصية 
»كلارا« في روايـة »سالليم الرشق« لأمين معلـوف، أو »جيهـان« » في روايـة »سـمرقند« 
للروائـي نفسـه، بـدل أن تطـور ذاتهـا بالعلم والمعرفـة، وتنهض بما أنيط بها من مسـؤوليات، 
بـدل كل ذلـك تشـغل المـرأة ذاتهـا بالـزواج منـذ نعومـة أظفارهـا، وهي تتلقـى التربيـة التي 
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تنسـجم مـع ذلـك النمـط من الحيـاة الذي تحدثنـا عنه من خالل تحليـل سـيميائية »الحريم«. 
في ذلـك العـالم المنغلق تتلقى المـرأة مبادئ الطاعـة العمياء للزوج، وتقديسـه، وحرمة الخروج 
عىل أمـر من أموره. » مبدئيا يُنظْرُ إلى النسـاء بوصفهـن قائمات بالرعايـة والعناية، مهمتهن في 
الثقافـة هي النقـل والحفظ والصون، وليـس البحث في القيـم الثقافية وخلقهـا«)40( والغريب 
في الأمـر، أن كل مـا تتلقاه المـرأة بخصوص وضعهـا وعلاقتها بالرجل، يأخـذ طابع العقيدة. 
فهـو الديـن كلـه. يقـول جـودي مابـرو: »فـإذا لم تكـن رؤيـة النسـاء متاحـة، فذلـك لأنهـن 
سـجينات، وهـذه المـوازاة الدراميـة بين التحجب والحبـس ضرورية لبنـاء سـيناريو متخيل 
يفضي إلى تصفيـة المجتمع الفعلي والواقعي. هـذا المجتمع الذي يسـبب الإحباط واسـتبداله 
بوهـم، وهـو الحريم« )41(. إن بالداسـار مـدرك لوضع المـرأة الشرقية، ولوضـع مارتا تحديدا. 
وبمجـرد أن سـاقها قدرهـا البائـس إلى طريقـه قـرر أن يخترقهـا وأن ينتهك حرمـة تابوهاتها. 
ولم تمانـع المـرأة لهشاشـة تركيبتهـا النفسـية والعقليـة. إن صمـود ثقافـة الانكشـاريين وقوتهم 
الوهميـة أمام المد المسـيحي الجـارف، والعقـل الغربي المتنامي هي مسـألة وقت. وكما لم تقاوم 
مارتـا إغـراءات بالداسـار طويال، فلـن يقـاوم المجتمـع العثماني والإسالمي عمومـا، إغراء 
الحضـارة الغربيـة. ولعـل هـذه هـي أهـم رسـائل أمين معلـوف المسربـة مـن خالل العمل 
الروائـي الـذي بين أيدينـا. إنّ حضـور الثقافـة الغربيّة قـويّ ولافتٌ في هـذه الروايـة، كما أنّ 
حضـور رمـوز الثقافـة الشّقيّـة قد اُختُزلـتْ في امرأة شـبقيّة، موهوبـة، وضعيفة ومسـتكينة، 
ومسـتَلبة. ولطالمـا رُمزَ للرشق بامـرأة عاهرة وراقصـة، تنتظرُ الذّكـر الغربي القـادم من بعيد 

ليخترقه�ا ويُؤهّله�ا للحي�اة على النمّ�ط الغربي.
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 أبعاد المشروطية القانونية في أطار 
»سياسة الأوروبية للجوار« 

La portée de la conditionnalité dans le cadre de 
« La Politique Européenne de Voisinage »

د. حطاب فؤاد
كلية الحقوق والعلوم السياسية 
المركز الجامعي تيبازة

الملخص:

منذ سنة 1995 بدى من الواضح التزام الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في مجال ترقية لدى 
الشرقية( بعض من  اروبا  المتوسط وبلدان من  بلدان الجوار الجغرافي )جنوب  شركاءه من 
الديمقراطية من  الإنسان ومبادئ  باحترام حقوق  المتعلقة  تلك  يؤمن بها لاسيما  التي  القيم 

خلال اعتماد أسلوب فرض المشروطية القانونية في اتفاقات التعاون المسماة »بالجيل الثاني«.
غير أن الواقع السياسي الدولي سرعان ما بين أن الاتحاد الأوروبي يستعمل هذه المشروطية 
مجال  في  المشترك  الأوروبي  التشريعي  النموذج  إسقاط  إلى  ترمي  قانونية  سياسات  لتحقيق 
حقوق الإنسان من اجل منع استيراد أي نموذج بديل لاسيما من الضفة الجنوبية للمتوسط 
من هامه على الإطلاق النموذج الإسلامي، لاسيما وأن أوروبا الموحدة أضحت في السنوات 
القليلة الماضية مهووسة بالخطر التطرف الذي قد يأتي اذا استمرار تدفق الهجرات السرية على 

حدودها البرية والبحرية.
إن الغاية من دراستنا هذه هي محاولة إلقاء الضوء على الجوانب القانونية للسياسة الاوروبية 
للجوار في شقها القانوني والإنساني إذ أن الهدف الرسمي المعلن من جانب الاتحاد الاوروبي 
ومؤسساته من حماية حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية قد كذبه الواقع في عدة مناسبات، 
لاسيما من خلال تدعيم الاتحاد الأوروبي للكيان الصهيوني عبر صمته عن الانتهاكات الموثقة 
ضد المواطنين الفلسطينيين وعدم إبداء ردود فعلية ضده، الأمر الذي من شانه أن يجعل عدم 
التزام الاتحاد الاوروبي بشكل فعلي في إبداء ردود فعلية ضد تلك الانتهاكات وغيرها من أن 

يقيم مسؤوليتها الدولية باعتبارها منظمة دولية.
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الكلمات الدلالية :

الاتحـاد الأوروبي السياسـة الاوروبيـة للجوار،المشروطيـة القانونيـة، التدابري المضـادة )في 
القانـون الـدولي(، حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة.

Résumé :

Depuis 1995 il était claire de l’Union Européenne c’est engage dans un 
processus qui vise officiellement à promouvoir au prés de ses partenaires 
notamment ceux de sont voisinage le plus prés, certains de ses valeurs, 
en premier lieu la promotion et la protection des Droits de l’homme 
et des principes Démocratique au travers une conditionnalité juridique 
imposé dans les accords de coopérations, dite de « 2éme Génération »
Sauf que depuis la realpolitik a fait que l’Union Européenne 
instrumentalise cet conditionnalité juridique a des fins de politique 
juridique en vue de projeté le model législative européenne en matière 
des droits de l’homme pour évité justement l’importation des valeurs 
des pays du sud Méditerranéen , en pense ici au model « Islamique », 
d’autant plus que on a voulu la justifier par le flux d’immigrer qui se 
déferle sur les cotes Européenne avec le risque du radicalisme.
Notre étude tend a démontrer d’un point de vue juridique, que l’objectif 
officielle de l’Union Européenne de promouvoir les droits de l’homme 
et des principes démocratiques reposent sur le respects du Droit 
international, a était vite démentie par les faits notamment par le silence 
complice qui devrait établir la responsabilité international de l’Union 
Européenne en tant que organisation international, au vue de nombreuses 
violations de ses même droits par ses partenaires dit « stratégiques » 
comme l’état Sioniste et par conséquent cette conditionnalité et un 
moyens de pression de plus au main de l’Union Européenne pour réalisé 
des objectifs politiques qui non parfois rien a voir avec le respects des 
droits de l’homme

Mot clefs : 

Politique Européenne de Voisinage(PEV), L’Union européenne (UE), 
Conditionnalité Juridique, Accords d’association, Contre- mesures, Droits 
de l’homme et principes Démocratiques
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تمهيد : 
لم تكـن المعونـات الاقتصاديـة والماليـة التـي كانـت تمنحهـا المجموعـة الأوروبيـة لصالح 
البلـدان الناميـة، أثنـاء الحـرب البـاردة تخضـع لأيـة شروط تذكـر، ذلـك انه كان مـن ضمن 
الأهـداف التـي كانـت تسـعى الى المجموعـة الأوروبيـة تحقيقهـا هـو المحافظـة عىل روابـط 
سياسـية واقتصاديـة متينـة مع تلـك البلدان، عىل اعتبـار أن شركاء المجموعـة الأوروبية من 
البلـدان الناميـة يشـكلون مصـدر هام من حيـث التمويـل بالطاقة والمـواد الأوليـة إلى جانب 
كونهـم منفذ أسـاسي لمنتجات الصناعيـة والزراعية لـدول الاوروبية، كما حرصت المجموعة 
الاوروبيـة في الوقـت ذاتـه عىل الامتنـاع عـن إبـداء أي انتقـاد للسياسـات المنتهجـة من قبل 
شركائهـا لاسـيما حول مسـائل حقوق الإنسـان والديمقراطية كي لا تسـعى تلـك البلدان إلى 

الميـول للمعسـكر الشرقي)1(.
لكـن منـذ انهيـار هـذا الأخير، ابتـداء مـن نهايـة الثمانينات مـن القـرن المـاضي، تراجعت 
الأهمية الإسرتاتيجية للبلـدان النامية لدى المجموعـة الأوروبية لصالـح دول أوروبا الشرقية 
والوسـطى، حيـث أضحـى يسـعى إلى التمـدد نحـو شرق أوروبـا سـعيا منـه إلى التقليل من 
النفـوذ الـروسي، كما انه خالل ذات الفترة بـدأت تلوح بـوادر التغيير في العلاقـات الدولية، 
حيـث فـرض فيـه المنهـج الليبرالي واعتمـدت فيـه المؤسسـات الماليـة الدوليـة عىل مفاهيم 
جديـدة, حيث فـرض فيه المنهـج الليبرالي على الـدول الناميـة, أين اعتمدت بعض المؤسسـات 
الماليـة مـن بينها :البنك الـدولي على مفهوم »الحكم الرشـيد«)2( كوسـيلة مبتكرة لتامين سـداد 
القـروض الممنوحـة للبلـدان الناميـة, ممـا أدى إلى فـرض عىل تلـك البلـدان شروط اقتصادية 
ببرنامـج  الالتـزام  التجـارة,  وتحريـر  السـوق  اقتصـاد  اعتماد  )ضرورة  بالصارمـة  وصفـت 
التعديـل الهيـكلي, إدارة الشـؤون العامـة في إطـار مبـدأ الشـفافية( وأخـرى سياسـية )ضرورة 
احرتام الحريات الأساسـية للإنسـان ومبـادئ الديمقراطية ودولـة القانون( كرشوط مبدئية 

للحصـول عىل قـروض أو إعانات.
ابتـداء مـن دخـول معاهـدة ماسرتيخت  تبنـى الاتحـاد الأوروبي بصفـة رسـمية  ولقـد 
Maastricht حيـز النفـاذ سياسـة دولية أساسـها ربط التعـاون الدولي برضورة احترام حقوق 
الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة وهو مـا اصطلح على تسـميته لـدى فقهاء القانـون الأوروبي 
 Elisabeth المشرتك بالمشروطيـة القانونيـة التـي تـم تعريفهـا مـن طـرف اليزابيـث سـميت
Smith عىل أنهـا »...تلك السياسـة التـي تنتهجها دولـة او منظمة دولية والتـي تجعل بموجبها 
منـح أيـة امتيـازات أو معونـات لدولة أخـرى مرهون بمـدى اسـتعداد الكامل لهـذه الأخيرة 
في ضامن احرتام مسـائل حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة...«)3( فالمشروطيـة بهـذا 
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المفهـوم لا تشـكل التـزام في حـد ذاتـه وإنما قبولهـا مـن جانـب الدولـة المسـتقبلة للمعونات 
يعـد مصـدر للالتـزام الـدولي)4(، الأمـر الـذي يدفعنـا للتسـاؤل عن الأهـداف الـذي يصبو 
الاتحـاد الأوروبي إلى تحقيقهـا مـن خالل إدراج شرط احرتام حقوق الإنسـان والديمقراطية 

في علاقتـه التعاقديـة مـع الـدول الأخرى؟

أولا : المشروطية وسيلة لإسقاط قيم الاتحاد الأوروبي على دول الجوار: 

منـذ دخول معاهدة ماسرتيختMaastricht المؤسسـة للاتحـاد الأوروبي حيز التنفيذ سـنة 
1993 تحصـل الاتحـاد الأوروبي عىل أسـاس قانـوني يسـمح بـإدراج المشروطيـة القانونيـة في 
إطـار اتفاقيـات التعـاون والشراكـة التـي يبرمهـا مع الـدول الأخـرى)5( ذلـك أن المعاهدات 
المؤسسـة لاتحـاد الأوروبي قـد جعلـت مـن حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة إحـدى 
أولويـات الـدول الاتحـاد الأوروبي )6( في إطـار السياسـة الخارجية والأمن المشرتك بموجب 
المـادة ج 2) حاليـا المـادة 21 مـن معاهدة لشـبونة ()7( وكذا سياسـتها المتعلقـة بالتعاون لأجل 

تحقيـق التنميـة المـادة 130 )حاليـا المادة 208 مـن معاهدة لشـبونة()8(.
غري أن الاتحـاد الأوروبي بـدء فعليـا منـذ سـنة 1992 في إدراج شرط متعلـق برضورة 
احرتام حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة ضمـن الاتفاقيـات الأولى التـي ابرمهـا مـع دول ما 
يسـمى بعهـد اونـدا Pact Andin ودول البلطيـق وألبانيـا والبرازيـل والتي جعلا من مسـاءل 
احرتام حقـوق الإنسـان » عنصرا جوهريـا«)9( في التعـاون الثنائي كما انـه في ذات الوقت تم 

إدراج بنـود تكميليـة تمثلـت في بنـد » عـدم التنفيذ«
Clause de Non-exécution سـميت ببند » البلطيقـي« Clause Balte والبند البلغاري«)10( 
Clause Bulgare التـي تـم إدراجهما في اتفاقـات التعـاون والشراكـة مـن الجيـل الثـاني التي 
أصبحـت تمكـن المجموعـة الأوروبيـة بموجبها من تعليـق تعاونهـا ومعوناتها الماليـة في حالة 

إقـدام احـد شركائها عىل انتهاك حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطية,
» الاهتمام بمساءل احترام  1995 تحت عنوان  المفوضية الأوروبية سنة  بيان  ومنذ صدور 
مع  الأوروبية  المجموعة  طرف  من  المبرمة  اتفاقات  في  الديمقراطية  ومبادئ  الانسان  حقوق 
الدول الأخرى« استقر الاتحاد الأوروبي على فكرة تعميم إدراج شرط » العنصر الجوهري« في 
كافة تصرفاته الدولية مع تبني نموذج شرط عدم التنفيذ الذي تضمنه شرط البلغاري« والذي 
الناحية  من  قبول  يلقى  أن  شأنه  من  معتدل  نموذج   Cédric Musso موسو  سيدريك  اعتبره 
السياسية لدى شركاء الاتحاد الأوروبي، حيث أصبحت إمكانية اعتماد تدابير )كتعليق التعاون 

مثلا( تخضع لضرورة إجراء مشاورات سياسية مسبقة)11(
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تعتبر المفوضيـة الأوروبيـة أن لـدى الاتحـاد الأوروبي إمكانيـة تعليـق التعـاون في حالـة 
تبـوث انتهـاك جسـيم لحقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطية من طـرف احـد شركاءها أمر 
يتماشـى مـع أحـكام القانـون الـدولي العـام، لاسـيما أحـكام المـواد 60 و65 مـن اتفاقيـة فيينا 
لقانـون المعاهـدات، مـادام ان مسـاءل حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة قـد تـم ترقيتهـا إلى 
مصـف » عنـاصر جوهريـة« خالف لرشط » الأسـاس » الـذي ورد في اتفاقية لومـي 1989 
بين دول إفريقيـا الكراييب والمحيط الهـادي ACP والمجموعة الأوروبية التي لم تكن لتسـمح 
للمجموعـة آنـذاك مـن تبريـر مـن الناحبـة القانونيـة تعليق التعـاون الثنائـي في حالـة انتهاك 
حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة مـن طـرف إحـدى دول تلـك المجموعـة الشريكـة 

للاتحـاد الأوروبي)12(.
أمـا في مـا يخـص ديباجـة اتفاقيـات التعـاون فـان المفوضيـة الأوروبيـة قـد شـددت عىل 
أن أي إشـارة إلى معايري حمايـة لحقـوق الإنسـان يكـون بحسـب الانتماء الإقليمـي لأطراف 
ألاتفـاق اي أنـه يتعين أن تسـتند إلى مرجعيـة عالميـة، غري أن مسـالة عالميـة حقوق الإنسـان 
تبقـى لـدى الكثري من البلـدان النامية من المسـائل المختلف بشـأنها مـع الـدول الغربية حيث 
كانـت تـرى العديـد مـن دول الجنـوب أن مفهـوم العالمية إنما بعبر عن فلسـفة غربيـة مما دفع 
الكثري منهـم إلى التمسـك بخصوصياتهـم الثقافيـة والحضاريـة في هـذا المجـال المتواجـدة في 
الصكـوك الإقليميـة التـي صادقـوا عليهـا في مجـال حماية حقـوق الإنسـان كالميثـاق الأفريقي 
لحقـوق الإنسـان أو الميثـاق العربي لحقوق الإنسـان )13(،و لو أن هذا التمسـك قـد قلت حدثه 
في الآونـة الأخرية بسـبب زحـف العولمـة وانصيـاع المنظومـة الأمميـة في كثري مـن قراراتهـا 
ولوائحهـا التـي تعتمدهـا في الأطروحـات الغربية، لاسـيما تلـك التـي تتبنى ما يسـميه الفقه 
الغـربي »مسـؤولية الحمايـة La responsabilité de protection أي حق الجماعة الدولية للتدخل 
في الشـؤون الداخليـة لـدول كلما ثبت انتهاك جسـيم لحقوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطية.
مهما يكـن مـن أمـر فانـه يبـدو أن الاتحـاد الأوروبي منـذ دخـول معاهـدة لشـبونة حيـز 
التنفيـذ سـنة 2009 لم يصبـح ملزمـا بـالا خـذ بعين الاعتبـار خصوصيـات شركائـه من دول 
الجنـوب في مجـال حقـوق الإنسـان ووالديمقراطيـة، حيـث انـه مـن ألان فصاعـدا أصبحت 
سياسـاته الدوليـة مبنيـة عىل نرش قيـم الاتحـاد الأوروبي عبر العـالم هذا مـا أكده عىل الأقل 
المـادة 3 مـن المعاهدة المنشـاة للاتحاد الأوروبي حيـث ورد فيها »... في علاقاته مـع بقية العالم، 
يؤكـد ويرقـي الاتحاد قيمه ومصالحـه ويسـاهم في )...( حماية حقوق الإنسـان بالأخص تلك 
المتعلقـة بحقـوق الطفل مـع الاحترام الصـارم وتنميـة القانون الدولي لاسـيما احرتام مبادئ 
الأمـم المتحـدة...« مـن جانبهـا أكـدت المـادة 8 مـن ذات المعاهدة حـرص الاتحـاد الأوروبي 

عىل الأهميـة الإسرتاتيجية التي يوليهـا الاتحاد لـدول الجـوار)14( حيـث ورد فيها :
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» يطـور الاتحـاد علاقـات متميـزة مـع الـدول المجـاورة لـه، بغيـة إقامـة فضـاء للازدهار 
وحسـن الجـوار، يرتكز على قيـم الاتحاد يتميـز بعلاقات متينة وسـلمية أساسـها التعاون...«

مـن خالل هـذه الأحـكام يتضـح جليـا أن الاتحـاد الأوروبي يرص عىل إقامـة علاقاتـه 
الدوليـة المسـتقبلية مـع دول الجـوار بما فيهـا مـع الجزائـر اسـتنادا عىل القيـم التـي يؤمن بها 

بـدلا مـن »القيـم المشرتكة« التـي مـن المفرتض أن تجمعـه بالـدول الأخـرى )15(.

الأمـر الـذي يؤكـد أننـا أمـام سياسـة أوروبيـة تعتمـد عىل إسـقاط المكتسـب التشريعي 
المشرتك )Projection de l’Acquis Communautaire (16 لـدول الاتحـاد الأوروبي خـارج 
حـدوده، مـن خلال الاعتماد على الآليـة الأوروبيـة للجـوار والمشـاركة واتفاقيـات الشراكة 
التـي هـي حيـز التنفيـذ للضغـط r عىل دول الجـوار قصـد تفـادي اسـتيراد قيـم البلـدان 
المجـاورة)17( وكأن أوروبـا الموحـدة تشـن حـرب حضاريـة إسـتباقية، الأمر الـذي يدفعنا إلى 

التسـاؤل ما هـو المقصـود بقيـم الاتحـاد الأوروبي؟

الراجـح في تصورنـا أن معاهدة لشـبونة تسـتند الى كافة الصكـوك الدوليـة المتعلقة بحماية 
حقـوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة ذات البعد العالمي التـي صادقت عليهـا غالبية الدول 
الأعضـاء، الأمـر الـذي يعطـي الانطبـاع بأننا أمـام توجـه إيديولوجـي سـيؤدي بالنتيجة الى 
مصـادرة حق الدول غير الاعضـاء في الاتحاد الأوروبي في انتهاج مفهوم أخر لحقوق الإنسـان 
ومبـادئ الديمقراطيـة يختلـف عـن النظرة الأوروبيـة. هذا ما يبـدو من خلال توسـيع المجال 
الجغـرافي للوكالة الاتحاد الاوروبي للحقوق الأساسـية لتشـمل دول الجـوار الأوروبي بما فيها 
الجزائر،الـذي لم يسـتبعد من خالل تقرير تقييم مسـار الاصلاحات في مجال حقوق الانسـان 

والديمقراطيـة على ضـوء اعلان حول الحقوق الأساسـية للاتحـاد الأوروبي.

مـن ناحيـة أخـرى يعتـزم الاتحـاد الأوروبي اسـتعمال شرط »احرتام حقـوق الإنسـان« 
كوسـيلة لتدعيـم مسـاعيه لتعزيـز الاسـتقرار والوقاية مـن النزاعـات )18( في كثير مـن مناطق 
مـن العالم لاسـيما تلـك المحاذية عىل حدوده بغيـة الوقاية من حـدة تدفـق المهاجرين السريين 

بسـبب انتهـاكات حقـوق الإنسـان في بلدانهـم الأصلية.

غير أن المشروطية التي تضمنها شرط » احترام حقوق الإنسـان« ليسـت الوسـيلة الوحيدة 
لـدى الاتحـاد الأوروبي نحو إسـقاط قيمه، وإنما تعد أيضا وسـيلة لديه لإرسـاء قواعد لحوار 

مسـتمر مع الدول الأخرى بشـان قضايا حقوق الإنسـان ومبـادئ الديمقراطية.
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ثانيا-المشروطية وسيلة لدفع دول الجوار إلى تعديل تشريعاتها :

ومبـادئ  الإنسـان  حقـوق  وحمايـة  ترقيـة  مجـال  في  الأوروبي  الاتحـاد  مقاربـة  تقـوم 
الديمقراطيـة نحـو الدول الأخرى بحسـب بيـان صادر عـن المفوضية الأوروبية سـنة 2001 
عىل »...شراكـة ايجابية وبناءة، أساسـها الحـوار، الدعم والتشـجيع...« قصد »تحسين الفهم 
والاحرتام المتبـادل وتشـجيع الإصالح الدائم..« في الـدول الأخرى، وبغـرض تحقيق ذلك 
التـزم الاتحـاد الأوروبي بـإدراج بنـود تتعلـق بالحـوار السـياسي في غالبيـة الاتفاقـات الثنائية 
التـي ابرمهـا مـع الـدول الأخرى لاسـيما تلـك المبرمة مـع الـدول الناميـة، على أن يتـم ذلك 
القنـوات  آو عبر  السـامين،  الموظفين  الـوزاري،  المسـتوى  متباينـة )عىل  عىل مسـتويات 

الدبلوماسـية)19(.
وقـد شـددت المفوضيـة الأوروبيـة في هـذا الشـأن عىل ضرورة إرسـاء قواعـد للحـوار 
السـياسي مـع الـدول الأخـرى عىل المسـتوى المتعـدد الأطراف،مـع إعطـاء عنايـة خاصـة 
للحـوار السـياسي الثنائـي ضمـن مجالـس ولجـان الشراكة، بغيـة »تبـادل الآراء » كـي يتمكن 

الاتحـاد الأوروبي مـن لعـب دور الوقايـة مـن النزاعـات في الـدول الأخـرى.
بصفـة عامـة فـان هـدف الاتحـاد الأوروبي مـن الحـوار السـياسي حـول قضايـا حقـوق 
الإنسـان ومبـادئ الديمقراطيـة يتلخـص في حـث الـدول الأخـرى عىل »...المصادقـة عىل 
احرتام  مـدى  دراسـة   »...« وأيضـا   )20( المسـائل...«  بتلـك  المتعلقـة  الدوليـة  الاتفاقيـات 
المعاهـدات الدوليـة والاتفاقيـات المقبولـة من طـرف شركاه ومـدى جدية التحفظـات المعبر 

عنهـا اتجـاه تلـك المعاهـدات والاتفاقـات..« )21(.
أمـا عـن كيفيـات إرسـاء الحـوار السـياسي يعتـزم الاتحـاد الأوروبي إنشـاء لجـان فرعيـة 
متسـاوية الأعضـاء تكـون مـن مهامهـا الرئيسـية مناقشـة مسـائل حقـوق الإنسـان ومبـادئ 
الديمقراطيـة، أيـن سـيكون للاتحاد الأوروبي بحسـب الخطـوط التوجيهية للاتحـاد الأوروبي 
في مجـال الحـوار حـول حقـوق الإنسـان مـع الـدول الأخـرى »... الحـق في إثـارة قضايـا 
فرديـة وتقديـم لشركائـه)أي الـدول المتعاقـد معه(قائمة إسـمية عـن حالات خاصـة تقتضي 
بموجبهـا ضرورة الحصـول على أجوبـة...)22(« مما يضـع الاتحـاد الأوروبي في موضع المطالب 
كما وصفهـا الأسـتاذ ايمانويـل ديكـو )Emmanuelle Decaux )23، الأمر الذي يـراه الكثير من 
أنصـار حـق التدخـل، حق طبيعـي يمنـح للاتحـاد الأوروبي »,,,ليس فقـط حق التدخـل بل أن 
عليـه مسـؤولية للتدخـل.. » )24(ذلـك أن جانـب مـن الفقـه الغـربي يعتبر أن قضايـا حقوق 
الإنسـان والديمقراطيـة أضحـت الآن خـارج » المجـال المحفـوظ للدولـة » )25( في وقـت لا 
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تـزال تتمسـك فيـه بعـض الـدول الناميـة بمبـدأ عـدم التدخـل في شـؤونها الداخليـة وفقـا 
لأحـكام الفقـرة 7 مـن المـادة 2 مـن ميثاق الأمـم المتحـدة ولوائح لاسـيما ألائحة رقـم 2625 

.1970 الصادر عـام 
إننـا نتسـاءل عـن مـدى إمكانيـة تحميـل الاتحـاد الأوروبي المسـؤولية  في ذات السـياق 
الدوليـة في حال تقاعسـه عن الرد بالشـكل المناسـب عن انتهـاكات حقوق الإنسـان ومبادئ 

الديمقراطيـة في الـدول الأخـرى؟
للأسـف يبـدو مجلـس الاتحـاد الأوروبي- باعتبـاره المؤسسـة الوحيـد التـي لهـا صلاحية 
اتخـاذ ردود فعـل ضـد انتهـاكات حقوق الإنسـان )و التي تسـمى في القانون الـدولي بالتدابير 
المضـادةcontre –Mesures- ( -صارمـا عندمـا يقـدم عىل تطبيـق بنـد »عدم التنفيـذ )الشرط 
البلغـاري(« ضـد الـدول التـي لا تمثـل بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي أي أهميـة اقتصاديـة أو 
إسرتاتيجية تذكـر، كما هو الحـال بالنسـبة للتدابير التي فرضـت على النيجر سـنة 1999 تحت 
مبرر انتهـاك مبـادئ الديمقراطيـة أي الوصـول إلى الحكـم بطريقة غري دسـتورية عن طريق 
انقالب عسـكري، حيـث جمدت أنـذاك المعونات الماليـة التـي كان من المقـرر تخصيصها لهذا 
البلـد وقـد تـم كل ذلك دون استشـارة شركاءه مـن دول إفريقيـا الكراييب والمحيـط الهادي، 

والتـي تعتبر النيجر عضـو فيها بموجـب اتفاقيـة لومـي الرابعة لسـنة 1995)26(.
فحين نـرى نفـس المجلـس متسـاهلا أمـام الانتهـاكات الخطرية التـي يقـوم بهـا الكيان 
الإسرائيلي في حـق المواطنين الفلسـطينيين المتواجديـن في قطـاع غـزة الذين يعانـون حصار 
غري مرشوع يخالـف كل الأعـراف والمعاهـدات الدولية في هـذا الشـأن، بالرغم مـن وجود 
شرط » العنرص الجوهـري« في المـادة 2 مـن اتفـاق الشراكـة الذي يجمعـه بالكيـان الإسرائيلي 
منـذ عـام 1995 والـذي ينـص صراحـة بـان قضايـا حقـوق الإنسـان تعـد مصـدر الهـام » 
للسياسـات الداخليـة والدوليـة للأطـراف » هذه الجملـة التي يعتبرها الأسـتاذ لـوران بارتل 
Laurent bartel (27( بمثابـة تأكيـد التـزام الأطـراف برضورة الامتناع عن أي عمـل )إيجابا أو 

سـلبا (مـن شـانه أن يكـون سـبب في دعـم انتهـاكات لحقـوق الإنسـان في البلـدان الأخرى، 
ممـا يجعلنـا نسـتنتج انـه بامتنـاع الاتحـاد الأوروبي اتخـاذ » تدابري مناسـبة«)أي فـرض تدابري 
سياسـية أو اقتصاديـة( لـرد عـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان في غزة مـن طـرف إسرائيل من 
شـانه أن يقيـم المسـؤولية الدوليـة للاتحـاد الأوروبي، ذلـك انه إذا مـا اعتمدنا منطـق أنصار » 
حـق التدخـل » فانـه كان لا بد لا محال للاتحـاد الأوروبي والـدول الأعضاء فيه مـن أن يكون 

لهـم »مصلحـة قانونيـة«)28( في حمايـة حقوق الإنسـان الفلسـطيني.
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الخاتمة 

الدول  جل  ان  علمنا  اذا  لاسيما  الإنسان  حقوق  حماية  في  جادا  يبدو  لا  الأوروبي  الاتحاد 
الاعضاء فيه هم أعضاء في المنظمة حلف الأطلسي والتي يتبنى نفس المواقف السياسية التي 
حقوق  حماية  شعار  تحت  الإسلامية  العربية  الدول  على  عسكرية  حملات  اطلاق  الى  ترمي 
المستغربين  العرب  الكتاب  من  الكثير  يسميه  ما  خضم  في  لاسيما  والديمقراطية  الإنسان 
وحماية  ترقية  موضوع  تناولت  التي  الأوروبية  المقالات  في  للانتباه  الملفت  العربية،  بالثورات 
تستوجب  التي  الانتهاكات  على  ركزت  انها  الأوروبية  المشروطية  ومسالة  الإنسان  حقوق 
الرد بالأخص الانتهاكات التي تقوم بها الدول الشريكة )المتعاقدة مع الاتحاد الأوروبي(ضد 
مواطنيها، رغم أن انتهاك حقوق الإنسان قد تم فعلا من طرف منظمة حلف الأطلسي لاسيما 

أثناء الحملة على ليبيا مما يجعل الاتحاد الأوروبي مسؤول دوليا عن تلك الانتهاكات.
اننـا نعتقـد أن الوصـف الـذي أطلقـه الفقـه الأوروبي عىل الاتحـاد الأوروبي بأنـه القـوة 
الناعمـة او القـوة المعياريـة La puissance normative قـد تجلـت في جميـع صورهـا ضمـن 
اتفاقيـات الشراكـة وسـتتجلى اكثر في إطـار اتفاقيات الأوروبيـة للجوار مسـتقبلا،و عليه من 
منظـور قانـوني بحث يسـتوجب عىل القـوى الفاعلـة في المجتمعـات )الجنوب( ولاسـيما في 
الجزائر،التأكيـد عىل التمسـك بحماية وترقية حقـوق الإنسـان دون التفريـط في ثوابث الهوية 
الوطنيـة والقيـم المجتمعاتيـة المسـتمدة مـن الشريعـة الإسالمية، كما يتعين ترقيـة وحمايتها 

لاسـيما ضمـن التشريعـات الوطنيـة لتفـادي اسـتيراد القيـم الأوروبية.
في الاخري اننـا لامسـنا من خالل مختلـف التوجهـات الدوليـة للفقـه الاوروبي تأثره غير 
المعلـن بنظريات سـموءيل هنتجتـن »صراع الحضارات« ممـا جعل حاليا مسـائل حماية حقوق 

الانسـان والديمقراطية مجـال للنزاع الايديولوجـي في اوروبا.
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ــان  ــي ف ــان )95(215 نهائ ــاد بي ــاء في ألاتح ــر الاعض ــدول غ ــع ال ــة م ــة الاوروبي ــرف المجموع ــن ط م
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حــل يقبلــه الطرفــان« كــا ورد توضيــح في تصريــح مشــرك ملحــق باتفــاق الشراكــة لتفســر عبــارة حالــة 
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 تنظيم العمل وإنعكساته على إنتاجية المؤسسة
دراسة ميدانية على مستوى المؤسسة الوطنية للدهن بالشراقة-الجزائر-

د. لادي بديعة.
المركز الجامعي مرسلي عبد الله - تيبازة-

ملخص:
إن لتنظيـم سريورة العمليـة الإنتاجيـة بطريقـة محكمـة يتطلـب مـن المؤسسـة الإلمـام بكل 
عوامـل الإنتـاج الضروريـة لتحقيـق البرنامـج التوقعـي الـذي سـطرته، والمتمثلـة في كل 
العوامـل الماديـة والبشريـة التي توفرها داخـل المصنع، أو تلـك العوامل الخارجيـة المختلفة 
كتوفري قطـاع الغيار، المـواد الأولية، هذه العوامل تؤثـر في العملية الإنتاجيـة ودرجة التأثير 
تتوقـف عىل مـدى تحكم المؤسسـة في مختلـف الوظائـف المحيطة بهـا بطريقة عقلانيـة، لأنه 
بصفـة عامـة يمكـن القـول أن أنـه مهام كان الأسـلوب أو النمـط التنظيمـي الـذي تعتمد 
عليـه الإدارة ينعكـس بذلك على الإنتـاج وإذا فشـلت في الإجراءات الضروريـة والمحكمة 

لتحقيـق الفعاليـة، فـإن المؤسسـة تتعـرض إلى التذبذب أو إنخفـاض في كميـة إنتاجها. 

الكلمات المفتاحية: 

تنظيـم العمـل، الإنتـاج، الإنتاجيـة، المردوديـة، الظـروف الفيزيقيـة للعمـل، العلاقـات 
العمـل.

Résumé :

L’organisation de la production en milieu industriel doit suivre un 
processus rigoureux exigeant de la part des entreprises une parfaite 
connaissance des processus et facteurs nécessaires pour mener à bien 
les programmes planifiés, cela implique une bonne maîtrise de facteurs 
intrinsèques à l’entreprise (matériel et humain) ainsi que de facteurs 
extrinsèques (connaissance du secteur des matières premières, de la 
fourniture de pièces de rechange,..) , Influents sur la productivité et le 
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degré d’influence de ces facteurs est dépendant également du contrôle 
exercé par l’administration.
En effet, de manière générale, quelque soit la méthode ou le motif de la 
réglementation appliquée aux entreprises, les mesures réglementaires 
doivent être appliquées de manière rationnelle afin d’éviter toute 
variabilité de la productivité, voir d’induire une nette diminution de la 
production et de la rentabilité.
 
 
Mots clés: Organisation du travail, la production, la productivité et la 
rentabilité, les conditions physiques de travail, les relations de travail.

مقدمة
سـواءا كان قطـاع المؤسسـات عامـا أو خاصا، فـإن البحث عـن أفضل طريقة للتسـيير أو 
التنظيـم مـن جهـة ورفـع الإنتـاج من جهـة أخرى، هـو الهدف الأسـمى الـذي تسـعى إليه، 
ذلـك أن المؤسسـة الإقتصاديـة تتموقـع ضمـن الإقتصـاد كنـواة أساسـية فيـه وتؤثـر بشـتى 
الطـرق والعوامـل في الإقتصـاد ككل، وبما أن الجزائـر دولـة نامية تسـعى دومـا إلى الرفع من 
إنتاجهـا وتحسـينه، ولا يـأت لهـا إلا في ظـل إسـتعمالها لنظـام يحفـز العمال ويجعلهـم يزيدون 
الكميـة المنتجـة، لتحقيـق الدافعيـة لديهـم نحـو العمل قصـد تحسين أدائهم، لأن عـدم توفر 
حـد معين مـن التحفيـز قـد يـؤدي إلى نقـص الرضى عـن العمـل في المؤسسـة، ممـا يؤثر على 

الإنتـاج مـن جهـة والعلاقـات الإجتماعيـة في محيـط العمـل من جهـة أخرى.
إن المنشـأة الصناعيـة لم تعـد في أيامنـا مجرد منشـأة إقتصاديـة تعمل من أجـل الإنتاج فقط، 
بـل لهـا وظيفة إجتماعية إلى جانـب وظيفتها الإقتصاديـة والإنتاجية، لأن المصانـع تضم موارد 
بشريـة متباينـة من حيـث القيم والعـادات والتقاليـد التي تضـم تصرفات الأفراد وسـلوكهم 
داخـل المؤسسـة، كذلـك هي محور الإهتمام والتفكير من أجل إعـادة وظيفتهـا الإنتاجية التي 
هـي هـدف وجودهـا، لتتمكـن مـن أداء دورها ضمـن عمليـة التنميـة الإقتصاديـة، وما هي 
إلا وسـيلة للوصـول إلى أهـداف محددة ترمـي إلى تحقيق زيـادة في الإنتاج السـلعي والخدماتي 

الناجـم من الإسـتغلال الأمثل للمـوارد المادية والبشريـة المتاحة.
كما أن نجـاح التنميـة مرهـون من خلال إقامـة هيكل إقتصادي منسـجم قائم على أسـس 
علميـة حديثـة، قـادرة عىل خلق التـوازن بين معـدل الإنتـاج وطلب السـوق، ذلـك أن أهم 
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العوامـل التـي تلعـب دورا هامـا في نجاعـة أيـة مؤسسـة هـي وجـود إدارة واعيـة وخبرة 
مؤهلـة، تسـتطيع عـن طريـق إسـتخدام الأسـاليب الحديثـة في الإدارة، تحقيـق الإسـتعمال 
الأمثـل لآللات، المـواد الأوليـة، الجهـود البشرية وإقامـة علاقة جيـدة بين المؤسسـة والعمال 
وإشراكهـم في الإدارة والرقابـة مـع الأخـذ برأيهـم في كل مـا مـن شـأنه أن يدفـع إلى تطويـر 

بالمؤسسـة. الإنتاج 
شـغل موضـوع تنظيـم العمل وإنعكسـاته عىل إنتاجية المؤسسـة الكثير مـن الباحثين منذ 
بـدء العمـل المنتظـم في الحيـاة الاقتصاديـة، حيـث كانـت أهـم الجهـود في هذا المجـال خلال 
العقـود الماضيـة مبنيـة عىل نظريـات، التـي حاولـت تفسري تنظيـم العمـل في المؤسسـات 
ففـي منتصـف القـرن 19 بـدأت الأفـكار بترغيـب الإنسـان في العمـل وحثـه عىل الارتقـاء 
بمسـتوى أدائـه، وفي بدايـة القـرن العشرين بـدأت تتبلور شـكل الأفكار بصـورة أكثر تحديدا 
أو وضوحـا في صـورة نظريـات التنظيـم، وممـا لا شـك فيـه أن هـذه النظريـات قـد أرسـت 
مبـادئ هامة وأسـاليب فنيـة ترتكز على تأمالت فكرية راسـخة وفروض علميـة، ونتائج قد 

نجحـت حينما وضعـت في مجـال التجربـة ومـن أهم هـذه النظريـات نجد:

- النظرية الإدارة العلمية لفريديرك تايلور سنة 1912: 
كان فريديـرك تايلـور مـن رجـال الإنتـاج والإدارة ومـن الأوائـل مـن إهتمـوا بتطبيـق 
أسـلوب علمـي في تنـاول المشـكلات الصناعيـة، كما يعتبر أول مـن فكـر وعمل مـن أجل 
تطـور وظيفـة إدارة الإنتـاج وبين أن رفع مسـتوى الكفـاءة الإنتاجيـة داخل المصنـع لا يأت 
عـن طريـق التخصـص فقـط ولكـن يجـب مراقبـة أداء العامـل قصـد تحسين طريقـة أدائـه 
للعمـل، وقـد أطلـق عىل أفـكاره الخاصـة بالملاحظـة والتجربـة وتسـجيل النتائـج وتحليلها 
تحـت إسـم »الإدارة العلميـة« والتـي لخصـت توصياتـه وأرائـه في كتـاب نرش تحـت عنـوان 

مبـادئ الإدارة العلميـة سـنة 1912.
قـد أثبـت تايلـور أنـه يمكـن زيـادة الحافـز عىل الإنتـاج والتحكـم فيـه من خالل نظام 
الأجـور، فـكل زيـادة في الأجـر يقابلهـا زيـادة في الإنتاجيـة، وكل إنتاجيـة أعىل يقابلها أجر 
أعىل وهكـذا، ولا تمنـح الحوافـز الماديـة إلا للفـرد الممتـاز الـذي يحقـق المسـتويات المحـددة 
للإنتـاج أو زيـادة عليهـا، أما الفـرد المنخفـض الأداء الذي لا يصـل إنتاجه إلى المسـتوى فعلى 
الإدارة تدريبـه أو نقلـه أو فصلـه )1(، وأثنـاء دراسـته قام بدراسـة دقيقة للعمـل الصناعي في 
كل مرحلـة مـن مراحلـه، ذلـك بتحليـل العمـل إلى حركاتـه وعملياتـه الأولية، ثم اسـتبعاد 
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الحـركات الزائـدة والغري ضروريـة ثـم تقديـر الزمـن الـذي لـكل حركـة مـن الحـركات 
الضروريـة تقديـرا دقيقـا بواسـطة الكرونومتر، ثـم التأليف بين الحركات الأوليـة الضرورية 
في مجموعـات تكـون أفضـل طريقـة وأسرعهـا في أداء العمـل وتكـون هـذه الطريقـة المثىل 
الوحيـدة التـي يجـب أن يتبعهـا العامـل في عملـه وقـد عرفـت دراسـته هذه باسـم -دراسـة 

الحركـة والزمـن )2(.
كما لم تقـف جهـود تايلـور عـن الحركـة والزمـن بـل كان مهتما كذلـك بدراسـة الأدوات 
والمعـدات والمـواد التي يسـتخدمها العامـل في عمله ووضعها وشـكلها وترتيبهـا، حتى ييسر 

عليـه العمـل ويجنبـه القيام بمجهـود لا داعـي له فيزيـد إنتاجه. 
أهم النقاط التي ركزت عليها النظرية التايلورية هي: )3(

�تطويـر مجموعـة مـن المبـادئ العلمية التـي تحكـم التفكير والممارسـة الإداريـة، بدلا ••
مـن الإعتماد عىل الحكـم الشـخصي وحده.

ضرورة إختيار العمال وتدريبهم على أسس علمية ومنهجية.••
�ضرورة التعـاون بين المديريـن والعمال وتقسـيم المسـؤولية بين الجانبين والتخطيط ••

للعمـل وتنظيمـه والإشراف عليه.
الإيمان بقيمة الحوافز وأهميتها في رفع الكفاية الإنتاجية.••

وحسب النظرية التايلورية تجد أن: )4(
�الإنسان هو كائن اقتصادي فهو يعمل بسبب حاجة ودافع واحد هو الحصول على ••

أنه  دخل يستخدم للحصول على حاجاته، فالإنسان قد يملك حاجات متعددة إلا 
يعمل فقط من أجل المال وطريقة استخدامه للمال هي ليست من شؤون الإدارة.

�الإنسـان هـو كائـن عقالني أي أنه يسـعى لتعظيـم مدخولاتـه من خالل الحصول ••
عىل أعىل دخل ممكـن كما يبذل الجهـد المناسـب مـع الدخل الـذي يحصـل عليه.

�يكون الإنسان راضيا عن عمله إذا حقق دخلا عاليا وعليه فإن قوة الاندفاع للعمل ••
ترتبط بمبلغ الحافز الذي يعطى للفرد وكلما عرضنا على فرد مبلغ أكبر كان اندفاعه 
للعمل أكبر، هذه النظرية تجعل مهمة الإدارة في تحفيز العاملين هي مجرد تحديد السلوك 

والعمل الذي تزيده، ثم تحديد مبلغ الحافز المادي لهذا العمل.
�التركيـز عىل السـاعة والدقيقـة: حـول العاملين إلى أشـبه بـالآلات، الأمـر الـذي ••

ثـار مشـاعرهم وأربـك الإسـتقرارالنقسي لهـم، ذلـك أن الإدارة العلميـة تعتبر أن 
آلة. الإنسـان 
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�و خلاصـة القـول أنه لا يجـب أن نبالغ في الوصف الـذي نقدمه للحركـة التايلورية، ••
ذلـك أن هـذه الحركـة مهـدت ولاشـك في ظهـور حـركات علميـة أخـرى أكثـر 
شـمولا منهـا، وأن القضيـة الأساسـية التـي كانـت تدافع عنها هـذه النظريـة، أنه لا 
يوجـد صراع بين الإنسـان والتنظيـم، إذ أن ما يحقق النفـع والمصلحة لإلدارة يعتبر 
كذلـك بالنسـبة للعمال، طالمـا لأن العمل الذي يبلـغ أقصى درجات الكفـاءة والذي 

يسـتوعب كل طاقـة الإنسـان سـوف يـؤدي في النهاية إلى رفـع الأجور.

- نظرية YX لدوجلاس ماك جريجور سنة 1920:

يتقبـل الكثريون بعـض الفرضيـات الدفاعية عىل أنها حقيقـة وثابتة بالكامـل بالرغم من 
أنهـا لا تـأتي إلا بجزء مـن الحل.

ولقـد فنـد “دوجالس مـاك جريجـور” هـذا النـوع مـن الفرضيات تحـت عنـوان نظرية 
YX التـي وصفهـا بالنظريـة التقليديـة للتوجيـه والضبـط وهي:)5(

الإنسان العادي بطبيعته يكره العمل ويحاول الابتعاد عنه كلما أمكنه ذلك.••

�هـذه الكراهيـة تحتـم تهديـد معظـم النـاس بالعقوبـة لجعلهم يبذلـون الجهـد اللازم ••
لإنجـاز أهـداف المؤسسـة التي هـي في تناقـض مـع أهدافهم.

الإنسـان العـادي طموحاتـه قليلة نسـبيا ويحـاول الحصول عىل قليل من المسـؤولية ••
فهـو يفضـل أن يُوَجَـه ولا يُوَجِـه والبحث عن الأمـان الاقتصادي قبـل كل شيء.

وقـد طبـق مـاك جريجـور نظريـة YX عىل المديـر والتـي تنظـر إلى الفـرد العادي عىل أنه 
بطبيعتـه كسـول لا يـود العمـل ولا يعمـل إلا قليـل، لا طمـوح لـه ويكـره المسـؤولية أي أنه 
يفضـل أن يقـاد بـدلا مـن أن يقـود، أضـف إلى ذلـك لأنه الإنسـان المتعلـق داخليـا أي أنه لا 
تهمـه أهـداف المنظمـة وكل مـا تهمـه ذاته فقـط، كذلـك هو شـخص قابـل للتغيري بطبيعته.

هـذه الافتراضـات تتطلـب التدخل النشـيط مـن طـرف الإدارة لتوجيـه طاقـات الأفراد 
وتحفيزهـم والرقابـة عىل أعمالهـم وتغيير سـلوكهم بما يتوافق مع حاجـات المنظمـة وإلا فإن 
الأفـراد سـوف تسـودهم حالـة مـن التراخـي أن لم تكـن المعارضـة لأهـداف المنظمـة وحتى 
تسـتطيع الإدارة القيـام بعملهـا فليـس أمامهـا سـوى أن تلبـس ثـوب القـوة أو التشـدد في 

مواجهـة سـلوك الأفـراد بما ينطـوي عىل ذلك مـن عنـف أو تهديد مسـتمر 
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ما  أو  الضغط  فلسفة  المباشرة وهذه هي  والرقابة  السبيل: الإشراف  الإدارة في هذا  وأدوات 
يسمى بنظرية YX وهي فلسفة “العصا والجزر” التي قامت عليها النظرية التقليدية في الإدارة. )6(
فـالإدارة تملـك التحكـم في عمليـة التوظيـف وأنظمـة الأجـور والمرتبـات وملحقاتهـا 
وظـروف العمـل الماديـة الأخـرى وهـي جميعهـا لا تخـرج مـن كونهـا الحاجـات التي يسـعى 
العامـل للحصـول عليهـا مقابـل أدائـه لعملـه، وبالتـالي فـإن التراخـي في الأداء يحـول هـذه 
الوسـائل إلى عصـا يمكن لإلدارة اسـتخدامها للضغـط على الأفراد واسـتخدام هـذه العصا 

بـإرادة الإدارة وليـس بـإرادة الفـرد.
ويعتمـد ماك جريجـور بأن الأبحـاث الحديثة في علم السـلوك قد أوضحـت الافتراضات 

البديلـة فيما يسـميه بنظريةY التي تكـون أكثر صحة مـن مبادئ نظريـة X وهي:)7(
بذل الجهد الجسماني والعقلي في العمل أمر طبيعي مثله مثل التعب والراحة.

إن الضبـط الخارجـي والتهديد بالعقاب ليسـت الوسـيلة الوحيدة لتحسين الأداء اللازم 
لتحقيـق أهـداف المؤسسـة فيمكـن أن يضبط نفسـه ويلزم بها.

- مدرسة العلاقات الإنسانية لإلتون مايو سنة 1933:

يعتبر إلتـون مايـو مؤسـس مدرسـة العلاقـات الإنسـانية سـنة 1933، تركـزت أبحاثـه 
عىل دراسـة العلاقـة بين الإنتاجيـة وروح المعنويـة للعمال، حيـث أكـد في كتابـه المسـمى 
»المشـاكل الإنسـانية للمدينـة الصناعية«، بـأن الحاجـات الإنتاجية للعمال أهم مـن حاجياتهم 
الإقتصاديـة بالرغـم مـن أهميتهـا، كما أكـد على أهميـة دراسـة السـلوك الفـردي والجماعي في 
التنظيـم وعىل دور الجوانـب النفسـية والإجتماعيـة في تشـكيل هـذا السـلوك وتكييفـه )8(.

تعد الدراسـة في مصنع هاوتون الشـهير التابع لشركة ويسـتون الكتريك بمدينة شـيكاغو 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة نقطة الإنطلاق لدراسـة العلاقات الإنسـانية، وهي دراسـات 
كانـت تهـدف في البداية إلى دراسـة الظـروف الفيزيقية للعمـل وعلاقتها بالإنتـاج، وتصنيف 
المشـكلات المختلفـة التي تنشـأ عـن مواقف العمل، ثـم ما لبـث أن حولت إهتمامها لدراسـة 
العوامـل النفسـية والإجتماعيـة المحـددة للسـلوك التنظيمي، وهكـذا توصلت هذه الدراسـة 
إلى نتيجـة هامـة وهـي البحـث الدائـم عـن تفسري إتجاهات العمال وسـلوكهم تفسريا نابعا 
مـن طبيعـة التنظيـم الإجتماعـي للمصنع لا من سـيمات شـخصية، ثـم أوضحت بعـد ذلك » 
أن العامـل ليـس كائنـا سـيكولوجيا منعـزلا ولكنه عضو في الجماعة، تشـكل سـلوكه وتضبط 

تصرفاتـه من خالل القيم السـائدة فيهـا والمعايير التي تحكمهـا« )9(.
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كما حاولت مدرسـة العلاقات الإنسـانية » الكشـف عن بعـض جوانب السـلوك التنظيمي 
مثـل: الدافعيـة، الـروح المعنويـة وعلاقتهما بالإنتاجيـة، وإنتهـت إلى تأكيـد حقيقـة أساسـية في 
تأثري الجماعـات التـي ينتمي إليهـا العمال، خاصـة جماعات الصداقـة وغيرها مـن الجماعات غير 
الرسـمية، كما أوضحـت هذه المدرسـة أهمية الإتصـال بين الإدارة والعمال ومشـاركة العمال في 
إتخـاذ القرارات، كما أبرزت أهمية القيادة الديمقراطية التي تعتبر وسـيلة فعالـة للإتصال«)10(.

1 - الإشكالية:

بتوفري  وذلـك  الصناعيـة  المؤسسـة  أمـام  الواسـع  البـاب  التكنولوجـي  التطـور  فتـح 
الإمكانيـات اللازمة لتحسين طـرق وظروف العمـل من أجـل الرفع من مسـتوى الإنتاجية 
والمردوديـة وإن لرفعهـا أهميـة حاسـمة بالنسـبة للمؤسسـة، لأنهـا لا تعـود بالفائـدة والربـح 
عليهـا فقـط وإنما عىل المجتمـع كذلـك، مـا يجعلهـا مفتاحـا أساسـيا مـن مفاتيـح التنميـة 
والتقـدم لأنهـا خلاصـة تظافر عوامـل كثيرة ومتشـعبة تؤثر في العمليـة الإنتاجيـة، إذ لا تكاد 

توجـد ظاهـرة في الحيـاة الإقتصاديـة لا تؤثـر عىل إنتاجيـة العمـل.
وتقييـم  الأعمال  تحليـل  “هـو  التنظيـم  وظائـف  مشـكلات  أهـم  أن  شـك  ولا  مـن  و 
الوظائـف، وهاذيـن أهـم الخطـوات الأساسـية لوضع الأسـس العامة لـكل تنظيـم صناعي 

بالقواعـد داخـل كل تنظيـم” )11(. وتحديـد المسـؤوليات والواجبـات والإلتـزام 
تـولي المؤسسـة للعنصر البرشي والتنظيمي إهتماما بالغـا، فهذا الأمر يكمـن وراءه العديد 
مـن العوامـل الخارجية: نوع العمـل، الحوافز، الظـروف الفيزيقية للعمل: الإضـاءة، التهوية، 
الضوضـاء والحـرارة، ومـن الجديـر بالذكر، أن يحـدث أحيانـا أن بعض العمال ينتجون تحت 
ظـروف فيزيقيـة سـيئة مادامـوا يشـعرون بالرضـا عـن العمـل ويتقبلـون إدارتهـم، “ ذلـك 
أن المنافسـة الحقيقيـة بين الأفـراد في رفـع الإنتـاج، لـن تتحقـق إلا عـن طريق رغبـة حقيقية 
وصادقـة، تنبـع مـن العامـل نفسـه عن إيمان وإقتنـاع في جـو مريح داخـل وحدتـه الإنتاجية 
التـي تنمـي روح التعـاون وتغذي الفهم المشرتك بين الإدارة والعمال في سـبيل رفع المسـتوى 

المـادي والمعنـوي للعمال من جهـة وتحقيق الكفايـة الإنتاجية مـن جهة أخـرى” )12(. 
ومن هذا المنطلق قمنا بطرح التساؤلات التالية:

هـل تطـور الإنتـاج والمردوديـة مرتبـط بنوعيـة الأسـاليب التحضيريـة المسـتعملة قبـل 
الإنتاجيـة؟ العمليـة 

هل لنوعية العلاقات بين جماعات العمل تأثير على إنتاجية المؤسسة ؟ 
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2 - الفرضيات:

ولمحاولة الاجابة عن هذه الأسئلة إقترحنا الفرضيات التالية :
الفرضية الأولى:

وجود عوامل جيدة للإنتاج )آلات، قطع الغيار، مواد أولية...(، تؤدي إلى رفع الإنتاج. 
الفرضية الثانية:

التضامن والتعاون بين العمال يساهم في رفع الإنتاج.

3 - المنهجية:

1 - المنهج المتبع والتقنية المستعملة:
قمنا بإتباع منهج معين من مناهج البحث الاجتماعي وهو المنهج الكمي الذي يقوم بتحليل 
عناصر الظاهرة ليعطيها الطابع الإحصائي ويزيد من درجة تمثيلها في المجتمع لغرض الوصول 
أن  الضرورة  إقتضت  الإشكالية،كما  في  المطروحة  التساؤلات  على  الإجابة  وبالتالي  نتائج  إلى 
نستعمل تقنية الإستبيان، التي تم تصميمها في صيغتها النهائية على ضوء المشكلات المدرجة 
في إشكالية البحث، وهي موجهة إلى العمال الذين لهم علاقة مباشرة بالإنتاج، فرغم صعوبة 
التقنية وإستهلاكها للوقت، إلا أنها أساسية في تقصي جميع جوانب الظاهرة، من جهة للتقرب 

أكثر من المبحوثين والتحصل على إجابات متعددة وإثراء البحث من جهة أخرى.
2 - العينة:

العينـة المختـارة هـي العينـة القصديـة، وتتمثـل في العمال الذيـن لهـم علاقـة مبـاشرة 
بالإنتـاج، بصفـة إجماليـة تم توزيع إسـتمارة الإسـتبيان عىل 102 مبحوث، مقسـمين كالآتي: 

10 إطـارات، 47 أعـوان التحكـم، 25 أعـوان التنفيـذ و20 عمال مؤقتين.

جدول رقم 01: بعض خصائص أفراد العينة

النسبة المئويةالتكراراتفئة السن
 %2120,59]23-33 سنة[

 %4443,14]34-44 سنة[

 %3736,27]45- فما فوق[

 %102100المجموع
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النسبة المئويةالتكراراتالمستوى التعليمي
 %4039,21أمي

 %3029,41إبتدائي

 %2019,61متوسط

 %43,92ثانوي

 %87,84جامعي

 %102100المجموع

النسبة المئويةالتكراراتالفئة المهنية
 %109,80إطار

 %4746,08أعوان التحكم

%2524,51أعوان التنفيذ

 %2019,61أعوان مؤقتين

 %102100المجموع

النسبة المئويةالتكرارات الأقدمية
%3534,31]1-11 سنة[

%4039,22]12-23 سنة[

%2726,47]24 سنة فما فوق[

 %102100المجموع



العدد التاسع134

4 - نتائج الدراسة: 

الفرضية الأولى:

جدول رقم 02: الفئة المهنية وعلاقتها بطريقة تنظيم العمل 

المجموعأعوان مؤقتينأعوان التنفيذأعوان التحكمإطار

%ت%ت%ت%ت%ت

4212488404645,10 ,6602055أحسن
2201838,296247353332,35عادي
220919,157285252322,55لم يتغير

 102100 100  20 100 25 100 47 10100المجموع

مـن هنـا يتضـح أن تنظيـم العمـل مـن حيـث التخطيـط، التنسـيق، وفـرة قطـع الغيـار، 
الرقابـة، تحسين طـرق وأسـاليب العمـل، كلهـا عوامـل تسـاعد في تحسين ورفـع مسـتوى 

الإنتاجيـة كما ونوعـا.

جدول رقم 03: الفئة المهنية وعلاقتها بأسباب توقفات عن العمل

المجموعأعوان مؤقتينأعوان التنفيذأعوان التحكمإطار

%ت%ت%ت%ت%ت
 نقص المادة

7702859,57176811556361,76الأولية
 إنقطاع

2201021,28610,356303023,53الكهرباء

110919,15282151514,71أعطاب تقنية

 102100  100 20  25100  47100 10100المجموع

مـن هنـا يتضـح لنـا أن العوامـل الخارجيـة أثـر كبري وبالتـالي تعرقـل مهمـة المؤسسـة في 
تحقيـق كميـة الإنتاج، خاصـة وإن لم تتحكـم في مختلف الوظائـف المحيطة بالعمليـة الإنتاجية 
والمتمثلـة في توفري قطـع الغيـار، المـادة الأوليـة، الكهربـاء، تجديـد الآلات، فوفـرة العوامـل 

الجيـدة للإنتـاج يـؤدي إلى رفـع الإنتاج في المؤسسـة. 

هنية
ئة الم

الف

قة تنظيم
 طري

العمل

هنية
ئة الم

الف

قة تنظيم
 طري

العمل
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الفرضية الثانية : 

جدول رقم 04: الفئة المهنية وعلاقتها بالشعور بالإرتياح في جماعة العمل

المجموعأعوان مؤقتينأعوان التنفيذأعوان التحكمإطار

%ت%ت%ت%ت%ت

101003574,47176815757775,49نعم

1225,538325252524,51--لا

471002510020100102100 10100المجموع

ومنـه يتضـح أن العلاقـات الموجـودة بين العمال تخلق جـوا رائعـا للعمل، فهـذه العلاقة 
الحميمـة والطيبـة دافـع إيجـابي للعمـل الجـاد، ذلـك أن أهـم عامـل يؤثـر في إنتاج الفـرد هو 
وجـوب توفـر العلاقـات الإنسـانية، فالمؤسسـة ليسـت مؤسسـة إقتصاديـة إنتاجيـة، هدفها 
فقـط الإنتـاج وتحقيـق الأربـاح، بل هـي عبارة أيضـا عن منظمـة إجتماعيـة، فشـعور العامل 
بالإرتيـاح مـع جماعـة العمل التـي ينتمي إليهـا، يـؤدي إلى إرتفاع الـروح المعنويـة وإلى زيادة 

قـدرة الجماعة عىل تحقيـق الكفايـة الإنتاجية. 

جدول رقم 05: الفئة المهنية وعلاقتها بوجود مشاكل في العمل

المجموعأعوان مؤقتينأعوان التنفيذأعوان التحكمإطار

%ت%ت%ت%ت%ت

110919,143124201713,72نعم

9903880,85228816808586,28لا

 102100  20100  25100 47100  10100المجموع

ومنـه يتضـح أن المؤسسـة لا تقـوم فقـط بإختيـار عمالهـاو أن تضعهـم في أنسـب الأمكنـة 
لإسـتعدداتهم ورغباتهـم وأن تهيـئ لهـم برامـج التكويـن الالزم لإعدادهـم عىل الآلات 
الجديـدة التـي تـم إدخالهـا في المؤسسـة وأن توفـر لهـم فـرص التقـدم والترقيـة وتقـدم لهـم 
الخدمـات الإجتماعيـة المختلفـة وكذلـك طـرق توزيـع الأجـور عىل العمال، أجـور عادلـة 

هنية
ئة الم
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ومنتناسـبة مـع إنتاجهـم لكـي يكـون إنتاج هـؤلاء العمال أكثـر ما يكـون، فهي تقـوم كذلك 
بتكويـن علاقـات إنسـانية بينهم أي بين العمال من جهة وبين الإدارة من جهة أخـرى، مبنية 
عىل التقديـر المتبادل والتعاون المثمـر، وهذا يؤدي إلى شـعور العمال بالثقـة بالنفس ويكونون 
أكثـر إسـتعدادا للتفاهـم والتعـاون مـع الغري وهـذا كله يخلـق ما يسـمى بالجـو الإجتماعي.

5 - مناقشة النتائج:

أهـم ماتوصلنـا إليـه بعـد عـرض البيانـات والتحاليـل المتعلقـة بموضـوع تنظيـم العمل 
وإنعكسـاته عىل إنتاجية المؤسسـة.

أدخلت المؤسسـة إصلاحات وتغيرات جديدة والمتمثلة في تحسين وتغير طرق وأسـاليب 
العمـل مـن حيـث إدخـال تجهيـزات ومعدات جديـدة، تبنيهـا لمرجعيـات تأمين الجـودة على 
المنتوجـات، فالإنتـاج الـذي تنتجه المؤسسـة، مطابـق لمعايير دولية هـذا الأمر يتطلب تسـييرا 
عقلانيـا للنوعيـة، يتأسـس من خالل الكفاءات المكتسـبة لدى الأطـراف المعنيـة، تمثل عائلة 
ISO 9001، إحـدى هـذه المرجعيـات ويقصد بها ضمان جـودة ونوعية المنتـوج في إطار رضى 

الزبـون مـع الإحترام المطلوب أو المسـتحق مـن طرفهم.
كذلـك عمـدت المؤسسـة إلى إعـادة النظـر في طريقـة تنظيـم العمـل، أصبـح العمـل في 
الورشـة شـبه أوتوماتيكـي، تمثـل في إدخـال آلات جديـدة، في السـابق كانـت الآلات تطغى 
عليهـا الأعمال اليدويـة، ذلك أن لنوعيـة الآلات والمعدات المسـتخدمة تأثيرها عىل الإنتاج، 
لا سـيما إذا كانـت المكائـن تختلـف مـن حيـث قدرتهـا في الأداء، لأن هنـاك ألات أتمتـة مـن 
الأخـرى، لكـن لا يعنـي إدخـال آلات جديـدة في الورشـة يـؤدي إلى الإقالل مـن أهميـة 
العنرص البرشي أو القـوى العاملـة في ذلـك بـل بالعكـس، تعتبر هـذه الأخرية رأس مال 

المؤسسـة التـي لا تـود ضياعه.
كما أن إسـتعمال الآلات ومعـدات الإنتـاج مـع صيانتهـا وتوفري قطـع الغيـار المطلوبـة 
لهـا تؤثـر عىل كميـة الإنتـاج إيجابـا، فالصيانـة لهـا دور كبري حيـث بواسـطتها يتم الكشـف 
والإطالع على الآلات والتجهيـزات في الوحدة الإنتاجية، قصد التأكد من سالمتها،تنظيفها 
صيانتها،إصلاحهـا والتقليـل مـن حـالات التعطـل والتوقـف عـن العمـل وتحقيـق الكميـة 
المخطـط إنتاجهـا، فموضـوع الصيانـة بكافـة أشـكالها وأنواعهـا، بإعتبارهـا مـن الوسـائل 
الهادفـة إلى رفـع الكفـاءة في الوحـدة الإنتاجية لمـا تحققه من توفري النفقات ومسـاهمة فعالة في 

تحقيـق الجـودة المطلوبـة عـن طريق دقـة وملاحظـة إنتـاج الآلة.
كما أن خلق علاقات إنسـانية بين العمال من جهـة والمشرفين والإداريين مـن جهة أخرى 
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يـزداد شـعور الفرد بالأمـن والحرية والإنتماء ومـن ثم يزداد نشـاطه وإنتاجه متى وجد نفسـه 
يعمـل مـع أفـراد يتجاورون معـه، ويرغبـون في صحبتـه، فالتألف بين أفـراد الجماعـة العاملة 
مـن أقـوى العوامـل عىل رفـع مسـتوى الإنتـاج والـروح المعنويـة جميعـا، فالمؤسسـة تعمـل 
عىل مراعـاة هـذا التآلف بالعمـل على تشـكيل جماعات عاملـة متماسـكة، فالواقـع أن العمال 
يسـتطيعون أن ينتجـوا في الضوضـاء، قـدر مـا ينتجونه في الهـدوء، بشرط أن تكـون دوافعهم 
إلى العمـل قويـة وأن يبذلـوا جهـدا أكبر ذلـك أن العامل هـو وحـدة التنظيم الإنسـاني الذي 

نطلـق عليه النشـاط الجماعي.

6 - خاتمة
بنـاءا عىل الطلبـات وبرضـاء أكبر عـدد ممكـن مـن  تقـوم المؤسسـة بوظيفـة الإنتـاج 
المسـتهلكين لمنتوجاتهـا، فتجلـت أهميـة تنظيـم العمـل كعامـل رئيسي مـن عوامـل النجاح في 
الإنتـاج والتسـويق، ويشـمل هـذا إلى حـد كبير كافـة أوجـه النشـاطات الرئيسـية للمشروع 
الصناعـي، وجـود إدارة واعيـة وخبرة مؤهلـة تسـتطيع عـن طريـق إسـتخدام الأسـاليب 
الحديثـة في الإدارة مثـل : الآلات والتجهيـزات والمـواد الأولية والجهود البشرية والإسـتفادة 
مـن المـوارد الإقتصاديـة ]البشريـة والمادية[ وإقامـة علاقات في كل ما من شـأنه دفـع وتطوير 
المؤسسـة إلى القيـام بوضـع الخطط ورسـم السياسـات وتقرير الاجـراءات الكفيلـة من أجل 
الحصـول عىل المنتجـات المطلوبـة كما ونوعا وبأقـل ما يمكـن من الوقـت والتكاليـف وهدا 
مـا لاحظنـاه مـن خلال تبنـي مرجعيات دوليـة مثـل : ISO 9001 لأن منتوجاتهـا تتطابق مع 
المعايري الدوليـة للانتاج فدرجة تكامـل وظيفة الانتـاج تكمن من خلال جودة المـواد الأولية 
وانتظـام تدفقها، توفري الأجواء المناسـبة للعمل الترتيـب الداخلي والموقع الجغـرافي للمصنع 
مـن حيث وفـرة الميـاه والكهربـاء والنقل داخل الورشـة الاسـتخدلم الأمثـل للمـوارد المادية 
والطاقـات البشريـة المتاحة مع تحسين الظـروف الفيزيقية للعمـل درجة التماسـك والتضامن 
بين العمال من جهـة والمشرفين من جهـة أخرى وغيرهـا يؤدي الى تنسـيق الجهـود وتكاملها 

مـع بعضهـا البعض لتحقيـق الأهـداف المطلوبة.
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 توحيد المصطلح العلمي في الوطن العربي
 الجهود والعوائق 

أ. مصطفى زماش
قسم الآداب واللغة العربية
كلية الآداب واللغات
جامعة محمد خيضر بسكرة

ملخص:

يـروم هـذا البحـث إلى تتبع إشـكالية تعدد المصطلـح العلمي في السـاحة العربية لما شـهدته 
مـن تطـور هائل في جميـع مجالات العلـوم الحديثة وخاصـة الوافـدة علينا من العـالم الغربي، 
فشـهد ذلـك اضطرابـا في وضـع المصطلحات، وفـوضى في تطبيقهـا. فشـيوع المصطلحات 
فـرض عىل كثري مـن الباحثين انتقـاء مصطلـح دون الآخـر؛ إذ تجـد كل واحد يسـتعمل 
مصطلحـا خاصـا بـه، وهـذا مـا خلـق نوعـا مـن الاضطـراب والتشـتت المصطلحـي في 

العربي. الوطـن 
والإشـكالية المـراد تشـخيصها ودراسـتها في هـذا المقـال، هي: مـا الأسـباب الكامنة خلف 
تعـدد المصطلـح للمفهوم الواحـد الوافـد إلى الوطن العـربي؟ وفيم تتمثل جهـود اللغويين 
أفـرادا وهيئـات في عالج هـذا الـداء؟ وما الحلـول المقترحـة المناسـبة، التي من شـأنها الحد 

مـن هذه الفـوضى المصطلحيـة أو التقليـل منها قدر المسـتطاع؟

الكلمات المفتاحية: 

المصطلحية، المصطلح العلمي، التوحيد، التنسيق، الترجمة، التعريب،...
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Abstract:

This study aims at investigating the polemical issue of the existence of 
a variety of scientific terminology in different Arab countries, which 
coincided with the considerable advance in modern sciences in the 
western world, which had a major influence in academic arena in Arab 
countries. This led to a lack of consensus over the adoption of those 
terms. The widespread of a variety of scientific terms perplexed scholars 
and pushed each scholar to adopt certain terms and ignore others, which 
resulted in a chaotic situation in academic institutions in Arab countries.
The research questions that are put forward are as follows: What are the 
causes of the existence of a variety of scientific terms that refer to the 
same adopted entity in Arab countries? In what way could scholars and 
linguists solve this problem? And what are the appropriate solutions 
that could put an end to and overcome the chaotic situation of the 
existence of a variety of terminology that refer to the same entity in Arab 
academic institutions?

Key words: terminology, scientific term, unification, coordination, 
translation, derivation, arabization,…

مهاد:
ترتـب عـن الانفجـار الحضاري الذي يشـهده العـالم، تكاثـر الاختراعات والاكتشـافات 
والأطروحـات الفكريـة والمفاهيم العلمية والإنسـانية، فتكاثرت -تبعـا لذلك- المصطلحات 
المعبرة عنهـا، بالمـوازاة مـع انفتـاح سـكان المعمورة عىل بعضهـم، نتيجـةَ وسـائل التواصل 
المختلفـة المتاحـة، فلـم تعـد هـذه المصطلحـات التي أكثرهـا أجنبي، تمـر عبر قنـوات معلومة 
تمكّـن المختصين والمجمعيين العـرب مـن إلباسـها اللبـوس العـربي قبـل وفودهـا إلينـا، بل 
أحيانـا مـا يتلقفهـا المسـتعملون مـن عمـوم النـاس قبـل أن يعرفهـا المختصـون، فـإذا احتاج 
المذيـع أو مقـدم الأخبـار أو أسـتاذ المدرسـة إلى اسـتعمالها، ارتجـل لهـا مصطلحـا يفتقـر إلى 
المعايري الرصينـة الموصى بها. وتتعـدد المصطلحات بتعـدد الواضعين، فينغلق الـكلام وينبهم 

القـول، ويلتبـس المقصـود بغري المقصود.
هذه الإشكالية الكبيرة والفوضى العارمة التي نعيشها، أثارت حفيظة الغيارى على اللغة 
العربية من أساطين المجامع اللغوية فتنادوا وتداعوا إلى توحيد المجامع وتوحيد المصطلحات.
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- ظاهرة تعدد المصطلح العلمي العربي:
لم يعـد مشـكل تعـدد المصطلح العلمي العربي مشـكلا عارضـا يظهر بين الفينة والأخرى 
هنـا أو هنـاك، فال تتـأذى اللغـة ولا الباحث منـه إلا قليال، فالتسـارع التكنلوجـي والتطور 
الحضـاري الـذي تسـبب في سـيل مـن المصطلحـات اجتـاح الوطـن العـربي كله، جعـل هذا 
المشـكل ظاهرة سـلّم بخطرها الأكثرون، فسـعوا حثيثـا لحلها؛ فمن المعلـوم »أن المصطلحات 
هـي مفاتيـح العلـوم«)1(. و«من شـأن اختالف أسماء المصطلح أن يسـبب ضعـف التفاهم 
بين العـرب«)2(. وذلك لأن هذه »الفوضى سـينجم عنهـا فوضى أخرى في فهـم مداليل هذه 
المصطلحـات مـن جهـة، والقطيعة الثقافيـة والعلمية بين مرشق الوطن العـربي ومغربه«)3(، 
حيـث »تؤثـر بصـورة سـلبية في )...( تبادل المعرفـة العلميـة، وإيصالها للقراء في شـتى أجزاء 
العـالم العـربي«)4(، فكـم أرهـق وأربك هـذا التباين والتعـدد في المقابالت الدارس اللسـاني 
العـربي وبعثـر الجهـود، وأدى في كثري من الأحـوال إلى الافتقـار إلى الدقـة، والمصطلح ينبغي 
أن يـدل عىل مفهوم مجـرد يميزه عـن أي مفهوم آخر، ولـن يتوافر ذلـك إلا بتوحيد المقابلات 
وتثبيـت العلاقـة بين المصطلـح ومفهومـه، وبذا فقـدت هـذه الجهود أهـم ما نحتـاج إليه في 
العمـل المصطلحـي، ولا يخفـى أن التعريف الدقيـق المنضبط للمصطلح في مصـادره ومظانه، 
يسـعف في تحديـد المقابـل المناسـب في العربيـة، فيسـهل بالتـالي وضـع حـد لتعـدد المصطلح 
وتبايـن مقابلاتـه. وأدى أيضـا إلى لجـوء كثري مـن اللسـانيين إلى المصطلـح الأجنبـي وحـده 
حيـث يسـعفهم بما يبتغـون، أو إلى المصطلح الأجنبـي وإلى جـواره مرادفه بلفظ عـربي توخيا 

للدقـة وأمانا مـن اللبـس والغموض)5(.
ولا يتوقـف الأمـر عنـد الـدارس العربي وحسـب، بل الوطـن العربي كله مسـيس بذلك، 
إذ إنـه »يهـدد وحدتـه القائمـة أساسـا عىل وحـدة لغتـه التـي هـي وعـاء الحضـارة العربيـة 
الإسالمية وقوامهـا منـذ قـرون عديـد«)6(. ويكفـي أن نعلـم أن »المصطلحـات تتـوالى على 
سـاحة الفكـر العلمـي بواقع خمسين مصطلحـا جديـدا أو أكثر في كل يـوم«)7(. ومـع التقدم 
السريـع في العلـوم، ومـع هـذا الاختالف الذريـع في المصطلحـات بتنا »نخشـى أن لا يمسي 
أحـد منـا يفهم الآخر بدقـة ووضـوح«)8(، وبالجملة مـا الاختلاف في اسـتعمال المصطلحات 

إلا علامـة »مـن العلامـات الواضحـة على ضعـف هذه الأمـة وتفرقتهـا«)9(.
غري أن »علي القاسـمي« هـوّن من شـأن تعـدد المصطلحـات في حالـة شـياعها في أقطار 
الوطـن العـربي، فتكـون حينئـذ مـن قبيـل المترادفـات التي يجـوز اسـتخدام أي منهـا من غير 
حـرج، والمسـتقبل كفيـل –كما يقـول- بتفضيـل أحدهـا عىل الآخـر، ولكـن الخطـر في نظره 

»يكمـن إذا اختـص كل قطـر بلفـظ واحـد دون غيره مـن المترادفـات«)10(.
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وينقـل »الـزركان« عـن »محمـد جميـل الخـاني« في وصف حـال الاصطالح العـربي قوله: 
»أتـى عىل اصطلاحـات العلـوم والفنـون لا سـيما الطبيـة منها حين مـن الدهر وهـي تتخبط 
في دياجـي الإبهام... فاعتراها التشـويش والتحريف واسـتولت عليها الأغالط والتصحيف 
حتـى اللفـظ يوضـع لغري مـا سـمي بـه، فانترش الالتبـاس في الألفـاظ، وسرت الفوضى في 
الأسماء، فأصبـح كل يسـمي الشيء بما تهـواه نفسـه ممـا أدى إلى تـوالي العقبـات في سـبيل 
التفاهـم، وسـد في وجـوه مريـدي العلوم أبـواب السـهولة والإقبـال... حتى لا يـكاد ينتهي 

الإنسـان مـن قـراءة صفحـة إلا ويمـر عليه مـن المصطلحات أنـواع وألـوان«)11(.
ومـن السـهل بعـد قليـل مـن التدبـر والمقارنـة بين النظـم والقوانين المعمول بهـا في هذه 
البلـدان وبين الكتـب المقـررة في مدارسـها أن يتضح لنـا مبلـغ التضارب والاختلاف سـواء 
أكان ذلـك في مصطلحـات التشريـع والقضـاء والإدارة ومصطلحـات الجيـش والشرطـة أو 
أوضـاع العلـوم والفنـون ومصطلحـات الدواويـن)12(. فقـارئ كتـب اللسـانيات -مثال- 
المترجمـة منهـا أو الموضوعـة بالعربيـة تتخطفـه أمـواج الفـوضى المصطلحيـة مـا بين مغـرب 

الوطـن العـربي ومشرقـه، وهـو مـا يحـول دون فهم هـذا العلـم فهما دقيقـا صائبـا)13(.
يقـول »محمـد شرف«: »وقـد سـار معربو هذا الزمـن ومترجمـوه في نقل اللغـات الفرنجية 
عىل طـرق مختلفـة، فابتـدع هـذا أسـلوبا جـرى عليه، خالفـه فيه غريه، واسـتن آخر سـنة لم 
يشـايعه عليهـا أحـد، وصـار كل معـرب يضـع لنفسـه منهاجـا لتصـور الألفـاظ والمعـاني أو 
لتعريبهـا، وانطلقـت للأقالم وللألسـنة الأعنـة... وصيغـت ألفـاظ بطـرق مختلفـة لا تؤدي 
المقصـود منهـا، وشـط المعربـون عـن الصـواب شـططا بعيـدا... وأكثـر هـؤلاء المعربين ممن 
المبتذلـة  الألفـاظ  يسـتعملون  فتجدهـم  العربيـة،  عـن  وابتعـدوا  فرنجيـة  بلغـات  درسـوا 
والسـخيفة، والكلمات العاميـة الركيكـة، ويتصرفون بالمعـاني ويتناولونها بالزيـادة أو النقص 
والتشـويه أو يسـتعملون المجـازات التـي لا تتم بهـا المعاني المقصـودة تماما لعـدم وقوفهم على 
الألفـاظ العربيـة المقابلـة، أو لعـدم وجـود طريقـة تتبـع، أو معجـم واف يسـتدعي للمعونـة 

حتـى صـار أكثـر المعربات لا يتفـق في وحـدة الاصطالح أو المدلـولات«)14(.
ويكفـي لمعرفـة حجـم المشـكل الحقيقي الـذي يواجـه الأمـة العربيـة يكفي أن نـرى هذا 
الحشـد المؤسسـاتي والاسـتنفار القومي والتداعي الثقافي والسـياسي الواسـع في الوطن العربي 
وهـذه الهيئـات والمؤسسـات والمكاتـب والمجالـس والمجامـع الكبرى الممولة وطنيـا ودوليا 

العاملـة على الحـد من هـذا الخطـر القادم.
ويعـد »الأمري مصطفـى الشـهابي« مـن أوائـل مـن تنبهـوا لهـذا الخطـر الداهـم، فنـادى 
بتوحيـد المصطلحـات في الثلاثينـات مـن القرن المـاضي »في أربعة أبحاث، وذكـر أن اختلاف 
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المصطلحـات العلميـة العربيـة أصبـح داء يـزداد خطـورة باتسـاع الثقافـة في البالد العربيـة 
وازداد عـدد المؤلفين والمترجمين في العلـوم بهـا«)15(.

»ولعـل مـن أسـطع البراهين عىل مـا يعانيـه المصطلح العـربي من اختالف هو مـا نجده 
مـن اختلاف في أسماء الشـهور، وفى أسماء النقود. فالشـهر الثامن يسـمى في لبنـان والعراق 
والدينـار،  )الجنيـه،  فعندنـا  النقـود  أمـا  )أوت(  تونـس  وفي  )أغسـطس(  مرص  وفي  )آب( 

والريـال، والدرهـم(«)16(. ومـن أمثلـة ذلـك الاختالف أيضـا تعريبهم ل:
Soupiére: سلطانية الشربة )مجمع القاهرة(

ماعون حساء )مجمع بغداد(
حسائية )معجم المنهل(

Thermos: ترموس )مجمع القاهرة(

كظيمة )مجمع بغداد(
قارورة عازلة )المعجم الموحد(

Microphone: مكبر الصوت )المعجم الموحد(

مصوات )مجمع دمشق(
مصداح )تونس()17(

وقـد يستسـاغ اختالف المصطلـح بسـبب اختالف الجهـات الصائغـة لـه، إلا أن غري 
المستسـاغ أن تتعـدد المصطلحـات لـدى الجهـة الواحدة، بـل وممن هـم عالمون بخطـورة هذا 
التذبـذب ومحاربـون لـه كمكتب تنسـيق التعريب بالربـاط، إذ جاء في كتاب »الجهـود اللغوية 
في المصطلـح العلمـي الحديـث« جملـةٌ مـن المصطلحـات الطبيـة الموصوفـة بالموحـدة وهـي 
غري موحـد في الحقيقـة، يقـول المؤلـف: »وعلى الرغـم من النـداءات المتكـررة بشـأن توحيد 
المصطلحـات العلميـة العربيـة، فإننـا ما نزال نجـد كثيرا مـن العاملين في توليـد المصطلحات 
العلميـة، ومصنفـي المعاجـم المتخصصة يقعون في المشـكلة نفسـها بين حين وآخـر. فلا يعقل 
والّمـر هـذا أن تصـدر معاجـم متخصصـة عن جهـة علميـة عربية واحـدة تتباين في تسـمية 

مصطلحاتهـا وصيغهـا، وقـد صـدرت جميعهـا خلال مرحلـة زمنيـة واحـدة«)18(، كمثل:
)Shisama(: تصالب )مصطلحات علم النبات(

تقاطع )مصطلحات علم الحيوان(
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تصالبة )المعجم الطبي الموحد(
)Cyst(: حوصلة )مصطلحات علم النبات(

كيس )مصطلحات علم النبات(
كيسة )المعجم الطبي الموحد(

)Decay(: انحلال، تلف )مصطلحات علم النبات(

تفسخ )مصطلحات علم الحيوان(
بلى )المعجم الطبي الوحد()19(

- أسباب تعدد المصطلح العلمي العربي:
يمكـن رد أسـباب تعـدد المصطلـح العلمي العـربي الكثرية والمتباينة إلى عاملين رئيسين: 
تعـدد جهـات التعريـب والاصطالح، وغياب التنسـيق أو انعدامـه. فإذا ما وحـدت جهات 
الاصطالح كُفينـا التنسـيق والتوحيـد، غري أن تعـدد المصطلـح –رغـم خطورتـه- لا يرقـى 

لخطـورة تفشي الدخيـل في لغتنـا العربيـة، ومن هذه الأسـباب:
- »الارتجالية والحماسية.

- الفردية وادعاء السبق والريادة، وانعدام الروح الجماعية«)20(.
ــف  ــن لا يكل ــن الواضع ــد م ــت الواح ــة جعل ــة الفردي ــة النزع ــك أن غلب ــاء ذل وج
ــاء البحــث عــن اجتهــادات ســابقيه، ســواء مــن الأقدمــن أو مــن المحدثــن أو  نفســه عن
حتــى المعاصريــن. »بــل يســارع إلى وضــع مصطلــح عــربي مقابــل للمصطلــح الأجنبــي، 
فتتعــدد المصطلحــات المقترحــة دونــا مســوغ ولا فائــدة«)21(. وغالبــا مــا تكــون المقــالات 
ــد،  ــي الواف ــح الأجنب ــف المصطل ــن يتلق ــة، أول م ــبيهة بالعلمي ــة والش ــة العلمي الصحفي
ــل  ــون بعام ــا الصحفي ــي ارتجله ــتحدثة الت ــات المس ــن المصطلح ــر م ــا الكث ــر فيه فينت
السرعــة، فوفــق بعضهــم وأخفــق بعضهــم الآخــر، وقــد يظهــر للمصطلــح الواحــد أكثــر 
مــن ترجمــة في بلديــن مختلفــن بــل في صحيفتــن مــن البلــد نفســه، والجماهــر تقــرأ لــذاك 
فتتأثــر فئــة بهــذا وفئــة بــذاك، وتــزداد الشــقة اتســاعا مــع الأيــام وتنمــو الأجيــال متصاعــدة 

ــق. ــف تتف ــرف كي ــذا الجــو الفوضــوي ولا تع في ه

وتظهــر كذلــك »فــوضى التأليــف المــدرسي حــن يصــوغ كل مــدرس أو أســتاذ 
للمصطلــح مرادفــا عربيــا يتســاوق وقدرتــه اللغويــة أو معرفتــه العلميــة، فتظهــر في البلــد 
ــتطع  ــد، ولم تس ــوع واح ــن موض ــات م ــات في مؤلف ــة المصطلح ــب متخالف ــد كت الواح

المصطلح 1

مفهوم
المصطلح 5المصطلح 4المصطلح 3 المصطلح 2
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الحكومــات العربيــة الســيطرة عــى هــذه الفــوضى إلا في وقــت متأخــر جــدا وضمــن حــد 
ــن«)22(. مع

- »تعـدد مشـارب اللسـانيين ومصادرهـم«)23(، فلما كان وضع المصطلحـات يخضع كثير 
مـن الأحيـان لأعمال الأفـراد لا لأعمال المجامـع اللغويـة والعلميـة؛ فـإن مـن »المحتـم أن 
يحـدث اختالف عىل الألفـاظ العربية الدالـة على معنـى علمي واحـد؛ لأن لكل مـن العلماء 
الذيـن يضعـون المصطلحـات رأيـه الخـاص في معالجـة الكلمـة العلميـة الأعجميـة، كما أن 

تختلـف«)24(. أذواقهم 
- »النعـرة القطريـة«)25(: »ذلـك بأن عـددا مـن العلماء والباحثين يتعصبـون للمصطلح 
الموجـود في القطـر الـذي ينتمـون إليـه حتـى وإن كان مصطلـح آخـر في قطـر عـربي أو أكثـر 
أدق في الدلالـة عىل المفهوم المراد وأنسـب وأوسـع انتشـارا. وقد اشـتكى المرحـوم مصطفى 
الشـهابي مـن ذلـك كلـه في زمانـه فقـال: لقد أصبـح اختالف المصطلحـات العلميـة داء من 
أدواء لغتنـا الضاديـة. وهـذا الـداء ينمـو ويسـتشري كلما اتسـعت الثقافـة في البالد العربية، 

وكثـر فيهـا نقلـة العلـوم الحديثية، وعـدد المؤلفين في تلك العلـوم)26(.
فلـكل عـالم رأيـه في الألفـاظ التي تختـار لتأديـة كل مصطلـح، »فقد يؤثـر فيـه التأدية عن 
طريـق الترجمـة باسـم عـربي جامـد أو مشـتق أو طريـق التعريـب أو طريق النحـت، ويختلف 

الـذوق في اختيـار اللفـظ المطابـق للمقابـل الغربي مـن عالم إلى عـالم«)27(.
بـل إن بعضهـم »يرص -إرضـاءً لنزعـة التفـرد- عىل وضـع مصطلـح جديـد مقابـل 
المصطلـح الأجنبـي ولـو علم بوجـود مصطلح عـربي شـائع ومقبـول. وإذا تهـادوا مؤلفاتهم 
تعصـب كل أسـتاذ للمصطلحات التي وضعها أو ألف اسـتعمالها. وربما يـزري بمصطلحات 

زملائه«)28(.
- »ثـم إن ضعـف التبـادل الثقـافي بين البلـدان العربيـة، مشرقيهـا ومغربيها جملـة، ثم ما 
بين المشـارقة والمشـارقة، ثم فيما بين المغاربـة والمغاربة، تفصيال؛ كل أولئك يوصـد الأبواب 

في وجـه الآخـر، ثـم لا يلبث أثنـاء ذلـك أن ينحـي باللوائم على سـواه، لتبرير فعلـه«)29(.
- غيـاب التنسـيق المصطلحـي: إن أفـدح مـا يكلـل هـذه الوضعيـة المشـخصة فيما يخص 
التوحيـد المصطلحي غياب التنسـيق المصطلحي. إنـه لمن المفارقات العجيبـة أن يكثر الحديث 
عـن التوحيـد المصطلحـي مـع درجـة الإصرار )...(، ومـع ذلـك يظـل التنسـيق المصطلحي 
مقـدرا تقديـرا شـكليا، إن لم نقـل مغيبـا، مـن غري إتباعـه الممارسـة الفعليـة في الميـدان. ومـا 
يزيـد هـذه الوضعية سـوءا هو تعـدد الجهـات العربية المختصـة بالوضع المصطلحـي )التوليد 
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المصطلحـي( وتجاهـل بعضهـا بعضـا. نذكـر من أشـكال هـذه الجهـات المعنية بشـأن الوضع 
والتوحيـد والتنسـيق معـا، المجامـع اللغويـة والعلميـة، المنظمات القطريـة والعالميـة، الهيئات 
الوصيـة، الاتحـادات العلميـة والجمعيـات القافيـة والمهنيـة والصناعيـة، عالوة عىل الجهود 
الفرديـة، ونشـدد عىل أنـه مع تعـدد هـذه المؤسسـات وتنوعهـا، فالمصطلـح اللسـاني العربي 
يعـاني مـن غياب التنسـيق بين هذه الجهـات في حد ذاتهـا«)30(. مما يسـبب في إضعـاف الرابط 
بين النقلـة والمؤلفين في مختلـف أقطارنـا العربية، ففـي كل قطـر توضع مصطلحـات جديدة 
لا يـدري علماء الأقطـار الأخـرى عنها شـيئا. وتكاد الصالت تكـون مقطوعة بين أسـاتذة 
الجامعـات وكلياتهـا في مرص والعـراق والشـام)31(. بسـبب فقـدان العمـل المنظـم في هـذه 

السـبيل، »فقد أسـهمت فيـه مجامـع وجامعـات وهيئات وأفـراد«)32(.
ويضـم عبـد الملـك مرتـاض غيـاب الاتصـال أو قلتـه، فيما بين علماء اللسـان والنقـاد 
العـرب أنفسـهم إلى ضعف التنسـيق العلمي فيما بينهم، الشيء الـذي يزيد هذا الأمر سـوءا؛ 
»بحيـث نلفـي كلا منهـم يضطـرب في مضطربـه، ويهيـم في واديـه، ويتيـه في ناديـه؛ فتتطايـر 
الجهـود شـعاعا، وتتبدد الأنشـطة شـظايا، وتخيب لـدى نهاية الأمر المسـاعي الطيبـة حيث لا 

تكـون الثمـرات المجنية إلا شـحيحة مزجـاة«)33(.
- »انعدام المنهجية الموحدة في التعريب«)34(، »ذلك بأن البعض يفضل استعمال المصطلح 
التراثي مقابلا للمصطلح الأجنبي ما دام موجودا وصالحا لأداء المفهوم العلمي المحدد، بينما 
لا يلتفت البعض الآخر إلى ما في التراث العربي من مصطلحات ويقدم مصطلحات جديدة، 
ويتوسع البعض في المجاز، ويعمل آخرون بالتعريب اللفظي، ويقبل البعض بالنحت ويرفضه 
عن  والطبيعية  الصحية  العلوم  في  المشهور  المعجم  صاحب  شرف  محمد  تحدث  وقد  غيرهم. 
ذلك كله في زمانه، فقال: وقد سار معربو هذا الزمن ومترجموه في نقل اللغات الفرنجية على 
طرق مختلفة، فابتدع هذا أسلوبا جرى عليه خالفه فيه غيره، واستن آخر سنة لم يشايعه عليها 
وانطلقت  لتعريبها،  أو  والمعاني  الألفاظ  لتصور  منهاجا  لنفسه  أحد، وصار كل معرب يضع 
المقصود  ألفاظ بطرق مختلفة لا تؤدي  للأقلام وللألسنة الأعنة، ووضعت أوضاع وصيغت 
بلغات  درسوا  المعربين ممن  وأكثر هؤلاء  بعيدا...  الصواب شططا  المعربون عن  منها، وشط 
فرنجية وابتعدوا عن العربية، فتجدهم يستعملون الألفاظ المبتذلة والسخيفة والكلمات العامية 
الركيكة ويتصرفون بالمعاني ويتناولونها بالزيادة أو النقص أو التشويه ويستعملون المجازات 
التي لا تتم بها المعاني المقصودة تماما لعدم وفوفهم على الألفاظ العربية المقابلة، أو لعد وجود 
وحدة  في  يتفق  لا  المعربات  أكثر  صار  حتى  للمعونة  يستدعى  واف  معجم  أو  تتبع،  طريقة 

الاصطلاح أو المدلالات«)35(.
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ويرجع »صالح بلعيد« ذلك إلى أمور منها:
- »البعد الحضاري، والنشاط العلمي السابق للغة العربية.

- الامتداد الجغرافي للعربية بين قارتي آسيا وإفريقيا، فيتلاغى بها حوالي ثلاثمائة مليون عربي.
- الامتداد الإسلامي، فالعربية يستعملها أكثر من مليار مسلم في العالم.

- عدم وجود عاصمة لغوية تحميها.
- اختلاف الأرضية المعرفية لدى واضعي المصطلحات، وتعدد أذواقهم.

- العمل الفردي لا الجماعي.
- غياب صيغة التزام وإلزام بما تقره المؤسسات المصطلحية في هذا المجال«)36(.

ومثال اختلاف مناهج الاصطلاح المعتمدة من الهيئات العربية ما يلي:
مجمع اللغة العربية بالقاهرة:

الأخذ بالقياس ما احتيج إليه.♦♦
يقبل السماع من المحدثين.♦♦
إجازة الاشتقاق من أسماء الأعيان.♦♦
إجازة النحت إذا اقتضت الضرورة)37(.♦♦

المجمع العلمي العراقي:
إيثار استعمال اللفظ العربي على اللفظ الأجنبي.♦♦
إحياء استعمال المصطلح العربي القديم إذا كان مؤيدا للمعنى العلمي الصحيح.♦♦
تفضيل اللفظ العربي الأصيل على المولد، والمولد على الحديث، إلا إذا اشتهر الأخير.♦♦
تجنب تعريب الأجنبي إلا في أحوال مخصوصة)38(.♦♦

مكتب تنسيق التعريب بالرباط:
اللغـوي ♦♦ المصطلـح  مدلـول  بين  مشـابهة  أو  مشـاركة  أو  مناسـبة  وجـود  ضرورة 

العلمـي. معنـاه  ل  يسـتوعب  أن  المصطلـح  في  يشرتط  ولا  الاصطلاحـي،  ومدلولـه 
استقراء وإحياء التراث العربي وخاصة ما استعمل منه.♦♦
تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح به.♦♦
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تفضيـل الكلمـة المفـردة لأنهـا تسـاعد عىل تسـهيل الاشـتقاق والنسـبة والإضافـة ♦♦
والتثنيـة والجمـع)39(.

و »اتخـذت في اصطناعـه أسـاليب مختلفـة من الوضـع والترجمـة والنحت والتعريـب«)40(، 
فالملاحـظ عىل المجامـع اللغويـة والاتحـادات العلميـة والمنظمات، أن بعضها »يترجـم معنى 
المصطلـح ترجمـة يرجـع في اختيارهـا إلى المعاجـم اللغويـة العربيـة أو إلى الوضـع والتوليـد، 
وبعضهـا يعـرب المصطلـح الأجنبـي تعريبـا، أي ببقية على ما نطـق به في أصل لغتـه مع بعض 

التحويـر ليصـاغ عىل وزن صرفي مقبـول في حدود الإمـكان«)41(.
هـذا التنـوع في الآليـات التوليديـة مـا بين تعريـب الدخيـل وتأصيلـه وإحيـاء الرتاث 
والتوليـد الصـوري )الاشـتقاق( والـدلالي )المجـاز(، والنحـت إضافـة إلى تعـدد المرجعيـة 
اللغويـة للمصطلـح مـا بين المغـرب والمرشق، مع غيـاب منهجيـة موحـدة لكيفيـة التعامل 
مـع المصطلـح الوافـد ومقابلتـه بمكافـئ ناجـع. كل أولئـك كان عوامـل تضافـرت لتكوين 

الأزمة)42(.
- »تعـدد الجهـات الواضعـة: ذلك بأن التصـدي لترجمة المصطلحـات الأجنبية في مجالات 
علميـة متعـددة كان مـن جهـات متعـددة، مـن مجامـع لغويـة ومؤسسـات علميـة ومعاهـد 
مصطلحيـة وعلماء وأسـاتذة جامعـات ومؤلفين وإعلاميين... ومـن الطبيعـي أن تتعـدد 
المصطلحـات العربيـة المقترحـة خاصـة إذا انعـدم التنسـيق بين هـذه الجهـات، وترسب إلى 

القيـام بهـذه المهمة غري المتخصصين«)43(.
- اختالف لغـات المصـدر: »ذلـك بـأن البعض ينطلـق من المصطلـح الإنجليـزي لكونه 
أخـذ تعليمـه باللغـة الإنجليزيـة، بينما ينطلـق آخرون مـن المصطلـح الفرنسي للسـبب ذاته، 
وقـد ينطلـق غري هـؤلاء مـن المصطلـح الألمـاني أو الـروسي أو الإسـباني... ومن المعلـوم أن 
المصطلـح إنما يقـوم على خصيصـة من خصائـص الشيء أو المفهـوم، وليس مـن الحتمي أن 
تكـون المصطلحـات المتعـددة بتعـدد اللغـات قائمة على اعتماد الخصيصـة ذاتها في التسـمية. 
فقـد يصطلـح على مـرض أو عالج أو دواء بمصطلح يحمل اسـم صاحبه في لغـة، ويحمل في 
لغـة أخـرى مصطلحـا يصـف خصيصة مـن خصائص المـرض أو العالج أو الـدواء. وينتج 

عـن ذلـك طبعا تعـدد في المصطلـح العـربي مقابل مفهـوم علمي واحـد«)44(.
ويقـول »محمـد علي الـزركان«: »وإن اختالف المؤثـر اللغوي الأجنبـي في البالد العربية 
أنتـج اختلافـا في المفاهيـم والنقل والترجمة والتعبري، وقد كان الاختلاف محصـورا فيما يترجم 
عـن اللغتين الإنكليزيـة والفرنسـية لوقـوع أكثـر البالد العربية تحت اسـتعمار دولتـي هاتين 
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اللغتين. وزاد هـذا التفـاوت تباعـدا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة بمـن تأثـر باللغة الروسـية 
وسواها«)45(.

وذلـك نتاج »الاحتالل الإنجليزي والفرنسي لديارنـا العربية، فإن الفرنسـيين والإنجليز 
حين سـيطروا عىل التعليم في بلادنـا ألزمـوا الناشـئة أن تتعلم لغتيهما وجعلوهما لغـة العلم 
في المـدارس العليـا وكذلـك في الجامعـات جين أنشـئت. وأدى ذلـك –فيما بعـد- إلى بلبلـة 
واسـعة في صـوغ المصطلحـات العلميـة حين ترجمـت وعربـت، فـإن بالد المغـرب: تونس 
والجزائـر والمملكـة المغربيـة وكذلك لبنان وسـوريا في الشـام ترجمـت وعربت عن الفرنسـية، 
بينما عربـت وترجمت مرص ولعـراق والأردن والسـودان عـن الإنجليزية، مما هيـأ لاختلاف 
واسـع في الصيغ المختـارة للمصطلحات العلميـة العربية المقابلة لمصطلحـات الغرب العلمية 

اللغتين«)46(. في 
ومـن العوامـل المغفـول عنهـا وجـود المترادفـات في المصطلحـات الأجنبية نفسـها فضلا 
عـن اللغـة المترجـم إليهـا، ذلك بأن عـددا مـن المفاهيـم العلمية وضع لهـا أكثر مـن مصطلح 
فـإن الحصيلـة سـتكون  المترادفـة،  المصطلحـات  ترجمـة هـذه  تـم  وإذا  الواحـدة،  اللغـة  في 
مصطلحـات عربيـة مترادفة متعـددة)47(. »فالرتادف والاشرتاك اللفظي في لغـة المصدر وفي 

اللغـة العربيـة ذاتهـا«)48(. يشـعّب المصطلحـات ويعددها.
ويعـدد »السراقبـي« عوامل أخـرى للتعدد، وهي في الحقيقة ليسـت بسـبب في الاختلاف 

بقـدر ما هي سـبب في سـوء الاصطالح، كمثل:
- الجهل بأصول علم المصطلح.

- تولي دور النشر إصدار المعجمات المصطلحية.
- الخلـط بين الشرح والتفسري والمصطلح، كقولهـم في: Etymology علم تاريخ الكلمات، 

والصـواب: التأثيل، أو التأصيـل)49(، وغير ذلك كثير.

- خاتمة:
يتبين ممـا قـد سـلف أن تعـدد المصطلح أزمـة حقيقيـة تواجـه وحـدة الوطن العـربي على 
المسـتوى اللغـوي، فتسـتدعي التنسـيق والتوحيـد، إلا أن المشـكل الأكبر يكمـن في تغلغـل 
الدخيـل في اللغـة العربيـة حتـى ليـكاد يحيلهـا أعجميـة محضـة، فيكـون عىل ذلـك التعـدد 
أهـون الشّريـن. ولذلـك ينبغـي العمـل على إيجـاد هيئة واحـدة في الوطـن العـربي تعمل على 
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الاصطالح والتعريـب السريـع والجيـد، تتلقـف المفاهيـم الجديـدة قبـل ولوجهـا للفضـاء 
العـربي، وقـادرة عىل فـرض قراراتهـا عىل الـدول العربيـة، وهـذا شـبه محـال، مـع التكاثـر 
المفاهيمـي الكثيـف، وتعـدد وسـائل الإعالم وتشـعبها، وانتشـارها بين العـرب، بحيث لا 

يمكـن بنـاء سـد محيـط أمـام الزحـف المصطلحـي الوافـد، مـا لم يوجـد صـدق إخلاص.
ومجمـل الأسـباب المذكورة آنفـا: تعدد الجهـات الُمصطلِحـة، وتعدد مناهجهـا، مع غياب 
التنسـيق، بـل وتعـدد الجهـات الموحـدة عامل في تعـدد المصطلـح أيضـا. فعلى العـرب اليوم 
التعريـب والتعريـب، وإن اختلفـت المصطلحـات وتعددت، حذر فسـاد اللغة، ثـم لا بد من 

العمـل في مرحلـة لاحقة على التنسـيق.
التنسـيق  وقـد ظهـرت مؤسسـات حكوميـة تعمـل عىل توحيـد المصطلـح، كمكتـب 
بالربـاط واتحـاد مجامع اللغـة العربية بالقاهـرة، إذ يتجه عملهـا نحو انتقـاء المصطلح الأصلح 
للمفهـوم أو المخرتع الجديـد، وافـدا كان أو محليـا، ممـا هـو موجـود ومصطلـح عليـه، وفاق 
معايري مخصوصـة، ومنهجيـة رصينة، وقد يعملـون على التعريـب أيضا رفقة التنسـيق، الأمر 

الـذي قد يؤثـر عىل مصداقيتها
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البرامج التلفزيونية الموجهة إلى الطفل العربي وأثارها 
على القيم والسلوكيات.

الأستاذة: لويزة درار 
المركز الجامعي مرسلي عبد الله - تيبازة- 

الملخص:
يسـعى هـذا المقـال إلى تسـليط الضـوء عىل علاقـة البرامـج التلفزيونيـة الموجهـة للطفـل 
ببعـض القيـم والسـلوكيات المكتسـبة لديـه، ففـي ظـل التطـورات التكنولوجيـة الحديثة، 
ومـع انتشـار توظيـف الاقامر الاصطناعيـة في مجـال البـث التلفزيـوني، تعـددت القنـوات 
الفضائيـة العامـة والخاصـة، التـي أعطـت للفـرد الحـق في اختيار مـا يشـاهد، في أي مكان 
يريـد وفي أي وقـت يريـد، سـواء في المنـزل أو في الحافلـة أوفي المقهـى، وسـواء بمفـرده أو 

 . عة جما
إذن؛ وفي ظـل بيئـة عالميـة تمتـاز بالتنافـس الشـديد بين المحطـات التلفزيونيـة الفضائيـة 
للاسـتحواذ عىل اكرب عـدد ممكـن مـن المشـاهدين، ومن ثـم تحقيق الأهـداف التـي تصبو 
إليهـا، توجهـت هـذه الأخرية إلى فئـة الأطفـال من خلال إنشـاء قنـوات بكاملهـا تعرض 

برامـج خاصـة بهـم تبـث 24 سـاعة على 24 سـاعة.
لكـن ما يلاحـظ في القنـوات الفضائية العربيـة، أن معظمهـا تابع للقطاع الخـاص، ومعظم 
برامجهـا مسـتوردة ومن إنتاج غربي سـواء أكان أمريكـي أو ياباني خاصة الرسـوم المتحركة، 
وهـذا قـد يؤثـر عىل قيـم وسـلوكيات الأطفـال في المنطقـة العربيـة بام في ذلـك الجزائـر، 
باعتبارهـا لا تملـك برامـج منتجة محليًا، فيجد الطفل نفسـه مجرًبا على متابعة هـذه القنوات 

باسـم مالك محلي، لكن بمضمـون غربي. 

الكلمات الدالة: 

البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل، الأثر، القيم، السلوكيات.
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الملخص بالانجليزية:
This article aims to highlight the relationship between the television 
programs distinated to children and their influences on some child’s 
values and behaviors. In the context of current global telecommunicational 
technological developments and the spread of the use of satellites in the 
field of television broadcasting, public and private satellite channels 
have become numerous, which gave the receiver the right to choose 
what, when and where he wants to watch and even with or without a 
group.
Thus, under a highly competitive global environment between satellite 
TV stations, to acquire the largest number of receivers, aiming to achieve 
their objectives, these stations are dedicated to the category of children 
through broadcasting 24 hours programs dedicated solely to children.
But what is to notice in the Arab region, is that the majority of the satellite 
channels are private, using imported programs basically Western 
production either American or Japanese especially cartoons. This may 
influence the children values and behaviors the Arab region, including 
Algeria, as long as it does not have programs that are produced locally. 
The child is thus obliged to follow these channels whose owner is local, 
but the content is Western.

Keywords: TV programs dedicated to children, influence, values, 
behaviors

مقدمة:
أح�دث التلفزيـون نقـاش لم يسـبق وأن أحدثـه أي اختراع آخـر في القـرن العشرين، وقد 
يعـود ذلـك إلى كونه اسـتعان بالبـث عبر الأقمار الصناعيـة وبالتكنولوجيا الرقميـة، ما جعله 
يشـهد تغريات وتطـورات عىل المسـتوى التقنـي، وقـد أثبتت دراسـات عـدة أنه وسـيلة لا 
مثيـل لهـا لتحقيـق الهـروب مـن الملـل والروتين ومشـكلات الحيـاة، منهـا دراسـة ماكـوبي 
Maccoby،(1( الـذي يـرى أن الأطفـال يسـتخدمون التلفزيـون للهـروب من الإحبـاط الذي 

يجدونـه في حياتهـم الواقعيـة، ونجـد دراسـات أخـرى تـرى أنه وسـيلة ثقافيـة، منها دراسـة 
عـن الأطفـال والتلفزيـون سـنة 1976م »وهـي مجموعـة مـن المقـالات والبحـوث« أجريت 
حـول الموضـوع نفسـه بأمريـكا وبريطانيا والسـويد وغيرهـا،)2( وبينتّ دراسـات أخـرى أنه 
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منشـط أو مبرت للروابط الاجتماعية، كدراسـة )كاتـز وهاس(Katz, Hass حيث بينّ الباحثان 
أن الأفـراد يسـتخدمون وسـائل الاتصـال منهـا التلفزيـون ليربطـوا أو يفصلوا أنفسـهم عن 

طريـق علاقـات مـع الآخرين سـواء كانـوا مـن أفـراد الأسرة أو الأصدقـاء أو غيرهم.)3(
وبنـاءً عىل ما سـبق، فـان التلفزيون اكتسـب مكانة هامة وسـط الأفراد عمومًـا والأطفال 
خصوصًـا؛ حيـث أصبـح جـزءًا فعـالً في حياتهـم، ليصبح بهـذا الوسـيلة الأساسـية للترفيه 
وقضـاء وقـت الفـراغ لمعظمهـم، برصف النظر عن التأثري المحتمل لـه، فلا شـك أن الوقت 
المكرس لمشـاهدته يسـمح لهـم بتعزيز علاقاتهـم الاتصاليـة الافتراضية، لكـن في المقابل يحرم 

هـذه الشريحـة من قضـاء وقت أطـول مع باقـي أفـراد العائلة.
وممـا لاشـك فيـه، أن تعـرض الأطفـال لهـذه الوسـيلة يجعلهـم يتعلمـون الكثري منهـا، 
ويتعرفـون أكثـر عىل عالمهـم، وإذا كانت وظائـف التلفزيـون معروفة ومحـددة في المجتمعات 
الغربيـة، فـان معرفـة هـذه الوظائـف قـد تـزداد أو تنقص كلما ابتعدنا عـن هـذه المجتمعات 

واقتربنـا مـن المجتمعـات الناميـة كالمجتمـع الجزائري.
وبالرغـم مـن الأهميـة التـي يحظـى بهـا التلفزيـون، تبقـى العلاقـة الوظيفيـة التـي تربطه 
بالأطفـال مجهولـة، خاصـة مـع قلـة الانتـاج التلفزيـوني المحلي الموجـه للطفـل، وطغيـان 
البرامـج المسـتوردة باعتبارهـا تحمـل قيـم المجتمـع الـذي انتجـت فيـه، ومعظمهـا يسـاعد 

الطفـل عىل اكتسـاب السـلوكيات العنيفـة.

I- طبيعة البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل العربي:
تكـرس القنـوات التلفزيونيـة الفضائية اليـوم أوقات لا يسـتهان بها للأطفـال، وتخصص 
لذلـك كـوادر وإمكانيـات كبرية، وتطـور الأمـر إلى حـد تخصيـص قنـوات بكاملهـا لبـث 
برامـج موجهـة للطفـل، والأمـر نفسـه يتعلق بالـدول العربيـة حيث نجـد قنـوات تلفزيونية 
خاصـة بهـذه الفئـة، يتـم عـرض برامجهـا باللغـة العربيـة أو باللغـة الانجليزيـة أو مترجمـة 
أو مدبلجـة، والتـي قـد تكـون موجهـة للطفـل والأسرة معـا، كقنـاة )براعـم( وقنـاة )طيور 
الجنـة(، وقـد تكون خاصـة بالأطفال وفي الوقت نفسـه تسـتهدف الأسرة والطفـل معا كقناة 
)النيـل لألسرة والطفـل(. وفي أحايين أخرى نجـد برامج البعـض منها متنوعة تشـتمل على 
الأغـاني، الأناشـيد، الرسـوم، وغيرهـا. والبعـض الآخـر منهـا يتخصـص في نـوع معين من 

البرامـج كالرسـوم المتحركة.
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-1 أهم القنوات التلفزيونية الموجهة للطفل العربي:

تشري الاحصائيـات إلى وجود أكثر من خمسين قنـاة تلفزيونيـة للأطفـال في أوروبا مقابل 
عـدد ضئيل في العـالم العربي، بعضهـا غربية بالكامل وأخـرى عبارة عن كرتـون ياباني مدبلج 
في الغالـب، وثالثـة منوعـات سـطحية، ورابعـة ذات مهنية عالية، وخامسـة محافظة)مشـفرة( 

لكنهـا متواضعة فنيًـا ومهنيًا. )4(
ق�ام الباحث )المنصـف العياري( بإجراء دراسـة حـول ) القنوات التلفزيونيـة المتخصصة 
في برامـج الأطفـال ( انظـر الجدول رقـم )01(، منطلقًا مـن الصيغـة الاسـتفهامية التالية: هل 
أن الغـرض مـن بعـث هـذه القنوات هـو تلبية حاجـات الطفـل العـربي إلى برامـج تلفزيونية 
عربيـة عىل قنـاة متخصصـة تتوجه إليه هـو بالأسـاس، نظرًا للنقص المسـجل في هـذا المجال 
عىل مسـتوى القنـوات الجامعـة، أم أن هنـاك أغراضًـا تجاريـة وإيديولوجيـة تقـف وراء هذه 

القنوات؟.
إن أول مـا نلاحظـه في الجـدول رقـم 01، أن أغلـب القنـوات المتوجهـة إلى الطفـل هـي 
قنـوات خاصـة بنسـبة %85، هـذا مـا يعكس مـرة أخرى تهميـش القطـاع العـام أو الحكومي 
لمثـل هـذه النوعيـة البرامجية. كما أن أربع قنوات من مجموع سـبع تحمل تسـميات غري عربية، 

ولعـل أبسـط القواعـد الدالة عىل عروبة انتماء هـذه القنوات التسـمية التـي تحملها.

جدول رقم )01( يقدم صورة عن القنوات العربية الموجهة للطفل. )5(

 حكوميةالبث سواتلالهيئةالبث مركزالقناة
 خاصة/

ساعات
البث

ARTEENZشبكة آرتيالسعودية
ARABSAT

NILESAT
 ساعة18خاصة

 المجد
للأطفال

 الإمارات
 العربية
المتحدة

للبث المجد شركة
المحدود الفضائي

ARABSAT
 ساعة18خاصة

SPACE

TOON

البحرين

الإمارات
SPACE TOON

INTERNATIONAL

ARABSAT

NILESAT
 ساعة17خاصة
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SPACE

TOON

ENGLISH

البحرين

الإمارات
SPACE TOON

INTERNATIONAL

NILESAT
 ساعة17خاصة

MBC3
 الإمارات

 العربية
المتحدة

 تلفزيون مجموعة
 ساعة24خاصةARABSATالشرق الأوسط

للقنوات النيل قطاعمصرالنيل قناة
 ساعة14حكوميةNILESATالمتخصصة

هـذا الجدول حسـب الباحث المنصف العيـاري، لم يتضمن قناتين موجهتين إلى الأطفال، 
همـا قنـاة » ديـزني« و » FUN CHANNE«، لأنهما لا تنتجان البرامج وتبثان بالأسـاس رسـومًا 
متحركـة مدبلجـة مـن الانجليزيـة أو مرفقة بترجمـة إلى العربيـة مكتوبة على الشاشـة، وتعتمد 

القناتـان البث المشـفر ضمن باقـة أوربيت.
تجـدر الإشـارة إلى أن أغلـب القنـوات الموجهـة إلى الطفل تعتمـد البث المفتوح، باسـتثناء 
قنـاة المجـد للأطفـال التـي تبـث برامجهـا للمشرتكين. كما أنـه مـن البـارز أن هـذه القنوات 
تبـث مضامينهـا مـا بين 14 سـاعة و 24 سـاعة، هـذه الفرتات من البث تعـد طويلة بالنسـبة 

6 إلى جمهـور الأطفال. 
مهما بـررت القنـوات هـذا الطـول من حيـث عـدد السـاعات، بـأن البرامج تتـوزع على 
شرائـح عمريـة مختلفـة، فذلك لا يسـمح لهـا بالبث إلى سـاعات متأخـرة من الليـل، مما يجعل 
الطفـل المشـاهد ينتهج سـلوك مشـاهدة غير سـوية عىل حسـاب مواعيـد الدراسـة والترفيه 

واللعـب والاندمـاج ضمـن مجموعتـه الأسرية.
مـن خالل متابعتنـا لهـذه القنـوات قمنـا بإضافـة بعـض القنـوات التـي لم يتـم ذكرها في 

أعلاه: الجـدول 

أ. قناة طيور الجنة الفضائية: 

هـي قنـاة فضائية موجهة للأطفال، تم تأسيسـها في عام2008، تبث عبر مدار النايلسـات، 
وهـي تحـت إدارة وإشراف مالكهـا خالـد مقـداد، مقرها في عمان بـالأردن. تبث إرسـالها من 
البحريـن. تقـدم القنـاة أناشـيد وأغـاني للأطفـال للفرقة التـي سـميت القناة باسـمها »طيور 

الجنة.«
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سـبب التسـمية: جـاء اختيـار اسـم طيـور الجنـة »شـعاراً يهـدف إلى ترغيـب الأطفـال 
وتحبيبهـم بالسري إلى طريـق الجنـة، التـي هـي غايـة كل إنسـان عىل وجـه الأرض وبـكل 

الديانـات السماوية«، فالجنـة محفـز لـكل عمـل خري في الدنيـا.7

ب. قناة كراميش:

قناة انشـادية مختصـة للأطفال مديرها وسـيم عواد بدأت بثهـا في 2009/2/15 في الأردن 
عبر قمـر النايلسـات لتبـث إلى الوطـن العـربي، وقامـت بضـم بعض المنشـدين امثال مسـى 
مصطفـى ومجاهـد هشـام واحمـد المنصـوري وغيرهم مـن النجوم. وقامـت كراميـش بتقديم 
الكثري مـن )الكليبـات(، وهـي في بداياتهـا مثـل بابـا عضلنجـي، نـام نـام يال نـام، إضافـة 
إلى تقديـم عـدة رسـوم كرتـون وبعـض الاعمال اليدويـة والمعلومـات الثقافيـة والنصائـح 

الاجتماعيـة كالحفـاظ عىل النظافـة وغيرهـا وأيضًـا الـدروس الدينيـة كآداب الطعام.
وحسـب مـؤشرات جوجـل فـان عمّن ترتأس أعىل مسـتوى مـن الاهتمام الاقليمي في 
متابعـة القناة بنسـبة بلغـت %100، تليها فلسـطين بنسـبة %95،ثـم المملكة العربية السـعودية 
بنسـبة %64، ثـم الاردن بنسـبة%51، العـراق%31، ثـم مرص بنسـبة%29، وأخريا الجزائـر 

8 .19% بنسبة

ج. قناة براعم:

هـي قنـاة موجهـة للأطفـال في سـن مـا قبـل المدرسـة بين )3 و9 سـنوات(، بـدأت بثهـا 
في 16 جانفـي 2009م، تعمـل عىل تقديـم برامـج تفاعليـة تم انتاجهـا بنسـبة 15% من طرف 

القنـاة، ونسـبة 85% تـم اسـتيرادها مـن الرشكات الانتاجيـة العالمية.9

-2 ماهية البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل:

أصبـح التلفزيـون بالنسـبة للغالبيـة العظمـى مـن الأطفـال صديقًـا وموجهًـا اختـاروه 
لأنفسـهم، ومـن الثابـت أن للأطفـال ثقـة قوية بالتلفزيـون، وأن ثمـة علاقة طيبـة قامت بين 
هـذا الجهـاز والمشـاهد الصغير، وعلى حـد تعبير أحد الكتـاب الانجليز: »إن هـذه الأداة التي 
تخـص الكبـار فقـط سرعان ما سـيطر عليهـا الأطفـال، لقـد تعلموا كيـف يشـغلونها وكيف 
يسـتخدمونها، مـن أجـل أن يشـاهدوا مـع الكبار أو مـن غيرهـم، والأكثر من ذلـك وضمن 

نظـام الأسرة أصبـح الأطفـال المالكين و المسـتخدمين الوحيدين لهـذا الجهاز«.10
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-3 تعريف البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل:

تتخـذ المـادة الموجهـة إلى الأطفـال عبر جهـاز الإذاعـة المرئية أشـكالا وقوالـب فنية عدة، 
تتنـوع تبعًـا لنوع المـادة المقدمة، وكانـت بداية بث هـذه المواد ضمـن قنـوات تلفزيونية عامة، 
تخصـص فيهـا مـدة زمنيـة معينـة تسـمى )فرتة برامـج الأطفـال( إلا إن التطـور الحاصل في 
عـالم البـث الفضائـي وانتشـار القنـوات التلفزيونيـة الفضائية، وظهـور القنـوات التلفزيونية 
المتخصصـة، جعـل جمهور الأطفال يحصلـون على قنوات خاصـة بهم، وبدأت تلـك القنوات 

تتنافـس فيما بينها مـن حيث شـكل ومضمون المـادة الإعلاميـة المقدمـة إلى لأطفال.
وقنـوات الأطفـال اليـوم تـكاد تشرتك مـع القنـوات العامـة من حيـث مدة البـث، ومن 
حيـث شـكل المـادة الإعلاميـة المقدمة، إلا أنهـا تتميـز بالمضمـون والهـدف، فمضامينها تتجه 

إلى جمهـور الأطفـال الـذي يتطلـب مضامين خاصـة تراعي مراحلهـم العمريـة كافة.
تنـوع المـواد التلفزيونيـة المقدمـة إلى الأطفـال مـن حيـث الإعـداد والتقديـم إلى قوالـب 
وأشـكال فنية عـدة منها: الرسـوم المتحركة وأفلام الأطفال ومسلسالت الأطفـال والبرامج 
الكاملـة والأغـاني والسريك والدمى، وتتخـذ البرامـج الكاملة المعـدة للأطفـال قوالب فنية 
عـدة منهـا : قالـب المسـابقات والقالـب التمثيلي وقالب الحديـث المبـاشر والقالـب الغنائي 

الحوار. وقالـب 
تتضمـن الرسـوم المتحركـة المقدمـة إلى الأطفـال معالجـة قضايـا تتصـل بتفكري الأطفال 
ومشـاعرهم واهتماماتهـم، ويعبر هـذا النـوع مـن المـواد التلفزيونية عـن مكنونـات الأطفال 
ودواخلهـم، ويقـدم لهـم تصـورات عـن القيـم الاجتماعيـة المتصلـة بحياتهـم كالأخالق، 
ويسـعى إلى الوصـول بالأطفـال إلى معرفـة أدق واشـمل عـن الحيـاة ويراعـى في الرسـوم 

المتحركـة قيامهـا عىل البسـاطة والجاذبيـة. 11

-2 أسس اختيار البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل:

لقـد أظهـرت مختلـف دول العـالم اهتمامـا بالغـا بالبرامـج الخاصـة بالأطفال: ففي فرنسـا 
وبريطانيـا تبلـغ مدة البـث التلفزيوني لهـذه الفئة حوالي عشرين سـاعة أسـبوعيا، وفي النرويج 
يعـرض التلفزيـون يومـا كامال لهـم، أمـا في ألمانيـا يقـوم المختصـون بتنظيـم دورات تقـدم 
فيهـا الأبحـاث والمحـاضرات والنـدوات حـول برامـج الأطفـال والعلاقة بين هـذه الشريحة 
والتلفزيـون، وتقـوم الـدول الاسـكندنافية بإعـداد الأطفـال للحيـاة اليوميـة، بما فيهـا مـن 

ممارسـات وسـلوكيات لمواجهـة مشـاكل وهمـوم الحيـاة اليومية.
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ويقـدم القائمون عىل إعداد برامج الأطفـال في الدانمارك، التمثيليـات القصيرة الهادفة إلى 
إيجـاد حلـول لمواجهـة المواقـف الصعبة، أما في السـويد يطـرح هذا النـوع من البرامـج أمورا 
عامـة في إطـار تمثيلي أو غري تمثيلي، ويركـز المشرفـون عليهـا في فنلنـدا عىل المبـدأ التربـوي 

والفلسـفي والإنسـاني، وإطالع الطفل عىل حقائق الحيـاة بـكل تفاصيلها.12
في السـياق نفسـه، يشرح الباحـث توفيق يعقوب، واقـع برامج الأطفـال العربية المحصور 
بين الضعـف المحلي وخطـورة المسـتورد، فيظهـر أن القصـور الإنتاجـي لتلفزيونـات العالم 
العـربي يـؤدي إلى القصـور في تغطيـة سـاعات الإرسـال اليوميـة بالإنتـاج المحلي، ممـا يدفع 
نحـو اسرتاد البرامـج الأجنبيـة، لذلـك ارتفعـت الأصـوات التـي تنـادي برضورة إعـداد 
برامـج للأطفـال تحقـق الأهـداف المنشـودة وتراعـي المسـتوى العقلي والسـني والانفعـالي 

والشـخصي لهـذه الفئة.
إضافـة إلى مراعـاة اللغـة مـن حيـث قامـوس الطفل اللغـوي وخصائـص اللغـة الخاصة 
بالأطفـال في كل مرحلـة من مراحـل الطفولة المختلفة، وكـذا مراعاة العبارات البسـيطة التي 
تنسـجم في تسلسـلها المنطقـي ومعناهـا مـع الحقائـق، والوقائع المحيطـة ببيئة الطفـل، والبعد 

عـن العبـارات المجـردة التـي تنبع مـن واقع خيالـه المطلق.
ويـرى معظـم الباحثين أن أزمـة إيجـاد المضمـون التلفزيوني المنسـجم مع قـدرات الطفل 
العقليـة والنفسـية، هي مسـؤولية رئيسـية، فالمضامين التلفزيونيـة العربية الموجهـة له أعدت 

وأنتجـت ارتجاليـا بعيدا عـن طموحـات ورغبات طفـل اليوم.13
رسـم المديـر العـام للمركز العـربي للتدريـب الإذاعي والتلفزيوني بسـوريا )السـيد قاضي 
امين(، الخلفيـة التربويـة لقضيـة الطفـل العـربي في علاقتـه بالتلفزيـون، ومدى التأثري الذي 
يحدثـه التلفزيـون بالنظـر إلى طول مدة تعـرض الأطفال العرب له ومنافسـته للـدور التربوي 

الذي تقـوم به الأسرة والمدرسـة.
وكان مـن أهـم المـؤشرات ضرورة الاتفـاق عىل منهـج عـربي مشرتك في إنتـاج البرامج 
الموجهـة للأطفـال، وإجراء الدراسـات لتحديـد الجوانب الثقافية والنفسـية المتصلـة بالطفل 
العـربي، وتحديـد المراحـل العمرية للأطفال الذيـن توجه إليهـم البرامج، وتحديد كـم الإنتاج 

ونوعيته.
وفي هـذا السـياق أيضـا فـإن برامـج الدرامـا تعتبر ذات جاذبية خاصـة للأطفـال، وهي 
تعتمـد عىل الكاتـب في الدرجـة الأولى وقدراتـه الفنيـة والتربويـة عىل الأخـص معرفتـه 

بمسـتويات اللغـة التـي تتناسـب مـع مراحـل العمـر المختلفـة.
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إذن يتوجـب عىل ذوي الخبرة والعاملين في مجال الإعالم، مراعاة مراحل نمـو الأطفال 
وخصائـص كل مرحلـة منهـا ومراعـاة خصائصـه اللغويـة والثقافيـة والمعرفية، وكـذا فروق 
الـذكاء والتأكيـد على الأسـلوب القصصي الذي هو أفضل أسـلوب لغـرس القيم والحكايات 
الشـعبية والتمثيليـات الهادفـة وطـرق أسـاليب التعامـل مع الألعـاب ومع النـاس في أسرهم 

وفي مجتمعهم بشـكل عام.14
وفي نفـس الصدد، يجب الاعتماد على الأسـاليب العلمية الصحفيـة في مخاطبة خيال الأطفال 
وعواطفهـم وانفعالاتهـم الخاصة، ومحاولة التقليل مـن الاعتماد على الأمـور الغريزية أو العقلية 
المجـردة والابتعـاد عـن التكـرار الممـل أو التقليـل من شـأن الأطفال، بعـرض مـواد تافهة تثير 
سـخريتهم، وهـذا يتطلب جمع الجهـود من منتجين لهـذه البرامج ومقدمين ومشرفين من ذوي 

الإعداد المناسـب والخبرة المصقولـة والتجربة الجيدة في هـذا المجال. 15
هـذه الجهـود منطلقهـا أهميـة التلفزيون في حيـاة الأفـراد صغارا وكبـارا، ممـا يجعلها تركز 
عىل المحتـوى الـذي يقدمه، مـن برامـج تراعـي في مضمونهـا وأسـلوب عرضهـا وتقديمها 
مفاهيـم الأطفـال الذاتيـة، الواقعيـة والخياليـة، وليس مـن خلال مفاهيـم الكبـار، وواقعهم 
وخيالهـم ونظرتهـم إلى الحيـاة، مع الأخـذ بعين الاعتبـار قابلية الأطفـال وميلهـم للتقليد، مما 
يسـتوجب التقليـل مـن المناظـر المثيرة التـي تعتمد أسـاليب العنـف والإجـرام والاعتماد على 

الألحـان الموسـيقية، لمـا في ذلك مـن عناصر جـذب واهتمام للأطفال.
وعليـه فـإن الطريقـة المثىل لإنتـاج برامـج جيـدة للأطفـال، هـي إبـداع وإنتـاج قصـص 
عـن الأطفـال يسـتطيع الأطفـال فهمهـا، وتـرى الباحثة فاتن سـليم بـركات في هذا السـياق 
بجامعـة دمشـق16 أن الاسـلوب القصيص يسـاهم في تنميـة القيـم التربويـة في نفـس الطفل، 
ولعـل المسلسـل الكرتـوني الشـهير سـالي قـد لقـي رواجـا لـدى الاطفـال، وهـو عبـارة عن 
قصـة حـول فتـاة هنديـة تغيرت حياتهـا الى بـؤس بعد وفـاة والدها الغنـي. وإضافـة إلى ذلك 
يجـب عىل التلفزيـون اليـوم أن يوثـق رؤيـة الأطفـال للوسـط والمحيـط، وتبيـان موقعهم في 
هـذا الوسـط. تجـدر الإشـارة، أن معظـم القنـوات العربيـة تعمـد في برامجهـا وخاصـة تلـك 
التـي تنطـوي عىل البعد الترفيهـي إلى اسـتخدام اللهجات العاميـة، والتي تنعكس سـلبا على 

سالمة لغـة الطفل.
إن الأطفـال الذيـن ترتاوح أعمارهـم ما بين 8 و15سـنة، يتصفـون في هذه الفرتة باليقظة 
والوعـي إنهـا فرتة الرغبـة في الاسـتقلالية، إنه السـن الـذي يبدأ فيـه الصراع بين الأخلاقية 
المطلقـة للطفولـة وبين الأخلاقيـة النسـبية للنضـج، وهـذا مـا ينتظـر مـن منتجـي البرامـج 

التلفزيونيـة المعالجـة الجيـدة للموضوعـات التـي تتعلق بهـذه المرحلة17.
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في المجـال نفسـه، يـرى الباحث عبد الوهـاب بوخنوفـة:18 أنـه بالرغم من الإقـرار بأهمية 
مسـألة الارتقـاء بالمضامين الإعلاميـة الموجهة للطفـل كمً ونوعًـا، إلا أن ذلـك لا يعد عاملً 
كافيًـا لتعظيـم اسـتفادة الأطفـال وتفاعلهـم معهـا. فالأمـر يقتضي مـن وجهـة النظـر هذه، 
خلـق الرشوط السوسـيومعرفية والثقافيـة التـي تبـدأ مـن مراجعـة نقديـة لجملـة التمثلات 
والتصـورات السـائدة في حقـل التفكري في علاقـة الأطفـال بوسـائل الإعالم في المجتمعات 

العربية.
إن البرامـج التـي تكـون معـدة إعدادًا مدروسًـا، التـي تضع الأسـس العلميـة في الإعداد 
متطلبـات  وتخـدم  حياتهـم،  واقـع  وتعكـس  بالأطفـال،  خـاص  إطـار  ضمـن  والإنتـاج، 
حاجاتهـم، يمكـن أن تقـدم الكثري للأطفـال، ممـا يثـري خبراتهـم ويغنـي حياتهـم ويزيدهم 
إمتاعـا وتسـلية، من خالل أسـلوب الحكايات والقصـص والتمثيليـات والرسـوم المتحركة 

والألعـاب والدرامـا والهوايـات والمسـابقات، وألـوان الموسـيقى والغنـاء.
المفاهيـم  تنقـل إلى الأطفـال  البرامـج الأسـس، فإنهـا تسـتطيع أن  إذا مـا راعـت هـذه 
والمهـارات والأنماط السـلوكية، والتوجيهـات التربوية، وتعطيهم دوافع للمعرفة، وتكسـبهم 

خبرات مفيـدة لحياتهم.
في دراسـة قـام بهـا عبد الله الحيدري بقسـم الاعالم جامعـة البحرين في سـنة 2005 حول 
الصناعـات العربيـة الاعلامية العربيـة، أفرزت نتائجها ان هناك ضعف نسـبة المؤلفين في مجال 
الكتابـة للطفـل، وأكـدت أنّ خمس شركات إنتـاج من مجموع تسـع وعشرين تفـي بحاجياتها 
في هـذا التخصّـص أي مـا يعادل %17، و تُعـد هذه النسّـبة ضئيلة لأنّ الأمر متّصل بالتنشـئة. 
وينبغـي حينئـذ أن تكـون الرّموز الثقافيّـة المحلّية مـادة التنشـئة وعمادها الحقيقـي، لكي تظلّ 

العمليّة منسـجمة مع الوسـط الاجتماعـي للفرد. 19

II. علاقة البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل بقيمه:
كثرًيا مـا يرتبـط مفهـوم القيـم بوسـائل الإعالم الجماهيريـة، حيـث اثـارت العلاقة بين 
هذيـن المتغيريـن الكثري مـن الاشـكاليات، فأصبحـت وسـائل الإعالم الجماهيريـة أحـد 
العوامـل الأساسـية في عمليـة تثبيـت أو تغيري أو خلـق قيـم جديـدة داخـل المجتمعـات، 
فقـد توصلـت العديـد مـن الدراسـات والبحـوث الميدانيـة إلى أن هنـاك آثـارًا كبرية للبـث 
التلفزيـوني المبـاشر الـذي أصبـح يشـارك في التنشـئة الاجتماعية للأطفـال جنبـا إلى جنب مع 

الأسرة والمدرسـة والمسـجد.
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وعندمـا يتعلـق الأمـر بالطفـل فانـه يمكـن طـرح العديد مـن الأسـئلة المتعلقـة بمضمون 
البرامـج التلفزيونيـة، مـن حيـث مفهومهـا وطريقة تقديمهـا والجوانـب المتعلقة بهذا المشـاهد 
الصغري ورغباته، واسـتجابته لهـذه البرامج. إن الاهتمام العالمي بتلفزيون الأطفـال، يدل دلالة 
واضحـة على انـه يمكن اعتباره مدرسـة موازية للمدرسـة العادية والأسرة، ومما لاشـك فيه أن 

المشرفين عىل البـث التلفزيوني للأطفـال يكثفـون مدة البث خالل أوقـات فراغهم.
يؤكـد المختصـون في مجـال الاعالم عىل أن التلفزيـون نافـذة يـرى فيهـا الطفـل وهـو في 
بيتـه العـالم الخارجـي، ومـن خلالهـا يـرى مشـاهد مـن بلـدان عديـدة، ونماذج مـن سـلوك 
وقيـم الكبـار والصغـار، كما يصور له شـخصيات بطوليـة من الحقيقـة والخيـال والمغامرة لها 

تأثيرهـا الكبري على نمـو عقليـة الطفـل وتقويـة ادراكاته.
كما أن مشـاهدة برامـج الأطفـال عـادة ما تتضمـن قيمً يسـتوعبها الطفـل بطريقـة تلقائية 
كاملـة، لكونهـا تتسلسـل إلى بنائه الداخلي دون قصد منه، ومن ثم تشـكل أساسًـا لسـلوكياته 
في مختلـف المجـالات الاجتماعيـة. واسـتيعاب هـذه القيم عـادة ما يرتبـط بصور عميقـة نظرًا 
للصـور الخياليـة المرتبطـة بهـذه القيـم، والتي تعمـل وفقًا لهـا أبطال هـذه القصـص، وبالنظر 

أيضًـا إلى الشـحنة الانفعاليـة التي يعيشـها أثناء سماعه أو مشـاهدته المـادة المعروضة.20
في المضمار نفسـه، أوضحـت بعـض الدراسـات أن أنـواع البرامـج التـي يهتم بهـا الأطفال 
أكثـر مـن غيرها تحمـل في طياتهـا اتجاهـات وقيماً اجتماعيـة وأخلاقية، يمكـن أن يتأثـر الطفل 
بهـا، كما أن هـذه الدراسـات توضـح أن هنـاك كثريا مـن التوافـق أو التعـارض بين مـا تعلمه 
الطفـل مـن مصـادر أخـرى، ومـا يتعـرض لـه أمـام التلفزيـون. ففي دراسـة قـام بهـا الباحث 
اديـب خضـور حـول تحليل مضمـون البرامـج التلفزيونيـة الموجهـة إلى الأطفـال في التلفزيون 
السـوري توصـل إلى أن القيمـة المهيمنـة عىل هـذه البرامـج هـي قيمة الرصاع حيـث احتلت 
المرتبـة الاولى بنسـبة %70.1. وتتجىل هـذه القيمة في مجـالات وآفاق ومواقف مختلفـة: الصراع 
المبـاشر والمكشـوف، الرغبـة في الفـوز، التفـوق الفـردي، التفـوق الجماعـي، انتصـار الخير على 

الرش، الطمـوح، التعـاون ضـد العـدو المشرتك، الرصاع الطبقي، الرصاع ضـد العدو.
كما ظهـرت في مواد العينـة قيم أخرى بنسـب متواضعة : احرتام الكبار %1.8، التماسـك 
قيـم اساسـية مثـل  المـرأة %2.7، ويلاحـظ غيـاب  احرتام   ،0.9% التسـامح  الاسري1.3% 

الصـدق والمحبـة والخالص والجمال والتواضـع والادخار...الـخ.21
مـن جانـب أخـر، رغـم أن التلفزيـون يقـدم كماً مـن المعلومات تشـكل جـزءًا أساسـيًا من 
معـارف الاطفال مما يسـاعد في تنشـئتهم، إلا هناك بعض التحفظات إزاء هـذه المعلومات خاصة 
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وأن معظـم الرشكات العاملة في مجـال الإنتاج التلفزيـوني الموجهة للطفل هـي شركات أمريكية 
مثـل –)تايـم وارنـر، والـت ديـزني وفياكـوم، ونيـوز كـروب( إلى جانـب )بيرتلسمان( الألمانية 
وصـوني اليابانيـة. ممـا يؤكـد أن القيم التـي تتضمنها منتجات هـذه الشركات هـي من خصائص 

مجتمعـات غري عربية لهـا منظومـات وأهداف تربويـة تختلف عـن المجتمعـات العربية.22
يؤكـد هـذا الاتجاه، الباحـث السـعيد بومعيزة، الذي يـرى »أنـه في البلدان الناميـة تراجع 
دور وسـائل الإعالم المحليـة أمام الإعالم الأجنبي خاصـة الأمريكـي والأوروبي، التي هي 
في الواقـع تحمـل قيما واتجاهـات وآراء وسـلوكيات يعكـس معظمها السـياق الـذي أنتجت 
فيـه، وأغلـب القيـم التـي تحملهـا قيـم اسـتهلاكية. والعلامـة الأخـرى أن وسـائل الإعالم 
المحليـة أصبحـت مقلدة للإعلام الغـربي فأصبح دورها مكملً لوسـائل الإعالم الغربية«.23
ومـن وجهـة النظر هذه، يجمـع الباحثون الذيـن يهتمون بثقافـة الطفل، على سـلبية برامج 
الأطفـال التـي تقدمهـا الفضائيـات العربيـة، ويصف لنـا الدكتـور أديب خضور هـذه الحالة 
بقولـه » يتزايـد القلـق الشـعبي إزاء البرامـج التـي تقدمهـا المحطـات التلفزيونيـة العربية إلى 
الأطفـال العـرب، كما يحتـدم النقـاش حـول طبيعة هـذه البرامـج ومضامينهـا والآثـار التي 

تتركهـا في الأطفال«.24
لا شـك أن ثلـة مـن الباحثين أمثـال الباحـث اديـب خضـور، قـد أدركـوا بدقـة تلـك 
الفلسـفة الخفيـة التـي تنطوي عليهـا البرامج الموجهـة للطفل العـربي التي تشـكل خطرا بعيد 
المـدى عىل قيمـه العربيـة، من هنا تبـدو ملامح المشـكلة في هـذا الإنتـاج، فمعظمهـا يكرس 
للحيـاة الغربيـة في الملبـس والمـأكل والمسـكن، مما يـورث الابنـاء نوعا مـن التمـرد، وبعضها 
يشري إلى التحـرر من الوالديـن، وبعض الفضائيات تقدم افلام ومسلسالت تكرس للسـحر 

25 والشعوذة. 
ولكـن يبـدو أن جهـودًا قـد بذلـت لإعـادة إحيـاء هـذا العمـل حديثًـا بالنظـر لأهميتـه 
وخطورتـه للنـشء الجديـد لذلـك ذكـرت أحـد المجالت، أنـه تـم إشـهار أول مركـز عالمي 
للكرتـون في هوليـود بالولايـات المتحدة الأمريكية، وقـد تم إعداد فريق طبـي، نفسي، وديني 
بالاسـتعانة مـع تربويين عـرب، لتأليـف القصص المناسـبة على أن تكـون ذات طابـع تربوي 
عـام وطابـع تربـوي إسالمي أيضًـا، وسـيتم ترجمـة هـذه القصـص إلى العربيـة والإنجليزية 
والفرنسـية والإسـبانية. ويهـدف هذا المرشوع إلى طرح مفاهيـم صحيحة عىل الطفل العربي 
المسـلم والـذي أصبـح يتلقى قصصًـا خرافية تخالـف عقيدته وأخلاقه، كما سـيتم اسـتحداث 
رمـز الطفـل المسـلم مثـل السـندباد أو علاء الدين وسـيتم تقريـب هذه الشـخصية من خلال 

الأطفال. لعـب 
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مـن الجديـر ذكـره في هـذا المضمار، مـا صدر مؤخـرًا عن أعمال اللجنـة الدائمـة للإعلام 
العـربي في دورتهـا العادية، حيث أشـارت في البند السـابع مـن تقريرها وتحـت عنوان مشروع 
إنتـاج رسـوم متحركـة للأطفـال مسـتمدة من التاريـخ والبيئـة العربيـة، وإن اللجنة ناقشـت 
هـذا البنـد في ضـوء تقريـر مجموعـة العمـل المعنيـة بوضـع مرشوع إنتـاج لمـدة عـام لأفالم 

رسـوم متحركـة للطفـل العربي.26

III.علاقة البرامج التلفزيونية الموجهة للطفل بسلوكياته:

يكتسـب الطفـل السـلوك الاجتماعي، عندمـا يقوم بسـلوك يتفق مع مجموعة مـن القواعد 
والأعـراف والتقاليـد التـي يقرهـا المجتمـع الـذي نشـأ فيه، ويتطـور هـذا السـلوك في الفرد 

بالقـدر الذي يكتسـب فيـه هـذه القواعد ويصبـح أكثـر وعيا لها.
ففـي المراحـل الأولى لا يميـز الطفـل بين ذاتـه والأشـياء خـارج الـذات وتدريجيـا يأخذ 
بـادراك ذاته مسـتقلة عن الأشـياء المحيطة بـه، أي العـالم الخارجي المكون مـن مكونات مادية 
و أخـرى إنسـانية، ثـم يُميـز تدريجيـا بين هذيـن النوعين مـن المكونـات، ويصبح أكثـر وعيا 

لخصائـص الوجـود الاجتماعي.
في أول الأمـر يتقمص سـلوك الكبـار، ويظهر ذلك مـن خلال عمليات المحـاكاة والتقليد 
والامتثـال لمتطلباتهـم باعتبارهـم القائمين عىل تلبيـة حاجاتـه، إذا هنـا لا يكون عنـده وعي 
بالقواعـد التـي تحكـم تصرفاته، وبسـبب اعتماده عىل الكبـار وبخاصـة الأم والأب في تلبية 
حاجاتـه، تكـون سـلطة الكبـار هـي الموجـه للسـلوك الاجتماعـي عنده في هـذه المرحلـة، ثم 
يأخـذ بـالإدراك تدريجيـا أن هنالـك قواعد عامـة يطلب منه أن يلتـزم بهـا، وإذا خالفها يمكن 
أن ينالـه العقـاب، وفي هـذه الحالـة يكـون الخـوف من العقـاب هـو الموجه لسـلوك الطفل في 

هـذه المرحلة.
وممـا تجـدر ملاحظتـه أن التطـور الاجتماعـي للطفل يواكـب تطـوره المعـرفي، ويرتبط به، 
ومـن هنـا فـان الدرجة التـي يتأثر بهـا التكوين المعـرفي للطفل، بفعـل عوامل نضجيـة وبيئية، 

ترتك أثارها عىل التكويـن الاجتماعي والأخلاقـي عنده.
يـرى ولبر شرام أن حـوالي 77% مـن الصورة التي يرسـمها الانسـان لعالمه، مسـتمدة من 
وسـائل الاعالم وخاصـة المرئـي، حيـث تقـوم هـذه الصورة بـدور واضـح في تشـكيل أراء 
النـاس وتكويـن اتجاهاتهـم ومواقفهـم، وأنماط سـلوكهم تجـاه الاشـخاص، والموضوعـات 
والأشـياء. فالفـرد يتعـرف عىل العـالم الخارجـي ويتعامل مـع الواقـع الاجتماعـي من خلال 



العدد التاسع166

الصـورة الذهنيـة، التـي تقـوم وسـائل الإعالم »التلفزيـون خاصة« برسـمها وترسـيخها في 
ذهنـه، أثنـاء تعرضـه وتلقيـه المـواد الاعلاميـة المختلفـة، سـواء كانت هـذه المـواد اخبارية أو 
ثقافيـة أو دراميـة، الامـر الذي يسـاهم في تشـكيل الاتجاهات النفسـية والقيم والسـلوكيات، 

والأفـكار وأسـاليب الحيـاة للفئـات الاجتماعيـة المختلفـة وخاصـة الأطفال.27
تشـمل وسـائل الإعالم كل مـا يمكـن أن يتعـرض لـه الطفل، مـن خبرات مسـموعة أو 
مرئيـة أو مـدون في كتـب الأطفـال وقصصهـم ومجلاتهـم، إضافـة إلى الراديـو والتلفزيـون، 
ويمكـن الإشـارة إلى أن أكثـر المواقـف التـي يتم بها حـدوث النمذجـة الرمزية هـي عمليات 
التعلـم مـن وسـائل الإعالم والاتصـال، فقـد أصبحت هذه الوسـائل مصـدرا مهما للتعلم 
الاجتماعـي والأخلاقـي والتـي تتميـز بنقـل معظـم المعرفـة المتعلقـة بالسـلوكيات المختلفـة، 
كما تـؤدي دورا مهما في التنشـئة الاجتماعيـة بما تقـوم بـه مـن دور في غـرس وتعميـق القيم 

الاجتماعيـة والأخلاقيـة لـدى الأطفال.
إن النمذجـة مـن خلال وسـائل الإعلام تعتمد عىل كل من التمثيل الصـوري المتحرك أو 
الثابـت، وعىل الوصـف اللفظـي، وهذه الإمكانيـة في الجمع بين التمثيل الصـوري من جهة 

والوصـف اللفظـي من جهة أخـرى، أعطـت العملية قدرة عىل التأثير.
في هـذا الإطـار يبقـى النمـوذج التلفزيوني هـو الأكثر حضـورا وهيمنة عىل الأطفال لان 
الصـورة المتحركـة هي اللغة الأساسـية في النموذج، فما يبث من نماذج كرتونيـة مدبلجة تقدم 
أشـكالا مـن السـلوك تفرض نفسـها عىل الأطفـال، ليس فقط مـن خلال محتـوى النصوص 
الروائيـة التـي تتضمنهـا المشـاهد أو الأدوار، ولكـن أيضـا مـن خالل مجموعـة المؤثرات في 
الحركـة والنغمـة، والأسـلوب والموقـف والتي تتألـف مع بعضهـا البعض في المشـهد الواحد 

لتبرز ايجابيـات سـلوك أو قيم اجتماعيـة معينة وسـلبيات سـلوك أو قيم اجتماعيـة أخرى.
في هـذا المجـال، وردت أبحاثـا كثرية تثبـت أن كلا مـن الأطفـال والكبـار يكتسـبون 
مواقـف جديـدة، واسـتجابات عاطفيـة، وطرق جديدة للسـلوك مـن جميع وسـائل الإعلام، 
وخصوصـا مـن التلفزيـون والأفالم. مما يقـوي أثـر التلفزيون كوسـيلة اتصـال جماهيري ما 
يسـمى بالأثـر التراكمـي، أي أن تكرار المـواد يؤدي إلى ترسـيخها، وزيادة نسـبة تذكرها لدى 

المشـاهد، وهـذا يـؤدي إلى أن يصبـح التأثري عميقـا وقويا. 28
إن البرامـج التلفزيونيـة التـي يقبـل الأطفـال عىل مشـاهدتها تشـمل - عـادة- حلقـات 
الرسـوم المتحركـة، أو مرسح العرائـس أو المسلسالت العاديـة، والتي يـدور معظمها حول 
المشـكلات الاجتماعيـة أو الجريمـة. والقليل منها يتسـم بالفكاهة ولقد دلـت أبحاث أجريت 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في أواخر السـتينات مـن هذا القـرن. نذكر على سـبيل المثال 
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دراسـة George Gerbner الـذي توصـل الى نظريـة الغـرس الثقـافي، دلـت عىل أن العـدوان 
والعنـف والحقـد والانتقـام جميعهـا أو بعضهـا تشـاهد في الحلقـات البوليسـية، وحلقـات 
المغامـرات والحلقات الاجتماعية، وتشـاهد بنسـبة أقـل في الحلقات الفكاهيـة، وحتى حلقات 
الصـور المتحركـة فـان معظمها الـذي يهـدف إلى اضحاك الصغـار يتضمن العنـف والعدوان 

الذي تمارسـه شـخصيات الحلقـات في الصـور المتحركة.
أمـا المجلات المصـورة، فان معظـم قصصها تدور حـول المغامرة والجريمة والجاسوسـية، 
وتشـمل نسـبة عاليـة من أعمال العنف والاعتـداء، وقد تبين أن الأطفال عادة مـا يقلدون ما 
عـرض عليهـم عىل التلفزيـون من أنماط السـلوك. ويحدث هـذا التقليـد في وسـط الأطفال 
صغـار السـن الذيـن لا يدركون مـا يشـاهدونه، وبطل القصـة عندمـا يلكم المجـرم أو يطلق 
عليـه الرصـاص فيرديـه قتيلا أو جريحـا يفهمونه عىل أنه فوز القـوي والعنيف. أمـا الأطفال 

الأكبر سـنا فيتأثرون باحـدى الطريقتين:
الأولى: وهـي ملحوظـة -عـادة- في أطفال الأسر محـدودة الدخل والثقافـة فهم يمجدون 
العنـف والعـدوان. فـاذا كان هـؤلاء في بدايـة الطريـق إلى الانحـراف، فـان انحرافهـم يتأكد 

بمشـاهدة العنـف والجريمة.
الثانيـة : وهـي ملحوظـة في أطفـال الأسر المثقفـة الذيـن رسـت قواعـد السـلوك لديهـم 
واسـتقرت قيمهـم الأخلاقيـة. وهكـذا فانهـم يكونون أكثـر قدرة عىل التفريق بين السـلوك 
الطيـب والسـلوك السيء، ولذلك فانهـم لا يتأثرون كثريا بما يشـاهدونه من هـذه الأمور.29

IV تقليد البطل وعلاقته بالسلوكيات المكتسبة لدى الطفل:

يبـدأ الطفـل في تقليـد أفعـال الآخريـن في نهايـة السـنة الأولى مـن عمـره، ويعتمـد هـذا 
التقليـد بالأسـاس عىل الملاحظـة المبـاشرة للفعل، وفي سـن السـنتين يكـون بمقـدور الطفل 
تمويـن صـورة ذهنيـة لمـا يقـع حولـه، والاحتفـاظ بتلـك الصـور واسرتجاعها، بذلـك يقلد 

الطفـل مـا يقـع أمـام عينـه وتجـري ملاحظته.
وعليـه لابـد من التنبيـه إلى الفرق بين الاسـتعداد للتقليـد وعمليات التقليد، فالاسـتعداد 
للتقليـد هـو أمـر طبيعـي في الإنسـان، أمـا عملية التقليـد أو مـا يقلده الإنسـان بالفعـل، فإنه 

يتوقـف عىل توافـر شروط معينـة، بعضها كائـن في الموقـف وبعضها كائن في الإنسـان.
مـن هنـا يـرى ) بياجـي(، أن التقليـد نـوع مـن أنـواع السـلوك، لابد له مـن توافـر أمران 

الرغبـة في التقليـد، والقـدرة عىل تقليد السـلوك المـراد تقليده.30
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وفي مجـال العلاقـة بين التقليد والمشـاهدة، نذكر مـا حدده المركـز العالمـي للطفولة، حيث 
أشـار إلى أربـع عمليات فاعلـة في التقليد:

�الأولى: هـي حيـث يتحد المشـاهد بالمثـل الظاهر على الشاشـة الصغيرة، وينسـج عنه ♦♦
أفكاره وتصرفـه وآلامه.

�الثانيـة: هـي الانغماس، حيث يكون الاتحـاد المذكور حاصلا في اللاوعي، ومسـتمرا ♦♦
فيه ومؤثـرا في التصرف العام.

�الثالثـة: تعطـل القـدرة على المواجهـة، فيكون الانتقـال من الفكرة والإحسـاس، إلى ♦♦
الفعـل تلقائيـا وعفويا ومـن غير رادع.

�الرابعـة: هـي فقـدان الشـعور حيث يـؤدي تكـرار الصـور وتنفيذاتها عىل علاوتها ♦♦
ومـن غري تنبيه أو رادع ذاتي أو خارجي، و إلى فقدان المشـاهد أحاسـيس الشـفقة أو 

الخـوف أو الحـزن أو الرعـب، باعتبـار أن كل شيء عـادي وطبيعي.
يشـار في هـذا المجـال مـا جـاء في تجربـة الباحـث Meltzof A. في جامعـة واشـنطن عـام 
1988م، حيـث وضـع بشـكل منعـزل )40( طفال لا يتجـاوز عمـر كل منهـم السـنة أمـام 
شاشـة، يحـرك فيهـا شـخص راشـد لعبـة -دميـة- تـؤدي بعـض الحـركات المحـدودة تماما، 
ثـم أعطـى اللعبـة المعينـة إلى نصـف الأطفـال، ولم يعطـي الآخرين اللعبـة إلا بعد 24 سـاعة 
لاحقـا، دون أن يشـاهدوا الصـور التلفزيونية مـرة أخرى، وفي هـذه الأثناء تبين بالمقارنة مع 
مجموعـة كانـت بمثابـة الشـهود ولم تـر التلفزيـون، أن النسـبة المئويـة للمشـاهدين للتلفزيون 
الذيـن قلـدوا حـركات النمـوذج، كانـت ذات مغزى سـواء حـدث التقليـد آنيـا أو لاحقا.31
وعليـه، تشـكل البطولة في نفـس الطفل مثلا أعلى يسـعى إلى الاحتذاء به، وتدل الدراسـة 
النفسـية عىل أن الأطفـال الصغـار من سـن السادسـة والسـابعة يختـارون مثالهـم الأعلى من 
الابـاء والامهـات. وقـد وجـدت انه بعـد سـن الثالثة عشر يعـود الطفـل للاختيار مـن دائرة 

المقربين.
تـودي صـورة البطـل في التلفزيـون دورا مهما في توجيـه الطفـل، ويتفـق معظـم خبراء 
الإعالم عىل تعاظـم هذا الـدور في إشـباع الحاجـات النفسـية للطفل، حيـث تؤكـد الباحثة 
)جارسـيلد( Jerseald “ أن اختيـار الطفـل لنـوع البطـل يبصرنـا بنـوع القيـم التـي يؤمـن بها 
الطفـل، و التـي تحـدد سـلوكه، فإعجـاب الطفـل ببطولـة معينـة يـدل عىل تفضيلـه لأفعال 
معينـة و انجذابـه نحوهـا و نفـوره مـن أفعـال أخـرى، و يلعـب البطل في نفسـية الفـرد لعبة 
الأب في نفسـية الطفـل، و البطولـة في نفس الطفل تشـكل مثال أعلى يسـعى إلى الاحتذاء به.
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ومـن أجـل ذلك أطلق كثري من النقـاد والمفكرين، التحذيرات بشـأن أهميـة الصورة التي 
يحملهـا البطـل، منهـم الدكتـورة اعتماد يخلـف أسـتاذة في معهد دراسـات الطفولـة في مصر، 
التـي تحـذر من خطـورة صـورة البطولـة المقدمـة للطفـل العربي، عـن المثـل العليـا الموجودة 
في المجتمعـات الغربيـة، كالـذكاء والمهـارة في تحريك الأحـداث، والقدرة الخارقـة على تخطي 
الصعـاب، إذ يسـتقر في ذهـن الطفـل العـربي أن المجتمـع الغـربي يحتكر هـذه القـدرات التي 

يفتقـر هـو إليها. 32
وممـا لاشـك فيه أن النماذج الظاهـرة في البرامـج التلفزيونية المسـتوردة، هي نماذج غريبة 
وهـذا يعنـي أن الأطفـال يجـدون القـدرة أو المثل الأعىل أو النمـوذج، خارج قيـم مجتمعاتهم 
المحليـة وهـذا قـد يقـود إلى تقليـده في أنماط سـلوكية مضـادة للمجتمـع ممـا يخلـق تحديـات 

جديـدة للمجتمعـات العربية.

الخاتمة:
مـن المؤكـد أن مصـدر المضامين التلفزيونيـة يشـكل واحـدا مـن المـؤشرات الهامـة عىل 
طبيعتهـا ونوعيتهـا، ونظـرا لحقيقـة ان الانتـاج التلفزيوني يأخـذ الى حد ما سمات الجهة التي 
انتجتـه، ولذلـك فهـو في الغالـب مشـبع بمضامين فكرية،وثقافيـة وقيمية ومعرفيـة، وحتى 

سـلوكية ذات صلـة وثيقـة بالسـياق الاجتماعـي، الاقتصـادي، الثقـافي الـذي انتجه.
مـن خالل دراسـتنا هـذه توصلنـا الى انـه تـم اسـتحداث قنـوات بكاملهـا موجهـة الى 
الطفـل العـربي، لكن مال يؤخذ عليهـا أن معظمهـا تابع للقطاع الخـاص، وبتسـميات غربية 
مثـل ,Spacetoon Mbc 3، Cartoon Net Work، كما أن معظـم برامجهـا يغلـب عليـه افالم 

الكرتـون المسـتوردة فهـو امـا يابـاني او امريكـي، مـع قلـة البرامـج المنتجـة محليا.
في  للطفـل  الموجهـة  التلفزيونيـة  البرامـج  تحملهـا  التـي  القيميـة  المضامين  أن  باعتبـار 
القنـوات الأكثر مشـاهدة Mbc3، Spacetoon،Cartoon Net Work وغيرها، صممت بخلفية 
إيديولوجيـة غربيـة فهـي بالتأكيد تعمـل على بناء وترسـيخ القيـم الغربية المبنية عىل الفردانية 
وتعظيـم الماديـة. حيـث أن النجـاح الفردي وتحقيـق الانجـاز والانتصار هو الهدف الأسـمى 

الذي يسـعى إليـه الانسـان الغربي.
فمـن خالل نماذج الشـخصيات الكرتونيـة كسـوبرمان وباتمـان وبـان تـان، وغيرها من 
الشـخصيات تؤكـد الخلفيـة القيميـة للمجتمـع الأمريكـي خصوصـا، والغـربي عىل وجـه 
العمـوم المبنـي عىل أسـاس الرصاع واخضـاع الآخـر، وعىل المتعـة واللـذة والرفـاه دون 
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الالتفـات الى القيـم الدينيـة وهـو مـا يتناقـض مـع المجتمعـات العربيـة المسـلمة عىل وجـه 
العمـوم، والمجتمـع الجزائـري عىل وجـه الخصـوص.

وعليـه، بالرغـم مـن الاهميـة التـي تحظـى بهـا البرامـج التلفزيونيـة الموجهـة الى الطفـل 
العـربي لاعتبـار انهـا تسـاهم في تشـكيل المعـارف، وتطويـر اللغـة لديـه، وتوجـه لـه مختلف 
انـواع التسـلية، وتعـزز لديـه بعـض القيـم المتعـارف عليهـا عالميـا في كل الثقافـات ولـدى 
معظـم الشـعوب، منهـا التعـاون، ومحاربـة الرش، فعـل الخري، الثقـة بالنفـس، الشـجاعة، 
قـوة الإرادة، والطمـوح، والطاعـة، والصبر، والأمانـة. لكـن في المقابـل تبقـى هـذه البرامج 
تحمـل قيما خفيـة منها الرصاع الطبقي، الرغبـة في التفوق الفـردي، وبما ان الرسـوم المتحركة 
معظـم مضامينهـا تدور حول المغامرة والجريمة والجاسوسـية وتشـمل نسـبة عاليـة من أعمال 
العنـف والاعتـداء، هـذا قـد يسـاهم في تشـكيل سـلوكيات غريبـة عن بيئـة الطفـل العربية، 

خاصـة عىل المـدى الطويل.
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 الائتمان الإيجاري كتقنية لتمويل 
المؤسسة الاقتصادية في الجزائر

د. بن لكحل نوال )أستاذة محاضرة »أ« المركز الجامعي تيبازة( 
د. الأغا تغريد )جامعة الجزائر3( 
أ. الأغا سعاد )جامعة الجزائر3(

الملخص:
تهـدف هـذه الدراسـة إلى التعرَف على الائتامن الإيجاري كتقنية تمويلية تسـاعد المؤسسـات 
التـي تعـاني نقـص أوعجـز في التمويـل في الحصول عىل الأصول اللازمـة للقيام بنشـاطها 
وتطويـره، وذلـك مـن خالل اسـتئجارها ولمـدة معينـة محـددة في العقـد، وبعـد انتهاءهـا 
يكـون للمؤسسـة المسـتأجرة ثلاثـة خيـارات إمـا رفـع خيـار الرشاء أي حيـازة الأصـل، 
أو إعـادة اسـتئجاره بتكلفـة أقـل، أو إعادتـه للمؤسسـة المؤجـرة، وهـذا مـا يتيـح الفرصة 

لمواكبـة التطـور التكنولوجـي بأقـل التكاليف.

الكلمات المفتاحية: 

تقنية التمويل - الائتمان )القرض( الإيجاري- شركات الائتمان الإيجاري 

Résumé :	

Cette étude a pour objet de présenter le crédit-bail comme outil de 
financement, qui permet aux entreprises qui ont un manque ou un 
déficit de financement d’obtenir les actifs nécessaires pour développer 
ses activités, grâce à la location durant une période déterminée dans 
le contrat, sachant que après cette période l’entreprise locataire se 
trouve face à trois choix, soit lever l’option d’achat par l’acquisition de 
l’actif, ou bien renouveler la location avec un cout plus bas, ou bien le 
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restituer à la société de leasing, cette technique de financement permet 
le développement technologique au moindre cout.

Mots clés : technique de financement, Crédit-bail (leasing), Sociétés du 
crédit-bail

مقدمة:
يعتبر الائتمان الإيجاري تقنية تمويلية تسـمح للمؤسسـات الاقتصادية بتمويل اسـتثماراتها 
والتوسـع في نشـاطاتها دون حاجتهـا لـرؤوس أمـوال ضخمـة التـي تعتبر عائقا أمـام نموها 

وتطورها.
حيـث أن عمليـة التأجري كانـت معروفة منـذ القـدم وتعود إلى عـام 2000 قبـل الميلاد في 
عهـد السـومريين، وسـجلت أول عمليـة تأجري في بريطانيـا سـنة 1855م مـن خالل تأجير 
عربـات السـكك الحديديـة، لكـن ظهـوره بالشـكل المعـروف عليـه الآن فقـد كان في مرحلة 
متقدمـة مـن تطـور نظـم الائتمان، وتعـود بداية انتشـاره عندما أسـس أحـد رجـال الصناعة 
 1952 )Boothe Junior( في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة شركـة الائتمان الإيجـاري سـنة 
عرفت باسـم United states leasing corporation، وفي أعقاب تأسـيس هذه الشركة سرعان 
مـا زاد الطلـب عىل إيجار المعـدات الإنتاجيـة، وتعاظمـت أرباح هـذه الشركة في فرتة زمنية 
وجيـزة، ومـا لبث أن تأسسـت شركات تأجري تمويلي أخـرى في الولايات المتحـدة الأمريكية 
وأوروبـا، وقـد سـاعد عىل ظهورهـا عـدة عوامـل منهـا التطـورات التكنولوجيـة الهائلة في 
وسـائل الإنتـاج وسرعـة تقادمهـا بظهـور تجهيـزات إنتـاج أحـدث، وبما أنـه مـن الصعـب 
امتالك هـذه التجهيـزات الحديثة نظـرا لارتفاع تكلفتهـا، كان اسـتئجارها والاسـتفادة منها 
واسـتغلالها دون تملكهـا أحسـن حـل لمواجهـة هذه المشـكلة، وبهـذا اعتبر الائتمان الإيجاري 
وسـيلة أساسـية لترقيـة الطلب على المنتجـات الصناعية وإعطـاء دفع قوي لنموهـا، وذلك في 
ظـل الظروف التضخميـة والإجراءات الصعبـة التي تتطلبهـا القـروض التقليدية مع ضعف 
التمويـل الـذاتي الذي تعـاني منه أغلب المؤسسـات، الأمر الـذي أدى إلى تزايـد أهمية الائتمان 

الإيج�اري في معظ�م دول الع�الم ولي�س المتقدمة منه�ا فقط.
وبناء على ذلك تسعى هذه الدراسة إلى معالجة الإشكالية التالية:
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ما مدى مساهمة الائتمان الإيجاري في تمويل المؤسسة 
الاقتصادية بالجزائر؟

وفي هذا الصدد سنتطرق إلى العناصر التالية:
أولا: مفهوم وأطراف الائتمان الإيجاري.

ثانيا: العقود المتضمنة لعملية الائتمان الإيجاري.
ثالثا: مراحل عملية الائتمان الإيجاري وأنواعه.

رابعا: تقييم الائتمان الإيجاري كمصدر للتمويل.
خامسا: الائتمان الإيجاري في الجزائر.

أولا: مفهوم وأطراف الائتمان الإيجاري 
سنتطرق فيما يلي إلى مفهوم الائتمان الايجاري ومختلف الأطراف الواجب توفرها.	

مفهوم الائتمان الإيجاري ½½

يعـرَف الائتمان الإيجـاري بأنـه »اتفاق بين طرفين، يخـوَل لأحدهمـا حق الانتفـاع بأصل 
مملـوك للطـرف الآخـر مقابـل دفعـات دوريـة خالل فرتة الإيجـار التـي تحـدد عـادة بمـدة 
إهتالك الأصـل1، حيـث أنَ المؤجـر هـو الطرف الـذي يحصل عىل الدفعات الدوريـة مقابل 
تقديـم الأصـل، في حين أنَ المسـتأجر هـو الطـرف المتعاقد عىل الانتفـاع بخدمـات الأصل 

مقابـل سـداده لأقسـاط التأجري للمؤجر«2.
وبالتـالي فالائتمان الإيجـاري هو وسـيلة لتمويـل المشـاريع المختلفة دون حاجـة أصحابها 
إلى رؤوس أمـوال كبرية لرشاء الأصـول اللازمـة3، وذلك مقابل قسـط الإيجار الـذي يدفعه 

للمؤسسـة المؤجرة حسـب الاتفاق المبرم بينهما.
المنقولة، حيث  المنقولة وغير  للقيم  بأنه »عملية إيجار  كما يمكن تعريف الائتمان الإيجاري 
تقوم المؤسسات باستئجار ما تحتاجه من منقولات وعقارات من إحدى المؤسسات المتخصصة 
في الائتمان الإيجاري لمدة محددة، وتدفع مقابل ذلك إيجارا لمدة تساوي أو أقل من مدة إهتلاك 
الأصل المستجرأأهاىىههتهنتىىأجر، وفي نهاية مدة الإيجار يمكن أن يقوم المستأجر بإعادة تجديد 

عقد الإيجار، أو شراء الأصل المستأجر، أو إعادته للمؤسسة المؤجرة«4.
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ومـن خالل هذيـن التعريفين نسـتنتج أن الائتمان الإيجـاري هـو عبـارة عن »عقـد يبرم 
بين طرفين المؤجر)مالك الأصـل( والمستأجر)مسـتخدم الأصل(، حيث يقـوم المؤجر بمنح 
حـق اسـتخدام الأصـل للمسـتأجر لفرتة زمنيـة معينـة، مقابـل قيـام هـذا الأخري بتسـديد 

أقسـاط الإيجـار المتفـق عليهـا في العقد«.

أطراف الائتمان الإيجاري½½

تنشـأ عمليـة الائتمان الإيجـاري بين ثلاثـة أطـراف وتتمثـل في المورد)المنتـج(، المؤجـر 
والمسـتأجر، وسـوف نتطـرق لـكل منهـم فيما يلي:5

المورَد)المنتـج(: هـو الطرف الذي يسـلم الأصل إلى المؤجر وفقـا للمعايير و المقاييس ♦♦
المتفـق عليهـا بينـه وبين المسـتأجر، أما عـن الأصل موضـوع الإيجـار فيمكن أن يكـون عبارة 

عـن أصول غري منقولة كالعقـارات أو أصول منقولـة كالتجهيزات؛
المؤجَـر: هـو مؤسسـة الائتمان الإيجـاري التـي تقبـل تمويل عمليـة التأجري، وتتميز ♦♦

بالملكيـة القانونيـة للأصـل موضـوع العقد؛
المسـتأجر:يمثل الطـرف الـذي تتـم عمليـة التأجري لصالحـه، حيـث يقـوم بتحديد ♦♦

مواصفـات الأصـل الـذي يرغـب في تأجريه بالتفـاوض مـع المـورد حـول السـعر، التكلفة 
والمـدة، ليقـوم باسـتخدامه مقابـل تسـديد دفعـات الإيجـار وفقـا للاتفـاق المبرم مـع المؤجَر.

ثانيا: العقود المتضمنة لعملية الائتمان الايجاري:
إن القيـام بعمليـة الائتمان الايجـاري يتضمـن إبـرام مجموعـة مـن العقـود بين مختلـف 

الأطـراف المشـاركة فيـه، والتـي تتمثـل فيما يلي:6
عقـد الرشاء: يبرم هذا العقـد بين المـورد والمؤجر في حالـة اختلافهما، ويسـتفيد منه  	-
بصفـة مبـاشرة المسـتأجر بالرغـم من أنه ليـس طرفا فيـه، حيث يشـمل العقـد شراء المعدات 

محـل التعاقـد حسـب اختيار المسـتأجر ووفـق شروطـه ومواصفاته.
عقـد التأجري: يبرم بين المؤجـر والمسـتأجر، ويتضمـن وعـد أوَل يكـون من طرف  	-
المؤجـر يتعلـق بتأجري المعـدات، ووعـد ثـاني يكـون مـن طـرف المسـتأجر يتعلق باسـتخدام 

الأصـل محـل التعاقـد.
عقـد الاقرتاض: يكون هـذا العقد بين المقـرض المتمثل أساسـا في البنك، والمقترض  	-

المتمثـل في المؤجر أو المسـتأجر.
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يبرم هـذا العقـد بين المسـتأجر ومـورد الأصـل في حالـة تحمَـل  عقـد الصيانـة:  	-
المسـتأجر لتكاليـف الصيانـة والتأمين بدلا مـن المؤجر، وهذا بهدف ضمان اسـتمرار تشـغيله 

بكفـاءة وفعاليـة. واسـتغلاله 

ثالثا: مراحل عملية الائتمان الإيجاري وأنواعه
سـنتطرق فيما يلي إلى المراحل التي تمر بهـا عملية الائتمان الايجاري، بالإضافـة إلى مختلف 

الأنواع التي يشـمها الائتمان الايجاري.

مراحل عملية الائتمان الإيجاري½½

تمر عملية الائتمان الإيجاري بثلاثة مراحل:
الائتمان  الرشاء، حيـث تشرتي مؤسسـة  إنجـاز عمليـة  تتمثـل في  المرحلـة الأولى:   -

المـورَد لتؤجـره إلى المسـتأجر؛ المـراد تأجريه مـن  الإيجـاري الأصـل 
- المرحلـة الثانيـة: تتمثـل في تأجري الأصـل طبقا للأحـكام المرتبطـة بالائتمان الإيجاري، 
حيـث يسـلَم المؤجَـر الأصـل للمسـتأجر بغـرض اسـتعماله خالل مـدة التأجير، كما يمنحه 
ضمانـا ضـد المشـاكل الناجمـة عـن حيـازة الأصـل وهـذا حسـب نـوع الائتمان الإيجـاري 

المسـتعمل؛
- المرحلـة الثالثـة: تتمثـل في انقضاء عملية الائتمان الإيجاري التي تسـمى بمرحلة الخيار، 

ففـي نهايـة مدة التأجري المحددة في العقد يجد المسـتأجر نفسـه أمام ثلاث خيـارات كالتالي:
رفـع خيـار الرشاء المنصـوص عليه في العقـد مقابـل دفع المبلـغ المتبقـي للأصل إلى ♦♦

المؤجـر، وبالتـالي يكتسـب المسـتأجر الأصـل ويتمتـع بالملكيـة التامة له؛
طلـب تجديـد العقـد، مـن خالل التفـاوض مـع المؤجَـر لتسـديد أقسـاط أقـل من ♦♦

الأقسـاط المدفوعـة سـابقا بالنظـر إلى القيمـة المتبقيـة للأصـل؛
إعـادة الأصـل إلى المؤجـر، الـذي بدوره يبحـث عن مسـتأجر آخـر، أو يبيع الأصل ♦♦

في سـوق التجهيـزات المسـتعملة، أو يعيـده إلى المـورَد بعد موافقة هـذا الأخير.

أنواع الائتمان الإيجاري:½½

سوف نتطرق إلى الأنواع التي يتخذها الائتمان الإيجاري من خلال زاويتين كالتالي:
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الائتامن الإيجـاري حسـب طبيعة العقـد: نميز بين الائتمان الإيجاري المـالي والائتمان  	
الإيجـاري التشـغيلي كما يلي:

-الائتامن الإيجـاري المـالي: يعتبر الائتمان الإيجـاري مـالي إذا تـم تحويـل كل الحقـوق، 
الالتزامـات، المنافـع، المسـاوئ والمخاطر المرتبطة بملكيـة الأصل المعني إلى المسـتأجر، ويعني 
ذلـك أن مـدة العقـد كافيـة حتى تسـمح للمؤجـر باسرتجاع كل نفقـات رأس المـال مضافا 

إليهـا عوائـد الأموال المسـتثمرة7.
ومـن أهـم خصائـص هـذا النـوع مـن الائتمان الإيجـاري أنـه لا يوفـر خدمـات الصيانة 
حيـث يتكفل المسـتأجر بنفقـات الصيانـة بالكامـل وبتكاليف التأمين والضرائـب العقارية، 
ولا يمكـن إلغـاء عقـود الاسـتئجار المـالي، كما أن مدفوعـات الإيجـار تغطـي بالكامـل قيمة 
الأصـول المسـتأجرة بمعنـى أن إجمالي الإيـرادات التـي يتلقاها المؤجـر تكون مسـاوية للقيمة 

الكليـة للأصـول المسـتأجرة إلى جانـب معـدل عائد اسـتثمار هـذه الأصول8.
يتمثـل في قيـام المؤجـر بتقديـم التجهيـزات  - الائتامن الإيجـاري التشـغيلي )العملي(: 
وضمان خدمـات الصيانة إلى المسـتأجر، وتعتبر السـيارات، الشـاحنات والكمبيوتر في عداد 
التجهيـزات التـي يمكـن الحصول عىل خدماتها بعقـد الإيجار التشـغيلي، حيث تكـون تكلفة 
الصيانـة محسـوبة في دفعات الإيجار الدورية التي يقوم المسـتأجر بسـدادها، أو أنـه يتم التعاقد 

عليهـا بشـكل منفصل.
ومـن بين خصائـص الائتمان الإيجـاري التشـغيلي أن المؤجر يلتـزم بصيانة الأصـل المؤجر 
للغري، ومـدة التأجري تكون قصيرة نسـبيا أي أنهـا أقل من الحيـاة الإنتاجية للأصـل، وبالتالي 
فـإن قيمـة الاسـتئجار لا تغطـي تكلفـة الأصل هـذا ما يدفـع بالمؤجـر إلى إعـادة تأجيرها إما 
لنفس المؤسسـة أو لمؤسسـات أخرى، كما أن عقود الائتمان الإيجاري التشـغيلي قابلة للإلغاء 
وإرجـاع الأصـل إلى المؤجـر قبـل نهايـة مـدة العقـد، وهـذا مـا يمكَـن المسـتأجر مـن مواكبة 

التكنولوجيـا الجديـدة بالتخلي عن الأصـول القديمة المسـتأجرة9.
الائتامن الإيجـاري حسـب طبيعـة موضـوع التمويـل: نميـز بين الائتمان الإيجاري  	

للأصـول المنقولـة والائتمان الإيجـاري للأصـول غري المنقولـة كما يلي:
- الائتامن الإيجـاري للأصـول المنقولـة: يتمثـل في قيـام المؤسسـة المؤجرة بتأجري أصول 
منقولـة تتكـون أساسـا مـن تجهيـزات وأدوات ضروريـة لنشـاط المؤسسـة المسـتأجرة خلال 
مـدة محـددة، وذلـك من خالل عقـد الإيجار الـذي يتضمـن شروط متفـق عليها بين المؤجر 
والمسـتأجر10، وفي نهايـة المـدة يمكن للمسـتأجر تجديـد العقد لمـدة أخـرى، أو شراء الأصل، 

أو التخلي عنـه نهائيـا بإرجاعـه للمؤسسـة المؤجرة.
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-الائتامن الإيجـاري للأصـول غري المنقولـة: يهدف هـذا النوع مـن الائتمان الإيجـاري إلى 
تمويـل أصول غير منقولة تتشـكل أساسـا مـن بنايات شـيدت أو في طريق التشـييد، أين يقوم 
المؤجـر بتأجيرهـا إلى المؤسسـة المسـتأجرة لاسـتعمالها في نشـاطاتها المهنية مقابل ثمـن الإيجار، 
وهـو أكثـر تعقيـدا من الائتمان الإيجاري للأصـول المنقولة لأنـه يتطلب وقت طويـل لإنجاز 
المرشوع والتأكـد مـن ملائمـة العقـارات للأنشـطة المهنيـة الخاصة بالمؤسسـة المسـتأجرة كما 

طائلة11. أمـوالا  يتطلب 

رابعا: تقييم الائتمان الإيجاري كمصدر للتمويل 
هنـاك العديد مـن المزايا التي تشـجع المؤسسـات إلى اللجـوء للتمويل عن طريـق الائتمان 
الإيجـاري بغـرض الحصـول على الأصـول من عقـارات ومنقـولات، لكن وجود هـذه المزايا 
لا يعنـي بالرضورة خلـو هـذا المصـدر مـن العيـوب، وفيما يلي سـوف نتطـرق إلى أهـم هذه 

المزايـا والعيوب.

مزايا التمويل بالائتمان الإيجاري½½

باعتبـار الائتمان الإيجـاري وسـيلة لتمويـل المشروعـات الإنتاجيـة في مختلـف الأنشـطة 
الاقتصاديـة، فإنـه يحقـق مزايـا كبرية بالنسـبة للمؤسسـة المسـتأجرة نذكـر منهـا:

- التمويـل الـكلي للاسـتثمار، حيـث أن الائتمان الإيجاري يضمن تمويل الاسـتثمار بنسـبة 
%100 دون مسـاهمة المؤسسـة المسـتأجرة بأموالهـا الخاصـة، وهـذا لا يوجد عادة في أسـاليب 

الأخرى؛ التمويـل 
- يمكَـن المؤسسـة المسـتأجرة مـن حيـازة الأصـول الرأسمالية اللازمـة لنشـاطها، دون 
الحاجـة إلى تجميـد جـزء كبير من أموالهـا، مما يتيح لها سـيولة أكبر تسـتخدمها في أوجه أخرى؛
- الأقسـاط الإيجاريـة قابلـة للخصـم، بما أنهـا تدفـع مـن قبـل المؤسسـة المسـتأجرة إلى 
المؤجـر فهـي تعتبر كأعبـاء اسـتغلال يتـم خصمهـا كاملـة مـن النتيجـة الخاضعـة للضريبة، 

وبالتـالي تحقيـق وفـرات ضريبيـة؛
-السـهولة والسرعـة في الحصـول عىل هـذا النـوع منـا لتمويل، بحيـث يتـم الإجابة على 

الطلـب في وقـت قصري وإبـرام عقد الإيجـار في حالـة الموافقة؛
- يعتبر الائتمان الإيجاري نوع مـن التأمين ضد المخاطـر التكنولوجية، وذلـك لأنه منظم 

بصفة تسـمح بتجديد مسـتمر للأصـول في حالة ظهور وسـائل أكثر مردودية عن سـابقتها.
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عيوب التمويل بالائتمان الإيجاري½½

إن لجـوء المؤسسـات للتمويـل بالائتمان الإيجـاري يفـرض عليها أعبـاء وتكاليـف هائلة 
غري قابلـة للإلغاء على المـدى الطويل خاصة بالنسـبة للمؤسسـات ذات المردوديـة الضعيفة، 

ومـن أبرز هـذه العيـوب مايلي:
- التكلفـة المرتفعـة التـي تشـكل عائقـا كبريا وعامال أكثـر سـلبية بالنسـبة للمؤسسـة 

المسـتأجرة، فمبلـغ الأقسـاط الإيجاريـة التـي تدفعهـا هـذه المؤسسـة تشـمل في:12
تكلفة رأس المال المستثمر؛ 	

مكافأة الخدمة المقدمة المتمثلة في سرعة التمويل الكامل؛ 	
إهتلاك الاستثمار. 	

- مقارنـة مع المؤسسـة مانحـة القرض الإيجـاري، تتحمل المؤسسـة المسـتأجرة مصاريف 
تسـيير إضافية ناتجـة عن العلاقـة الثلاثية )المـورد، المسـتأجر، المؤجر(؛

- تتحمـل المؤسسـة المسـتأجرة العيوب الخاصـة بعدم توافـق الأصل المؤجَر مـع عملياتها 
الإنتاجيـة، فتصبـح مضطـرة لدفـع أقسـاط الإيجـار حتى نهاية مـدة العقـد باعتبـار أن المؤجر 

غير مسـؤول عن العيـوب الخفية للاسـتثمار؛
- تقيَـد حرية المسـتأجر في اختيـار الآلات والتجهيـزات الإنتاجية نظرا لارتباط المؤسسـة 

المؤجَـرة بمجموعة صناعيـة معينة.

خامسا: الائتمان الإيجاري في الجزائر

الإطار القانوني½½

قبـل أن يضـع المرشع الجزائـري تنظيـم قانوني خـاص بالائتمان الإيجـاري، تنـاول ذلك 
سـطحيا مـن خالل تنظيمات وقوانين معينـة، بـدءا بقانـون النقـد والقـرض رقـم 10/90 
الصـادر في 14 أفريـل 1990الـذي ينـص عىل أن عمليـات الإيجـار بخيـار الرشاء لاسـيما 
القـرض الإيجـاري شـبيهة بعمليـات القـرض13، ويتـم ممارسـتها فقـط عىل مسـتوى البنوك 
والمؤسسـات الماليـة فقـط14، غري أن هـذه الأخيرة تـم إلغاؤها مـن خلال الأمر رقـم 11-03 

الصـادر في 26 أوت 2003المتعلـق بالنقـد والقـرض والمعـدل والمتمـم للقانـون 10/90.
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ليـأتي بعـد ذلـك القانـون رقـم 26/91 ليؤطَـر الائتمان الإيجـاري في الجزائـر الصـادر في 
18 ديسـمبر 1991، والمتعلـق بالمخطط المحاسـبي الوطني لسـنة 1992، الـذي صنفَ الائتمان 
الإيجـاري في عـداد النشـاطات ذات الأولويـة، وأدرج صراحـة بـأن الأصـول المنقولـة وغير 

المنقولـة الممنوحـة وفـق الائتمان الإيجـاري تسـجل ضمن الصنـف الرابـع »الحقوق«.
وبعدهـا تـم إصـدار الأمر رقـم 09/96 المتعلـق بالائتمان الإيجـاري في الجزائـر الصادر في 
10 جانفـي 1996المتضمـن الأطـر القانونيـة والجبائيـة التـي سـيتم العمـل بهـا والتي تسـمح 
للبنـوك ومؤسسـات الإيجار بممارسـة هذه التقنيـة كمصدر لتمويـل الاسـتثمارات، ومن أهم 
مـا جـاء بـه هذا الأمـر أن عملية الائتمان الإيجاري هـي عبارة عـن عقد يخضع لتنظيـم قانوني 

خـاص باعتباره عقـد تجـاري وأداة قرض في نفـس الوقت15.
طرف  من  تبرم  ومالية  تجارية  عملية  بأنه  الأولى  مادته  في  الإيجاري  الائتمان  عرَف  حيث 
البنوك والمؤسسات المالية أو من طرف مؤسسة القرض الإيجاري المعتمدة، والمتعلقة بعمليات 
اقتصادية وطنية أو دولية، لأشخاص طبيعيين أو معنويين عموميين أو خواص، من خلال عقد 

إيجار يحمل أو لا يحمل خيار الشراء لصالح المستأجر لأصول منقولة أو غير منقولة.
ليتـم إصـدار التعليمـة رقـم 07/96 التـي تحدد طـرق تأسـيس شركات الإيجـار الصادرة 
في 22 أكتوبـر 1996، والتـي أدرجـت الملـف الـذي يجـب تقديمـه إلى مجلس النقـد والقرض 
للحصـول عىل الاعتماد الـذي يؤهلها لممارسـة هـذه المهنة، والـذي يتكون مـن ثلاثة ملاحق 
تشـمل معلومات حول المسـاهمين بـرؤوس الأموال، معلومـات وصفية للمرشوع ونموذج 

للرسـالة الموجهـة لمحافظ لبنـك الجزائر16.
التـي تسـتفيد منهـا هـذه الرشكات مـن  ومـن بين الإعفـاءات الضريبيـة والجمركيـة 

أبرزهـا:17
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة؛ 	

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، أو الضريبة على الدخل الإجمالي؛ 	
الإعفاء من الدفع الجزافي؛ 	

الإعفاء من الرسم العقاري لمدة عشر سنوات. 	

شركات الائتمان الإيجاري في الجزائر½½

عىل الرغـم مـن وجـود شركات مؤهلـة لممارسـة الائتمان الإيجـاري في الجزائـر إلا أن 
نشـاطها يعتبر ضئيـل ومحـدود، وفيما يلي لمحـة عـن أبـرز هـذه الرشكات:
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تـم تأسـيس هـذه الشركـة في  للتمويـل الإيجـاري:18  السـعودية  -1 الشركـة الجزائريـة 
سـنة 1990 مـن خالل الشراكـة بين البنـك الخارجـي الجزائـري والمجمـع الصناعـي والمالي 
السـعودي »دلـه البركـة« كفـرع مـن الشركـة الدوليـة للتمويـل الإيجـاري التـي يقـع مقرهـا 

الرئيسي في لوكسـمبورغ، ويبلـغ رأسمالها ب20 مليـار دولار.
تهـدف هذه الشركة أساسـا إلى تمويل الـواردات بالعملـة الصعبة من التجهيـزات الموجهة 
إلى نشـاط مهني وليس تجاري لاسـيما التجهيـزات الصناعية والطبية ومعـدات الإعلام الآلي.
ومـن بين الرشوط التـي وضعتهـا الشركـة في إطـار التمويـل الإيجـاري أن يكـون مبلغ 
العمليـة مـا بين مليـون وعرشة ملايين دولار لـكل عمليـة، في حين تكـون ترتاوح مـدة 
التأجري بين ثلاثـة إلى سـبعة سـنوات، مع تقديـم ضمانات سـواء عينيـة أو شـخصية، فضلا 
عـن ضمان البنـك الخارجـي الجزائري في شـكل خطـاب الموافقة عىل العملية، كما تم تحديد 

العملـة بالـدولار الأمريكـي ويتحمـل المسـتأجر كافـة المصاريـف القضائية.
-2 بنـك البركـة الجزائـري:19 تـم تأسـيس هـذا البنـك في 20 مـاي 1990، ويعتبر أول 
مؤسسـة بنكيـة برأسمال مختلـط عمومي وخاص يسـاهم فيهبنـك الفلاحـة والتنميـة الريفية 
ومجموعـة دلـه البركة السـعودية، حيث قـدَر ب500 مليـون دينار جزائري، ليتـم رفعه إلى 10 

مليـار دينـار جزائري في سـنة 2009.
-3 الشركـة الجزائريـة لإيجـار المنقـولات »SALEM«: معتمـدة مـن طـرف بنـك الجزائـر 
وفـق القـرار رقـم03/97 الصـادر في 28مـاي 1997، وهي فـرع للصندوق الوطنـي للتعاون 
الفلاحـي CNMA، يقـدر رأسمالها ب 1.650.000.000 دج مـن طـرف الصنـدوق الوطني 
للتعـاون الفلاحـي بمقـدار 1 مليـار دج، والباقـي أي 650 مليـون دج عبـارة عـن مسـاهمة 
بنـك الفلاحـة والتنميـة الريفيـة، القـرض الشـعبي الجزائـري، الصنـدوق الوطنـي للتوفري 

والاحتيـاط وشركـة سـوفينانس.
غري أن مجلـس النقـد والقرض سـحب الاعتماد لهـذه الشركة من ممارسـة نشـاط الائتمان 

الإيجـاري للأصـول المنقولـة، وذلك في 25 سـبتمبر 200820.
-4 الشركـة الماليـة للاسـتثمار، المسـاهمة والتوظيف »سـوفينانس«:21 هي عبـارة عن شركة 
ذات أسـهم، تم إنشـاؤها مـن طرف المجلس الوطني لمسـاهمات الدولـة في 09 جانفي 2001، 

برأسمال اجتماعي يبلـغ 5 مليار دينـار جزائري.
تهـدف هـذه الشركة إلى المسـاهمة في إنشـاء وتطوير الرشكات في المجـال الاقتصادي لخلق 

قيمـة مضافة، من خالل مرافقتهم في مرحلة الإنشـاء والاسـتثمار ودعمهم في مشـاريعهم.
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وفي سـنة 2001 تـم اعتمادهـا مـن طـرف بنـك الجزائر كمؤسسـة ماليـة، وفي هـذا الصدد 
سرعـان ما طرحـت مصادر جديدة للتمويل في إطار تطوير السـوق الجزائرية لاسـيما ممارسـة 

الائتمان الإيجاري والمشـاركة في رأسمال المؤسسـات.

-5 الشركـة العربيـة للائتامن الايجـاري ALC:22 تعتبر أول شركـة خاصة تنشـط في مجال 
الائتمان الإيجـاري في الجزائر، تم إنشـاؤها في أكتوبر 2001 برأسمال يبلـغ 3.500.023.744 
دج يتكـون مـن مسـاهمات بنك المؤسسـة العربيـة المصرفيـة بنسـبة %41، الصنـدوق الوطني 
للتوفري والاحتيـاط بنسـبة %27، الشركـة العربية للاسـتثمار بنسـبة %25 والباقـي الذي يمثل 

نسـبة %7 عبـارة عن مسـاهمة مسـتثمرين خواص.

تسـعى هـذه الشركـة إلى القيام بنشـاط البحـث وإدارة عقـود الائتمان الإيجـاري للأصول 
المنقولـة، التـي تعتمـد أساسـا على معـدات الإنتـاج لمختلـف القطاعـات الاقتصادية لاسـيما 
قطـاع البنـاء، الأشـغال العموميـة والنقل، وتخص المؤسسـات التي لديها سـنتين من النشـاط 

ويمكنهـا تبريـر ذلـك بتقديم ميزانتين متتاليتين لنشـاطها.

وتجـدر الإشـارة إلى أن المبلـغ الأدنـى للعقـد المعتمـد مـن قبـل الشركـة العربيـة للائتمان 
الإيجـاري هـو 1.500.000 دج، ولمـدة متوسـطة ترتاوح بين 3 إلى 5 سـنوات.

-6 مغربليزينغ الجزائر )Maghreb Leasing Algérie):23 تم تأسيسـها في 15 جانفي 2006 
برأسمال يبلـغ مليـار دينـار جزائـري، وعرفـت نجاحـا كبريا خاصة مـن طرف المؤسسـات 
الصغرية والمتوسـطة فيما يتعلـق بحيـازة السـيارات، معـدات الإنتـاج والمحالت المهنيـة، 
حيـث أصبحـت هـذه الشركـة رائـدة في مجـال القـرض الإيجـاري خلال مـدة ثلاثة سـنوات 

مـن نشـأتها أيـن أصبحت تمثـل %25 مـن حصة السـوق في سـنة 2010.

-7 الشرك�ة الوطني�ة للإيج�ار الم�الي )Société Nationale de Leasing):24 أنشـئت هـذه 
الشركـة في جويليـة 2010 برأسمال يبلـغ 3.500.000 دج مـوزع بالتسـاوي بين بنـك التنمية 
المحليـة والبنـك الوطنـي الجزائـري، وتهـدف أساسـا إلى تطويـر قطـاع المؤسسـات الصغيرة 

والمتوسـطة فضال عـن المهـن الحـرة في الجزائر.

حيـث تتـولى الشركة الوطنيـة للإيجار المـالي القيـام بعمليـات الائتمان الإيجـاري للأصول 
المنقولـة لاسـيما تجهيزات الإنتـاج، عمليات الائتمان الإيجاري للقيـم غير المنقولـة، بالإضافة 

إلى عمليـات الائتمان الإيجـاري المتعلقة بصناديـق التجارة والمؤسسـات الحرفية.
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الأطراف المهتمة بالائتمان الإيجاري في الجزائر½½

إن وجـود شركات الائتمان الإيجاري يؤدي إلى تسـهيل حصول المؤسسـات على الأصول 
اللازمـة لممارسـة وتطويـر نشـاطها، مقابـل دفـع أقسـاط الإيجـار المتفـق عليهـا في العقـد مع 
إمكانيـة الاختيـار بين ثلاثـة بدائـل في نهايـة المـدة إما الحيـازة على الأصـل أو إعادتـه لشركة 
الإيجـار أو إعـادة تأجريه بأقسـاط منخفضـة، وهذا مـا يتيح للمؤسسـة العديد مـن المزايا من 

أبرزهـا مواكبـة التطـور التكنولوجي برشوط ميسَة.
وعىل هـذا يمكـن إبراز الأطـراف المهتمـة بهـذه التقنية مـن التمويل عىل سـبيل المثال لا 

الحرص، تتمثل فيما يلي:
تطويـر  في  بـارزا  دورا  المؤسسـات  هـذه  تلعـب  والمتوسـطة:  الصغرية  المؤسسـات   1-
الاقتصـاد، حيـث تخلـق جـو من المنافسـة وتشـجيع الابتـكار، فضلا عـن خلق فـرص عمل 

وبالتـالي التقليـص مـن نسـبة البطالة.
وبالنظـر إلى المـوارد الماليـة المحدودة لهذه المؤسسـات من جهـة، وحاجتهـا إلى التجهيزات 
والمعـدات مـن جهـة أخـرى، فإنها تجـد في هـذه التقنيـة الحـل الأمثـل لتمويـل احتياجاتها في 
ظـل صعوبـة حصولها على التمويـل البنكي نظـرا لعدم توفرها عىل الضمانـات الكافية، ومن 
بين أهـم القطاعات التـي تلجأ إلى الائتمان الإيجاري في الجزائـر نجد قطاع الزراعـة، الصيد، 

المـواد الغذائية لتمويـل آلات التحويل، وقطـاع النقل.
-2 المهـن الحـرة: إن تزايـد بـروز المهـن الحـرة جعـل مـن الائتمان الإيجـاري مصـدرا مهما 
للتمويـل، خاصـة بالنسـبة للقطـاع الطبـي الـذي يعتبر رائـدا في هذا المجـال نظـرا للمعدات 

التـي يحتاجـون لها.
-3 المؤسسـات الكربى: تلجأ هذه المؤسسـات إلى الائتمان الإيجاري باعتبـاره تقنية مهمة 
للتمويـل لاسـيما فيما يتعلق بالمزايـا الضريبية التـي يتيحها للمؤسسـات المسـتأجرة، ومن بين 
أهـم القطاعـات نجد قطـاع المحروقـات فيما يتعلـق بحيازة تجهيـزات الحفر، قطاع الأشـغال 

العمومية وقطـاع الصناعة.

الخاتمة:

الصغرية  خاصـة  الاقتصاديـة  المؤسسـات  يسـاعد  أسـلوبا  الإيجـاري  الائتمان  يعـد 
والمتوسـطة منهـا التي تعـاني من ضعـف مواردهـا الذاتية وعـدم قدرتها على الاقرتاض نظرا 
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لعـدم توفرهـا عىل الضمانـات الكافية، للحصـول عىل التجهيزات اللازمـة للقيام بنشـاطها 
وتطويـره، وبذلـك تتمكَـن من مواكبـة التطـور التكنولوجي بأقـل تكلفة، وما ينجـر عنه من 

تحريـك عجلـة التنميـة وإنشـاء مناصب شـغل.
وبالنظـر إلى تطبيـق الائتمان الإيجـاري في الجزائر تـمَ إدخالـه كأداة تمويلية بصـدور قانون 
النقـد والقـرض 10/90، ليتـم تنظيمـه في إطـار تشريعـي مـن خالل الأمـر رقـم 09-96 
الخـاص بالقـرض الإيجـاري، وبعدهـا تـمَ صـدور العديـد مـن النصـوص المتعلقـة بكيفيـة 
سريه، فضال عـن كيفيـة اعتماد الرشكات الممارسـة لـه واسـتفادتها مـن التحفيـزات الجبائية 

والجمركيـة الممنوحـة.
وعىل الرغـم من ممارسـة هذه التقنيـة في الجزائر بتوفـر جانب العـرض المتمثل في شركات 
الصغرية  المؤسسـات  المتمثـل أساسـا في  الطلـب  القـرض الإيجـاري مـن جهـة، وجانـب 
والمتوسـطة مـن جهـة أخـرى، إلاَ أنـه يتطلـب المزيـد مـن التفعيـل نظـر الجهـل العديـد مـن 
المؤسسـات لهـذه التقنيـة في التمويـل، ولمـا تحتلـه مـن أهميـة في تطويـر الاقتصـاد الوطني من 
خالل مسـاهمتها في إنعـاش العديـد مـن القطاعات وتوفري مناصب شـغل وبالتـالي التقليل 

مـن نسـبة البطالة.

النتائج:

	�يعـد الائتمان الايجـاري مصدرا تمويليـا للمؤسسـات الاقتصاديـة، يتيح لهـا إمكانية 
الحصـول عىل الأصـول اللازمـة لنشـاطها عـن طريـق الايجار.

	�في نهايـة مـدة الإيجـار، يكـون أمـام المؤسسـة المسـتفيدة مـن التمويـل عـن طريـق 
الائتمان الايجـاري ثلاثـة حـالات، إما أن تشرتي الأصل محـل الايجـار، أو أن تعيد 

تأجريه بتكلفـة أقـل، أو تعيـده للمؤسسـة المؤجـرة.
	�تتمثـل شركات الائتمان الايجـاري بالجزائر في الشركـة الجزائرية السـعودية للتمويل 
الايجـاري، بنـك البركـة الجزائـري، الشركـة الجزائريـة لإيجـار المنقـولات، الشركـة 
الماليـة للاسـتثمار والمسـاهمة والتوظيـف »سـوفينانس«، الشركـة العربيـة للائتمان 

الايجـاري، مغـرب لينزنـغ الجزائـر، الشركـة الوطنيـة للإيجـار المـالي.
	�تعتبر المؤسسـات الصغرية والمتوسـطة مـن أهـم الأطـراف المسـتفيدة مـن الائتمان 
لباقـي  أنـه يعتبر مصـدرا تمويليـا  الماليـة، غري  الايجـاري نظـرا لنقـص مواردهـا 

الكبرى. والمؤسسـات  الحـرة  المهـن  لاسـيما  المؤسسـات 
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التوصيات:

بتسـهيل  الجزائـر  في  الايجـاري  الائتمان  شركات  وزيـادة  وتعزيـز  تطويـر  ضرورة  	
إجـراءات إنشـاءها واعتمادهـا، فعلى الرغـم من وجودهـا إلا أنها لا تعـد كافية بالنظـر لتعدد 

المؤسسـات العاجـزة عـن التمويـل.
لا بـد مـن تقليـص مـدة منح الائتمان الايجـاري، من خالل اسـتعمال تقنيـات أكثر  	
حداثـة لدراسـة ملفـات الطالبين، وبالتـالي تمكينهـم مـن الحصـول عىل الأصـول ومزاولـة 

نشـاطهم في فرتة وجيـزة.
بالنسـبة  خاصـة  الايجـاري  الائتمان  عمليـة  مـن  الاسـتفادة  إجـراءات  تسـهيل  	
للمؤسسـات الصغرية والمتوسـطة، وتقديـم مسـاعدات لهـا مـن قبل الدولـة نظرا لمـا لها من 
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المحددات الشخصية والبيئية للطموح عند الشباب

الدكتورة:بكير مليكة 
علم النفس التربوي 
المركز الجامعي بتيبازة. 

ملخص:
يشـكل الشـباب الشريحـة الكبرى في العـالم العـربي عمومـا والمجتمع الجزائـري خصوصا، 
الرصيـد  فهـم  النهضويـة.  بالعمليـات  على القيـام  القـادرة  الحيويـة  البشريـة  والطاقـة 
الاسرتاتيجي والثـروة الحقيقية لذلـك، فالحديث عنهـم حديث عن المسـتقبل والتحديات 
المقبلـة. وهـذه الفئـة العمريـة تتطلب منا دراسـة أوضاعهـا والوقوف عند همومهـا ومعرفة 
تطلعاتهـا وطموحاتهـا.إذ يعـد الطمـوح مـن أهـم السامت التـي أدت إلى التطـور السريـع 
الـذي شـهده العـالم في الآونـة الأخرية. فهـو الدافـع الـذي يقـوم بشـحذ الهمـم وترتيـب 
الأفـكار للارتقاء بمسـتوى الحياة مـن مرحلة إلى أخـرى متقدمة. فالأمـة العربية أحوج إلى 
جيـل طمـوح واثـق بنفسـه له تطلعـات سـامية وقـادرة على تحقيـق طموحاتـه وطموحات 
أمت�ه. وعىل اعتب�ار ذلك ف�إن الطموح يش�كل بعـدا منالأبعاد التـي لها تأثير في الشـخصية 
الإنس�انية وفي حي�اة الف�رد والجماع�ة، إذ أن�ه واحد من أه�م المفاهي�م ذات التأثري البالغ فيما 
يص�در عن الإنس�ان م�ن نش�اط. لعل ما يص�ل إليه الأف�راد والش�عوب من نجاح�ات وما 
يقوم�ون ب�ه م�ن انج�ازات، يع�ود إلى توف�ر الق�در المناس�ب م�ن الطمـوح. إذ يتحـدد هذا 
الأخري عنـد كل الأفراد والشـباب بالخصـوص بدرجـات متفاوتة في الشـدة والنوع، بفعل 
عوامـل ذاتيـة واجتماعية وثقافية تسـاهم بشـكل كبير في تشـكيله وتنميته وتعرب عن التطلع 

لتحقيق أهـداف مسـتقبلية قريبـة أو بعيدة. 

الكلمات المفتاحية:

المحددات الشخصية والبيئية، الطموح، الشباب.
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الملخص بالانجليزية:
The youth people represent generally major slice in arab world, and 
special algerian society, and represent also human dynamic energy 
which is able to do renaissance operation. they are strategic fund and 
real wealth.Talking about the mis the talk about futur and challenges 
ahead. This age group requires to study their situations, stand in their 
worries and recognize their aspirations and ambitions.
Ambition is an important traits that give a speed developpment where 
the world witness recent time. It is motive that sharpen elan and order 
the thoughts to upgrade the life level from stage to other advanced one. 
The arab nation has greatest needs to ambitional generation which 
has confident and has high aspirations, able to achieve youth and 
nation ambitions. Considering that, the ambition represent one of the 
dimensions that effect human personality, individual and social life, 
so that it is one of the most important concepts that influence deeply 
human activity.
The sucess and achievement of individuals and nations is related 
to available quality from ambition. this one, it is determinated in all 
individual especially youth people in intensity and quality degrees. 
Personal, social and cultural factors where contribute significantly in 
forming and developping ambition, and express the ambition to achieve 
near-term and further goals.

Key words:

Personal and environmental determinants, ambition, youth people.

مقدمة:
إن نجـاح جهـود التنمية والتقـدم في أي مجتمع لابـد أن يعتمد على مدى الجهـد المبذول في 
تنميـة أفـراده، وذلك لتنمية إمكاناتهم واسـتعداداتهم وقدراتهم في شـتى الجوانـب بما يجعلهم 
قادريـن عىل التكيـف مع ما يحيـط بهم. لذا فـإن في تنفيذ أي خطـة تنموية لابد مـن أن تراعي 
إمكانـات واسـتعدادات وقـدرات الشـباب، ومعرفـة اهتماماتهم ومـا يتطلعون إليـه من أمال 

حتى تكـون معبرة تعبريا صادقا عـن واقعهم.



العدد التاسع190

إذ يعتبر الشـباب العنرص الاقتصـادي المنتـج الـذي يعتمـد عليـه أي مجتمـع في تحقيـق 
مشروعاتـه الخاصـة بالتنميـة في المسـتقبل، فهـم أكثـر المراحـل العمريـة قـدرة عىل العمـل 
والنشـاط ومصـدرا رئيسـيا مـن مصادر التغري في العديد من المجـالات التي يـأتي في مقدمتها 

المجالين الثقـافي والاجتماعـي.
ولمـا كانـت مرحلـة الشـباب ذات أهميـة خاصـة في حيـاة الأفـراد والمجتمع فهـي تعد من 
أكثـر المراحـل التـي عنيـت بالبحث والدراسـة. فالأمـة العربية أحـوج إلى جيل طمـوح واثق 
بنفسـه له تطلعات سـامية وقـادرة على تحقيـق طموحاته وطموحـات أمته. فالطموح يشـكل 
بعـدا مـن أبعاد التـي لها تأثري في الشـخصية الانسـانية وفي حياة الفـرد والجماعـة، وما يترتب 
عليـه مـن نشـاط وانجـاز، إذ يسـهم في عمليـة التعلم ويعمـل على دفـع الفرد إلى بـذل أقصى 

مـا لديه للإرتفـاع بمكانتـه الاجتماعية.
وقـد بينـت دراسـات عديـدة أن تنميـة القـدرات العقليـة لم تعد مطلبـا أساسـيا والفريدة 
في تقـدم الشـعوب بـل أصبـح ينظـر إلى مـا تتمتـع بـه الشـخصية مـن سمات وخصائـص 
بعنايـة أكبر، مـن بين هذه السمات هـو مسـتوى الطموح الـذي يعتبر سـمة سـلوكية يمكن 
ملاحظتها وقياس�ها وتفسريها وبالت�الي يمكن تنميتها عند الش�باب. إذ يعتبر أحد المتغيرات 
التـي تؤثـر فيما يصدر عن الانسـان من أنشـطة وانجازات تسـاعد الفرد على التقـدم في حياته 

بالشـكل الصحيـح. )حمـادي، 1990، ص 2 (
وتتشـكل طموحـات الفـرد إلى حـد كبير من عوامـل بيئية وشـخصية، إذ تشـمل العوامل 
البيئيـة المحـددات الاجتماعيـة مثـل طموحـات الوالديـن، والتوقعـات الاجتماعيـة، وضغط 
الأق�ران، والقيمـة الاجتماعية، والمنافس�ة، إلى جانب المحددات الثقافية. والعوامل الشـخصية 
مـن ناحيـة أخرى تلعـب دورا مهيمنـا في تحديد مسـتوى الطموح له، وتشـمل هـذه العوامل 
 Afzalur &( .الشـخصية المحـددات مثـل رغبـات والشـخصية، والخبرات السـابقة، الـخ

 )Dulumoni, 2013 ,p79

فمـن الناحيـة الاجتماعيـة والثقافيـة تتشـكل وتتحدد الشـخصية الأساسـية مـن خلال ما 
يتلقـاه مـن خبرات أوليـة عبر أسرتـه التي تمثـل الجماعـة الأولية بالنسـبة لـه، ولألسرة وما 
يسـود فيهـا مـن أسـاليب تنشـئة مختلفة دور فعـال في حيـاة الفرد وفي اكسـابه خبراتـه الأولى. 
وتختلـف تلـك الأسـاليب مـن ثقافة إلى أخـرى ومن مجتمـع إلى آخر، ولهـا آثـار ودور بارز في 
تكويـن شـخصيته مسـتقبلا وفي تكويـن مفهومـه عـن ذاتـه وتقديره لهـا وقدرته عىل التفوق 

والنجـاح في المجـالات المختلفـة. )ابراهيـم، 1994، ص 571(
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وتشري كاميليـا عبـد الفتـاح إلى أن جماعـة الفـرد الثقافيـة تلعـب دورا هامـا في تحديـد 
الشـخصية وأسـلوب تعبيرها، فهي تنقـل إلى الفرد نوع القيم و أسـاليب السـلوك التي ينبغي 
عليـه اتباعهـا، وهـي تؤكـد بشـدة عىل المنافسـة وتحقيـق الأهـداف الشـخصية والإنجازات 
الذاتيـة منـذ طفولـة الأفـراد، كما تشـجع التعـاون والمشـاركة، ويظهـر هـذا وذاك في الطابع 

القومـي للشـخصية تبعـا لنوعيـة الثقافـة والحضارة.)عبـد الفتـاح، 1990، ص 57(
وتشري بعـض الأبحـاث إلى أن دراسـة الطمـوح تعتبر مقياسـا لشـخصية الفـرد يفيدنـا 
في معرفـة أسـلوب تنشـئة الفـرد ونمـوه والتجـارب والخبرات التـي مـر بها، كما أنـه يفيدنا 
في معرفـة النماذج والمثـل العليـا التـي أحاطـت بالفـرد وكان لهـا تأثري في مسـتوى طموحه، 
بالإضافـة إلى أنهـا تسـاعد في تخطيـط الفـرد حياتـه في جميـع المجـالات كالمجـال الاجتماعـي 
والتعليمـي والمهنـي منها.وتـدل التجـارب المعمليـة والملاحظـات عىل أن مسـتوى الطموح 
يتغري مـن وقـت لآخـر وذلـك تبعا لمـا يصـادف المرء مـن نجـاح أو فشـل في تحقيـق أهدافه.

)ابراهيـم، 1994، ص 570(
ــه أنّ الشــباب يختلفــون في نظرتهــم إلى المســتقبل وفي تحقيــق أهدافهــم،  وممــا لاشــك في
وقــد يتحــدد مســتوى طموحهــم بنــاء عــى قدراتهــم واســتعداداتهم وخبراتهــم. إذ يفــرض 
ــن  ــف ع ــن أن يكش ــوح يمك ــتوى الطم ــراد في مس ــاف الأف ــوب   Hoppe,F أن اخت ه
فــروق هامــة في الشــخصية، كالثقــة بالنفــس، الشــجاعة في مواجهــة الواقــع، الحذر...الــخ.

)4 1990، ص  )حمادي، 
ولا يمكـن تصـور شـاب دون مسـتوى لائـق مـن الطمـوح، وذلـك لأن طموحـه يلعب 
دورا في الدف�ع ب�ه نح�و تحقيـق المزي�د م�ن التحصيـل والتف�وق، والامتي�از والتفـرد. وهـذا 
مـا أثبتتـه العديـد مـن الدراسـات حيث أسـفرت تلـك الدراسـات عن نتائـج ارتباطيـة دالة 
وموجبـة بين مسـتوى التحصيل، ومسـتوى الطموح. فالشـاب الطموح هو الـذي لا يكتفي 

بمجـرد النجـاح بـل يسـعى إلى التفـوق.) الأسـود، 2009، ص 339(
وغالبـا مـا يتوقّـف طموح الفرد ومسـتواه عىل دوافعه وحاجاتـه، فـان كان وراء الفرد في 
سـعيه للوصـول إلى هدفـه دافـع قـوي أو حاجـة ملحـة فلن يقـف في سـبيله أي عامـل آخر. 
فالنجـاح كهدف يسـعى الفرد لتحقيقه لإشـباع حاجة أساسـية يصبح الفرد معهـا أكثر وثوقا 
في ذاتـه وقدراته.هنـاك دراسـة أجراهـا عدد مـن العلماء بينـت أنّه كلما كان الدافـع قويا أدى 
إلى احتفـاظ الأفـراد بمسـتوى طمـوح مرتفـع. ويؤكّـد التحليـل الأكثـر عمقا لتلـك النتيجة 
أنّ النجـاح الدائـم يـؤدي إلى الرفـع من مسـتوى الطمـوح على حين الإحباط المتكـرر يؤدي 
إلى الخفـض منـه بمعنـى أن النجـاح في الوصـول إلى الهـدف يعبر عـن التناغـم بين الطموح 
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المرضوب أصال مـن جانب وقـدرات الفـرد ودوافعه مـن جانب آخـر، وذلـك لأن كل من 
الطمـوح والقـدرة على تحقيقـه يتوقفان على شـدة الطمـوح. )الناطـور، 2008، ص 12(

وتعتبر دراسـة هـوبي )1930( مـن الدراسـات المعمليـة التـي أوضحـت علاقـة النجاح 
والفشـل بمسـتوى الطمـوح، حيـث توصلـت إلى أن أداء معينـا يكـون مصحوبـا بالشـعور 
بالفشـل إذا وقـع هـذا الأداء أقل من مسـتوى الطمـوح والعكس صحيح. كما يصل مسـتوى 

الطمـوح إلى الارتفـاع عقـب النجـاح وفي الهبوط عقـب الفشـل. )علي، 1994، ص 571(
فمـن خالل ما سـبق نجـد أن الطمـوح يتحـدد بفعل عوامـل كثيرة مـن أبرزهـا العوامل 
الشـخصية والاجتماعية والثقافية التي تسـهم بشـكل كبري في تكوين شـخصيته وإبراز قدراته 
وتنميـة طموحاتـه تجاوبـا مـع مقتضيـات العرص حتـى لا تجـد التصادمـات في كل عمليـة 
انطالق يـراد بهـا بنـاء لصالـح نفسـه ومجتمعـه.ولا يتأتـى ذلـك إلا بتوفري الرعايـة الكاملة 

للشـباب الحـاضر والقـادم وحمايتـه مـن كل مـا الأخطـار التي تحيط بـه مـن كل جانب.

 Ambition:1 - تعريف الطموح

إن كلمـة الطمـوح اصطالح متـداول بين العامـة من الناس كما هو معروف بين الخاصة 
 Levin م�ن الباحثين والدارسين وكان ش�ائعا على نحو غير دقي�ق حتى جاءت بح�وث ليفين
وتلامي�ذه فح�دد مفه�وم الطموح بع�د إج�راء الكثير م�ن الدراس�ات التجريبية الت�ي إنتهت 
إلى تحدي�ده بمصطل�ح مسـتوى الطمـوح Level of Aspiration، كما بين�ت الكثير م�ن أبعاده 
المختلفـة. ولقـد ظهـر لأول مـرة إس�تخدام إصطالح مس�توى الطمـوح في دراسـة ديمبـو 

Dembo ع�ن النج�اح والفش�ل التعويض والرصاع. ( سـالم، 2004، ص 41 (

وق�د ميزت إليزابيـت هيرلـوI.Herlouk  بين الطموح ومسـتوى الطمـوح وقدمت تعريفا 
لكل منهما كالتالي:

1( عرف�ت الطم�وح » بأن�ه تل�ك الأهداف الت�ي يضعها الش�خص لنفس�ه في الأعمال التي 
له�ا أهمي�ة ودلالة بالنس�بة ل�ه، وبالتالي فإن النج�اح في هذه الأعمال يرفع من تقدير الش�خص 

لذاته بينما يقوده الفش�ل إلى الإحس�اس بالأس�ى الحزن«.
2( كما عرف�ت مس�توى الطم�وح بأن�ه الف�رق بين اله�دف ال�ذي حقق�ه الش�خص فعلا 

واله�دف الـذي يرغ�ب في تحقيقـه.
)الصافي، ب س:34(
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ويشري دسـوقي إلى أن مسـتوى الطمـوح هـو المعيـار الـذي يحكم به الشـخص عىل أدائه 
الخـاص كنجـاح أو فشـل عىل بلـوغ مـا يتوقعـه هـو لنفسـه في تمايـز عـن التحصيـل و عـن 

التطلّـع.) المشـيخي، 2009، ص 91(
كما عرفه رسـول )1984(:«مسـتوى توقعات الشـخص، ورغبته المتمايـزة في تحقيق أهدافه 

المس�تقبلية، على ضوء خبراته الس�ابقة وإطاره المرجعي«. ) جبر، 2012، ص187(

2 - نمو الطموح:

يمـر الإنسـان في حياتـه بمراحـل نمـو مختلفـة منهـا الرضاعـة، والطفولـة بمراحلهـا، 
والمراهقـة والرشـد، والكهولـة، وانتقالـه مـن مرحلـة لأخـرى يزيـد مـن خبراتـه وتتسـع 
مدركاتـه، وتتفتـح قدراتـه، حيـث تصبـح نظرته للأمـور تختلف عما كانـت عليه في السـابق، 
ولا يقترص النمـو هنـا عىل الناحية الجسـدية بل يكـون أيضـا عقليـا واجتماعيا ونفسـيا، وفي 
أوجـه النمـو المختلفـة والمتعـددة؛ وانتقاله مـن مرحلة نمو لأخرى يسـاعده أيضـا على تحدي 
الصعـاب ومواجهتهـا، كـي يصـل لمرحلـة أفضل ممـا كان عليـه، وبذلـك فإن مسـتوى النمو 
عنـد الفـرد ينمو ويتطـور من مرحلـة نمائية إلى أخـرى. ولكل فـرد طموحه المختلـف والذي 
يتناسـب مع مسـتواه ومرحلتـه العمريـة. فطموح الطفل يختلـف عن طموح المراهـق، وأيضا 
يختلـف عـن طمـوح الرجـل، فكلما كان الفـرد أكثـر نضجـا، كلما اسـتطاع تحقيـق أهـداف 
طموحـه لامتلاكـه وسـائل تسـاعده في ذلـك، وكلما كانـت قدرتـه أكبر عىل التفكري في 
الوسـائل والغايـات، وكلما تقـدم الفـرد في العمـر كلما نما وتطور مسـتوى طموحـه، وهذا 
النمـو قـد يكـون عرضـة للتغيرات التـي أعاقتـه الظروف، وقـد يعيقـه التطور السريـع، وقد 

يتع�رض للنك�وص والارتي�اد إذا مـا دعـا الموق�ف لذل�ك. )القطنـاني، -2011:57 58(

3 - مستويات الطموح:

يميز الباحثون ثلاث مستويات للطموح وهي:

1.3. الطموح الذي يقل عن الإمكانات:

فف�ي هذا المس�توى يمل�ك التلميذ إمكاني�ات عالية وكبيرة، لكنه لا يسـتطيع بناء مس�توى 
م�ن الطم�وح يعادلهما ويتناس�ب معه�ا، أي أن مس�توى طموحه أقل م�ن مس�توى إمكانياته. 
ومث�ال ذل�ك التلمي�ذ المتف�وق في مناس�بات مدرس�ية عدي�دة، لكن�ه لا يطمح في المش�اركة في 
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المس�ابقات الخارجي�ة الت�ي تج�ري بين مختل�ف الم�دارس، ويعبر هذا ع�ن ضعف ثقته بنفسـه، 
الس�وي.)بوزرزور،  غري  الطم�وح  الطم�وح،  م�ن  الن�وع  ه�ذا  عىل  نتائج�ه، ويطل�ق  وفي 

)2011:63

2.3.الطموح الذي يعادل الإمكانيات:

ففـي هـذا المسـتوى فإن الفـرد يحدد مسـتوى طموحه بعـد عمليـة الإدراك والتقييـم التي 
يقـدر بهـا إمكانياته واسـتعداداته، ويقف عىل حقيقة مسـتواه وقدراته وإمكانياتـه، ثم يطمح 
بما يتوافـق وهـذه الإمكانيـات، أي أن بنـاء مسـتوى الطمـوح يسري وفـق إمكانيـات الفرد، 

ويطل�ق عليه الطم�وح الواقعي أو الس�وي. )بـودالي، 2013:52(

3.3. الطموح الذي يزيد عن الإمكانيات:

ه�ذا المس�توى عكس المس�توى الس�ابق، فمس�توى طم�وح الفرد أعىل م�ن إمكانياته، أي 
هن�اك تناق�ض بين الطم�وح والإمكانيـات، وه�ذا ما يع�رف بالطموح غري الواقع�ي أو غير 

السـوي. )بوفاتـح، 2013:272(

4 - خصائص الفرد الطموح:

- �الفـرد الطمـوح يحـاول دائما الانتقـال من نجـاح إلى آخـر وما يحققـه ليـس النهاية بل 	
هـي البدايـة لنجـاح جديد من خالل اعتماده عىل جهده الخـاص وقدراتـه وإمكاناته 

وليس عىل حسـاب الآخرين. 
- �الفـرد الطمـوح يؤمـن بأنـه كلما بذل مزيـدا من الجهد وعمـل على تطوير نفسـه وتنمية 	

قدراتـه كان هـذا سـببا للنجـاح، والحـظ ليـس عامال أساسـيا في النجاح وهـو الذي 
يرسـم مسـتقبله بجهـده وعملـه ويضع الخطـط المناسـبة لتحقيـق أهدافـه و لا يتركها 

للظروف.
- �الفـرد الطمـوح لا يخشـى المنافسـة بـل يعتبرهـا عامال مسـاعدا لتطوير نفسـه وأيضا 	

يتحمـل الخطـوات التـي يقوم بهـا وما يتخـذه من قرارات وأيضا لا يخشـى الفشـل بل 
يكـون دافعا لـه لتحقيـق النجاح.

- �يعمـل الفـرد الطمـوح على توليد الفرص التي تسـاعده عىل التقدم والرقـي ولا ينتظر 	
حدوث هـذه الفرص التـي قد تحتاج لزمـن طويل.
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- �الفـرد الطمـوح يعمل على الاسـتفادة من أخطائه وفشـله كي تكون دافعا لـه للنجاح، 	
وهـو لا يتوقـع أن يحصد نتائج جهده بشـكل سريع بـل يصبر عليها.

- �يؤمـن بـأن الجهـد والمثابرة يسـاعدانه على التغلـب عىل أي صعوبات تواجهـه وأيضا 	
يتحمـل هذه الصعـاب ويعمل على تنميـة قدراتـه لتخطيها.)القطنـاني، 2011:59(

- �لا يقن�ع بالقلي�ل، ولا ي�رضى بمس�تواه الراه�ن ويعم�ل دائما عىل النهوض ب�ه، أي لا 	
ي�رى أن وضع�ه الح�اضر أحس�ن ما يمك�ن أن يص�ل إليه.

- �النظـرة المتفائل�ة إلى الحيـاة، والاتجـاه نح�و التف�وق، والمي�ل نح�و الكف�اح، وتحدي�د 	
الأه�داف والخط�ة وتحمل المس�ئولية، والاعتماد على النف�س، والمثابرة، وع�دم الإيمان 

)2005:32 بالحظ.)شـبير، 

5 - أنواع الطموح وأشكاله 

أهـم  الاقتصـادي  والطمـوح  والثقـافي  المهنـي  والطمـوح  الـدراسي  الطمـوح  يشـكل 
الطموحـات في حيـاة الفـرد، وربما يرجع تفـوق وتقدم كثير مـن الأمم والشـعوب في العديد 
مـن المياديـن الاجتماعية والاقتصاديـة والتكنولوجيـة إلى وفرة، وجودة ودقـة منتوجاتها الذي 

سـاهم فيـه بلا شـك مسـتوى الطمـوح المرتفـع لأفرادهـا عىل اختلاف مسـتوياتهم. 

1.5 - الطموح الدراسي:

إن الطم�وح الدراسي يتعل�ق بالحياة المدرسـية، وما يوجد فيها من تخصصات ومس�تويات 
دراس�ية ويب�دأ ه�ذا النوع م�ن الطم�وح في الس�نوات الأولى من دراس�ة الطفل حي�ث يطمح 
في الانتق�ال من مس�توى إلى آخر، حت�ى يلتحق بالتعلي�م الثانوي، فيطم�ح في تخصص دراسي 
ي�راه هام�ا وجذاب�ا ويعمل عىل النجاح في�ه، وفي الس�نة الأخيرة م�ن التعليم الثان�وي يطمح 
في مواصل�ة دراسـته والالتح�اق بالجامع�ة، ويصبح هذا الطم�وح المحور الأس�اسي لمواظبته، 
ولاجته�اده للنج�اح في امتح�ان الثانوية العام�ة )البكالوريا( لتحقيق أس�مى طم�وح في حياة 
التلمي�ذ المدرس�ية ه�ذا الطم�وح ال�ذي ينم�و ويرتق�ي م�ع ارتق�اء س�ن التلمي�ذ، ه�و ال�ذي 

يس�اعده عىل التكي�ف في مختلف مراح�ل حياته.
هنـاك اختالف بين النظريـات في تفسري الطموحـات التعليميـة وأهميتهـا في السـلوك 
المسـتقبلي. فالنمـوذج السـائد هـو النمـوذج »حالـة تحقيـق« ‘status attainment’ التـي تؤكد 
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أن الطموحـات لهـا جانـب معـرفي الـذي يدفـع أو يسـوق الشـباب للسـعي من أجـل تحقيق 
النجـاح الأكاديمـي. وهنـاك اعرتاف بـأن كلا أبعـاد الشـخصية عىل سـبيل المثـال، وتأثري 
الآخريـن المهمين، أو تصـورات الطالب في الجوانـب الشـخصية الخاصـة بهـم، والأبعـاد 
الاجتماعيـة عىل سـبيل المثـال نوعيـة التعليـم، أو الطبقـة الاجتماعيـة الأبويـة، هـي عوامـل 

مهمة. وسـيطية 
Strand & Winston, 2008:3( (

2.5 - الطموح المهني:

ق�د يتش�كل هذا الن�وع من الطموح عن�د التلميذ في س�نوات الدراس�ة أو بع�د الإنتهاء أو 
الخ�روج منه�ا، وق�د يوجد ل�دى الش�خص الذي لم ي�درس بتات�ا، فكثير م�ا يطم�ح التلاميذ 
في مه�ن ويتعلق�ون بها، وبم�ن يعملون فيه�ا، كطموح التلمي�ذ في مهنة التعليم )أس�تاذ(، وفي 
بع�ض الح�الات يبرز الطم�وح المهني إلا في الس�نة الأخرية من التعلي�م الثان�وي أو الجامعي 

عندم�ا يص�ل الف�رد إلى مرحلة معينة م�ن الموازنة بين الواقع والاس�تعدادات الشـخصية.

3.5 - الطموح الثقافي:

وه�و رغب�ة الش�اب في الحصول على مسـتوى ثقافي ع�ال أو رتب�ة علمية تزيد ثقته بنفسـه، 
فن�راه مطلع�ا على مايجري على الس�احة الثقافي�ة ومهتم بالفن�ون وكثير المطالع�ة، وكثير التردد 
عىل الع�روض الفنية والثقافية، م�ن مسرح ومعارض فنية وندوات أدبية وأمس�يات شـعرية، 

كل حس�ب ميولاته. يعقوب )2011(

4.5 - الطموح السياسي:

يحاول من خلاله الشاب أن يكون له دور واضح في رسم الأحداث على الخريطة السياسية 
في مجتمعه، فنجده يحب أن يكون عضوا في جمعيات أو تكتلات ذات طابع سياسي.

وق�د يك�ون لبع�ض الن�اس ن�وع آخ�ر م�ن الطم�وح يختلف ع�ن الأن�واع الس�ابقة، وهي 
طموح�ات بس�يطة ج�دا ومتواضعة ج�دا ومعقولة، وه�ي العيش بسالم وه�دوء وإطمئنان 
العي�ش في كن�ف بيئ�ة يش�عر فيها بكرامت�ه وبقيمت�ه الإنس�انية بعيدا عن م�رارة ال�ذل والظلم 
والإضطه�اد، وهن�اك م�ن الباحثين من يف�رق بين نوعين من الطم�وح طموح إيج�ابي وآخر 
س�لبي، ويتمث�ل الطموح الإيج�ابي في التوجه لتحقيق نجاحات مس�تمرة، بينما يتمثل الطموح 

السـلبي في محاول�ة تجن�ب مزيد من الفشـل. )برهومـي، 2006:56(
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5.5 - الطموح الاقتصادي:

ويشري ذل�ك إلى الطم�وح ال�ذي يتبناه ش�خصا، أو مجموعة م�ن الأش�خاص، أو المجتمع 
لتحسين وضعيته�م الاقتصادي�ة حس�ب م�ا يرونه مناس�با لهم، أو حس�ب مقارن�ة وضعيتهم 
م�ع وضعي�ات اقتصادي�ة أخرى، مث�ال ذلك الطم�وح في مصادر مالي�ة متع�ددة، الطموح في 
كس�ب مـالي جدي�د، الطموح في أربـاح تجارية، الطموح في زيـادة الإنتاج، الطموح في تحسين 
وضعي�ة البالد الاقتصادية العالمية للبل�د، الطموح في البح�ث عن أس�واق اقتصادية جديدة، 
إلى غيره�ا م�ن الطموح�ات والتطلع�ات الاقتصادي�ة التي تعبر ع�ن وضعية اقتصادية سـيئة، 

أو مريح�ة للف�رد أو الجماعة. )يعقـوب، 2011، ص 143(

6 - محددات الطموح:

إن تحديـد مس�توى الطم�وح ينطـوي على مجموعة م�ن العوامـل، إذ يحتاج الف�رد في وضع 
مس�تويات طموح�ه إلى تفاعل بين عوامل شـخصية وعوامل اجتماعية للوصول إلى اكتشـاف 
قـدرات خاص�ة كامنة في نفس�ه. ونجد ع�ددا كبيرا من علماء النفس يجمعون على أن مس�توى 
طم�وح الف�رد ينم�و ل�دى الف�رد مع تق�دم العمـر بالاس�تناد إلى ع�دد م�ن العوام�ل المحددة 
كالق�درات العقليـة والدواف�ع والحاجـات، وخبرات النج�اح والفش�ل، ونم�ط الش�خصية 
وظ�روف الأسرة اجتماعي�ا واقتصادي�ا، وتوقع�ات الوالدين والأقران والجماع�ات التي يمكن 

أن يراه�ا من المتغريات المرجعي�ة الهامة.)بن بريكـة، 2004، ص 34(

1.6 - المحددات الشخصية 

محاولة الأفـراد في تحقيق الأهداف غالبا ما يحددون مسـبقا مسـتوى طمـوح، وهذا يجعلهم 
يح�ددون نتائ�ج معين�ة لتحقيق م�ا يرغبون الحص�ول علي�ه. فقد أثبت�ت بعض الدراس�ات أن 
الهـدف الملمـوس يـؤدي إلى مسـتوى أعلى مـن الطمـوح في المسـتقبل القريب. ولكـن الهدف 

Fessel, Florian (2009( .المجـرد يؤدي إلى مسـتوى أعلى مـن الطموح في المسـتقبل البعيـد

أ- خبرات النجاح والفشل:

إن درج�ة نج�اح أو فش�ل الف�رد في عم�ل م�ا يؤث�ر بلا ش�ك عىل درج�ة إنج�ازه لأعمال 
التـي تلي ه�ذا العم�ل، ف�إذا حص�ل الإنس�ان عىل النج�اح في العم�ل ال�ذي يق�وم بإنج�ازه 
وحق�ق ل�ه ن�وع م�ن الإش�باع النفسي الداخلي، جعل�ه يفك�ر في أعمال أخ�رى تتج�اوز ما هو 
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موج�ود وتتماش�ى مع درج�ة التف�وق والنجاح الت�ي حققها، وكأنه يس�مو بمس�توى طموحه 
إلى المرات�ب العلي�ا، فالنج�اح حس�ب م�ا ج�اء في قاموس سـيلامي 

Sillamy: »ه�و ينش�ط الق�وى الإبداعي�ة ويصب�ح المع�زز والمقوي ال�ذي يدفع الم�رء لكي 
يتخط�ى ذاته برف�ع مس�توى طموحه«.

فالنجـاح يرفـع مـن مسـتوى الطمـوح ويشـعر صاحبـه بنـوع مـن الرضـا عـن الـذات 
والارتيـاح، ومعرفـة الفـرد لدرجـة نجاحه كثيرا ما تسـتخدم كدافع هـام للتعلم، أما الفشـل 
فقـد يـؤدي إلى الشـعور بالمـرارة والإحبـاط وكثريا مـا يكـون معرقال للتقـدم في التعلـم.
وحـدوث خبرات النجـاح والفشـل يقع في مدى محـدود من الصعوبة، فالشـخص لا يشـعر 

بالنجـاح أو الفشـل إذا كان العمـل صعبـا جـدا أو سـهلا جدا.)حمـادي، 42-1993:41(
كما يؤث�ر النج�اح في ش�خصيتنا وس�لوكاتنا لما قد يس�ببه م�ن آث�ار إيجابية عليه�ا حيث أن 
النج�اح في ح�د ذات�ه عام�ل ذو أثر كبير في تكوين ش�خصية الطف�ل، إذ أن النج�اح يتبعه عادة 

تقدي�ر ورض�ا من الغري، والش�عور بالارتياح والثق�ة بالنفس.
أم�ا الرس�وب والفش�ل المتكرر فيتبع�ه في العادة تأنيب النف�س، ونقد الغير وعدم الشـعور 
بالارتي�اح والرضا.كما يكبر الطف�ل وتكبر حاجته إلى النج�اح الذي تع�ود عليه من�ذ نعومة 
أظاف�ره في توفيق�ه في أداء بع�ض الح�ركات، أو الحب�و، أو المشي، أو كتاب�ة الح�روف، أو كتابة 
لق�ب العائل�ة فالنج�اح يختلف من ش�خص إلى أخ�ر، فهناك النج�اح الذي يك�ون بعد مرات 
متتالي�ة م�ن الفش�ل وهناك النج�اح ال�ذي يتحقق في أول م�رة، وهن�اك النجاح ال�ذي يعقب 

النج�اح الس�ابق مباشرة، أو غري مباشرة. 
وقـد أظهـرت العديد من الدراسـات علاقة مسـتوى الطموح بخبرات النجاح والفشـل، 
إذ بينـت كل دراسـة)Diecidue & van de Ven, 2006( أن مسـتويات الطمـوح هـي أحـد 
الجوانـب ذات الصلـة بعمليـة صنـع القـرار. حيـث أننا نضـع الاحتمالات الشـاملة للنجاح 
والفشـل، أي احتمالات الوصـول وعـدم الوصـول إلى مسـتوى الطمـوح، في ظـل تصـور 

 )Diecidue & van de Ven, 2006:1 (.القيم�ة المتوقع�ة

ب- مفهوم الذات:
إن مفهـوم الـذات عنـد الفـرد يلع�ب دوراً هامـًا في ش�خصية وأنماط س�لوكه، فه�و ق�وة 
دافع�ة للس�لوك، إذ تدفـع بالف�رد إلى الارتف�اع بمس�توى الطموح للش�عور بكيان�ه ووجوده، 
ه�ذا في حال�ة الإدراك الإيجابي لل�ذات، إذا حصل العكس فإنه لا محالة من انخفاض مس�توى 
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طموحه.وقـد كشـفت أيضـا دراسـة Jamalal-lail, Jafar(1988( وجـود علاقـة ذات دلالـة 
إحصائيـة بين مفاهيم الـذات لطلاب ومسـتويات الطموح. وكذلك أشـارت دراسـة)محمد 
عطـا:1978( أن هنـاك علاقـة ارتباطيـة موجبة بين مسـتوى الطموح ومفهوم الـذات أي كلما 

كان مفهـوم الفـرد لذاتـه موجباً كلما ارتفع مسـتوى طموحه. 
وممـا سـبق يتبين لنا أن الصلـة بين مفهوم الـذات ومسـتوى طموحه صلة وثيقـة وأنه كلما 
كان مفهـوم الفـرد عـن ذاته موجبـاً كلما ارتفع مسـتوى طمـوح، وكلما كان مفهـوم الفرد عن 

ذاته سـالبا انخفض مسـتوى الطموح. الجبـوري )2013(

ج- القدرات العقلية )الذكاء(:
يعتبر ال�ذكاء أهم ق�درة من الق�درات العقلي�ة التي نال�ت اهتمام وعناي�ة الباحثين وعلما 
النف�س، لم�ا له أث�ر في حياتنا النفس�ية والجس�مية ولق�د أوضح عدد م�ن الباحثين وخاصة في 
 ،)Anastasi,1964( مج�ال القي�اس النفسي أن هنـاك علاقة بين ال�ذكاء والتحصي�ل أنس�تازي
مرش�ال ) Marshall,1970(، كرومبـاخ, )Cronbach 1972( وبالتـالي أن هنـاك علاق�ة بين 
ال�ذكاء ومس�توى الطم�وح، فال�ذكاء يؤث�ر في مس�توى الطم�وح بأش�كال متعددة.فالتلاميذ 
الأذكيـاء أكثـر اسـتبصارا بقدراتهم والفـرص التي تتاح لهـم والعوائق التي تمنعهـم من تحقيق 
أهدافهـم، لـذا مـن المتوقع أن يسـاعد ذلك عىل وضع مسـتويات طموح واقعيـة على عكس 

الطالب الأقـل ذكاء.)بن بريكـة، 2004:35(

د- الإبداع:
الإب�داع ه�و نش�اط عقلي وذهن�ي ينتج أف�كار جدي�دة ليس�ت مألوف�ة لدين�ا، تعمل على 
ح�ل مش�كلات كانت في نظر الإنس�ان صعب�ة الفهم م�ن قبل، وتوف�ر عملية الإب�داع الوقت 
والجه�د تمي�ز بين الأف�راد وتوف�ر صي�غ جدي�دة للمش�اكل الت�ي تعرتض الفرد.إن مس�توى 
الطم�وح ه�و تعبير ع�ن تل�ك الأهـداف والأفـكار المس�تقبلية التي يضعها الإنس�ان لنفسـه، 
وه�ذه الأف�كار والأه�داف تحم�ل في طياته�ا الكثري م�ن المش�كلات الت�ي يج�ب حله�ا، إذن 
فالإب�داع يؤث�ر بش�كل أو بآخر في مس�توى الطموح، من حيث ق�درة الفرد عىل تبني أهداف 
جدي�دة وإنت�اج ع�دد أكبر م�ن الأه�داف الغري عادية، الت�ي تتناس�ب م�ع قدرات�ه وأفكاره 
الإبداعي�ة.أي أن الأف�راد الذي�ن لديه�م ق�درات إبداعية عالي�ة نتوقع منهم مس�توى عالي من 
الطمـوح، وه�ذا عىل العك�س من الأف�راد الذي�ن له�م ق�درات إبداعية ضعيف�ة فإنن�ا نتوقع 

منه�م مس�توى منخفض م�ن الطموح.)سرايـة، 2010:85(
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سمات شخصية
يتأثر مستوى الطموح ارتفاعا أو انخفاضا بعدد من سمات الشخصية كالثقة بالنفس وتقدير 
حسن  عطا  محمود  يرى  حيث  والتكيف.  الانفعالي  والاتزان  والانطواء  والانبساط  الذات 
أهدافه،  تحقيق  في  تواجهه  التي  والعوائق  وقدراته  بذاته  استبصارا  أكثر  المتوافق  الشخص  أن 
وأكثر تقبلا لحدود إمكانياته، إن هذا الإدراك الموضوعي للذات وللعالم يساعدان على وضع 

مستويات طموح واقعية تتناسب مع إمكانيات الفرد وقدراته.)يعقوب، 2011:150(
وتشير السميري إلى ذلك بقولها:«مستوى الطموح يتأثر ارتفاعا وانخفاضا بعدد من سمات 
الشخصية، فقد وجد أن التكيف والاتزان الانفعالي، وتقدير الذات ومفهوم الذات الايجابي، 
والانبساط، كلها سمات تساعد على رفع مستوى الطموح، في حين يعتبر الاضطراب الانفعالي، 

والتقدير السلبي للذات والانطواء تعمل في خفض مستويات الطموح«.
وي�رى كرونب�اخ أن الف�رد الذي تكون ق�د اهتزت له صورت�ه لذاته، يضع أحيانا مس�توى 
مرتفع�ا مـن الطم�وح، وه�و لا يتنـازل عن�ه حت�ى ل�و تعرض لخبرات متكـررة من الفش�ل. 
وتتف�ق في ه�ذا هيرل�وك حي�ث ت�رى أن تص�ور الفرد لذات�ه- كلما كان س�ليما- أدى ذلك إلى 
تكوي�ن مس�توى طم�وح واقعي. ذلك أن الفرد المتوافق مع نفس�ه س�وي الش�خصية، الراضي 
ع�ن ذات�ه؛ يضع أهداف�ا واقعية في ض�وء تقييمه المسـتمر لقدراته وإمكانياته. ويشري الأس�ود 
إلى أن التواف�ق النفسي، والاتـزان الانفع�الي ل�دى الف�رد، لهما دور كبري في التطل�ع وارتف�اع 
الطمـوح؛ لأن القل�ق والخ�وف، والانط�واء، والاكتئـاب، وس�وء التواف�ق النفسي، س�بب 
لتش�تت فك�ر وعقل الفرد مما يس�بب ضعف�ا في الأداء وتراجع�ا في الطموح، وع�دم الاكتراث 

)2004:43 الأهداف.)شـبير،  ببلوغ 

2.6 - المحددات البيئية 

1.2.6 - الأسرة

الأسرة ه�ي الن�واة الأولى الت�ي تق�وم بتربي�ة الش�باب من�ذ نعوم�ة أظفاره�م وف�ق معايير 
وقي�م وع�ادات وإتجاه�ات المجتمـع، فه�ي الخلي�ة الأولى التي عرفه�ا المجتمع الإنس�اني وقد 
م�رت بعدة مراحل وأش�كال متع�ددة، فمن الأسرة الممت�دة الكثيرة الع�دد إلى الأسرة النووية 
 Cooley القليل�ة العـدد الت�ي إسـتقر عليه�ا المجتم�ع العصري، ويعـرف عـالم الإجتماع كـولي
عىل أن الأسرة جماع�ة أولي�ة تق�وم على أس�اس العلاق�ات بين أفرداه�ا علاقة الوج�ه للوجه، 
وم�ن هن�ا أت�ت خط�ورة تأثيره�ا في تنش�ئة الأجيال.فوظيفة الأسرة الأساس�ية توفري الغذاء، 
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الأم�ن، والحماي�ة للطف�ل والمحافظ�ة عىل نم�وه النفسي والجس�مي والإجتماع�ي والعقلي، 
ليص�ل إلى مرحلة الرش�د بسالم، وخاليا م�ن أي إضطرابات نفس�ية حادة ويتمتع بش�خصية 
متوازن�ة ومتوافق�ة من�ع نفس�ه وم�ع الآخري�ن، فالأسرة ه�ي التي تح�دد نمط ش�خصية الفرد 

وسـلوكه..)يعقوب، 2011، ص 151(
وت�رى الباحث�ة »هريوك ) )Huriock 1962: أن الأسرة ب�كل جوانبه�ا تلق�ى الض�وء على 
مس�توى الطموح. فأس�لوب التربية الأسرية وأنماط التنش�ئة إن كان يتضمن أس�لوب العقاب 
والقس�وة والحرمان واللوم والإهمال وس�وء المعاملة، والحرمان من إشـباع الحاجات النفس�ية 
للأطفـال ولا تسـمح له�م بالتعبري ع�ن أنفسـهم بـكل حري�ة، فـإن ذل�ك س�يؤدي بلا ش�ك 
إلى انخف�اض مس�توى طموحهم.وق�د توصل�ت كاميلي�ا عب�د الفت�اح ) 1961 ( في دراس�تها 
ع�ن الاتـزان الانفعـالي ومس�توى الطمـوح، أن انخفـاض مسـتوى طمـوح العصابيين ع�ن 
الأس�وياء يرجع أساس�ا إلى أس�لوب تنش�ئتهم الأسرية، فقد وجدت أن 26.60 % من مجموع 

العصابيين منخفضي الطموح.)عبد الفتـاح، 1984، ص119(
ويمكن�ا الق�ول أن مس�توى طم�وح الف�رد، يرتف�ع وينخفض حس�ب م�ا يتلقاه م�ن تربية 
أسري�ة، داخ�ل المنزل من ط�رف والديه وأفراد العائل�ة، فالعطف والحنان وال�ود أمر ضروري 
في تربي�ة الطف�ل، والضب�ط كذل�ك فلا تس�يب، ولا تش�دد م�ع الطف�ل ليس�تطيع التكيف مع 

واقع�ه الاجتماع�ي وخاص�ة في عصرنا الح�الي الذي تعق�دت معه مهم�ة الوالدي�ن في التربية.

أ المستوى التعليمي والمهني للوالدين:	.
إن المسـتوى التعليم�ي والمهن�ي للآب�اء والأم�ات يؤث�ر تأثريا بالغ�ا عىل طم�وح الأبنـاء 
بطريق�ة مقص�ودة، أو عفوي�ة، فف�ي ه�ذه الحالة يس�عى الطف�ل إلى تقليد الأبوي�ن في ما يصدر 
منهما من س�لوكات وتصرفات، وم�ا يقومون به من أعمال ونش�اطات. ذل�ك أن الطفل حينما 
ي�رى والدي�ه، أو أحدهم�ا ق�د وص�ل إلى مس�توى تعليمي ومهن�ي قد يعج�ز عن�ه راءهما عند 
ه�و في الوص�ول إليه، وبذل�ك يحاول تقليدهم�ا، والتأث�ر بنصائحهما وإرش�اداتهما واختباراته 
الدراس�ية الحالي�ة، أو المس�تقبلية، إنما يفع�ل ذل�ك انطلاقا م�ن اعتق�اده أن الوالدي�ن يملكان 
نظ�رة دقيق�ة للواقع والحي�اة ولهما من الخبرة والحكمة ما يجعلهما يتوقعان حيثيات المسـتقبل، 
وفي ه�ذه الحال�ة ف�إن الأولي�اء يؤث�رون عىل طموح�ات أبناءه�م، إم�ا بالدع�م والتعزيز، في 
حال�ة أنه�م ي�رون أن الأولاد س�لكوا طموح�ا مقب�ولا في نظره�م، أو بالتعدي�ل عندم�ا يتبنى 
الأبن�اء ب�ن أو البن�ت العي�ش الكريم طموح�ات غير مقبولة لس�بب بس�يط أن ه�ذا الطموح 

س�وف لا يجل�ب المكان�ة الاجتماعي�ة المرموق�ة، أو أن ه�ذا الطموح صع�ب المنال.
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 Ritchard Heberg& David 1967( وق�د توصل كل من ريتش�ارد هبرج ودافي�د ويسـتي
) Westhy

إلى أن للتعلي�م الوال�دي والمهن�ة الوالدي�ة، ارتباط�ا إيجابي�ا بالطموح�ات الأكاديمي�ة، و 
بمسـتوى التطل�ع التعليم�ي للأبن�اء، فق�د عبر 24 % م�ن أف�راد العين�ة ع�ن طم�وح تعليمي 

عندم�ا كان الأب ق�د تأه�ل جامعيـا. ) يعقـوب، 2011، ص 154( 

وق�د يح�دث العكـس، وينف�ر الطف�ل م�ن مهن�ة والدي�ه، أو أحدهما لقل�ة إطلاع�ه عليها، 
أو لتـدني وضعيته�ا الاجتماعي�ة، أو المالي�ة، أو لتخوي�ف والدي�ه منه�ا وترهيبه م�ن الالتحاق 
به�ا لصعوبتهـا أو لم�ا تتطلب�ه من جه�د وغيره�ا م�ن الأس�باب.وكنتيجة نهائية لذلك يس�لك 
الطفل س�لوكا مهني�ا مغايرا لوالدي�ه، ويتبنى طموح�ات مهنية مختلفة ع�ن طموحات الأهل، 
وه�ذا تعبريا ع�ن ع�دم رض�اه عن وضعي�ة أسرت�ه، مما يجع�ل الأبن�اء يتبعـون طرق�ا أخرى، 
ويطمح�ون في مه�ن أخ�رى ويس�مون بطموحاتهم تعويض�ا عن مهن�ة الوالدي�ن. ) يعقوب، 

 )155  2011:154-

الظروف الأسرية والمستوى الاجتماعي والاقتصادي لها:	.ب
أوضحـت نتائـج بحـوث كثرية أن الظـروف الأسريـة، عامـل هـام مـن بين العوامـل 
في تحديـد مسـتوى الطمـوح للفـرد. فالأفـراد المنحدريـن مـن أسر مسـتقرة وأقـدر اقتصاديا 
واجتماعيـا لهم مسـتويات عالية من الطمـوح. فدراسـة ) Brim, 1956; Turner,1962( أكدت 
أن الأفـراد الأقـل حظا من حيـث الاسـتقرار الاجتماعي يكونـون أقل حظا أيضا في مسـتوى 
الطمـوح، وأن الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة تـؤدي بالفـرد إلى صعوبة الاسـتمرار في وضع 
مسـتويات الطمـوح السـابقة موضع تنفيـذ خالف الأسرة الميسـورة اقتصاديـا وذات المكانة 

الاجتماعيـة. )بـن بريكـة، 2004، ص 37(
وقـد أشـارت دراسـات عديدة كذلك عىل أن المسـتوى الاجتماعي والاقتصـادي للأسرة 
اتفقـت دراسـة كل مـن  يعـد مـن العوامـل الهامـة المؤثـرة في مسـتوى طمـوح الأبنـاء. و 
ريزمـان )1953( Reissmanوأيمبـي )1956( Empey وأسماء الشـنقيطي )1985( وغيرهـم 
عىل وجـود علاقـة إيجابية بين مسـتوى الطمـوح و مسـتوى الطبقـة الاجتماعية التـي ينتمي 
إليهـا الفـرد. فالأطفال الذيـن ينتمون لوضـع اجتماعي-اقتصـادي مرتفع لديهـم فرصة أكبر 
في أن يطمحـوا إلى مسـتويات تعليميـة ومهنيـة عاليـة عـن نظرائهـم المنتمين لوضـع اجتماعي 

منخفـض. )حمـادي، 1993، ص 45(
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كما تتفق دراسـة إيزاك )2014( مع الدراسـات السـابقة حيث أشـارت إلى أن الأطفال في 
الأسر الفقرية في بعـض المجتمعـات كأثيوبيا ليس لديهـم أي عجز في الطمـوح، ولكن لديهم 

قـدرة محـدودة جدا على تحقيـق طموحاتهم لأنهم ينشـؤون في ظـل الفقر.
Yisak Tafere(2014(
وقـد عمل بعـض الباحثين في ضبط متغريي المسـتوى الاجتماعي الاقتصادي ومسـتوى 
الطمـوح والعلاقـة بين المتغريات الأخـرى، وانتهـى )Sewell & al, 1957( في دراسـة عـن 
العلاقـة بين كل من المسـتوى الاجتماعـي والمطامـح التعليميـة والمهنية لدى عينـة من طلاب 
وطالبـات المرحلـة الثانويـة، إلى أنـه توجد علاقـة دالة وموجبة بين مسـتوى كل مـن الطموح 
المهنـي، والطمـوح التعليمـي مـن جهـة، والخلفيـة الاجتماعيـة مـن جهـة أخـرى بالنسـبة 

للجنسين. )زينب بـن بريكـة، 2004، ص 34(
وعىل العمـوم، فـإن مـا توفـره الأسرة مـن إمكانيات ماديـة ومعنويـة يسـاعد على وضع 

مسـتويات طمـوح عاليـة ويسـاعد أيضا عىل تحقيقها. 
كذلـك الأسرة التـي تتميز بمسـتوى ثقـافي مرتفع، حيـث يبلغ الأب أو الأم فيها مسـتوى 
عاليـا مـن التعليـم وتتوفـر لديها وسـائل الثقافـة المختلفـة قد تسـهم في رفع مسـتوى طموح 

أطفالها. )حمـادي، 1993، ص 46-45(

طموح الوالدين وأثره على مستوى طموح الأبناء 	.ج
كثريا مـا يـرى الشـباب في أهلهـم القـدوة الحسـنة في بنـاء طموحاتهـم، لاسـيما إن كان 
الأهـل مـن الطبقـة المثقفة، فريوا في ذلك مـن واجبهـم الخضوع لـرأي أهلهم و ذلـك باتباع 
طموحهـم الـدراسي الـذي يحددونـه لهـم، فهم يمثلـون لهـم النموذج الـذي يقتدون بـه نظرا 
لخبراتهـم في الحيـاة » وقـد يقبـل الشـبان أن يختـاروا لهـم الآبـاء، ويرشـدونهم لعـدم توافـر 
المعلومـات المهنيـة لديهـم ولعجزهم عـن تقدير مسـتقيل المهنة المختارة بالنسـبة لهـم، ولأنهم 
دربـوا عىل أن يتقبلوا توجيهـات وآراء أبائهم باعتبـار أنهم أكثر تجربـة وأدرى بالمصلحة«. إن 
الشـاب عندمـا يجد طموحـا جاهزا من طـرف الوالدين يسـلم لـه ويتبناه في مسـاره الدراسي 
والمهنـي. وهنـاك مـن الآباء والأمهـات من يعمـدون إلى السـيطرة حتى على جزئيات سـلوك 
الطفـل، غري تاركين له مجـالا يتحرك في نطاقـه، ومن ثـم فإنهم لا يتركـون له مجـالا يختار فيه 
لنفسـه وبنفسـه. من يريد مـن أبنائه مواصلة مشـوارهم الـدراسي والمهني، وإتبـاع طموحهم 
لأنـه في نظرهـم جلـب لهـم الكثري مـن المزايـا، ويـؤدي في الأخري للمحافظـة عىل المكانـة 
الاجتماعيـة والماديـة للعائلـة » أو ربما كان بسـبب طمـوح الآبـاء الزائـد وهو حـب المحافظة 
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عىل الأسرة، أو بغيـة الوصـول إلى مسـتوى راق، أو حرمان أحـد الآباء من مواصلـة التعليم 
أو الرغبـة في تحقيـق الأماني المكبوتـة ».)بوفاتـح، 2005:111(

2.2.6 - العوامل المدرسية

أ المنهاج الدراسي	.
إن نج�اح المدرس�ة في خل�ق ش�خصيات متوافق�ة لاب�د الموازنة بين م�ا تعطي�ه كمقررات، 
أي الموازن�ة بين المق�رارات وواجبـات وتحصي�ل، وبين م�ا يطي�ق التلامي�ذ تقبلـه، وتمثلـه 
والق�درات وبين مس�توى التحصي�ل الدراسي ومس�توى الطموح، لأن في ع�دم توازن الهدف 
المنش�ود من�ع الوسـيلة المؤدي�ة إليه تعجي�زا للـدارس وتثبيط�ا لهمت�ه، ويؤديان به إلى الفشـل. 

)يعقـوب، 2011:155(
ويـرى جـون ديـوي Jean. Dewey إن ه�دف المدرس�ة ه�و تدري�ب التلامي�ذ عىل الحياة 
الاجتماعي�ة المشرتكة التعاونية.ومم�ا لاش�ك في�ه أن المنـاخ السـائد في البيئ�ة المدرسـية يعم�ل 
كق�وة رئيس�ية في التأثري عىل س�لوك التلاميذ والطالب وعلى مس�توى طموحه�م، فالتلميذ 
الـذي يحرتم زملائ�ه ويوث�ق معهـم علاقـات طيب�ة ويتمت�ع باحترامه�م وتقديره�م ويحم�ل 
له�م مش�اعر الإخالص والوف�اء، وك�ذا يحرتم مدرس�يه، ومديري�ه، وينضبط وف�ق القوانين 
المدرس�ية الداخلي�ة، ويحم�ل لأسـاتذته مش�اعر الح�ب والتقدي�ر ويج�د ج�وا تربوي�ا يس�وده 
التفاه�م والتش�جيع، ومجالا أوس�ع م�ن الحرية وعلاقات تتس�م بالتفاع�ل الاجتماعي الإيجابي 
بين�ه وبين جمي�ع المتواجدي�ن بالمدرس�ة، فه�ؤلاء الطلاب أكث�ر رضا ع�ن مدرس�تهم، وأرفع 
مس�توى طموحا من زملائهم الذين يدرس�ون في بيئة مدرس�ية ذات الضبط الش�ديد والمغلق.
ولنج�اح المدرس�ة في خلق ش�خصيات متوافقة لاب�د الموازنة بين ما تعطي�ه كمقررات، أي 
الموازن�ة بين المق�رارات وواجبات وتحصي�ل، وبين ما يطي�ق التلاميذ تقبله، وتمثل�ه والقدرات 
وبين مسـتوى التحصي�ل الـدراسي ومسـتوى الطم�وح، لأن في عدم تـوازن الهدف المنش�ود 

من�ع الوسـيلة المؤدية إلي�ه تعجيزا للـدارس وتثبيطا لهمت�ه، ويؤديان به إلى الفشـل. 
فم�ن بين المشـكلات الت�ي يمك�ن س�يادتها في المن�اخ التعليم�ي، القل�ق التحصيلي ل�دى 
الطالب وعدم الرض�ا عن الدراس�ة، أو الاتجاهات الس�لبية تجاه المؤسس�ة التعليمية، ونقص 

الطمـوح، أو زيادته بش�كل لا يتناس�ب وق�درات الطالب.

شخصية المدرس	.ب
تتحمـل المدرسـة مسـؤولية كبرية في عمليـة نمـو الأفـراد. فهـي توفـر المدرسـة المنـاخ 
الملائـم للتنميـة الاجتماعيـة والعاطفيـة والفكريـة. والمعلـم يمكن أن يسـاهم إلى حـد كبير في 
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رفـع مسـتوى مفهوم الـذات ومسـتوى طمـوح كل طالب مـن خلال تنظيـم برامـج التعليم 
)Gupta ,2012:125(.المناس�بة

وق�د ح�ددت الدراس�ات الخاص�ة الأدوار التي يقوم به�ا المدرس، حيث أكد ولس�ون على 
أن الم�درس يمارس مهنة متخصص�ة في المجتمع المعاصر لذلك فهو يلع�ب دورا في عملية نقل 
المعرف�ة العلمي�ة للتلامي�ذ، كما أن�ه يخت�ار التلاميذ لأدواره�م المهني�ة والاجتماعية المسـتقبلية، 
ويق�وم كذل�ك بوظيفـة الرعاي�ة الاجتماعي�ة للتلامي�ذ وتدريبهم عىل كيفية الترصف وتجاوز 

المواقف. )بن دوميـة، 2001:57(.
داخل  التلميذ  شخصية  في  البالغ  التأثير  ذات  الهامة  العوامل  من  المدرس  فشخصية  ومنه 
الفصل وخارجه، فهو الشخص الثاني المهم بعد الأب الذي يكون له تأثير فعال عند الطفل، 
كما أن الطفل يحاول أن يتواجد لاشعوريا مع المدرس، ويتفق الجميع تقريبا على قبول فكرة أن 
المدرس بسلوكه يعتبر نموذجا يقتدي به الطفل على هذا النحو يتعلق التلميذ بمدرسه، ويطمح 
أن يكون مثله في طريقة تقديمه للدرس، وفي صوته، وفي معلوماته. وبتعاقب سنوات الدراسة 
يرتسم للتلميذ مستوى طموحه تدريجيا حتى يصل إلى نهايته مع إنتهاءه من المرحلة الثانوية، 
ذاكرته  في  باقية  المثالية  صورة المعلم  بقيت  إذا  طموح  مستوى  له  يتحقق  أن  التلميذ  ويستطيع 
كما كونها أول مرة على معلمه، مهما تغير المعلمين وتغيرت سلوكاتهم وصفاتهم الإيجابية منها 

والسلبية. )بن يعقوب، 2011، ص 156(

المنافسة الدراسية:	.ج
 Chaplin تعتبر المنافسة ظاهرة عادية وطبيعية تسود حياة الأفراد والجماعات، فيعرفها »شابلن

على أنها«عملية تنازع بين طرفين )فردين أو جماعتين( حول بلورة نفس الهدف أو الغاية«. 
وه�ذه المنافس�ة من أكثر الأمور إنتش�ارا في قاعة الدرس، فهي ش�كل من أش�كال التفاعل 
بين ش�خصين أو أكثر عىل نفس الأش�ياء ونف�س الموضوعات ونف�س الأه�داف التي تتجلى 

في الحص�ول على الدرج�ات العليا. 
كما تتض�ح ه�ذه المنافس�ة في س�عي كل تلمي�ذ في الحص�ول عىل نق�اط كبيرة للتف�وق على 
بقي�ة الآخري�ن، ويش�عر بل�ذة النرص والتف�وق زملائ�ه في قاع�ة ال�درس ليحضى بالتش�جيع 
والتقدي�ر م�ن الآخري�ن حيث أن من الش�ائع في المجتمع الحديث أن الإنس�ان يزي�د من مقدار 
الجه�د المب�ذول حينما يتنافس مع غريه، وحينما يعرف أنه س�يحصل على التقدي�ر الإجتماعي.
ذلك أن المنافسة بين التلاميذ كبيرتسهم في تحديد مستوى طموحهم، من حيث أنها تدفع 
التنافسي  الجو  هذا  يلاحظ  ما  وكثيرا  زملائه.  على  للتفوق  طموحه  مستوى  من  بالمتعلم للرفع 
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والإكمالية  الابتدائية  المرحلة  نهاية  الإمتحانات،  أقسام  تلاميذ  عند  التنافسية  النزعة  وهذه 
والثانوية والجامعية.فمستوى طموح التلميذ يتحدد وفق نتائجه ونتائج الآخرين تجعله يرفع 
أو يخفض من مستوى طموحه ليحافظ على تفوقه في القسم، أو ليحقق الأفضل في الصف، أو 

يتهاون لأنه يرى نفسه بعيد المنال عما حققه غيره) يعقوب، 2011:157(
مس�توى  رف�ع  عىل  يعم�ل  الأف�راد  بين  التناف�س  »أن   Himmelweit يملوايـت  ويـرى 
طموحه�م لتحقي�ق حاجاتهـم، ويظه�ر عن�د ه�ؤلاء التلامي�ذ سمات الثق�ة بالنف�س وتحقيق 

ال�ذات ويحب�ون مواق�ف المنافس�ة. » 

التحصيل الدراسي	.ب
ويقرتب الداف�ع إلى التحصيل بمس�توى الطموح فكلما زاد الطموح بالش�خص كلما كان 
ه�ذا الداف�ع قويـا يعج�ل ل�ه بأش�ياء، و يعين�ه عىل أش�ياء، ويحق�ق ل�ه فهم أش�ياء م�ا كانت 

تتس�نى ل�ه لولا ه�ذا الداف�ع الق�وي فيه ال�ذي س�ببه الطموح الش�ديد. 
النتائـج  مرتف�ع، لأن  طمـوح  بمسـتوى  يتمتعـون  المرتف�ع  التحصي�ل  ذوي  التلامي�ذ  إن 
الدراس�ية المرتفع�ة تحفز التلميذ للرفع من مس�تواه الدراسي ومس�توى طموحه إلى مس�تويات 
علي�ا، عك�س ال�ذي يتحصل عىل نتائ�ج ضعيفة التي لا تش�جعه عىل تبني طموح�ات عالية 
في دراس�ة له حول مس�توى الطم�وح والتحصي�ل أن )Boyle,1967:186( فقد توصل علاقة 

إيجابي�ة ودال�ة إحصائيا بين المتغيرين. بوفاتـح)2005(
فال ش�ك أن الطال�ب ذي التحصي�ل المرتف�ع يتمت�ع بمس�توى دراسي أكث�ر ومس�توى 
طموح�ه يكـون ذو مسـتويات عليا عكس ال�ذي يتحصل عىل نتائج ضعيفة التي لا تش�جعه 

عىل تبن�ي طموح�ات عالية.

الإعلام المدرسي	.ب
يعتبر الإعالم المدرسي سالح ذو حدين وعلى أساس�ه يتوقف مصير ملايين من الش�باب 
فالمصري المس�تقبلي ال�دراسي والمهن�ي لهم متوقف عىل نوعية ه�ذه إذا كانت صحيح�ة ودقيقة 
وهادف�ة س�اعدته عىل رس�م ص�ورة حقيقي�ة لح�اضره ومس�تقبله ال�دراسي والمهن�ي انطلاقا 
م�ن ق�درات واعيـة، واختي�ارات واقعية للبدائ�ل المتاح�ة أمامه وم�دى ملاءمته�ا لإمكانياته 
الدراس�ية وقدرات�ه، ومختل�ف نواح�ي النمو الجس�مية والنفس�ية والاجتماعية. إذ أن الشـباب 
يحمـل تطلعـات عاليـة بشـكل غري واقعـي وتحتـاج إلى أن تكـون »إعـادة توجيـه« بحيـث 

Yisak Tafere(2014(.تطلعاتهـم تعكـس توافـر فرص العمـل التـي تناسـبهم
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وي�رى أح�د أقط�اب نظري�ات السمات والعوام�ل أو م�ا يع�رف » William son ويقرتح 
»ولي�ام س�ون أحيان�ا بالإرش�اد المب�اشر، أو نظري�ة الإرش�اد المركز ح�ول العمي�ل، أن يكون 
الإرش�اد طريقـا لتسـهيل حاج�ة الإنس�ان إلى تحقي�ق هويت�ه وكفاح�ه م�ن أج�ل فه�م ذاتـه، 

طموحاته.  ع�ن  والتعبري 
ولق�د إهت�م »بارسـون Parsons « أب التوجي�ه بعملي�ة جم�ع المعلومـات حـول الدراس�ة 
والمهـن وتعريفه�ا، وتحليله�ا وتصنيفه�ا، ث�م تقديمه�ا للطلاب للوق�وف على حقيق�ة رغباتها 
وميوله�م وإس�تعدادتهم، والت�ي تس�اعدهم بدورها على الرف�ع من مس�توى طموحهم، ففهم 
الف�رد لنفس�ه وم�ا تمتلكه من ق�درات وميولات وطموحـات، هي من أهم العوامل المس�اعدة 
عىل نجاح�ه وتوافق�ه الدراسي.وعلي�ه لاب�د أن يتلق�ى التلامي�ذ إعلام�ا مدرس�يا م�ن طرف 
الموجهين ح�ول مختلف الش�عب والتخصصات الدراس�ية الجامعي�ة وما ينتظره�م في حياتهم 
الدراس�ية والمهني�ة، فالموج�ه يرش�د التلامي�ذ إلى إختي�ار أفض�ل التخصصات الدراس�ية التي 
يمك�ن أن ينجح�وا فيها، وتتناس�ب م�ع قدراتهم وإمكانياته�م وميوله�م وطموحاتهم، وتحقق 
له�م التواف�ق النفسي ال�دراسي، وذل�ك م�ن خالل تعريفه�م به�ذه القـدرات ومؤهلاتهـم، 
وم�ا تتطلبـه للاتح�اق بهـا، وتحت�ل ه�ذه المعلوم�ات الت�ي ي�زود الموج�ه به�ا التلامي�ذ ح�ول 
التخصص�ات الدراس�ية م�ن أهمي�ة بالغ�ة في حياته�م، إذ يس�تطيع أن يعدل م�ن طموحه وفق 

م�ا توفر لدي�ه مـن شروط محددة.)يعقـوب، 2011:159( 

3.2.6 - أثر الأقران والجماعات المرجعية:

إن جماع�ة الف�رد ق�د تكون إط�ارا مرجعيا يحدد مس�توى الطم�وح وبينت تج�ارب جاردنر 
Gardner أن الأفـراد داخـل المجموعـة الواحـدة يميلـون إلى الاحتفاظ بنفس المسـتوى الذي 

المجموعة.  ب�ه  تؤدي 
فمعرفـة مـا وصـل إليـه الأفـراد الآخـرون يؤثـر عىل طمـوح الشـخص فمثال معرفـة 
التلميـذ لمسـتوى زملائـه ومقارنته بمسـتواه قد يكون سـببا في رفع مسـتوى طموحـه و دفعه 
إلى العمـل و تعبئـة جهـوده نحو تحقيـق الهـدف، والتلميذ الذي يقدر لنفسـه مسـتوى زملائه 
قـد يدفعـه ذلـك إلى الكسـل و التاخـي. ولا يتأثـر مسـتوى الطمـوح بموقـف الفـرد داخـل 

جماعتـه فحسـب بـل يتأثـر أيضـا بموقـف جماعته مـن الجماعـات الأخرى.
وقـام فسـتنجر Festinger – كما يذكـر محمـود الزيـادي في دراسـته )1961( – بدراسـة 
أثـر مكانـة الجماعـات الأخـرى عىل مسـتوى طمـوح الأفـراد في مجموعـة ما.وكانـت تقاس 
التغريات في اختالف الهـدف عامـل الذكاء ولكـن ضغوط الوالديـن، والطموح الذي ينشـأ 
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نتيجـة الضغـط لايـؤدي إلى النجـاح بل عـادة ما يـؤدي إلى القلق والشـعور بالإحبـاط عندما 
لا يتحقـق الهدف.)حمـادي، 1993، ص 51(

ف�إذا كان أف�راد الجماع�ة يمتلك�ون مس�توى عالياً م�ن الطموح فس�ينتقل ذل�ك إلى الطفل 
م�ن  منخف�ض  مسـتوى  الجماع�ة  لـدى  كان  وإذا  مب�اشرة،  غري  أو  مبـاشرة  بطريق�ة  س�واء 
الطم�وح، فسـيؤثر ذلك على الطف�ل. ويرى قندي�ل )1990( أن الفرد يتأثر في تحديده لمس�توى 
طموح�ه بأقران�ه، وجماعتـه المرجعي�ة أكثر م�ن تأثره بوالدي�ه؛ نتيج�ةً لمعدل التغري السريع في 
كل شيء، حي�ث إن للأق�ران دوراً ملحوظ�اً في التأثير على مس�تويات الأداء والتحيز الفردي، 
وللجماع�ة أيض�ا تأثري هائل من خالل دينامياتها عىل الأفراد. ويؤثـر الأصدقاء عىل اختيار 
الفـرد لنم�ط معين م�ن الطمـوح، وذل�ك لتأثري الشـباب عىل بعضه�م البع�ض – خاصة- 
الأصدق�اء. فالف�رد ي�رى في الجماع�ة نفسـه، ويحـاول أن يقلده�ا ويتأث�ر بهـا. وأش�ار ك�وخ 
وفرن�ش )1948( إلى أن الفـرد عندم�ا يكـون عضـوا في جماعـة؛ يتأث�ر مسـتوى طموح�ه بما 
تق�وم ب�ه هذه الجماع�ة وقد تؤدي المنافس�ة بين الزمالء إلى رفع مس�توى الطم�وح، ولكنها قد 
تنقل�ب إلى أنانيـة، وتن�ازع بين الأصدق�اء؛ ولذل�ك ينص�ح الكثير م�ن المربين بع�دم الرجوع 

إليه�ا. )شـبير، 41-2005:40(

4.2.6 - وسائل الإعلام

تسـاهم وسـائل الإعالم باختالف أنواعهـا المسـموعة والمرئية والمقـروءة بـدور فعال في 
إحـداث مـا يتطلع إليه المجتمع وينشـده مـن تغيرات اجتماعيـة، ثقافيـة، وتكنولوجية، بحيث 
تفـرض عىل وكالات التطبيع الاجتماعـي في وظائف ومهام ومسـؤوليات جديـدة فيما يتعلق 

الطفـل الاجتماعي. بنمو 
فوسـائل الإعالم تـزود الفـرد بشـتى المعلومـات المختلفـة قديمة كانـت أو تلـك التي في 
الوقـت الحـاضر، وتسـاعد وسـائل الإعالم في بلـورة دورا بـارزا في تكويـن شـخصية الفرد 

وتطبيعـه الاجتماعـي على أنماط سـلوكية معينة.
إن مـل يقـرؤه الفرد في مـا ينشر في الجرائـد والصحف المخصصة لمسـتواه، وما يسـمعه في 
الراديـو ومـا يشـهده مـن برامج وأفالم وأحـداث تلفزيونيـة، تؤثر فيه بشـكل دائـم ويحاول 
أن يرفـع مـن مسـتوى طموحـه أو يعدلـه، أو يشـكل مسـتواه مـن الطمـوح الجديـد في ضوء 
التغريات الحاصلـة في العـالم، فوسـائل الإعلام عبـارة عن محفز للفـرد أو ضاغطة للسـمو أو 

الخفض مـن طموحه.)سرايـة، 2010:56(
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5.2.6 - نوع العمل وخصائصه:

لكـي يحـدد الفرد مسـتوى طموحـه لابـد أن تتوافر لديـه فكرة عـن صعوبـة العمل وعن 
قدرتـه عىل تعلمه أو أدائه، ومسـتوى الطمـوح يكون غير مسـتقرا عندما يواجـه الفرد أعمالا 
جديـدة غير أنه يتسـم بالاسـتقرار عند أداء الأعمال المألوفة، وقـد يكون العمـل الذي يواجه 
الطالـب معقـدا جـدا وصعبـا بحيـث لا يرى سـببا لتحديـد مسـتوى لا أمل في تحقيقـه، وقد 
يكـون العمـل مـن ناحيـة أخرى سـهلا جدا بحيـث لا يتحـدى المتعلـم ولا يسـتثيره.كذلك 
نجـاح الفـرد في عمـل يعتبره سـهلا وأقـل من قدرتـه يقلل مـن شـعوره بالنجـاح والارتياح 
ونفـس الشيء إذا كان العمـل أعىل من قدراته ومسـتواه العقلي فإن ذلك سـيعرضه للشـعور 

بالفشـل والإحباط.
كذلـك مـن العوامـل المؤثرة في مسـتوى الطمـوح الرضا عـن العمل، فالشـخص الراضي 
عـن دراسـته أو عملـه يكـون مسـتوى طموحـه مرتفعـا بمقارنتـه بالشـخص غري الراضي. 
و يمكـن تأكيـد ذلـك مـن نتائج إحـدى الدراسـات التـي أجريت عىل مدرسي ومدرسـات 
التربيـة الرياضيـة في المدرسـة الثانويـة، فقـد تبين أن هنـاك علاقـة بين الرضـا عـن العمـل 
ومسـتوى الطمـوح، فالمدرسـون والمدرسـات الأكثـر رضـا عـن عملهـم أكثـر طموحـا من 

المدرسين والمدرسـات الأقـل رضـا عـن عملهم.)حمـادي، 52-1993:51(

6.2.6 - العوامل الثقافية والحضارية

إن المؤثـرات الثقافيـة والحضاريـة مـن شـأنها تكويـن مقاييـس مرجعيـة تؤثـر في اختيـار 
الفـرد شـعوريا أو لا شـعوريا لمسـتوى طموحـه. فطمـوح الفـرد يتأثـر بمسـتوى الحضـارة 
والثقافـة التـي يعيـش فيها.فقـد وجـد مثال أن معظـم أفـراد الحضـارة الغربيـة – تحـت تأثري 
الضغـوط الحضارية السـائدة- يميلـون إلى أن يحتفظوا بمسـتوى طموحهم أعلى من مسـتوى 
أدائهـم السـابق كذلـك النظـم الاجتماعيـة والقيـم السـائدة فيهـا تؤثـر في مسـتوى الطموح. 
فالمجتمعـات الطبقيـة تضعـف من مسـتوى الطموحـات، فالأفراد فيهـا لا يسـتطيعون تغيير 
وضعهـم الطبيعـي مهما بذلـوا مـن جهد، فهـم يلقـون التشـجيع فقـط ليطمحوا إلى تحسين 
وضعهـم داخل الطبقـة التي ولدوا فيها.وفي ذلك تشري بعض الدراسـات إلى أن الطموحات 
يمكـن أن تتأثـر بالمكانـة الاجتماعيـة والثقافـة والتاريـخ أو المعايري المحليـة أو تجـارب الفـرد 

) Ralf St Clair & al, 2011:2 ( .المبـاشرة في المـكان المتواجـد فيـه
ولا يتأثـر مسـتوى طموح الفـرد بالثقافـة العامة فقط بـل يتأثر أيضـا بالثقافـات الفرعية، 
فأهـل المدينـة يختلفـون في مسـتوى طموحاتهـم عـن أهـل الريف. وقد أظهرت دراسـة سـيد 
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محمـد عبـد العـال )1976( أن مسـتوى طمـوح الريفيين أقـل بكثري مـن مسـتوى طمـوح 
الحضريين.

فالبيئـة التـي ينتمـي إليها الفـرد لها دور كبري في رفع أو خفض مسـتوى الطمـوح. وبينت 
دراسـات علـم النفـس الاجتماعـي في موضـوع مرونـة المجـال وعلاقتـه بارتفـاع مسـتوى 
الطمـوح، أنـه كلما كان المجـال الـذي يتحـرك فيـه الإنسـان مجـالا مرنـا بمعنـى أنـه قليـل 
الحواجـز والعقبـات، كلما كان ذلـك دافعـا إلى المزيد مـن حركة الشـخص ونشـاطه وتقدمه 
وارتفـاع مسـتوى طموحـه. وكلما زاد تصلـب البيئـة وضـاق حيـز الحركـة، كلما انخفـض 
مسـتوى الطمـوح كـرد فعل دفاعـي خوفا من الفشـل والإحبـاط. حمـادي، 49-1993:48 (
وفي تحليـل دور الطموحـات في الاسـتثمار التعليمي للسـكان الأصليين في بريو، وجد أن 
أطفـال السـكان الأصليين لا يوقفـون طموحاتهـم بالمقارنـة مـع الأطفال غري الأصليين من 

Doumer & Brandon (2015 (.نفـس الخلفية الاجتماعيـة والاقتصاديـة

خاتمة
إن كل الأفـراد في مجتمعاتهـم يتطلعـون إلى المسـتقبل ويطمحون في تحقيق مـا يصبون إليه. 
ويسـتمر وجـود هـذه المجتمعات بتطويـر عنصرها البرشي وبالأخص الشـباب الذين تعول 
عليهـم في كل خططهـا التنمويـة مـن أجـل تحقيق الأمـن والاسـتقرار لهـم. وفي كل الحالات 
التـي يحتويهـا ويسـخرها  الطاقـات  بفعـل  الشـباب عمادهـا وقوامهـا وقـوة دوامهـا  يظـل 
لخدمتهـا. وتختلـف هذه الفئة الشـبانية في سـعيها لتحقيـق ذلك من حيث مسـتويات الطموح 
التـي ترسـمها، والتـي تتحدد أو تتشـكل بفعـل عوامل كثرية منها عوامـل اجتماعيـة، ثقافية 
واقتصاديـة، وأخـرى عوامـل ذاتيـة تخـص الشـاب في حـد ذاته.لـذا فإنه مـن اللازم دراسـة 
أوضـاع الشـباب ومعرفـة مشـكلاتهم وطبيعـة مسـتويات طموحاتهـم مـن أجـل دعمهـا 
وتشـجيعها وتوفري لهـا كل الإمكانيـات لتحسين أوضاعها واسـتغلال انتاجهـا في ما يصلح 

للفـرد وللمجتمـع كله. 
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 الدافعية للانجاز وعلاقتها بمستوى الطموح ودرجة التفاؤل 
وتحمل الإحباط لدى الطالب الجامعي.

- دراسة ميدانية بالمركز الجامعي تيبازة-                  
                                                            خالد شنون - جامعة الجزائر 2

ملخص الدراسة :

اسـتهدفت الدراسـة الكشـف عن طبيعة العلاقـة بين الدافعيـة للانجاز ومسـتوى الطموح 
لـدى عينـة مـن طلبـة الجامعـة، وهـي دراسـة ميدانية تـم فيهـا اسـتخدام المنهـج الوصفي 
الارتباطـي كونـه الملائـم لطبيعـة الموضـوع ، و تـم اسـتخدام كل مـن مقيـاسي الدافعيـة 
للانجـاز لعبـد اللطيـف محمـد خليفـة )2000( ومقياس مسـتوى الطموح لمعـوض وعبد 

العظيـم) 2005 ( للإجابـة على تسـاؤلات الدراسـة.
وخلصـت النتائـج إلى وجـود علاقـة ارتباطيـة موجبـة بين الدافعيـة للانجـاز ومسـتوى 
الطمـوح لـدى عينـة الدراسـة، كام أن الدافـع للانجـاز المرتفـع يزيـد مـن درجـة التفاؤل 
وتحمـل الإحبـاط لـدى الطالـب الجامعـي، ممـا يعنـي أن اسـتثارة اهتامم الطلبـة وتنميـة 
شـعورهم بالمسـؤولية ، وسـعيهم نحو التفوق وتنميـة روح المثابرة والشـعور بأهمية الزمن، 
يلعـب دورا إيجابيـا في الرفـع مـن مسـتوى الطمـوح لديهـم ، حيـث يظهـر هـذا الأخير في 
مسـتوى التفـاؤل، ووضـع الأهـداف وتحمل الإحبـاط الذي يواجـه طلبة الجامعـة، خاصة 

في عرص يعـرف تقدمـا تقنيـا وتكنلوجيا. 

الكلمات المفتاحية: الدافعية للانجاز ، مستوى الطموح .

 مقدمة:

في  أهمية  من  له  لما  وذلك  الشخصية،  أبعاد  من  بعدا  الفرد  لدى  الطموح  مستوى  يشكل 
تكيف الفرد مع بيئته والمحافظة على توافقه النفسي والاجتماعي.

في  بالاختلاف  يرتبط  الطلبة  لدى  الطموح  مستويات  في  الاختلاف  أن  نجد  الجامعة  وفي 
الخصائص النفسية والتعليمية وكذا الاجتماعية لهؤلاء الطلبة ، حيث تشكل الدوافع المكتسبة 
من البيئة إحدى هاته العوامل الهامة في تحديد مستويات مختلفة بين الأفراد عامة والطلبة على 



العدد التاسع214

وجه الخصوص في درجة التفاؤل وتحمل الإحباط وتقبل التجديد...الخ والتي تشكل أبعادا 
لمستويات الطموح لدى هؤلاء الأفراد ، كما أن وضع أهداف والسعي في تحقيقها يعطي الفرد 
الحياة  مواقف  لمواجهة  المهمة  العوامل  من  للإنجاز  الدافع  يعتبر  ثم  ومن   ، لانجازها  دافعا 
سمى  وقد  الإنجاز  إلى  الحاجة  استخدم  من  أول   Murray موراي  ويعد   ، الأهداف  وتحقيق 
الدافع للإنجاز » بقوة الإرادة »، حيث يرى أنه غالبا ما يتداخل مع دوافع أو حاجات نفسية 

أخرى.
 وتوفر الدافعية للإنجاز لدى الطالب الجامعي الرغبة في البحث والمثابرة في المهمات التعليمية  
يشكل  والذي  وتخطيها  الصعاب  ومواجهة  التجديد  تقبل  على  ذلك  ينعكس  حيث  الهادفة، 
بدوره طموحا يرسمه الطالب لمستقبله، ذلك أن أداء الفرد وإصراره على القيام بأعمال معينة 
أو مواصلة هذه الأعمال ، يتوقف في معظم الأوقات على ما لديه من دافعية ، حيث تلعب هذه 

الأخيرة دورا في تحقيقه لأهدافه.
الاعتقادات  ويعزز  يبلور  فهو  الأفراد،  حياة  في  وأساسيا  مهما  جزءا  الطموح  مستوى  ويعد 
التفاؤلية عند الفرد بكونه قادرا على التعامل مع أشكال مختلفة من الضغوط والتحديات وتقبل 
التجديد وتحمل المتاعب، فالشخص الذي يؤمن بقدرته على تحقيق أهداف معينة يكون قادرا 
على إدارة مسار حياته الذي يحدده بصورة ذاتية وبنشاط اكبر، وهذا بدوره يؤدي إلى الإحساس 
بالسيطرة على البيئة وتحدياتها، وانطلاقا مما سبق تأتي هذه الدراسة لتكشف العلاقة بين الدافعية 

للإنجاز ومستوى الطموح ودرجة التفاؤل وتحمل الإحباط لدى الطالب الجامعي.
1- إشكالية الدراسة: 

الأفراد،  قبل  من  المسؤولية  تحمل  تتطلب  تحديات  الحياة  مواقف  من  الكثير  اليوم  تشهد   
نفسي  توافق  تحقيق  في  رغبة  وذلك  النجاح.  وتحقيق  العقبات  لتخطي  التفوق  نحو  والسعي 
واجتماعي يتكيف مع مقتضيات العصر الذي يميزه تقدم تقني وتكنولوجي واسع ، ومتغيرات 
تتطلب نظرة استشرافية تفاؤلية مبنية على معرفة للقدرات الكامنة ، وتظهر في طموح يرسمه 
الفرد في حياته لتجاوز التحديات التي تواجهه، وفي الجامعة نجد أن الطالب الجامعي يخطط 
لحياته ويحاول أن يرسم مستقبلا مشرفا في شكل أهداف يسعى لتحقيقها بما يتلاءم مع قدراته 

وحاجاته المتعددة.
 ، أهدافهم  لتحقيق  جهدهم  قصارى  بذل  الطلبة  من  الكثير  يحاول  الإطار  هذا  وفي   
تحقيق  في  النجاح  في  رغبة  حياتهم  في  صعبة  مواقف  من  يواجهونه  ما  على  للتغلب  ويثابرون 
أمالهم وأحلامهم، و يتمتع هؤلاء الأفراد بدرجة عالية من الحاجة للتحقيق، إذ نجد أن أكثر ما 
يحركهم الدافعية للإنجاز، حيث تعتبر أحد الجوانب المهمة في منظومة الدوافع التي يمتلكها 
الفرد، و يتطلع من خلالها الطالب الجامعي إلى مستقبل يراه سهلا للتحقق، ويلتمسه المجتمع 

في مستوى الطموح الذي يمتلكه.
والدافعية الإنجاز ترتبط بتحقيق الأشياء التي يراها الآخرون صعبة ، وتعبر عن السيطرة 
بلوغ  العقبات و  البيئة والتحكم في الأفكار و سرعة الأداء و الاستقلالية والتغلب على  على 
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معايير الإمتياز ومنافسة الآخرين والتفوق عليهم و الاعتزاز بالذات و تقديرها« )علي الطيب 
رشوان،2006(.

لدى  موجودة  صفة  أنها  أي   ، الشخصية  سمات  من  سمة  عن  الطموح  مستوى  يعبر  كما 
الجميع تقريبا، ولكن بدرجات متفاوتة في الشدة والنوع، وهي تعبر عن التطلع لتحقيق أهداف 
مستقبلية قريبة أو بعيدة ، ويتم التعبير عن هذه السمة باستخدام مصطلح مستوى الطموح. 
 ( الذاتية  العوامل  فمنها  الفرد،  طموح  مستوى  في  تؤثر  أن  يمكن  عوامل  عدة  هناك  حيث 
الخارجية  العوامل  ومنها  الذكاء(  ذاته،  عن  الفرد  مفهوم  والفشل،  النجاح  بخبرات  وتتعلق 
)وتتعلق بالأقران والجماعات المرجعية..( وكل هذه العوامل تدخل في بناء وتكوين شخصية 

الفرد وتؤثر في سلوكاته.
ونتطلع من خلال الدراسة إلى أن الطلبة ذوي الدافع المرتفع للانجاز هم أكثر نجاحاً في 
لما يواجهونه في  اتصال عالية ، ولديهم استشرافا  حياتهم،  حيث نجدهم يمتلكون  مهارات 
المتعلمين أكثر فهما لذواتهم وللمحيطين بهم ، نظرا لما  الفئة من  مستقبلهم ، كما نرى أن هذه 
يتميزون به من إرادة ودافعية تنعكس على مستوى تحقيقهم لأهدافهم ، كما لديهم قدرة عالية 

على تحمل المسؤولية في المواقف التعليمية التي تعكس طموحاتهم .
ويفترض معظم واضعي النظريات في مفهوم الدافعية بأنها ترتبط ولها علاقة وثيقة بعملية 
الأداء لجميع ردود الفعل السلوكية المكتسبة، بمعنى آخر أن السلوك المكتسب لن يكون ظاهرا 
وجليا إلاّ في حال عدم تحفيزه، وإمداده بالطاقة اللازمة لبروزه. )حسين أبو رياش، زهرية عبد 

الحق، 2007(
الطموح  الدافعية للانجاز ومستوى  بين  العلاقة  الدراسة عن  تبحث  الأساس  وعلى هذا 

لدى طلبة الجامعة ، وتحديدا تنحصر مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية:
المركز  طلبة  لدى  الطموح  ومستوى  للانجاز  الدافعية  بين  ارتباطية  علاقة  هناك  هل   -

الجامعي لتيبازة ؟
طلبة  من  الدراسة  عينة  لدى  والتفاؤل  للانجاز  الدافعية  بين  ارتباطية  علاقة  هناك  هل   -

المركز الجامعي ؟
- هل هناك علاقة ارتباطية بين الدافعية للانجاز وتحمل الإحباط لدى عينة الدراسة من 

طلبة المركز الجامعي تيبازة ؟
2- فرضيات الدراسة : تمثلت فرضيات الدراسة في ما يلي: 

1- هناك علاقة ارتباطية بين الدافعية للانجاز ومستوى الطموح لدى طلبة المركز الجامعي 
لتيبازة. 

2- هناك علاقة ارتباطية بين الدافعية للانجاز والتفاؤل لدى عينة الدراسة من طلبة المركز 
الجامعي.
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3- هناك علاقة ارتباطية بين الدافعية للانجاز وتحمل الإحباط لدى عينة الدراسة من طلبة 
المركز الجامعي تيبازة.

3- أهداف الدراسة وأهميتها:
طلاب  من  عينة  لدى  الطموح   بمستوى  وعلاقتها  للانجاز  الدافعية  الدراسة  تستهدف 

وطالبات الجامعة ، لذلك فإنّا تهدف إلى  :
1- الكشف عن طبيعة العلاقة بين الدافعية للانجاز ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعة.
2- الكشف عن طبيعة العلاقة بين الدافعية للانجاز و مستوى التفاؤل وتحمل الإحباط 

حيث يعتبر ذلك من أبرز المؤشرات على الطموح العالي لدى الطالب الجامعي.
كما تكمن أهمية الدراسة في:

1- - تتناول الدراسة الدافعية للإنجاز كقدرة، وهو ما يسهم في زيادة فهم دور توظيف 
الدوافع لدى طلبة الجامعة.

متغيرات  ظهور  ظل  في  الجامعة،  طلبة  لدى  الطموح  تعزيز  في  الكفيلة  السبل  إيجاد   -2
اجتماعية )كالعولمة(، حيث كان لها الأثر الكبير في المردود التعليمي لدى الطالب الجامعي.

4- تحديد المفاهيم الأساسية:  
4-1- الدافعية للإنجاز: 

أو لاشعوري،  مكتسب شعوري  أو  فطري  داخلي  استعداد  أو  داخليـة  الدافع هو حالـة 
عضوي أو اجتماعي أو نفسي يثير السلوك ذهنيا كان أو حركيا، ويوصله ويسهم في توجيهه إلى 
غاية شعورية أو لاشعورية » فمن الدوافع ما هو فطري وما هو مكتسب، ثم ما هو شعوري 

وما هو لاشعوري . )عبد الرحمن العيسوي،2004(
يعرف ماكيلاند الدافعية للإنجاز أنها تلك الرغبة في النجاح والأداء والتفوق والإمتياز)فؤاد 

أبو حطب،1996(
الدافعية للإنجاز» حالة داخلية مرتبطة بمشاعر الفرد وتوجه نشاطه نحو التخطيط للعمل، 
وتنفيذ هذا التخطيط بما يحقق مستوى محدد من التفوق الذي يؤمن به الفرد ويعتقده ) أبو علام: 

) 2007
 ، المسؤولية  لتحمل  الفرد  استعداد  أنها  على  خليفة  محمد  اللطيف  عبد  الدكتور  يعرفها   
والسعي نحو التفوق لتحقيق أهداف معينة ، والمثابرة للتغلب على العقبات والمشكلات التي 

قد تواجهه ، والشعور بأهمية الزمن، والتخطيط للمستقبل )خليفة ،2000(.
وتعرف الدافعية للإنجاز إجرائيا بأنها استعداد - دائم نسبيا - للشخصية يدفع المتعلم إلى 

السعي وراء النجاح، ويتضمن الرغبة في الأداء الجيد وتحقيق النجاح. 
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ويحدد بما يحصل عليه المتعلم من الدرجات من خلال إجابته على مقياس دافعية الإنجاز 
لعبد اللطيف محمد خليفة ، والمستخدم في هذه الدراسة.

4-2- مستوى الطموح: 
هو المستوى الذي يضعه الفرد لنفسه ويرغب في بلوغه أو يشعر أنه قادر على بلوغه، وهو 

يسعى لتحقيق أهدافه في الحياة، وإنجاز أعماله اليومية«. ) راجح أحمد عزت، 1973(.
تعريف نوربرت سيلامي )Norbert Sillamy, 1980(:«هو سلوك قوي ينزع نحو هدف 

محدد من طرف الموضوع بمستوى أعلى أو أدني، يرتفع عندما تتكرر المهمة القابلة للتدريب«.
- هو سمة ثابتة ثباتا نسبيا تفرق بين الأفراد في الوصول إلى مستوى معين يتفق والتكوين 
النفسي للفرد وإطاره المرجعي،ويتحدد حسب خبرات النجاح والفشل التي مر بها«.)كاميليا 

عبد الفتاح، 1984(
- يرى أتكسون )Atkinson, 1964( أن مستوى الطموح يعبر عن مستوى الإنجاز المترقب 
الذي يحاول الفرد الوصول إليه في مهمة مألوفة مع وجود معلومات لدى الفرد عن مستوى 

إنجازه السابق فيها. )احمد صقر عاشور،1983(
- يعرفه معوض وعبد العظيم 2005 بأن مستوى الطموح يتصف بتقبل حمل ما هو جديد 
 ، العظيم  وعبد  )معوض  وتحمل الإحباط والقدرة على وضع الأهداف والاتسام بالتفاؤل 

)2005
 - هو سمة ثابتة ثباتا نسبيا تحدد المستوى الذي يضعه الفرد لنفسه من أهداف ، وتفرق بين 

الأفراد في الوصول إلى ذلك المستوى الذي يتفق مع التكوين الشخصي والبناء النفسي للفرد.
الدرجات من  المتعلم من  بما يحصل عليه  نسبيا ويحدد  ، وثابت  فرد  وهو سمة مميزة لكل 

خلال إجابته على مقياس معوض وعبد العظيم ، والمستخدم في هذه الدراسة. 

5- مستويات الإنجاز لدى المتعلمين :
ينقسم في إنجاز المتعلمين إلى مستويات ثلاث، لكل مستوى منها خصائصه وميزاته وإن 
كان هناك تشابه في بعض الأحيان بين بعض خصائص هذه المستويات ، فالمتفوقون في إنجازهم 
والمعتدلون منهم أكثر قابلية للتنبؤ بهم والتعرف عليهم، أما الفئة الثالثة وهم متدنوا الإنجاز 

لا يكاد يجمع بينهم جامع و الجدول الآتي يوضح خصائص كل من هذه الفئات بشكل عام: 
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جدول رقم 02 : يبين  يوضح مستويات الإنجاز 
المصدر : )عدس محمد عبد الرحيم ، 1979 :35(

خصائص المتدنين في إنجازهمخصائص المعتدلين / المتوسطين خصائص المتفوقين في الإنجاز

-يتحملون المسؤولية بشكل 
عال.

-منتجون ويخططون لإنتاجهم

-يحظون بالرضا والقبول.

-ينتابهم القلق والتوتر أحيانا من 
الداخل

-يتصفون بالجد والصبر 
والقدرة على التحمل

-منظمون جيدا ومواظبون في 
عملهم وحياتهم

-لا يطيقون الإخلاد إلى الراحة 
طويلا

- ذوو طاقة ونشاط

-يفخرون بإنجازهم ويعتزون 
به

- يمكن إثارتهم للعمل وحفزهم 
عليه

- يحملون عن أنفسهم فكرة إيجابية

 - عندهم عقول جادة

- يتحملون المسؤولية

- أصحاب سلطة ونفوذ

- لهم مراكز قيادية في الجماعة 

- يثقون بأنفسهم وهم منظمون في 
عملهم وحياتهم

- يخططون للمستقبل

- ينزعون نحو الاستغلال

- عندهم زمام المبادرة 

- مواظبون

- يهتمون بما يدور حولهم

- متساهلون 

- يقفون موقف المدافع

- يثورون في وجه غيرهم

- سريعو التغيير

- عدوانيون سلبيون غريبو 
الأطوار

- يبدوا عليهم الاستياء والضجر

يهتمون بها حولهم ولغيرهم أكثر 
مما يهتمون بشؤونهم الخاصة

- يكبتون عواطفهم 

- يبدو عليهم الحزن والتشاؤم 

- قلقون متوترون

- كثيرو الشك والريبة 

- مفكرون

بالجد والاجتهاد  المعتدلين منهم يتصفون  المتفوقون في الإنجاز وكذلك  أن  يتبين مما سبق 
وبالتركيز ، وفي كل نوع من أنواع الطاقة التي يبذلونها وبغض النظر عن الأسلوب الذي يتم 
به عملهم، وصفة الجد عندهم تصل إلى مستوى عال منه وكذلك قدرتهم على تنظيم العمل 

ومواصلتهم له.     
أما متوسطو الإنجاز )المعتدلون( يغلب عليهم التوازن والاعتدال وهم يحسون أن كل شيء 
هو تحت نفوذهم وسيطرتهم، ولكن ليس إلى درجة كبيرة ، كما يشعرون بأن كل شيء يجب أن 

يكون في محله وفي المكان المعد له.
واحد،  لشخص  وصفا  تكون  أن  يمكن  والمعتدلين  للمتفوقين  القائمتين  هاتين  من  كل 

وبعبارة أخرى يمكن أن يبدوا على شخص واحد كل هذه الخصائص وأن يتصف بها جميعا. 
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ولكن إذا قارنا بين خصائص متدني الإنجاز وصفاتهم لوجدنا أنه يصعب أن يتوافر في أي 
منهم خاصيتان متناقضتان أو غير متوافقتين وفي الوقت نفسه، مثل كبت العواطف مع التطفل 

والاهتمام بالغير، أو بين العداء وبين التأمل والتفكير.
ويعود السبب في وجود مثل هذا التناقض إلى أن متدني الإنجاز ليسوا فئة متقاربة متشابهة 
في صفاتهم وخصائصهم، وبعبارة أخرى لا يشكلون مجموعة متجانسة ، حيث يظهر متدنوا 

الإنجاز في كل حدب وصوب وفي جميع الظلال والأشكال والحجوم والألوان.
وإذا نظرنا إلى مابين أفراد هذه المجموعة من فروق واختلافات إلى ما بينهم من متشابهات 
لوجدنا أن النظر إلى هذه الفروق أمر ضروري وهام حتى نستطيع أن نفهم كلا منهم ، وأن 
نتفهمه ، ونكوم بذلك أقدر على تقديم المساعدة المناسبة له، والتي تتفق مع ظروفه وخصائص 

تدني إنجازه .

6- أشكال الطموح: 
6-1 - الطموح الدراسي:

وهو ما يطمح الفرد إلى تحقيقه في المجال التعليمي، وينمو ويتطور هذا الشكل من الطموح 
يصل  مستوى  كل  في  للنجاح  واجتهاده  سعيه  في  ذلك  ويظهر  للدراسة  الأولى  السنوات  من 
إليه لانتقاله إلى مستوى أعلى فمن الابتدائي إلى ألإكمالي ثم الثانوي ،حتى يصل إلى المستوى 
الجامعي، فهناك من يكتفي بحصوله على الشهادة الجامعية ويتجه لسوق العمل والبحث عن 
وظيفة محترمة يستقر بها في حياته، وهناك من يرتقي بطموحه التعليمي ليواصل دراساته العليا 
في مابعد التدرج من ماستر أو ماجستير ومن ثم الدكتوراه، ومايميز أفراد هذه الفئة أنهم حتى 
ولو تسلموا شهادة الدكتوراه فإن هذا ليس نهاية مسارهم الدراسي فهناك من يحاول التعمق أكثر 

في تخصصه وذلك بمساهمته في الدراسات والبحوث والملتقيات إلى غير ذلك من النشاطات.
6-2 - الطموح الإجتماعي والمهني:

يتضح في الصورة عن المهنة المستقبلية للفرد في السنوات الأخيرة من الدراسة أو حتى بعد 
في  بتربصات  القيام  إلى  يلجؤون  فإنهم  التعليم  في  الحظ  يسعفهم  لم  من  وهناك  منها،  الإنتهاء 
المجالات التي يعتقدون أنها تلائمهم ليتخذوها مهنة لهم، فكل فرد يسعى للمهنة التي يعتقد 

أنها تتلائم مع إمكانياته ورغباته، وتؤمن له العيش الكريم والمكانة الإجتماعية.
6-3- الطموح الإقتصادي:

ويشير ذلك إلى الطموح الذي يتبناه الفرد أو مجموعة من الأشخاص أو المجتمع ككل لتحسين 
وضعيتهم الإقتصادية حسب ما يرونه مناسبا لهم أو حسب مقارنة وضعيتهم مع وضعيات 
اقتصادية أخرى، كالطموح في أرباح تجارية، أو الطموح في زيادة الإنتاج، الطموح في كسب 
مالي جديد، الطموح في تحسين وضعية البلاد الإقتصادية، الطموح في الإصلاح الاقتصادي، 
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التطلعات الإقتصادية  للبلاد، إلى غير ذلك من  العالمية  المكانة الإقتصادية  الطموح في تحسين 
الأخرى. ) محمد بوفاتح، 2005(

7- منهج الدراسة : 
( ، حيث يتناسب هذا المنهج مع طبيعة  الارتباطي   ( تستند الدراسة إلى المنهج الوصفي 
الموضوع،إذ يقوم المنهج الوصفي بوصف ما هو موجود ومحاولة تفسيره، ويهتم أيضا بتحديد 

الشروط والظروف والمتغيرات والعلاقات التي تقوم بين الظواهر والوقائع.
عليها  اختيار المنهج الوصفي الإرتباطي لإثبات أو تفنيد الفرضيات التي قامت  وقد تم 

الدراسة، وهو ما يتناسب مع أهداف الدراسة وحدودها.

8- مجتمع الدراسة : 
تكون مجتمع الدراسة من طلبة معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية بالمركز الجامعي تيبازة.

9-عينة الدراسة: 
9- 1عينة الدراسة الاستطلاعية: 

انصبت الجهود في الدراسة الاستطلاعية في استطلاع الميدان الخاص بالدراسة والتحقق من 
صدق وثبات المقاييس المستخدمة في جمع البيانات ) مقياس الدافعية للإنجاز. مقياس مستوى 

الطموح(.
واشتملت عينة الدراسة الاستطلاعية على 74 طالب وطالبة من مجتمع الدراسة الأصلي ، 

وتم اختيارهم بطريقة عشوائية. 
9-2- عينة الدراسة الأساسية: 

تم إختيار عينة الدراسة الأساسية كما يوضحها الجدول التالي:

جدول رقم 02: يبين توزيع افراد العينة الأساسية حسب الجنس:
نسبة الإناثالاناثنسبة الذكورالذكورالعدد الكلي للعينة الجامعة 

المركز الجامعي 
تيبازة

11121%  1990% 81

تم إجراء الدراسة بكلية العلوم الاجتماعية والانسانية  9-3- مكان وتاريخ إجراء الدراسة: 
بالمركز الجامعي لتيبازة ، في شهر فيفري من السنة الجامعية 2015/2014 
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10- أدوات الدراسة :
10-1- مقياس الدافعية للإنجاز : 

أعد هذا المقياس عبد اللطيف محمد خليفة بهدف قياس دافعية الإنجاز و اشتمل المقياس 
الدافع  يميز  فرعي  مقياس  أو  محور  لكل  بنود  عشرة  منها  بندا،خصصت   50 عام على  بوجه 
القوي للإنجاز، عن الدافع الضعيف وذلك على النحو التالي: الشعور بالمسؤولية- السعي نحو 
التفوق لتحقيق مستوى طموح مرتفع - المثابرة- الشعور بأهمية الزمن- التخطيط للمستقبل. 
وتم التأكد من صدق وثبات المقياس مع عينة استطلاعية مكونة من 74 طالب وطالبة وكان 

 α=  0.91 معامل ثباته
10-2- مقياس مستوى الطموح: 

مقياس مستوى الطموح لمعوض وعبد العظيم( 2005 )، يتكون من   36 بند موزعة على 
أربعة أبعاد وهي:

من  التأكد  وتم  - تحمل الإحباط.  تقبل الجديد  المقدرة على وضع الأهداف-   - التفاؤل 
مجتمع  نفس  من  وطالبة  طالب   74 من  مكونة  استطلاعية  عينة  مع  المقياس  وثبات  صدق 

 α=  0.79 الدراسة ، وكان معامل ثباته
10-3- بعد التفاؤل في مقياس مستوى الطموح : 

ويقاس من خلال 12 بند من المقياس الكلي لمستوى الطموح وهي )26  ، 25 ، 24 ، 19، 
 )32 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 13 ،18

10- 4- بعد تحمل الإحباط في مقياس مستوى الطموح : 
ويقاس من خلال 06 بنود من المقياس الكلي لمستوى الطموح ويعبر عنه من خلال البنود 

 ) 5 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ،27 (

11- نتائج الدراسة:
11-1- النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى:

نصت الفرضية الأولى على وجود علاقة إرتباطية بين الدافعية للإنجاز ومستوى الطموح 
لدى الطالب الجامعي، ولمعرفة النتائج تم حساب المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري 
دلالة  لدراسة   (r) الطموح، ومعامل الارتباط بيرسون ومستوى  للإنجاز  الدافعية  لكل من 

العلاقة بين المتغيرين.
وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي ما يلي:
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جدول رقم 1: يوضح نتائج تطبيق معامل الارتباط (r) بين الدافعية للانجاز ومستوى الطموح.
المتوسط المتغيرات

الحسابي
الانحراف 

المعياري
r مستوى قيمة

الدلالة
النتيجة 

توجد علاقة 0.01 174280.37الدافعية للانجاز 
ارتباطية  موجبة

7810.6مستوى الطموح

تحليل نتائج الفرضية الأولى: 
يتضح من خلال الجدول رقم 01 أن معامل الإرتباط بيرسون لدراسة العلاقة بين الدافعية 
للانجاز ومستوى الطموح يساوي (r = 0.37  ) وهي دالة عند مستوى ) α = 0.01 ( ، وهذا 
يشير إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول فرضية الدراسة التي تنص على وجود علاقة علاقة 
إرتباطية  علاقة  وهي  الجامعة،  طلبة  لدى  الطموح  ومستوى  للانجاز  الدافعية  بين  إرتباطية 
موجبة ، حيث كلما ارتفع مستوى الدافعية للإنجاز لدى الطالب الجامعي زاد مستوى طموحه.

11-2- النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
نصت الفرضية على وجود علاقة ارتباطية بين الدافعية للانجاز والتفاؤل لدى عينة الدراسة 
من طلبة المركز الجامعي، ولمعرفة النتائج تم حساب المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري 
تم  كما  الدراسة ،  عينة  لدى  الطموح  مستوى  في  التفاؤل  بعد  و  للانجاز  الدافعية  لكل من 
نتائج  أظهرت  و  المتغيرين.  بين  العلاقة  دلالة  لدراسة   (r) معامل الارتباط بيرسون حساب 

التحليل الإحصائي ما يلي:

جدول رقم 2: يوضح نتائج تطبيق معامل الارتباط (r) بين الدافعية للانجاز والتفاؤل.
المتوسط المتغيرات

الحسابي
الانحراف 

المعياري
r مستوى قيمة

الدلالة
النتيجة 

توجد علاقة ارتباطية174280.230.05الدافعية للانجاز
27.33.8التفاؤل

تحليل نتائج الفرضية الثانية: 
يتضح من خلال الجدول رقم 02 أن معامل الإرتباط بيرسون لدراسة العلاقة بين الدافعية 
للانجاز والتفاؤل يساوي  (r = 0.23  ) وهي قيمة دالة عند مستوى ) α = 0.05 (، وهذا 
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يشير إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول فرضية الدراسة التي تنص على وجود علاقة علاقة 
الدراسة ، وهي علاقىة إرتباطية موجبة ،  الدافعية للانجاز والتفاؤل لدى عينة  إرتباطية بين 
مما يعني أن الدافعية للانجاز تلعب لعب دورا إيجابيا في الرفع من مستوى التفاؤل لدى طلبة 

الجامعة.
11-3- النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:

نصت الفرضية على وجود علاقة ارتباطية بين الدافعية للانجاز وتحمل الإحباط لدى الطالب 
ولمعرفة النتائج تم حساب المتوسطات الحسابية والانحراف المعياري لكل من  الجامعي، 
معامل  حساب  تم  كما   ، الطموح  مستوى  أبعاد  من  كبعد  الإحباط  وتحمل  للانجاز  الدافعية 
الارتباط بيرسون (r) لدراسة دلالة العلاقة بين المتغيرين. و أظهرت نتائج التحليل الإحصائي 

ما يلي:
جدول رقم 3: يوضح نتائج تطبيق معامل الارتباط (r) بين الدافعية للانجاز وتحمل 

الاحباط.

الانحراف المتوسط الحسابيالمتغيرات
مستوى قيمة rالمعياري

النتيجة الدلالة

توجد علاقة 174280.350.01الدافعية للانجاز
ارتباطية

12.53.4تحمل الاحباط

تحليل نتائج الفرضية الثالثة: 
يتضح من خلال الجدول رقم 03 أن معامل الإرتباط بيرسون لدراسة العلاقة بين الدافعية 
للانجاز وتحمل الإحباط لدى الطالب الجامعي  يساوي  (r = 0.35  ) وهي قيمة دالة عند 
مستوى ) α = 0.01 (  وهذا يشير إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول فرضية الدراسة التي 
 ، الدافعية للانجاز وتحمل الإحباط لدى طلبة الجامعة  إرتباطية بين  تنص على وجود علاقة 
وهي علاقة إرتباطية موجبة ، مما يعني أن الدافعية للانجاز وارتفاع مستواها لدى طلبة الجامعة 

يعبر عن الارتفاع في مستوى تحمل الإحباط.

12- تفسير نتائج الدراسة: 
12-1 تفسير نتائج الفرضية الأولى:

تشير نتائج الفرضية الأولى إلى وجود علاقة إرتباطية موجبة بين الدافعية للانجاز ومستوى 
بالمسؤولية  الشعور  بأن  ذلك  تفسير  ويمكن   . الجامعة  طلبة  من  الدراسة  عينة  لدى  الطموح 
وعوامل  أبعادا  بدورها  تشكل  والتي  الزمن  عامل  مراعاة  مع  التفوق  نحو  والسعي  والمثابرة 
للدافعية للانجاز تؤثر تأثيرا إيجابيا في الرفع من مستوى طموح الطالب الجامعي ، حيث يظهر 
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ذلك في قدرته على وضع الأهداف وتقبل التجديد ، وذلك ما يعبر عن مستوى طموح عالي 
يبرز في شخصية الطالب الجامعي.

كما يمكن تفسير وجود علاقة موجبة بين الدافعية للانجاز ومستوى الطموح أن أصحاب 
الدافع للإنجاز القوي يميلون إلى التصرف بطرق يتميزون فيها عن غيرهم من الأفراد ، حيث 
تميزهم المثابرة، الطموح، والثقة بالنفس،كما يفضلون المسؤولية الفردية بالنسبة لنتائج عملهم 
و نشاطاتهم و لا يتركوا الأشياء للقدر)الصدفة أو الحظ(،و يختارون الأصدقاء ليشتركوا معهم 
في الأعمال، كما يقاومون الضغط الخارجي ، وبذلك يتحملون متغيرات الإحباط ويواجهونها 
بقوة ، ذلك أن ما يمتازون به من شعور بالمسؤولية تجاه المواقف والمثابرة والتي تشكل أبعادا 

لدافعتيهم للانجاز تجعل من طموحهم عالي في تحقيق أهدافهم.
12-2- تفسير نتائج الفرضية الثانية:

تشير نتائج الفرضية الأولى إلى وجود علاقة إرتباطية موجبة بين الدافعية للانجاز والتفاؤل 
والطالب  الفرد  تعطي  للانجاز  الدافعية  أن  إلى  ذلك  تفسير  ويمكن   . الجامعي  الطالب  لدى 
الجامعي تفاؤلا في رسم مستقبل واضح مبني على حقائق عملية، كما يعني أن من يتمتع بالقدرة 
على تحمل المسؤولية، ويسعى نحو التفوق ويثابر في ذلك هو أكثر تفاؤلا عن المستقبل الذي 

ينتظره، مهما واجهته مواقف الحياة.
للانجاز  الدافعية  في  مرتفع  مستوى  لديهم  الذين  الطلبة  أن  الفرضية  هذه  نتائج  تبين  كما 
يضعون نصب أعينهم أعمال يستطلعون نتائجها، و يستطيعون من خلالها أن يثبتوا كفاءاتهم 
ويرون   ، أهدافهم  يحققوا  أن  يستطعون  الذي  بالشكل  خبراتهم  في  يستثمروا  و  قدراتهم،  و 

مؤشرات نجاحهم في ذلك.
كما أن الأفراد ذوي دافع الإنجاز المرتفع نجدهم يفضلون الوظائف التي تهيء لهم فرص 
الوظائف  إلى  إما  الضعيف،  المنخفض  الإنجاز  ذوي  الأفراد  يميل  بينما  النجاح،  من  معقولة 
مسؤولياتها  تتطلب  التي  و  الكبير،  العائد  ذات  الوظائف  إلى  أو  الصغير  العائد  ذات  السهلة 

قدرات فوق قدراتهم.
12-3- تفسير نتائج الفرضية الثالثة:

تشير نتائج الفرضية الثالثة إلى وجود علاقة إرتباطية موجبة بين الدافعية للانجاز وتحمل 
الإحباط لدى عينة الدراسة، ويمكن تفسير ذلك أن تحمل الإحباط الذي يلاحظ في المقاومة 
وتحمل الصعاب له علاقة بالشعور بالمسؤولية والمثابرة والعمل على النجاح في الأداء ، حيث 
تلعب الدافعية للانجاز دورا في مواجهة التحديات وتقبل التجديد ومواجهة الإحباط لدى 
الطالب الجامعي ، كما ترسم عامة الدوافع والدافعية للانجاز خاصة في الفرد خطط لمواجهة 
الصعاب ، وقدرة على حل المشكلات المتوقعة وغير المتوقعة، حتى يتمكن من تحقيق الأهداف 

وتلبية الحاجات والرفع من مستوى النجاح في الحياة .
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13- استنتاج عام : 
- تتدخل عدة عوامل في تحديد مستوى الطموح لدى الطالب الجامعي ، منها ما هي متعلقة 
بخبرات النجاح لدى هذا الأخير، ومنها ما تتعلق بدرجة الإنجاز ومفهومه عن ذاته وقدراته، 

وومنها ما يتعلق كذلك بتفاعله مع جماعته المرجعية والأقران.
- الدافعية للانجاز لها أهمية قصوى في حياة الأفراد عامة وطلبة الجامعة والمتعلمون على 

وجه الخصوص.
- مستوى الطموح له أهمية قصوى في حياة الأفراد عامة والمتعلمون خاصة ، حيث يعبر 
عن سمات ثابتة تتعلق بقدرة المتعلمين على وضع أهداف والسعي لتحقيقها ومجابهة العراقيل 

التي تواجههم في ذلك.
- توجد علاقة ارتباطية موجبة بين الدافعية للإنجاز ومستوى الطموح لدى طلبة الجامعة، 

حيث يعبر الدافع المرتفع في الانجاز عن الطموح العالي لدى الطالب الجامعي.
- توجد علاقة إرتباطية موجبة  بين الدافعية للانجاز والتفاؤل لدى الطالب الجامعي، حيث 

من شأن الارتفاع في الدافعية للانجاز أن تعبر عن تفاؤلا لدى الفرد عامة والمتعلم خاصة.
- توجد علاقة إرتباطية موجبة بين الدافعية للانجاز وتحمل الإحباط لدى طلبة الجامعة، 

خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الضاغطة وعوامل العولمة التي تميز العصر.

14- اقتراحات الدراسة :
- ضرورة الاهتمام بالدوافع عامة والدافعية للانجاز خاصة ، ونشر الثقافة النفسية بين طلبة 

الجامعة. 
طلبة  التجديد لدى  وتقبل  الإحباط  تحمل  بتنمية مهارات مهارات  الاهتمام  ضرورة   -

الجامعة، من خلال دورات تدريبية وورشات موجهة لهذا الغرض. 
- العمل على توفير الظروف المواتية للرفع من مستوى الدافعية للإنجاز لدى طلبة الجامعة، 

وتعزيز أنجازهم بما يحقق توافقا لديهم.
- إعداد دراسات حول التفاؤل كبعد أساسي من أبعاد مستوى الطموح ، وعلاقته ببعض 

المتغيرات التي تساهم في الرفع من الأداء لدى طلبة الجامعة والمتعلمين عامة. 
-  الاستفادة من الفئة التي تتمتع بدرجات عالية من الدافعية للانجاز ، ومهارات مواجهة 

الضغوط ، والاستثمار فيها علميا وعمليا في مواجهة الصعاب بالمؤسسات التعليمية.
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الملاحق : 

مقياس الدافعية للإنجاز:  
بعض  نحو  وسلوكك  شعورك  إلى  تشير  العبارات،  من  مجموعة  يلي  فيما   : الطالبة  أختي  الطالب  أخي 
الموضوعات أو المواقف، والمطلوب منك أن تعطي لكل عبارة درجة تتراوح بين )1- 5( في السطر المقابل لها 

وذلك على النحو الآتي:
- ضع الدرجة )1( إذا كان مضمون البند لا يعبر عنك على الإطلاق.و )2( إذا كان مضمون البند يعبر 
عنك إلى حد ما. و )3( إذا كان مضمون البند يعبر عنك بدرجة متوسطة، و )4( إذا كان مضمون البند يعبر 

عنك إلى حد كبير وضع الدرجة )5( إذا كان مضمون البند يعبر عنك تماما.

الدرجة البنــــــــــــــــد رقم
أفضل القيام بما أكلف به من أعمال على أكمل وجه. 1

أشعر أن التفوق غاية في حد ذاته. 2
أبذل جهدا كبيرا حتى أصل إلى ما أريد. 3

أحرص على تأدية الواجبات في مواعيدها. 4
أفكر كثيرا في المستقبل عن الماضي أو الحاضر. 5

أحب أداء الأعمال التي تتسم بالتحدي والصعوبة. 6
ليس من الضروري أن أحصل على أعلى التقديرات. 7

المثابرة شيء هام في أدائي لأي عمل من الأعمال. 8
أحدد ما أفعله في ضوء جدول زمني. 9

أفكر في إنجازات الماضي عن المستقبل. 10
11 لا يهمني أن أفشل في أداء عمل ما.

أرفض الأعمال التي تتطلب المزيد من التفكير والبحث. 12
عندما أبدأ في عمل ما من الضروري الانتهاء منه. 13

أحرص على الالتزام بالمواعيد التي أرتبط بها مع الآخرين. 14
 أشعر أن التخطيط للمستقبل من أفضل الطرق لتفادي الوقوع في

المشكلات.
15

أشعر أن الراحة هي أهم شيء في الحياة. 16
أشعر بالسعادة عند معرفتي لأشياء جديدة. 17

عندما أفشل في عمل ما أتركه وأتجه لغيره. 18
كثيرا ما تحول المشاغل والظروف بيني وبين مواعيد حددتها. 19
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 من الضروري الإعداد والتخطيط المسبق لما سنقوم به من أعمال في
المستقبل.

20

ألتزم بالدقة في أدائي لأي عمل من الأعمال. 21
أحاول دائما الاطلاع وقراءة المراجع. 22

أشعر بالسعادة عندما أفكر في حل مشكلة ما لفترات طويلة. 23
المحافظة على المواعيد شيء مقدس بالنسبة لي. 24

أفشل في أدائي للأعمال التي لا يسبقها استعداد وتهيؤ لها. 25
أتضايق إذا فعلت شيئا ما بطريقة رديئة. 26

أشعر أن المقررات الدراسية غير كافية لتنمية معارفي. 27
أتفانى في حل المشكلات الصعبة مهما أخذت من وقت. 28

عندما أحدد موعدا فاني أجيء في الوقت المحدد بالضبط. 29
أفضل التفكير في أشياء بعيدة المدى. 30

أعطي اهتماما وتركيزا عاليا للأعمال التي أقوم بها. 31
أسعى باستمرار لتحسين مستوى أدائي. 32

 أشعر أن الاستمرار في بذل الجهد لحل المشكلات الصعبة مضيعة
للوقت.

33

أتعامل مع الوقت بجدية تامة. 34
لا أهتم بالماضي وما يشتمل عليه من أحداث. 35

أفضل الأعمال التي لا تحتاج لجهود كبيرة. 36
الحاجة لمعرفة الجديد هي أفضل الطرق لتقدمي. 37

الاستمرار والمثابرة من أنسب الطرق لحل المشكلات الصعبة. 38
لا أسمح لعمل من الأعمال أن يتم على حساب وقت عمل آخر. 39

يزعجني الأشخاص الذين لا يهتمون بمستقبلهم. 40
أداء الواجبات والأعمال يمثل عبئا بالنسبة لي. 41

أكتفي بما أدرسه في المنهج من موضوعات. 42
 أشعر بالرضا عند مواصلة العمل لفترة طويلة في حل المشكلات التي

تواجهني.
43

يزعجني أن يتأخر أحد عن موعده معي. 44
أشعر بالسعادة عندما أخطط للأعمال التي أنوي القيام بها. 45

 أحب قضاء وقت الفراغ في القيام ببعض المهام أو الأعمال لتنمية
مهاراتي وقدراتي.

46

أستمتع بالموضوعات والأعمال التي تتطلب ابتكار حلول جديدة. 47
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أفضل التفكير بجدية لساعات طويلة. 48
من الصعب أن أزور أحدا إلا بموعد سابق. 49

التخطيط للمستقبل من أفضل السبل لتوفير الوقت والجهد. 50

مقياس مستوى الطموح :
أخي الطالب أختي الطالبة، قصد إعداد بحث علمي، أرجوا منكم قراءة كل عبارة بدقة والإجابة بوضع علامة )×( 

في الخانة المناسبة، وشكرا .

نادراأحيانا كثيرا  دائما العبارةالرقم 
أسعى لتحقيق الأهداف التي رسمتها .1
أعرف جيدا ما أريد أن أفعله .2
إنني واثق من تحقيق أهدافي.3
أستطيع التغلب على ما يواجهني من عقبات.4
من الأفضل أن يضع الفرد أهدافا بديلة.5
يشغلني التفكير في المستقبل.6
أرى أن الحياة ستستمر مهما حدث.7
أستطيع وضع أهداف واقعية في المستقبل.8
ينبغي الاستفادة من التجارب الفاشلة.9

أحدد أهدافي في ضوء إمكانياتي.10
أشعر بالرغبة في الحياة.11
أتطلع إلى المستقبل.12
أسعى لتحقيق ما هو أفضل.13
لدي القدرة على تعديل أهدافي حسب الظروف.14
أعتقد أن توظيف التطورات التكنولوجية مطلوب.15
لدي القدرة على تحديد أهدافي.16
أستطيع توجيه إمكانياتي و الاستفادة منها.17
ينبغي عدم الاستلام للفشل.18
أشعر بالتفاؤل نحو المستقبل.19
استطيع استبدال أهدافي التي لا تتحقق.20
أعتقد أن الفشل أول خطوات النجاح.21
أؤمن بالقول -رب ضارة نافعة-.22
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ينتابني الشعور باليأس.23
ينبغي أن يستعد الإنسان لمواجهة المستقبل بتحدياته.24
أعتقد أنه لا يوجد وقت يشبه الحاضر.25
أعتقد أن المعاناة تكون دافعا للانجاز.26
أؤمن بان بعد العسر يسر.27
لدي الرغبة في مواكبة التحولات الجوهرية التي 28

يشهدها العالم.
أدرك أن الحياة متغيرة.29
أجد صعوبة في تقبل كل ما هو جديد.30
أرى أن التجديد أساس استمرارية الحياة.31
يشغلني التفكير في الماضي بمشكلاته.32
أؤمن أن ما هو جديد ناتج لمجهودات سابقة.33
أسعى وراء المعرفة الجديدة.34
أرغب في الاطلاع على كل ما هو جديد و مثير.35
أجد صعوبة في تخطيط ما أقوم به من نشاط.36
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ابن أبي حجلة التلمساني وما بقي من مقاماته )1(
ا. قهلوز عبد القادر
المركز الجامعي مرسلي عبد الله  تيبازة.

الملخص:
يهدف هذا المقال  في جزئه الأول  إلى الترجمة لابن أبي حجلة التلمساني ترجمة موجزة، وإلى 
مناسبات  أو  عناوينها،  من  عُرف  ما  إحصاء  محاولة  وكذا  عام،  بشكل  بمقاماته  التعريف 
المطبوعة  كتبه  من  عليه  الحصول  تسنى  فيما  أجزائها،  من  أو  منها،  وُجد  وما  تأليفها، 

والمخطوطة، وكتب أدباء ومؤرخي عصره. 

الكلمات الدالة: 
ابن أبي حجلة التلمساني  مقامات.

مقدمة:
تاريخها  حقب  عبر  والأدب،  والفكر  والدين،  العلم  رجال  من  بالكثير  الجزائر  زخرت 
الطويل، وماضيها السحيق، والذين تميزوا في زمانهم، وذاع صيتهم في مشارق الأرض ومغاربها، 
وانتشرت كتبهم وأعمالهم بين الناس، ولكنهم  للأسف الشديد  ما زالوا مجهولين اليوم عند عامة 
أبناء وطنهم، بل حتى عند خاصتهم من الدارسين والمثقفين، وما زالت أغلب تآليفهم مخطوطة 

تعاني التلف والنسيان فوق رفوف المكتبات، ودور المخطوطات، في أنحاء العالم المختلفة.
ومن هؤلاء العلماء والأدباء الموسوعيين الذين جمعوا أصناف العلوم في عصرهم، وبرعوا 
في الأدب، منظومه ومنثوره: ابن أبي حجلة التلمساني، صاحب التصانيف العديدة، والشعر 
الفن،  هذا  في  كعبه  بعلو  تشهد  التي  المشهورة،  المقامات  الفائق...وصاحب  والنثر  الرائع، 
وبمجاراته لرجاله وأعلامه؛ فمن هو هذا العالم الفقيه، والشاعر الأديب؟ وما شأن مقاماته؟ 
وأين تكمن أهميتها؟ وما سبب شهرتها؟ وما هي أقسامها؟ وما الدافع إلى كتابتها؟ وما عددها؟ 
تأليفها؟ وهل وُجدت كاملة أم  ومن بطلها؟ ومن راويها؟ وما هي عناوينها؟ وما مناسبات 
وجدت أجزاء منها فقط؟ وهل طبعت أم ما زالت مخطوطة؟... تلك أهم الأسئلة التي حاول 

هذا المقال  في جزئه الأول  الإجابة عنها.
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أولا: ترجمة ابن أبي حجلة التلمساني1:

ولـد شـهاب الديـن، أبـو العبـاس، أحمد بن يحـي بن أبي بكـر، المعـروف بابـن أبي حجلة في 
زاويـة جـده بتلمسـان سـنة 725ه/1325م؛ ولعله أخذ بها ما تيرس من العلم على عـادة الصبية 
آنـذاك، ثـم سـافر رفقة أفـراد أسرته لأداء فريضـة الحج، ولكن يبـدو أن أمرا جسـيما حدث لهم 
بعـد إتمـام مناسـكهم، إذ توفوا جميعا ولم يبق إلا هـو، والغريب أنه لم يعد إلى بلده، بل يمم شـطر 
دمشـق، فنشـأ بها يتعلم بمدارسـها، ويأخذ عن شـيوخها، حتى نبغ في العلم والأدب، واشـتهر 
أمـره بهـا، وعـرف بين علمائهـا وشـيوخها؛ ولكـن يظهـر أن طموحـه كان أكبر من أن يسـتقر 
بهـذا البلـد، إذ نـراه يتوجـه إلى القاهـرة  وكانـت إذذاك حـاضرة دولـة المماليك البحريـة ومركز 
العلـم والعلماء  في حوالي سـنة 753ه/1352م، ليتولى بها مشـيخة الصوفيـة في صهريج منجك، 
وليتصـل بسـلطان الدولـة وقتها الحسـن بـن الناصر محمـد بـن قالوون ) ت762ه/1361م (2 

فعـاش في كنفـه، واغترف مـن خيره، وألف باسـمه أشـهر كتبه.
وبعـد مـوت هـذا السـلطان، اتصل بمن خلفـه في الملـك، فنال القـرب والحضـوة عندهم، 
وعنـد رجـال دولتهم، مـن وزراء، وقادة، وعلماء، وقضـاة، وغيرهم... وهكـذا مكث بالقاهرة 
أكثـر مـن عشريـن عاما، ظل خلالهـا ينظم، ويكتـب، ويؤلف، ويسـجل حـوادث عصره حتى 

وافـاه أجله بهـا سـنة 776ه/1375م متأثرا بمـرض الطاعون الذي غشي البلاد. 
ورغـم أن الرجـل لم يعمـر طويال، فقـد عـاش إحدى وخمسين سـنة فقـط، إلا أنـه يعتبر 
مـن أكثـر أبناء عرصه نظما وكتابـة وتدوينا، فقـد ألف أكثـر من ثمانين مصنفا وعنوانـا، منها 
مـا لا يزيـد عىل بضـع وريقـات، ومنها ما يقـرب مـن الثلاثين مجلـدا، وذلك في فنون شـتى، 
ومجـالات متعـددة، مـن فقـه، وحديـث، وتاريـخ، وطـب، وكيميـاء، وشـعر، ونثـر... ومن 
تلـك التآليـف مـا فُقـد  وهـو الأكثر ومنها مـا طبع  وهـو قليل جـدا  ومنها ما بقـي مجهولا أو 

مخطوطـا في مكتبـات الرشق والغـرب، كما هـو حال جـل مقاماته.

ثانيا: مقامات ابن أبي حجلة:

تعتبر مقامـات ابـن أبي حجلـة التلمسـاني ممـا ضـاع مـن مؤلفاتـه الكثرية، ومن حسـن 
الحـظ أن بعضهـا، وبعـض الأجـزاء منها، وكذا بعـض الإشـارات إلى عناوينها أو مناسـباتها، 
مـا زالـت مبثوثـة ومذكورة بين ثنايـا بعض كتبه المطبوعـة، وفي جزء من مصنفاتـه المخطوطة، 
وفي بعـض كتـب علماء وأدباء عرصه... ولأجـل تسـليط الضوء على هـذه المقامـات، وعلى 

أهـم الجوانـب منها، رأيـت أن أفصـل الحديث عنهـا في العنـاصر الآتية:
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01. أهميتها:

تكتسي مقامـات هـذا الأديـب  أو بالأحـرى مـا بقـي منهـا  أهميـة بالغـة من عـدة نواح، 
فبالإضافـة إلى فائدتهـا الأدبيـة واللغويـة، التـي تعكس الميـزات الأسـلوبية والفكريـة لأدباء 
ذلـك العرص عمومـا، ولمؤلفهـا عىل وجـه الخصـوص، فـإن لهـا أهميـة بالغـة مـن الناحيـة 
الاجتماعيـة، والتاريخيـة، والجغرافيـة، والسياسـية، خاصـة مـا تعلـق منهـا بمرص ومجتمعها، 
وتاريخهـا، وجغرافيتهـا، وعلاقاتهـا الخارجيـة... فقـد اسـتطاع هـذا الرجـل الغريـب عـن 
المجتمـع المرصي أن يندمـج فيـه بسرعـة، وأن يعلـم خبايـاه وتفاصيلـه الدقيقـة، وأن يصور 
مظاهـر أفراحـه التـي تصـل أحيانـا إلى حـد المجـون، ومظاهـر أحزانـه ومآسـيه، وأن يـؤرخ 
لأحـداث مهمـة في تاريخـه، كفيضـان النيـل ومـا كان يخلفه مـن دمـار في الكثير مـن الأرجاء 
والبقـاع، وكحلـول الطاعـون وما كان يحصـده من أرواح، ومـا يتركه من أحـزان، وكمجيء 
الغـزاة ومـا كانـوا يرتكبونـه مـن جرائـم، ومـا يتركونـه من خـراب وبـكاء وعويـل، وكيف 
كان رجـال الدولـة يسـتعدون للـرد عليهـم لغـزو ديارهـم، والثـأر منهـم... ولأجـل ذلك، 
تشـكل هـذه المقامـات  في نظري  مـادة هامـة للباحثين، خاصة المشـتغلين بـالأدب المملوكي، 
وبتاريـخ وجغرافيـة مرص ومـا جاورهـا في تلك الفرتة من الزمن، وسـوف يظهـر ذلك أكثر 
عنـد معرفـة عناوينهـا ومناسـبات تأليفهـا في هـذا الجـزء الأول من المقـال، ولعله يظهـر أكثر 

عنـد الاطالع عليهـا، وقـراءة محتواهـا، في الجـزء الثاني منـه إن شـاء الله تعالى.

02. شهرتها:

لقـد حظيـت مقامات ابن أبي حجلة  في مجملها  بشـهرة واسـعة، وقوبلت بعبـارات التنويه 
والإعجـاب مـن قبـل الكثري من رجـال عرصه، ولعل مما يـدل على ذلـك، قـول صديقه أبي 
العبـاس القلقشـندي في معـرض ثنائـه عليـه: »... والصديـق الذي كانـت منه عوائـد الوفاء 
مألوفـة، وشـيخ الصوفيـة الذي لا عجـب إن كانت لـه المقامـات الموصوفـة...«34؛ وقول ابن 

حجر العسـقلاني عنـد ترجمته لـه: »... وأنشـأ مقاماتٍ أجـاد فيها...«5.
ويظهـر أن بعض هذه المقامات اشـتهرت مقارنة بأخواتها، ومن ذلـك مقامته »الزعفرانية« 
التي ألفها بسـبب فيضان النيل سـنة 773ه/1371م، فقد أعجب بها القلقشـندي وأدرج قسما 
كبريا منهـا في أواخـر »صبـح الأعشـى«6؛ كما أشـار ابن حجـر إلى شـهرتها أيضا عنـد تأريخه 
لحـوادث هـذه السـنة فقـال: »... وفيهـا زاد النيـل زيـادة مفرطـة، وثبـت إلى أيام مـن هاتور، 
فاجتمـع جماعـة بالجامع الأزهـر، وبجامع عمرو، وسـألوا الله تعالى في هبوطـه، وكرروا ذلك، 
فهبـط وزرع النـاس، وقـال في ذلـك شـهاب الدين بـن العطـار مقاطيـع، وشـهاب الدين بن 
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أبي حجلـة مقامتـه المشـهورة...«7؛ أمـا جلال الدين السـيوطي، فقـد نوه بها في كتابه »حسـن 
المحـاضرة«8، وأدرج جـزءا منها أيضـا في كتابه »كوكـب الروضة«9.

03. أقسامها:

بدايـة، يجـب التنبيـه إلى أنـه ليـس من السـهل تحديـد الفرتة الزمنية التـي بدأ فيهـا ابن أبي 
حجلـة كتابـة مقاماتـه، فبعضهـا شرع في تأليفهـا في مرحلـة متقدمـة من عمـره، أي منـذ أيام 
نشـأته بدمشـق وقبـل رحلتـه إلى القاهـرة واسـتقراره بها، وأمـا بعضهـا الآخر، فقـد ألفها في 
فرتة اتصالـه بالسـلطان حسـن بـن قالوون10، كما أن قسما آخـر منها كتبهـا بعد مـوت هذا 

السـلطان، ثـم واصـل كتابتها حتـى أواخـر حياته.
واجتنابا للخلط بين مختلف هذه المقامات، رأيت أن أقسمها إلى قسمين اثنين:

القسـم الأول: وهـي المقامـات التـي أطلـق عليها مؤلفها اسـم » مقامـات المقـام »، والتي 
عارض بهـا مقامـات الحريري. 

القسـم الثـاني: وهـي مقاماتـه الأخرى التـي لم أعثر على إشـارة من مؤلفهـا، أو من مؤلفي 
عرصه  بنـاء عىل مـا اطلعـت عليه مـن الكتـب المطبوعـة أوالمخطوطـة  إلى أنها مـن مقامات 
المقـام المذكـورة، ولذلـك خشـيت أن أدرجهـا معهـا وهـي ليسـت منهـا، فجعلتهـا في قسـم 

مسـتقل، وعنونتهـا باسـم » مقاماتـه الأخرى«.
وسوف أحاول أن أفصل الحديث عن كل قسم منها على النحو الآتي:

القسم الأول: مقامات المقام:

أ. الدافع إلى كتابتها: 

يبـدو أن أديبنـا كان  في أول أمـره  يقـرأ مقامـات الحريـري على مسـامع السـلطان حسـن 
بـن قالوون11، ويسـامره بهـا، ويسـليه بحكاياتهـا، وربما شرح لـه غريبهـا، وبيّ لـه معانيها، 
ثـم أمره السـلطان بعـد ذلـك بمعارضتها، والنسـج على منوالهـا، فتلقى الأمر بصـدر رحب، 
وعـد ذلـك تشريفـا لـه، ودليلا عىل تميزه عـن أدبـاء عرصه، قـال في مقدمتهـا: »... وكانت 
مقامـات الحريـري ممـا وضع لنشـاط قاريـه، وبسـط راويـه، لا تمـل أسامرها، ولا تُرخي على 
غري بنـات الأفـكار أسـتارها، طالما سـافرتْ في طـرق سـطورها العيون، وسـامرَ بهـا في غيبه 
البـدر ابن بـدرون، وكنتُ قـد حكيتُ سـمرها، ونثرتُ زهرها، بحضرة السـلطان، السـعيد، 
النـاصر، رحـم الله شـبابه، وجعـل مـن الرحيـق المختـوم شرابـه، فأمـرني  الشـهيد: الملـك 
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بمجاراتهـا، وعـدم التربي مـن مباراتهـا، عالمـا أنه لا ينسـج عىل منـوال الحريـري إلا حابك 
الـكلام، ولا يطيـق سـجعه إلا ذوات الأطواق من الحامم، فامتثلت أمره المطاع، ونابلت شـقو 

الحريـري بهذا الرقـاع...«12.
ويظهـر أيضـا أنـه أكملهـا بعد موت هـذا السـلطان، وذلك بأمر مـن أحد رجـال الدولة، 
قـال في هـذا الشـأن: »... فأنشـأت بعضهـا في حياتـه، وبقيـت كالجسـم بعـد وفاتـه، فأمـرني 

بإتمامهـا بـدر التامم، ومـن أغارُ عىل أكمامـه من زهـر الكمام:

أنة الحي  في  آنست  إذا  ــارُ  لحبهأغ تكون  أَن  وخوفا  حِــذارا 
فأجبتـه إلى مـا سـأل، وقابلـتُ أمـره بالقبـل، فهأنـا ذا أدنـدن حولهـا، وأغـازل نولهـا، فإن 
أصبـت فلي مـن الشـكر والشـكران نصيـب، وإن أخطـأت فالمجتهد يخطـئ ويصيـب...«13.
ولكـن يبـدو أيضـا أن بعـض منافسـيه أنكروا عليـه معارضتـه هـذه، فقد ذكـر ابن حجر 

ذلـك في ترجمتـه له فقـال: »...وعـارض المقامـات فأنكـروا عليه«14.
وليـس بين أيدينـا أسماء من أنكـروا عليه ذلـك، ولا سـبب إنكارهـم، ولكن يبـدو أنهم 
مـن منافسـيه وحاسـديه مـن أدبـاء عرصه، فقـد ذكـر هـو نفسـه أن خصومـه مـن الأدبـاء 
والشـعراء كانـوا كثيريـن، منهـم مـن كان بالشـام، ومنهـم مـن كان بمرص، وكان كثريا مـا 

يهجوهـم، ومـن ذلـك قولـه مـن قصيدة: 

لهم خلاق  لا  بقوم  بليت  خلقانإني  اللؤم  ثياب  من  عليهم 
مرض قلبه  في  منهم  حاسد  بحرانكم  القلب  مريض  لداء  وما 
كبر من  الغيلان  أبا  رأوني  أمسوا وهم في فعل السوء غيلانلما 
ثــران15. في الشام منهم وفي مصر فذاك وذا النير  في  ربطتهما  إذا 

عددها: ب.	

صرح ابـن أبي حجلـة في كتابـه المخطـوط » منطـق الطري« بـأن مقاماتـه التـي عـارض بها 
مقامـات الحريـري كانـت قـد بلغـت سـنة 770ه/1368م سـبعا وعشريـن مقامة، منها سـبع 
مقامـات أنشـأها باسـم السـلطان حسـن بـن قالوون16، فقـد نبـه إلى ذلـك عنـد تعـداده 
لمصنفاتـه في هـذا السـلطان فقـال: »... ومنهـا سـبع مصنفات تختص بالسـلطان حسـن رحمه 
الله، وسـبع مقامـات تختـص به أيضا، من جملة سـبع وعشريـن مقامة أنشـأتها في معنى مقامات 

الحريري«17.
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ت. بطلها وراويها:

أسـند أديبنـا روايةَ معظـم »مقامات المقام« إلى السـاجع بـن حمام، وهو نظري » الحارث بن 
همـام » عنـد الحريري، كما أسـند بطولتهـا إلى أبي الرياش، وهـو نظير »أبي زيـد السروجي« في 
تلـك المقامات؛ ولنسـتمع إليه وهو يعلل سـبب اختيـاره لهاتين الشـخصيتين، ويعرفنا ببعض 
أوصافهما، والعلاقـة التي تربطهما، قال: »... وأسـندتُ إلى الشـيخ أبي الريـاش درايتها، وإلى 
السـاجع بـن حمـام روايتهـا، وذلـك لمـا بين السـاجع واليامم مـن الأمـام، ولأن الحجـل نوع 
مـن الحامم، فأبـو الريـاش صاحـب الكيـد، القائـم مقـام أبي زيـد، والسـاجع بن حمـام، نظير 
الحـارث بـن همام، وربام تطارحـا في الأدب، وتنافسـا في الرتب، فهام تارة يصطحبـان، وأنوة 
يصطخبـان، لكـن أبـو الريـاش قائـد كدرهـا، ومتـولي كبرهـا، فهـو صاحـب الأمـر المهول، 

المتل�ون كما تل�ون في أثواب�ه الغول:

ـــة ـــه، ذو فطان ـــد أبل ـــب بعي ســـخي بخيـــل مســـتقيم معـــوجقري
يميل مع المال، ويستحيل في الحال، وإن كان بمصر أبو الهول فهو هول من الأهواء:

خلفا مــن جفائــه مســتجدا«18.ذو فنـــون يريـــك في كل يـــوم

عناوينها ومناسباتها:  ث.	
ليـس بين أيدينـا مـن عنوايـن » مقامـات المقـام » السـبع والعشريـن إلا عناويـن إحـدى 
عرشة مقامـة، ذكـر مؤلفهـا عرشة كاملـة منهـا في كتابـه المخطـوط »منطـق الطري«، وذكـر 

عنوانـا آخـر في كتابـه »دفـع النقمـة في الصالة عىل نبـي الرحمـة«19.
هـذا، ويلاحـظ أن أغلـب هـذه المقامات سـميت بأسماء أماكـن بعينهـا، خاصـة الواقعة 

بإقليـم مرص، ومـن ذلـك المقامـة الإسـكندرانية، والجيزيـة، والزعفرانيـة، والقاهرية...
أمـا الأسماء الأخـرى، فمنهـا مـا ارتبط بمناسـبة محـددة مثـل المقامـة الربيعية التـي ألفها 
بمناسـبة المولـد النبـوي في شـهر ربيـع الأول؛ ومنها مـا ارتبط بحادثـة معينـة، كمقامة العين 
السـاهرة التـي ألفها بسـبب الطاعـون، والمقامـة الحراميـة التي ألفها بسـبب فيضـان النيل... 
ومنهـا مـا ارتبـط باسـم إحـدى شـخصياتها، مثـل المقامـة الزرزوريـة نسـبة إلى اسـم بغلتـه 

زرزورة...
وسـوف أحـاول ترتيـب هـذه المقامـات بنـاء على الأقـدم تأليفـا منها، أمـا التي لم أسـتطع 

تحديـد تاريـخ تأليفهـا، فقـد ذكرتها بعـد أخواتهـا، فجاء الترتيـب على النحـو الآتي: 
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• مقامـة العين السـاهرة فيمـن حـل بالسـاهرة: كتبهـا سـنة 761ه/1345م إثـر الطاعون 
الـذي ضرب بالد الشـام ومرص في تلـك الفرتة، وأهلـك الحـرث والنسـل، وقد رثـى فيها 
جملـة مـن الأعالم الذيـن ماتـوا بـه، وأدرجهـا كاملـة في كتابه » دفـع النقمـة »، وقـال عنها: 
»... وقلـت أنـا مـن جملـة المقامات التي أنشـأتها في معنى مقامـات الحريري حين خـرج الناس 
إلى الدعـاء بقبـة النصر بالقاهرة، في سـنة إحدى وسـتين وسـبعمائة، وسـميتها العين السـاهرة 
فيمـن حـل بالسـاهرة...«20؛ كما أثبتها السـيوطي أيضـا في آخر كتابه » كشـف الغمى في فضل 

الحمى«21.

• مقامـة واقعـة الواقعـة: وهي التي ألفها بسـبب سـقوط إحدى مآذن مدرسـة السـلطان 
حسـن بـن قالوون22 التي بناها قـرب قلعة الجبـل بالقاهرة، وكان سـقوط هذه المنـارة في يوم 
السـبت السـادس مـن ربيع الآخـر سـنة 762ه/1361م، وفيها وصَـف هذه الواقعـة الأليمة، 
وذكَـر هالك مـن كان تحتهـا من الأطفـال اليتامـى؛ وقد ذكر جـزءا من هـذه المقامـة في كتابه 

الطير«23. »منطـق  المخطوط 

• المقامـة الزرزوريـة: ويبـدو أنها مقامة هزلية، جعـل مدار أحداثها حـول بغلته » زرزورة 
» التـي كان السـلطان الناصر حسـن بن قالوون24 قد أهـداه إياها، وذلك في فرتة اتصاله به، 
أي قبـل سـنة 762ه/1361م، وهـي سـنة وفاة هـذا السـلطان؛ وقد ذكـر جزءا منهـا أيضا في 

كتابـه المخطوط »منطـق الطير«25.

• مقامـة الخيمـة: وقـد ألفها في حياة السـلطان المذكور أيضـا، وذكر فيها خيمتـه العظيمة، 
التـي قـال عنهـا ابـن إيـاس في السـلوك عـن سـنة 761 ه/ : وفي هـذه السـنة عمل السـلطان 
خيمـة غريبـة الشـكل في صنعتهـا حتى عمـل فيها حمـام ونصبهـا في خليـج الزعفران،وخرج 
إليهـا النـاس قاطبـة يتفرجـو نعليهـا وصـاروا يتعجبـون مـن صنعتهـا وفيهـا يقول ابـن أبى 

: حجله

أتعجبحوت خيمة السلطان كل عجيبة باهتا  منها  فأصبحت 
وإن كان في أطنابهــا باتيطنــبلســانى بالتقصــر فيهــا مقــر

• ومـدح فيهـا أيضا الوزير الصاحب فخر الدين ماجد بـن قروينة )ت 768ه/1366م(26، 
وقـد أدرج جزءا منها في كتابـه المخطوط »منطق الطير«27.
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• المقامـة الَمارِدِينيّـة: وتسـمى أيضـا ب »المقامـة الشـطرنجي« وهـي التـي أنشـأها باسـم 
السـلطان الملـك الصالح بـن أرتـق ) ت 766ه/1375م (28 صاحب قلعة مَارِدِيـن29، وبعثها 

إليـه مـن مرص، وذلك بعد مـوت السـلطان حسـن سـنة 762ه/1361م. 
وهـي مقامـة وصـف فيهـا قلعـة مارديـن، وأدرج فيهـا مصطلحـات الشـطرنج؛ قـال في 
التعريـف بهـا: »... في ذكـر المقامـة الشـطرنجية التي أنشـأتها باسـم السـلطان الملـك الصالح 
صاحـب مارديـن، وألحقتهـا بالمقامـات التـي أنشـأتها باسـم السـلطان النـاصر حسـن، رحم 
الله شـبابه، وجعـل الرحيـق المختـوم شرابـه...«. وقـد أدرجها كاملـة في آخر كتابـه » أنموذج 

القتـال في نقـل العَـوَال«30، وذكـر جـزءا منهـا في كتابـه المخطـوط »منطـق الطير«31.
ويبـدو أن طبيعـة موضـوع هـذه المقامـة جعلتها تلقـى اهتماما مـن قبل الغربيين، فنشرت 

في مانشسرت بإنجلرتا بين سـنتي 1953م 1954م في مجلة جـون رايلدنز32. 
•  المقامـة الزعفرانيـة: وهـي مـن أشـهر مقاماتـه، إن لم تكن الأشـهر على الإطالق، وقد 
أنشـأها بسـبب فيضـان النيـل سـنة 773ه/1371م كما سـبقت الإشـارة، ونسـبها إلى خليـج 
»صبـح  الزعفـران قـرب المطريـة بالقاهـرة، وهـي التـي أدرج القلقشـندي جـزءا منهـا في 
الأعشـى«33، وكذلـك فعـل السـيوطي في »كوكـب الروضـة«34. وقـد ذكرها ابـن أبي حجلة 

كاملـة في كتابـه المخطـوط »منطـق الطري«35.
هـذا عـن »مقامـات المقـام« التـي اسـتطعت أن أحـدد فرتة كتابتهـا، أمـا التـي لم أسـتطع 
تحديـد فرتة تأليفهـا، والتي أدرج بعضهـا، أو بعض الأجـزاء منها، في كتابـه المخطوط »منطق 

الطري« فقـد رتبتها أبجديـا على النحـو الآتي:
• المقامـة الجيزيـة: وفيهـا ذكـر حادثـة حفر البحـر ومـا كان يصحبهـا من فسـوق بمدينة 

الجيـزة وأهرامهـا، وقـد أدرج جـزءا منهـا في كتابـه المذكور36.
• المقامة الحرامية: وذكر فيها فيضان النيل، وقد أدرج بعضا منها في كتابه المذكور37. 

• المقامـة الربيعيـة: وقـد ألفها بمناسـبة المولد النبـوي في ربيع الأول، وذكر جـزءا منها في 
كتابه المذكـور أيضا38.

• المقامـة القاهريـة: وتحـدث فيها عـن بعـض العجائب التي كانـت بإقليم مرص، وأثبت 
جـزءا منها في كتابـه المذكور39.

•  المقامـة الكتبيـة: وسماها أيضـا مقامة » عـود الغريب »، وذكـر فيها إعادة إحياء سـوق 
الكتـب بعد خرابـه، وأدرجهـا كاملة في كتابـه المذكور40.
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القسم الثاني: مقاماته الأخرى:
ينبغـي التذكري هنـا إلى أنـه من المحتمـل أن تكون بعـض المقامـات التي سـأذكرها في هذا 
القسـم هـي في الأصـل مـن » مقامات المقـام » السـالفة الذكـر، ولكن بما أنني لم أجد إشـارة 
مـن مؤلفهـا، أو مـن غريه، إلى أنهـا مـن هـذا القسـم، فـإني لم أدرجهـا فيـه مخافـة الخلـط بين 
القسـمين، وسـوف أحـاول ترتيـب مـا علمته منهـا بحسـب أقدمها تأليفـا على النحـو الآتي: 
• مقامـة في وصـف المنـازل من دمشـق إلى القاهـرة: تعتبر هـذه المقامة من أوائـل مقاماته، 
ألفهـا قبـل رحلته من دمشـق إلى القاهـرة، أي حوالي سـنة 752ه/1351م، وقد أشـار إليها في 
كتابـه »سـكردان السـلطان« بقولـه: »... أقـول: ومثل هذه الحكايـة ما اتفـق لي في طريق مصر 
وذلـك أننـي كنت أنشـأت مقامة وأنا في دمشـق سـنة اثنتين وخمسين وسـبعمائة، وذكرت فيها 
المنـازل مـن دمشـق إلى الديـار المصرية، ووصفـت كل منزلة بما يتعلـق بها، فجاء منهـا قولي: » 
فوصلنـا الغـرابي، وقـد نعقت غربانـه على الجيف في تلـك الروابي، فلـم نشـعر إلا وبنو بياضة 
أصبحـوا بنـا محدقين، كانـوا يقصـون الأثـر خلفنـا، فيـا لله يا مسـلمين »، ثـم أني لما سـافرت 
صحبـت معـي المقامـة المذكـورة، فلام وصلنـا إلى المـكان المذكـور عنـد الصباح كام ذكرت، 
أصبـح حولنـا جماعـة مـن بني بياضـة، فلام سـلم الله تعالى منهـم، وكفانـا شرهـم، أخرجت 
المقامـة التـي كانـت معـي، وأوقفـت عليهـا رفقتـي في الطريـق، وأعلمـت أني تخيلـت وقـوع 
مثـل هـذا وأنا بدمشـق، فتعجبـوا من غرابة هـذا الاتفـاق، وكان من جملـة الرفقـاء في الطريق 

القـاضي كامل الديـن ابن الصائـغ قاضي سرمين الآن، وفي ذلـك أقول:

لا تنقضي ما بقي في الأرض ديارشاهدت في الرمل أهوالا غرائبها
ــار«41.من كل شيخ غدا طرطوره عجبا ن ــه  رأس في  علم  كأنه 

• مقامـة عنـد إبطـال عيـد الشـهيد: وهـو عيد للنصـارى كانـت ترتكـب فيـه الكثير من 
المنكـرات، وكان قـد أُبطـل ثم أعيـد إحياؤه، حتـى إذا كانت سـنة 754ه/1353م قـام الأمير 
صرغتمـش ) ت 759ه/1358(42 بإبطالـه مـرة أخـرى، فأنشـأ ابـن أبي حجلـة مقامـة في هذا 
الشـأن، أشـار إليهـا في كتابه » سـكردان السـلطان »، فقـال عنهـا: »... وكان يتفق بسـببه من 
ركـوب النـاس في البحـر من الفسـاد مـا لا يعبر عنـه، فألهم الله تعـالى من أجـرى الخيرات على 
يديـه: المقـر، السـيفي، صرغمـش الملكـي النـاصري، أمري رأس نوبـة، فأخذ هـذا الصندوق 
وأحرقـه، وذلـك في سـنة أربـع وخمسين وسـبعمائة... وكنـت قـد وضعـت فيـه تلـك السـنة 
مقامـة جـاء منهـا قولي: » وغـرق بقليوب الظلمـة الذين هـم في خوضهم يلعبون ﴿ وسـيعلم 
الذيـن ظلمـوا أي منقلـب ينقلبـون ﴾ فكم بهـا من نرصاني قد كفـر بالإنجيل، ويهـودي قال 

حين أدركـه الغـرق: ﴿ آمنـت أنه لا إلـه إلا الـذي آمنت به بنـو إسرائيـل ﴾ »43. 
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• مقامـة في خانـكاه شـيخو: الخانـكاه كلمـة فارسـية تعنـي البيـت المخصـص لإيـواء 
الصوفيـة، وهـي شـبيهة بما يعـرف بالزاوية التـي يـدرس فيها القـرآن الكريـم، وتلقـى فيها 
الـدروس المختلفـة، وكانـت منترشة في عهـد المماليـك، ومـن أشـهرها الخانـكاه التـي بناهـا 
الأمري شـيخو ) ت 758ه/1357م (44 سـنة 756ه/1355م، ونُسـبت إليـه، وقـد ألف ابن أبي 
حجلـة مقامـة في هـذه الخانـكاه أشـار إليهـا المقريزي عند ذكـره لما نظـم وكتب حولهـا فقال: 
»...وقـال الأديـب شـهاب الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن يحيـى بـن أبي بكر بـن عبـد الواحد 

الشـهير بابـن أبي حجلـة المغـربي، مـن مقامـة عملهـا في الخانـكاه المذكورة:

فشــيخو بهــا فــرد وإيثــاره جمــعومدرســة للعلــم فيهــا مواطــن
لئن بات فيها في القلوب مهابة فواقفها ليث وأشياخها سبع«45.	

•  المقامـة الإسـكندرانية: ألفهـا بمناسـبة وقعـة الإسـكندرية التـي كانـت أوائـل سـنة 
767ه/1365م، حيـث أغـار القبارصـة عىل الإسـكندرية وخروبهـا وقتلـوا وأسروا أهلهـا، 
وكان ذلـك في فرتة حكـم السـلطان الأشرف شـعبان بـن قالوون ) ت 776ه/1377م (46، 
وقـد أشـار ابـن أبي حجلـة إلى هـذه المقامـة في كتابـه المخطـوط » منطـق الطري »، ومـن ذلك 

قولـه: »... وقلـت مـن المقامـة الإسـكندرانية:

الكفرألا في ســبيل الله مــا حــل بالثغر على فرقة الإسلام من عصبة 
فصاحت بها الغربان في البر والبحر«47.أتاها من الإفرنج سبعون مركب

•  المقامـة الغربانيـة: نسـبة إلى الغربـان، وهـي نوع مـن المراكـب البحرية كانت تسـتعمل 
في الغـزو، وقـد ألفهـا بعـد وقعـة الإسـكندرية المذكـورة، أي في سـنة 767ه/1365م، وتكلم 
فيهـا عـن عـزم الأمري يلبغـا الأتابـك ) ت768ه/1366م (48 عىل غـزو القبارصـة، والثـأر 
لهـذه الوقعـة، ومـا قـام بـه الوزير فخـر الديـن ماجد بـن قروينـة49 من عمـل جبـار في إعداد 
الأسـطول، ويظهـر أنـه مـدح فيهـا المغاربة الذيـن كانت لهـم خبرة في الجهـاد البحـري، وقد 

أشـار إليهـا في كتابـه المخطـوط » منطـق الطير«50.
•  دور الزمـان في طحـن الجلبـان: وهـي مقامـة كتبهـا بعـد قضـاء السـلطان الأشرف 
شـعبان51 عىل المماليـك الأجالب ) الجلبـان ( الذين كثـر فسـادهم، وخرجوا عليـه، وأرادو 

خلعـه، وقـد كان ذلـك في صفـر مـن سـنة769ه/1367م52. 
أولها:... بينا أنا بالقاهرة أيام هرجها، واستيلاء الخوارج على دخلها وخرجها...
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وآخرهـا: ففـرح النـاس، وزال لبـاس البـاس، فأصبحـت العامة سـالمين غانمين، وقطع 
دابـر القـوم الذيـن ظلموا.

والمقامة ما زالت مخطوطة، منها نسخة بدار الكتب المصرية53. 
• مقامـات في مـدح شـمس الديـن ابـن الحوشـكاش: وليـس بين أيدينـا ترجمـة لهـذا 
الرجـل، ولكـن يبـدو من اسـمه أن أحد أسالفه كان » حوشكاشـا » للتتار، وهـو الذي يقوم 
بتحريضهـم عىل المسـلمين، وربما كان ببغـداد أو ما جاورهـا، وقد أشـار ابـن أبي حجلة إلى 

هـذه المقامـات في ديوانـه الشـعري المطبـوع، حيـث مدحـه بقصيـدة طويلـة أولها:

ــاشي ــه ف ــي في ــي غرام واشيوبي ظب فيه  دموعي  من  بي  وشى 
وأشار إلى هذه المقامات بقوله:

الريــاشمقامــاتي بمدحــي فيــك طارت أبي  بســجع  ســيما  ولا 
وتــأوي حاسدها  عقل  إلى الأعشاش في روس الأعشاش54تطير 

ويبـدو أن هـذه المقامـات ألحقهـا بمقامـات المقـام المذكـورة، فبطلهـا هو نفسـه بطل هذه 
المقامـات، وهـو »أبـو الرياش«.

• مقامـة في فتـح مدينـة سـيس: ويظهر أنه مـدح فيها نائب حلـب الأمير إشـقتمر المارديني 
نائـب حلـب ) ت791ه/1389م (55، وذلـك لأنـه فتـح مدينة سـيس قرب تركيـا، وأخذها من 
يـد الأرمـن النصارى في التاسـع عشر مـن ذي القعدة من سـنة 776ه/1375م56، وقد أشـار إلى 
مقامتـه هذه ناسـخ ديوانه الشـعري المطبـوع، والذي كان ينقل عن نسـخة بخط ابـن أبي حجلة 

نفسـه، وأدرج قصيـدة سـباعية لـه في مدح هـذا النائب، قـال في أولها: » وقال مـن مقاماته:

ورسيسا لوعة  أشكو  زلتُ  حتى دهمتَ بدهم خيلك سيسا«57.ما 
ويظهـر أن هـذه المقامـة مـن آخـر مـا كتبـه ابـن أبي حجلـة، فقـد تـوفي بعـد هـذه الحادثة 
بحـوالي العرشة أيـام فقـط، إذ كانت وفاتـه بالطاعـون في يـوم الخميـس، أول ذي الحجة من 

المذكورة. السـنة 
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خاتمة:
تـم التطـرق في الجزء الأول من هـذا المقال إلى الترجمة لشـخصية ابن أبي حجلة التلمسـاني 
عمومـا، والتنبيـه إلى أهـم محطـات حياته، وكـذا التعريـف بمقاماتـه، ومحاولة جـرد ما عرف 
مـن عناوينهـا، ومناسـبات تأليفها، والإشـارة إلى مضان ذكرهـا ووجودها، في كتبـه المطبوعة 
والمخطوطـة، وفي كتـب غريه مـن مؤلفـي عرصه... أمـا فيما يخص الاطالع على متـن هذه 
المقامـات، أو ما بقـي منها، وتصفحهـا ومعرفة أسـاليبها وطريقة كتابتها... فسـوف يكون في 

الجـزء الثـاني منه إن شـاء الله تعالى.

الهوامش:
1. ينظر في ترجمته: ابن أبي حجلة، مغناطيس الدر النفيس، 19/ظ 20 /ظ، وابن حجر العسقلاني، الدرر 

الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 329331/1.
2.  هو: أبو المعالي، الحسن بن الناصر محمد بن قلاوون، من أشهر سلاطين المماليك البحرية، عينه الوزراء بعد 
قتلهم لأخيه المظفر زين الدين حاجي ثم عزلوه، ثم أعادوا تعينه بعد عزل أخيه الملك الصالح، وقد عرف 
قتله  الآن،  زالت حتى  ما  التي  بالقاهرة  أشهرها مدرسته  التي من  الجليلة  بحزمه، وهيبته، وذكائه، وبأعماله 
مملوكه يلبغا العمري ) ينظر: المقريزي، السلوك لمعرفة دولة الملوك، 207254/4، وابن تغري بردي، النجوم 

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، 184264/10(. 
3. القلقشندي، صبح الأعشى، 14/246.

4.  القلقشندي، صبح الأعشى، 14/246.
5.  ابن حجر العسقلاني، المصدر السابق، 1/329.

6.  القلقشندي، المصدر السابق، 276279/14.
7.  ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر بأنباء العمر،10/1.

8.  السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، 2/304.
9.  السيوطي، كوكب الروضة، 52/و، 52/ظ.

10.  مرت ترجمته.

11.  مرت ترجمته.
12.  ابن أبي حجلة، منطق الطير، 73/ظ.

13. المكان نفسه.
14.  ابن حجر، إنباء الغمر، 1/81.
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15.  ابن أبي حجلة، الديوان، ص315. 
16.  مرت ترجمته.

17.  ابن أبي حجلة، منطق الطير، 7/و.
18. المصدر نفسه، 73/ظ  74/و.

19.  ابن أبي حجلة، دفع النقمة في الصلاة على نبي الرحمة، 83/و.
20. المصدر نفسه، 83/و83/ظ.

21.  السيوطي، كشف الغمى في فضل الحمى، 22/ظ  24 ظ.
22.  مرت ترجمته.

23.  ابن أبي حجلة، منطق الطير، 80/ظ  81/و.	
24.  مرت ترجمته.

25. المصدر نفسه، 77/و77/ظ.
أمينا ومهابا  الوزارة ونظر الخاص، وقد كان  الدين ماجد بن قروينة، تولى  الوزير الصاحب فخر  26.  هو: 

ولكنه عرف بتكبره، توفي تحت العقوبة ) ينظر: المقريزي، المصدر السابق، 310-309/4 (.
27.  ابن أبي حجلة، منطق الطير، 77/ظ 79/و.

28.  هو: شمس الدين، صالح بن نجم الدين غازي بن المظفر الأرتقي، من أعظم ملوك بني أرتق وصاحب 
ماردين وحاكمها لمدة أربع وخمسين سنة، عرف بحزمه وكرمه وحبه للعلم والعلماء وتقريبهم منه ) ينظر: ابن 
حجر، الدرر الكامنة،202203/2، وابن تغري بردي، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، 329330/6(.

29.  مَارِدِين: قلعة مشهورة على قنةّ جبل الجزيرة، مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين، وذلك الفضاء الواسع، 
وقدّامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة، وخانات، ومدارس، وربط... من أحسن وأحصن القلاع قديما ) ينظر: 

ياقوت الحوي، معجم البلدان، 5/39 (.
30.  ابن أبي حجلة، أنموذج القتال في نقل العوال، ص145154.

31.  ابن أبي حجلة، منطق الطير، 76/و77/و.
32.  ينظر: محمد عيسى صالحية، المعجم الشامل للتراث العربي المطبوع، 163/2.

33.  القلقشندي، المصدر السابق، 276279/14.
34.  السيوطي، كوكب الروضة، 52/و، 52/ظ.
35.  ابن أبي حجلة، منطق الطير، 83/ظ 86/ظ.

36. المصدر نفسه، 74/ظ 75/و.

37. المصدر نفسه، 79/و 80/ظ.

38. المصدر نفسه، 74/و 74/ظ.
39. المصدر نفسه، 75/ظ  76/و.

40. المصدر نفسه، 81/و83/ظ
41.  ينظر: ابن أبي حجلة، سكردان السلطان، ص62.
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42.  هو: سيف الدين صرغتمش بن عبد الله الناصري، أحد مماليك السلطان الناصر محمد، ترقى في الحكم 
حتى أصبح رأس نوبة كبير، وازداد نفوذه أيام السلطان الصالح بن قلاوون، حبسه السلطان حسن في سجن 
الإسكندرية إلى أن مات به، عرف بفضله وعلمه إلا أنه كان فيه ظلم وجبروت، من آثاره مدرسته التي مازالت 
قائمة حتى الآن ) ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، 206207/2، وابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك 
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حق المجتمع الدولي في العقاب عن الجرائم الدولية على 
ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

The right of the international community in impunity for 
international crimes in the light of the Statute of the International 

Criminal Court

الأستاذ: ولد يوسف مولود
باحث أكاديمي في القانون الجنائي الدولي 
والقانون الدولي الإنساني 
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مولود معمري تيزي وزو

الملخص: 

تعترب المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أوّل محكمـة مسـتقلة ودائمـة، منشـأة بموجـب معاهـدة 
دوليـة مـن أجل وضـع حدّ للإفالت من العقـاب، وممارسـة اختصاصها على الأشـخاص 
المسـؤولين عـن ارتـكاب أشـدّ الجرائـم خطـورة موضـع الاهتامم الـدولي، وهـي: جريمة 

الإبـادة الجماعيـة، الجرائـم ضـد الإنسـانية، جرائـم الحـرب، جرائـم العدوان.

الكلمات الدالة: 

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الجرائـم الدوليـة، مبـدأ العقـاب، جريمـة الإبـادة الجماعيـة، 
الجرائـم ضـد الإنسـانية، جرائـم الحـرب، جرائـم العـدوان.

Summary:

The International Criminal Court is the first permanent and independent 
tribunal established under an international treaty in order to put an end 
to impunity, and to exercise its jurisdiction over persons responsible for 
committing the most serious crimes of international concern, namely 
genocide, crimes against humanity, war crimes and crimes of aggression.
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Keywords:

International Criminal Court, international crimes, the principle of 
punishment, crime of genocide, crimes against humanity and war 
crimes, crimes of aggression.

مقـدمة:
» فكام يقـال، كل الطـرق تؤدي إلى رومـا، لكن يبدو أنهـا لم تؤدي بالجميـع إلى هنا... ومع 
ذلـك فـإني واثـق أنكـم لـن تخيبـوا أمـال البشريـة في إقامـة عدالـة دولية عرب تأسـيس محكمة 

جنائية دوليـة قوية ومسـتقلة...«1.
نجـح المجتمـع الـدولي في أن يخـرج إلى الوجـود أول محكمـة جنائيـة دولية2 تتمتع بسـلطة 
محاكمـة المسـئولين عـن ارتكاب أشـدّ الجرائم الدوليـة خطـورة، وكان ذلك أثنـاء مؤتمر روما 
في 17 جويليـة 19983، ودخل النظام الأسـاسي للمحكمة حيز التنفيـذ في 01 جويلية 20024. 
حيـث أكّـد النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة عىل أن هدفـه هـو وضـع حدّ 
للإفالت مـن العقـاب، المنصوص عليـه في الفقـرة )4( من ديباجـة النظام الأسـاسي بعبارة: 
» وإذ تؤكَـد أن أخطـر الجرائـم التـي تثري قلـق المجتمـع الـدولي بـأسره يجـب أن لا تمـر دون 
عقـاب....«، والفقـرة )5( مـن الديباجـة بعبـارة: » وقـد عقـدت العـزم عىل وضـع حـدَ 

لإفالت مرتكبـي هـذه الجرائـم مـن العقـاب والإسـهام بالتـالي في منـع هـذه الجرائم«5.
وعرَفـت المـادة الأولى مـن النظـام الأسـاسي، المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عىل أنهـا هيئـة 
قضائيـة دوليـة دائمـة6 ومسـتقلة ومكملـة للولايـات القضائيـة الوطنيـة7، أنشـئت بموجب 
اتفاقيـة دوليـة تمارس سـلطاتها القضائية على الأشـخاص الطبيعيين المسـؤولين عـن ارتكاب 

أشـدّ الجرائـم الدوليـة خطـورة والمدرجـة ضمـن نظامها الأسـاسي8.
وعليه فيما تتمثل الجرائم الأشدّ خطورة التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقتها ؟

للإجابـة عىل هذه الإشـكالية، سـوف نحـاول التعريـف بالجرائـم الداخلـة في اختصاص 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وفقـا للمـواد )8.7.6.5( مـن النظـام الأسـاسي للمحكمة.

تختـص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بمحاكمـة ومعاقبـة مرتكبي عدد مـن الجرائـم الدولية 
الخطرية المحـدّدة في المـادة )1/5( مـن النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة التـي 
تنـص: »يقترص اختصـاص المحكمـة عىل أشـد الجرائـم خطـورة موضـع الاهتمام الـدولي 

بـأسره وللمحكمـة بموجـب هـذا النظـام الأسـاسي اختصـاص النظـر في الجرائـم التاليـة: 



249 دفاتر البحوث العلمية

- جريمة الإبادة الجماعية. )أ(	
- الجرائم ضد الإنسانية. )ب(	

- جرائم الحرب. )ت(	
- جرائم العدوان «. )ث(	

حسـب الباحـث )Huet André( أصبحـت المحكمة الجنائيـة الدولية »دائمة« و«مسـتقلة« 
واختصاصهـا يتمحـور حول أربعـة أنواع مـن الجرائم بالغة الخطـورة، والتـي يمكن أن تمس 

المجتمـع الدولي9.
وعليـه تختـص المحكمـة الجنائية الدوليـة بملاحقة المسـؤولين عن ارتكاب جرائـم الإبادة 

الجماعيـة، والجرائم ضد الإنسـانية، وجرائـم الحرب، و جرائـم العدوان10.
ويمكـن تعريـف الجريمـة الدوليـة التـي تدخـل في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدولية 
بأنهـا: » فعـل أو امتنـاع ينطبـق عليـه وصـف الجريمـة الـواردة في المـواد 8.7.6 مـن النظـام 
الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة سـواء كانـت أفعال إبـادة أو أفعـال ضد الإنسـانية أو 
تلـك التـي تمثل جرائـم حرب، عىل أن تصدر عـن إرادة معتبرة قانونا، وذلك بـأن تكون في 
إطـار دولي يتبنـى الفعـل ضمـن سياسـة دولية، مـن قبل منظمـة غري حكوميـة«11، و يعرفها 
أيضـا الأسـتاذ )Glasser( :»بأنهـا كل فعـل يخالـف القانـون الـدولي، ويوصـف بأنـه عمـل 
جنائـي يسـتوجب تطبيـق العقـاب على فاعلـه كونه يرض بالمصالـح الدولية التـي يحميها هذا 

القانـون في نطـاق العلاقـات الدولية«12.

أولا/ جريمة الإبادة الجماعية:
بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة حجـم الفظاعـات التـي ارتكبهـا القـادة النازيـون، 
لدرجـة عجـز الأوسـاط القانونيـة عـن إعطاء اسـم أو وصـف دقيـق للمذابح التـي ارتكبها 
 Winston( الألمـان ضـد الملايين مـن الأرواح البشرية، ففي شـهر أوت مـن عـام 1941 صرح
Churchel( أثنـاء أحـد خطاباتـه الإذاعية: » إننا أمام جريمة لا اسـم لهـا«13، وأمام هذا الإبهام 
والغمـوض قـام الدكتـور )Raphaël Lemkin( عام 1944 في كتابه الشـهير »حكـم المحور في 
أوربـا المحتلـة«14، باسـتحداث مصطلـح )Génocide( لوصـف تلـك الجرائـم ويتألـف هـذا 
المصطلـح مـن لفظين همـا )Géno( وتعنـي الجنـس، و)ceadre( وتعني القتـل، وترجمة معناها 

باللغـة العربية إبـادة الجنـس البشري15.
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لقـد أقـرت اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة16 مبـدأ المسـؤولية الجنائيـة الدولية للفـرد من خلال 
مـا نصـت عليـه  المادة الرابعـة: » يعاقـب كل من يرتكـب جريمة الإبـادة الجماعية سـواء كان 

جـاني من الحـكام أو مـن الموظفين أو من الأفـراد«17.

كما نصـت المـادة السادسـة مـن نفـس الاتفاقيـة عىل:» يحاكـم الأشـخاص المتهمـون 
بارتـكاب الإبـادة الجماعيـة، أو أي من الأفعـال الأخرى المذكـورة في المادة الثانيـة أمام محكمة 
مختصـة مـن محاكـم الدولـة التـي ارتكـب الفعـل عىل أراضيهـا أو أمـام محكمـة جـزاء دولية  
تكـون ذات اختصـاص إزاء مـن يكـون مـن الأطـراف المتعاقـدة  قـد اعرتف بولايتهـا«18.   

1 - تعريف جريمة الإبادة الجماعية:

عـرّف النظام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية الإبـادة الجماعية لجنس معين في المادة 
السادسـة منـه19، عىل أنـه أي فعل مـن الأفعـال التي ترتكـب بقصد إهالك جماعـة قومية أو 

أثنيـة أو عرقيـة أو دينيـة بصفتها هـذه إهلاكا كليـا أو جزئيا20.

2 - أركان جريمة الإبادة الجماعية:

تتمثل أركان جريمة الإبادة الجماعية في الركن المادي، والركن المعنوي والركن الدولي.

أ- الركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية:

يتمثـل الركـن المادي لجريمـة الإبادة الجماعية في النشـاط أو السـلوك الخارجي الذي ينص 
القانـون عىل تجريمـه ومعاقبـة مرتكبيه، ويسـتوي في ذلـك أن يكون هـذا السـلوك إيجابيا أو 
سـلبيا21، وتتنوع الأفعال التي تشـكل السـلوك الإجرامي لهـذه الجريمة، وهـي واردة في المادة 

السادسـة مـن نظام روما الأسـاسي للمحكمـة الجنائية الدوليـة22، وهي كالآتي: 

قتل أفراد الجماعة. 	 -
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. 	 -

إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا. 	 -
فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. 	 -

نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى. 	 -
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ب- الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية:

يتخـذ الركـن المعنوي لجريمـة الإبـادة الجماعية صـور القصد الجنائـي العام الـذي يتكون 
مـن عنرصي العلـم والإرادة مـع ضرورة توفـر قصـد جنائي خـاص لدى الجـاني وهو قصد 

الإبـادة، فـإذا تخلـف هذا القصـد لا تقوم جريمـة الإبـادة الجماعية23.
فجريمـة الإبـادة الجماعية تتميـز عن غيرها من الجرائـم الدولية الأخـرى بقصدها الخاص 
والمتمثـل في الإهالك، والـذي ينقسـم بـدوره إلى إهلاك جسـدي وبيولوجي وإهالك ثقافي، 

ويعتبر الإهالك الثقافي مـؤشرا إلى نية ضمنيـة في ارتكاب إهلاك جسـدي24.

ج- الركن الدولي لجريمة الإبادة الجماعية:

 الركـن الـدولي في جريمة الإبـادة الجماعية هـو أن ترتكب الجريمة بناء على خطة مرسـومة 
مـن الدولـة، يمثلهـا مسـؤولون كبار أو بتشـجيع منهـم، ولا يشرتط أن يكـون المجني علهم 
تابعين لدولـة أخـرى، ويمكـن أن يكونـوا تابعين للدولـة ذاتها، وتمثـل هذه الحالـة الأخيرة 
اسـتثناء عىل المفهـوم الضيق للركن الـدولي، وينبغـي أن نشري إلى أن جريمة الإبـادة الجماعية 
يمكـن أن ترتكـب في وقـت السـلم كما يمكـن أن ارتكابها في وقـت الحرب) المـادة الأولى من 

اتفاقي�ة 1948(، وهـي جريمة لا تسـقط بالتقادم25.

ثانيا/ الجرائم ضد الإنسانية:
تحمـل كلمة الإنسـانية العديد من التفسريات والمعـاني، فاختلاف الحضـارات والثقافات 
في العـالم يجعـل مـن الصعـب إيجـاد تعريـف شـامل للإنسـانية، كـون أن الأفعال اللاإنسـانية 
تختلـف مـن بلد لآخـر، لذلـك فالجرائم ضـد الإنسـانية تقتصر عىل الأفعـال الأساسـية التي 

تمـسّ بالإنسـان والحيـاة والكرامة26.
وكـرّس مصطلـح الجرائـم ضـد الإنسـانية في ميثـاق المحكمـة العسـكرية لنورمبرغ التي 
أنشـأت لمحاكمـة كبـار مجرمي الحـرب العالميـة الثانية، حيث نصـت المادة السادسـة فقرة )ج( 
عىل أن أفعـال ) القتـل وإفنـاء الأشـخاص والاسرتقاق والإقصاء عـن البلـد وكل عمل لا 
أنسـاني مرتكـب ضـد أي شـعب مـدني قبل الحـرب وأثنائهـا، وكذلـك الاضطهـادات المبنية 
عىل أسـباب سياسـية أو عرقيـة أو دينية سـواء كانـت تلك الأفعـال أو الاضطهـادات مخالفة 
للقانـون الداخلي للدولة المنفـذة فيها أم لا، متى كانـت هذه الأفعال والاضطهـادات مرتكبة 

تبعـا لجريمـة ضد السالم أو جريمـة حرب أو كانـت ذات صلـة بها(27.
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ومـع ذلـك فإنـه قبل الحـرب العالميـة الثانية لم تعـرف الجرائم ضـد الإنسـانية اهتماما كبيرا 
مـا عدا بعـض المحـاولات الدولية منهـا تصريح »سـان بترسـبورغ« 1868 الذي أمـر بتقليل 

اسـتعمال بعض الأسـلحة التـي لها أثر ضـار بالقواعد الإنسـانية.

-1 تعريف الجرائم ضد الإنسانية:

نصت المادة 1/7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
» يشكل أي فعل من الأفعال التالية »جريمة ضد الإنسانية« متى ارتكبت في إطار هجوم 

واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم«28.
اعتبر أسـتاذ القانـون الـدولي )Luigi Condorelli( هـذه المـادة بمثابـة النـص الأول ذي 
الطبيعـة الاتفاقيـة والعامـة التي تعرف بشـكل مفصل ومسـتفيض قائمة الأعمال التي يمكن 

تكييفهـا كجريمـة ضد الإنسـانية29.
يفهـم مـن الهجـوم المبـاشر ضـد السـكان المدنيين في سـياق هـذا العنرص بأنـه يعنـي أي 
إجـراء يتضمـن ارتكابـا متعـددا للأفعال المشـار إليهـا في الفقـرة الأولى من المادة السـابعة من 
النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ضـد أي من السـكان المدنيين تأييـدا لدولة أو 
سياسـة تنظيميـة بارتـكاب هـذا الهجـوم، ولا توجـب بالرضورة أن تشـكل الأفعـال عمال 
عسـكريا، ومـن المفهـوم أن السياسـة الراميـة إلى القيـام بهذا الهجوم تسـتدعي قيـام الدولة أو 

المنظمـة بتعزيـز أو تشـجيع نشـاط للقيـام بهـذا الهجوم ضـد السـكان المدنيين30.

2 - أركان الجرائم ضد الإنسانية:

يقوم البنيان القانوني للجرائم ضد الإنسانية على عدّة أركان، وهي الركن المادي والركن 
المعنوي والركن الدولي، وعند اكتمال هذه الأركان تصبح الجريمة ضد الإنسانية قائمة.

أ- الركن المادي للجرائم ضد الإنسانية:

يتمثـل الركـن المادي للجرائـم ضد الإنسـانية وفقا لنص المـادة 1/7 من النظام الأسـاسي 
للمحكمـة الجنائيـة الدولية في عـدة أفعال هي:

)أ(- القتل العمد،
)ب( - الإبادة،

)ج( - الاسترقاق،



253 دفاتر البحوث العلمية

)د(- إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان،
)هــ(- السـجن أو الحرمـان الشـديد عىل أي نحـو آخـر مـن الحريـة البدنيـة بما يخالـف 

القواعـد الأساسـية للقانـون الـدولي،
)و(- التعذيب،

)ز(- الاغتصـاب، أو الاسـتعباد الجنسي، أو الإكـراه عىل البغـاء أو الحمـل القسري، أو 
التعقيـم القرسي أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال العنـف الجنسي على مثـل هـذه الدرجة من 

الخطورة،
)ح(- اضطهـاد أيـة جماعـة محـددة أو مجمـوع محـدد مـن السـكان لأسـباب سياسـية أو 
عرقيـة أو قوميـة أو إثنيـة أو دينيـة، أو متعلقـة بنـوع الجنـس على النحـو المعـرف في الفقرة 3، 
أو لأسـباب أخـرى من المسـلم عالميـا بأن القانـون الدولي لا يجيزهـا، وذلك في مـا يتصل بأي 

فعـل مشـار إليـه في هـذه الفقـرة أو بأية جريمـة تدخـل في اختصـاص المحكمة،
)ط(- الاختفاء القسري للأشخاص،

)ي(- جريمة الفصل العنصري، 
)ك(- الأفعـال اللاإنسـانية الأخـرى ذات الطابـع المماثـل، والـذي تسـبب عمـدا في معانـاة 

شـديدة أو في أذى خطري يلحـق بالجسـم أو بالصحـة العقليـة أو البدنيـة31.
إن الأفعـال المكونـة للجرائـم ضـد الإنسـانية طبقـا لنظام رومـا لم تحدد على سـبيل الحصر 
بـل تـم تحديدهـا على سـبيل المثـال، وهو ما يمكـن اسـتخلاصه من الفقـرة الفرعيـة )ك( من 

الفقـرة 1 من المـادة 7 المذكـورة أعلاه.
والجريمـة ضـد الإنسـانية لهـا قـوة إجراميـة، كما تعتبر في نظـر القانـون الدولي الإنسـاني 
والمجتمـع الـدولي بصفـة عامـة لها جسـامة كبرية لمـا تحتويه مـن الأسـاليب البشـعة في كيفية 

القتـل وارتـكاب هـذه الجرائم32.

الركن المعنوي للجرائم ضد الإنسانية: ب-	

يتمثـل الركـن المعنـوي للجرائـم ضـد الإنسـانية بصـورة عمديـة، وبذلك تتطلـب قصد 
جنائـي عـام مكون مـن عنرصي العلـم والإرادة، أي أن يعلم الجـاني بأن ما يأتيه من سـلوك 
مجـرم ومعاقـب، بالإضافـة إلى القصـد الجنائـي العام تتطلـب قصـد جنائي خـاص، وهو نية 
القضـاء على أفـراد الجماعة محل الاعتـداء ذات عقيدة معينـة33، فالجرائم ضد الإنسـانية تعادل 
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جريمـة التعذيـب التـي تحتوي عىل ضروب المعاملة والعقوبة القاسـية طبقا للمادة الأولى من 
اتفاقيـة حظر التعذيب لعـام 198434.

ج- الركن الدولي للجرائم ضد الإنسانية:

الصفـة الدوليـة لهذه الجرائـم واضحة، فأعمال الاضطهاد متى وجهـت دون تمييز إلى عدد 
مـن الأفـراد ينتمـون إلى طائفـة متميّزة من البرش، ثم أن هـذه الأفعال تنطوي عىل خطر كبير 

الإنسانية35. يهدد 
فالجرائـم ضـد الإنسـانية جرائـم دولية بطبيعتهـا نظرا لطبيعـة الجرائم التـي ترتكـب جميعها 
ضـد الإنسـان36، وتتميـز عـن الجرائـم الدوليـة الأخـرى بأنهـا تعتبر الأخطـر، وذلـك نظرا 
لجسـامتها ووحشـيتها، لأنها تسـتهدف القضـاء على مجموعة معينـة بقصد إفنائهـا من الوجود 

مثـل القتـل بصـورة جماعية.
ولقـد تـم إقصـاء كل قيـد زمنـي يحـدّ مـن النطـاق العملي للمادة السـابعة مـن النظـام 
الأسـاسي للمحكمـة، إذ بمجـرد التحقـق مـن العنـاصر الأساسـية للجريمـة ضد الإنسـانية 
يمكـن ترتيـب المسـؤولية الجنائيـة، فخلـو المادة مـن كل إشـارة إلى العامل الزمني سـاعد على 

تحقيـق مجـال تطبيـق المسـؤولية الجنائيـة الدوليـة للفرد37.
مـن الجديـر بالذكـر أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة قـد توسـعت في مفهـوم الجرائـم ضـد 
الإنسـانية، بـل أنهـا قـد تركت البـاب مفتوحـا أمام إضافـة جرائم أخـرى كما يتبين في الفقرة 

الأولى مـن المـادة السـابعة مـن النظـام الأسـاسي للمحكمة38.

ثالثا/ جـرائم الحـرب:
يعاقـب  المـاضي، أصبحـت جريمـة دوليـة  التـي كانـت مشروعـة ومباحـة في  الحـرب 
مرتكبيهـا وفقـا لنظام روما الأسـاسي، وسـنتناول كل من تعريـف جرائم الحـرب، وأركانها.

1 - تعريف جرائم الحرب:

جاء في المادة )2/8( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن جرائم الحرب تعني:
)أ(- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

)ب(-الانتهـاكات الخطرية الأخرى للقوانين والأعراف السـارية عىل المنازعات الدولية 
المسـلحة في النطاق الثابـت للقانون الدولي.
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)جـ(- في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي.

)د(- تنطبق الفقرة 2)ج( على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي.

)هـ(-الانتهـاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السـارية على المنازعات المسـلحة 
غري ذات الطابع الـدولي في النطاق الثابـت للقانون الدولي.

)و(- تنطبق الفقرة 2)هـ( على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي39.

لقـد نصـت المـادة الثامنـة مـن النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة عىل صور 
جرائـم الحـرب، وقـد كانـت خطـوة هامـة وحاسـمة في مجـال تحديـد الانتهـاكات الجسـيمة 
للقانـون الـدولي الإنسـاني تحديـدا تفصيليـا، رغـم كل الصعوبـات التـي واجهـت واضعـي 
مرشوع نظـام رمـا الأسـاسي خالل الأعمال التحضيريـة مـن تناقضـات في وجهـات نظـر 

الـدول المشـاركة في مؤتمـر روما40.

يق�ول الأس�تاذ  )Grégory Berkovic( عـن التعريـف الـذي أوردتـه المـادة )1/8( أنـه 
اسـتمد مـن نـص المـادة 20 مـن مشروع تقنين الجرائـم الموجهـة ضد السالم وأمـن البشرية 
لسـنة 1996 التـي عرفـت جرائـم الحـرب بأنهـا تلـك الجرائم التـي ترتكـب بطريقـة منهجية 

وعىل نطاق واسـع41.

2 - أركان جرائم الحرب:

تقوم جرائم الحرب على الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي.

الركن المادي لجرائم الحرب: أ-	

يتخـذ الركـن المـادي لجرائـم الحرب صـور عديـدة تختلف مـن جريمة إلى أخـرى، وذلك 
عىل النحو الآتي: 

- في جريمـة الاعتـداء عىل المدنيين أو المقاتلين العـزل: يتخـذ الركـن المـادي فيها صور 
قيـام العـدوّ بمهاجمـة المدنيين والمواقـع المدنية، وذلك برشط ألا يكون هـؤلاء المدنيين منتمين 

للقـوات المسـلحة ولا يشرتكون فعلا في العمليـات الحربية.

- في جريمـة إسـاءة معاملـة ضحايا الحرب مـن المرضى والجرحـى والأسرى: يتخذ الركن 
المـادي فيهم صـور وضعهم في السـجون أو معاقبتهم بلا محاكمـة، أو قتلهم. 
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- في جريمـة قتـل الرهائـن: وقـد اتخـذ الركن المـادي لهـذه الجريمة أبشـع صورة لـه أثناء 
الحـرب العالميـة الثانية.

- في جرائـم اسـتعمال الغـازات الخانقـة: يتخـذ الركن المـادي فيها صورة إطالق القوات 
المتحاربـة لغازات تؤدي إلى موت الأشـخاص خنقـا أو تؤدي إلى إصابتهـم بأمراض خطيرة.
- في جريمـة الحـرب البكتريولوجيـة: يأخـذ الركـن المـادي فيها صـورة قـذف المحاربون 

ميكروبـات تحمـل أمراضـا فتاكة.
- في جرائـم اسـتخدام المقذوفـات المتفجرة أو المحشـوة بمواد ملتهبة:  يأخـذ الركن المادي 
فيهـا ضرورة قيـام المحاربـون بتعهد اسـتخدام رصاصات معينـة تؤدي إلى إحداث ألم شـديد 

في جسـد الضحية42.
تجـدر الملاحظـة أنـه بالرغم مـن إدراج المادة الثامنة مـن قانون روما الأسـاسي مجموعة من 
الجرائـم التـي ترتكب أثناء النزاعات المسـلحة غير الدوليـة، كالتجنيد الإجبـاري أو الطوعي 
للأطفـال دون سـن الخامسـة عرش43، والهجمات ضـد الأعيان الثقافيـة، والتـي لم تكن مجرمة 
مـن قبـل، إلا أن المؤسـف هـو عـدم تجريـم تعمـدّ تجويـع السـكان كأسـلوب مـن أسـاليب 
الحـرب بحرمانهـم مـن المـواد التي لا غنـى عنها لبقـاء السـكان المدنيين، بالرغم ممـا تقوم به 
الحكومـات مـن تطويـق للمناطق التـي تسـيطر عليها القـوات المنشـقة، رغم احتوائهـا لعدد 
كبري مـن المدنيين الذين وقعـوا ضحية الخـوف والإكراه من قبـل هذه الجماعـات، فضلا عن 
توجيـه الهجمات ضد الأشـغال الهندسـية والمنشـآت التـي تحوي مـواد خطيرة، وكذا تسـبيب 

أضرار واسـعة النطـاق وطويلة الأمد ترض بالبيئـة الطبيعية44.
إن أهـم المشـكلات التـي تواجـه المجتمـع الـدولي حاليـا في تطوير مفهـوم جرائـم الحرب 
نجـد قضيـة تطبيـق القواعد الدوليـة المنظّمة للصراعات المسـلحة غري الدوليـة45، وهي قضية 
شـائكة دوليـا، لذلـك فهي تثير خلافـات كثيرة بين الحكومـات، أدت إلى غمـوض عدد كبير 

مـن النصوص المتعلقـة بمفاهيـم جرائم الحـرب وأركانها46.

ب-	 الركن المعنوي لجرائم الحرب:

يقصـد بالركـن المعنـوي لجرائم الحـرب القصـد الجنائي العـام الذي يتكـون من عنصري 
العلـم والإرادة، حيـث أنـه يعلـم الجـاني أن سـلوكه هـذا يتنـافى وقوانين وأعـراف الحرب، 
ولكـن جرائـم الحـرب تتطلب توفر قصـد جنائي خـاص ألا وهو نيـة إنهاء العلاقـات الودية 

بين الدول.
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ج- الركن الدولي لجرائم الحرب: 

يقصـد بالركـن الـدولي لجرائـم الحـرب أن تقـع جريمـة الحـرب بنـاء عىل تخطيـط من 
دولـة متحاربـة، وبتنفيـذ مواطنيها، ضـد رعايا دول الأعـداء، وذلك في سـياق نزاع دولي 
مسـلح، وتكـون هـذه الجرائـم مرتبطـة ارتباطا وثيقا بهـذا النـزاع، ومع ذلـك تصبح هذه 
الجرائـم دوليـة رغـم وقوعهـا في إطار سـياق نزاع مسـلح غير ذي طابـع دولي في الحالات 
التـي يتـم فيهـا انتهـاكات جسـيمة للمادة الثالثـة المشرتكة بين اتفاقيـات جنيـف الأربعة 
لعـام 1949، وهـي عبـارة عن أفعـال مرتكبة ضد أشـخاص غير مشرتكين اشرتاكا فعليا 
في الأعمال الحربيـة بين الـدول المتحاربـة حتـى ولـو كانـوا مـن أفـراد القـوات المسـلحة 

لهـذه الـدول الذين تخلـو عـن أسـلحتهم طواعيـة أو اختيارا 47.
في جرائـم الحـرب يمكـن للدولـة عندمـا تصبح طرفـا في النظـام الأسـاسي أن تعلن عدم 
قبولهـا اختصاص المحكمة لمدة سـبع سـنوات مـن بدء سريان هـذا النظام الأسـاسي عليها48.

رابعا/ جريمة العدوان:
عـرّف الأسـتاذ )Alfaro( العـدوان بأنـه: » كل اسـتخدام للقـوة أو التهديـد بهـا مـن قبل 
دولـة أو مجموعـة مـن الـدول أو حكومـة أو عـدة حكومـات ضـد أقاليم شـعوب الـدول أو 
الحكومـات الأخـرى أيـا كانـت الصـورة أو السـبب أو الغـرض المقصـود من العـدوان، فيما 
عـدا حالـة الدفـاع الشرعـي الفـردي أو الجماعـي ضـد عـدوان مرتكـب مـن جانـب قـوات 

مسـلحة أو المسـاهمة في إعمال القمـع التـي تتخذهـا الأمم المتحـدة «49.
وتعتبر جريمـة العـدوان مـن الجرائـم الأكثـر تهديـدا للمجتمع الـدولي، حيـث وصفت 
أثنـاء محاكمات نورمبرغ بأنهـا أشـدّ الجرائم الدوليـة على الإطالق وتختلف عن باقـي جرائم 

الحـرب في أنهـا تشـمل وحدها عىل مسـاوئ الكل50.

1 - صعوبة تعريف جريمة العدوان:

لقـد كانـت جريمـة العـدوان أحد الأسـباب الرئيسـية في تأخري إنشـاء المحكمـة الجنائية 
الدوليـة، فقـد مـرت بمراحـل عديـدة51 إلى أن تـم إقرارهـا كجريمـة حـرب في إطـار النظام 
الأسـاسي لمحكمـة نورمبرغ تحـت مسـمى )الجرائم ضد السالم(، فقـد كلفت لجنـة القانون 
الدولي بدراسـة المشـاكل التي تعيق وضـع تعريف للعـدوان، فبقيت الأعمال المتعلقة بتعريفه 
جاريـة في إطـار منظمـة الأمـم المتحـدة طيلـة عقديـن مـن الزمـن52، حتـى توصلـت اللجنة 
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الخاصـة المكلفـة بإعـداد تعريـف العـدوان إلى اعتماد صيغـة نهائيـة لتعريفـه، تبنتهـا الجمعية 
العامـة بموجـب القـرار3314 لسـنة 197453، حيث عـرّف القـرار في مادتـه الأولى العدوان: 
»بأنـه اسـتخدام القوة المسـلحة مـن جانب إحـدى الدول ضد سـيادة أو سالمة أراضي دولة 

أخـرى أو اسـتقلالها السـياسي، أو بأيـة طريقـة لا تتفـق مع ميثـاق الأمم المتحـدة«54.
كما نـص عىل حـالات نموذجيـة تعـد مـن الأعمال العدوانيـة في إطـار مادتـه الثالثـة 
كالغـزو وشـنّ هجـوم على أراضي دولـة أخرى ولـو بصورة مؤقتـة، وكذلك أعمال القصف 
وحصـار الموانـئ والسـواحل والسماح باسـتخدام الأراضي مـن قبـل دول أخـرى لارتكاب 
أعمال العـدوان، وإرسـال قوات غري نظامية أو مرتزقة لارتـكاب أعمال القـوة. وأعطى قرار 
الجمعيـة العامـة بموجـب المـادة الرابعـة لمجلـس الأمـن صلاحية وصـف أعمال أخـرى غير 
الـواردة في المـادة الثالثـة مـن قبيل الأفعـال المكونة لجريمـة العـدوان وفقا لأحـكام الميثاق55.

2 - تعريف جريمة العدوان في المؤتمر الاستعراضي في كومبالا:

اعتمـد المؤتمـر الاسـتعراضي قـرارا56، أدخـل به تعديال في نظـام روما الأسـاسي، بحيث 
يتضمـن تعريفـا لجريمة العـدوان ويضع الشروط التـي بموجبها يمكـن للمحكمة أن تمارس 
اختصاصهـا فيما يتعلق بالجريمة. وأن الممارسـة الفعليـة للولاية خاضعة للقرار الذي سـيتخذ 
بعـد الأول مـن كانـون الثاني/يناير 2017 مـن قبل الأغلبية نفسـها للدول الأطـراف المطلوبة 

لاعتماد أي تعديل في النظام الأسـاسي.
اسـتند المؤتمـر الاسـتعراضي في تعريـف جريمـة العـدوان عىل قـرار الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحـدة رقـم )3314( المـؤرخ في 14 ديسـمبر 1974، وفي هذا السـياق اتفق على وصـف العدوان 
عىل أنهـا الجريمة التـي ارتكبها زعيم سـياسي أو عسـكري والتي بحكم خصائصهـا وخطورتها 

وحجمها تشـكل انتهـاكا واضحا لميثـاق الأمـم المتحدة57.
وفيما يتعلـق بممارسـة المحكمة الجنائيـة الدوليـة اختصاصها، وافـق المؤتمر عىل أن الحالة 
التـي يكـون فيها عمـل من أعمال العدوان قد وقـع فيمكن أن تحـال القضيـة إلى المحكمة من 
قبـل مجلـس الأمن المترصف بموجب الفصل السـابع من ميثـاق الأمم المتحـدة، بغض النظر 

عـن مـا إذا كانـت الدولة المعنية مـن الدول الأطـراف أو الدول غري الأطراف58.
وتمـارس المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اختصاصهـا بشـأن جريمة العـدوان بناءا عىل إحالة 
مـن مجلـس الأمـن وفقًـا للمادة 13)ب( مـن النظـام الأسـاسي، بعـد مرور سـنة واحـدة على 
التصديـق أو القبـول بالتعديالت مـن ثلاثين دولـة طـرف أو )يضاف نـص مماثـل للفقرة 3 
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مـن المـادة 15 مكـررًا( أيهما يكـون تاليًـا. وبغـض النظـر عماّ إذا كانت الدولـة المعنيـة قبلت 
اختصـاص المحكمـة في هـذا الصدد59.

خاتـمة: 

إن اختصـاص النظـام الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بجرائـم الإبـادة الجماعيـة 
وجرائ�م ضـد الإنس�انية وجرائم الح�رب، وجريمة الع�دوان فقط، وعـدم إدراجها لنصوص 
تجـرم أسـلحة الدمـار الشـامل، الإرهـاب، والإتجارغري المرشوع للمخـدرات، والجرائـم 
المرتكبـة أثنـاء النزاعـات المسـلحة، ومـن أخطرهـا تعمد تجويـع السـكان المدنيين، والجرائم 
المرتكبـة ضـد البيئـة الطبيعيـة، سـوف يسـمح لا محالـة بإفالت العديـد مـن المجرمين مـن 
العقـاب، خاصـة وأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليـس لهـا جهـاز تنفيـذي، ممـا يجعلهـا غري 
قـادرة عىل تقديـم المتهمين للمثول أمامهـا، أو وضـع ما تصدره هـذه الأخيرة مـن الأحكام 

موضـع التنفيـذ ينقـص مـن فعاليتها.
كما أن عـدم التحديـد الدقيـق لألركان المكونة لهـذه الجرائم يـؤدي إلى تفسريات مختلفة 
لمضمونهـا، ومـن ثـم يصعـب أن يسـتجيب عمـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمبـدأ شرعيـة 
الجرائـم والعقوبـات، وبالتـالي إفالت العديد من المتهمين مـن العقاب، نظـرا لصعوبة إثبات 

ضدهم. التهـم 
ولكـي نضمـن حـق المجتمع الـدولي في العقاب عـن الجرائـم الدولية، لابد مـن أن يدخل 
في اختصـاص المحكمـة الجنائيـة الدوليـة عقـاب كل الجرائم، خاصـة جرائم الإرهـاب60، لما 
يشـهده عالمنـا اليوم مـن تغيرات جذريـة بظهور جماعـات إسالمية متطرفة بتسـميات مختلفة 
)القاعـدة، جماعـة بوكو حـرام، داعـش(، هذه الأخرية التي تهـدد الأمن والسـلم الدوليين.

الهوامش
1. - تدخل الأمين العام للأمم المتحدة السيد »كوفي عنان« في المناقشات العامة التي جرت في الفترة من 15 

إلى 18 جوان 1998 بروما، انظر: 
-Alioune Tine, La cour pénale internationale- l’Afrique face au défi de l’impunité Edition 
Raddho, Dakar, 2000, p.32. 
1872 من إعداد السويسري )غوستاف   2. - يعود أول اقتراح لتأسيس محكمة جنائية دولية دائمة إلى عام 
موانييه Gustave Moynier( الذي أعد آنذاك مشروعا يتكون من 10 مواد، إلاّ أن فكرته لم تحظ بالتأييد اللازم 
وقتها، راجع: نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية، شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء الأول، دار 

هومة، الجزائر، 2008، ص 4.
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-« La Cour pénale internationale est une innovation hardie... La création de la Cour pénale 
internationale correspond au mouvement contemporain en faveur d’une juridiction criminelle 
interétatique, mouvement qui… est destiné à acquérir une ampleur et une force croissante parce 
qu’il est conforme à l’évolution subie par le droit dans tous les groupements humains... La Cour 
pénale internationale est la réalisation de l’idéal d’une juridiction pénale internationale perma�-
nente, ouvrant des voies nouvelles au droit pénal international » Luigi Condorelli, « La Cour 
pénale internationale : un pas de géant  pourvu qu’il soit accompli… », Revue générale de droit 
international public, Vol.103,  N°1, 1999, p. 7.
الأساسي  النظام  مشروع  مناقشة  هدفه  للمفوضين،  دبلوماسي  مؤتمر  روما،  الايطالية  بالعاصمة  انعقد   -  .3
وقد   ،1994 سنة  المتحدة  الأمم  لمنظمة  التابعة  الدولي  القانون  لجنة  قدمته  الذي  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
شاركت فيه 160 دولة و 238 منظمة غير حكومية، و17 منظمة حكومية، للتفصيل أكثر، راجع: بوغربال 
باهية، تطور القضاء الدولي الجنائي وتأثيره على حقوق الإنسان، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي 

لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2005، ص ص 134-131. 
تاريخ  الستين من  اليوم  الذي عقب  الشهر  الأول من  اليوم  المفعول في  معاهدة روما سارية  4. - أصبحت 
إيداع صك الستين للتصديق، وهو ما تم في 01 جويلية 2002، وقد كانت السنغال أول دولة تصادق على 
النظام الأساسي بتاريخ 9 فيفري 1999، انظر: دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد 
القانون الدولي الإنساني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، 

كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2008، ص 48.
5. - انظر: ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

لتا في  6. - واجه المجتمع الدولي في مطلع التسعينات أي عقب انتهاء الحرب الباردة، حالتين استثنائيتين عجَّ
تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للحدَ من الإفلات من العقاب أمام بشاعة 
بيوغسلافيا  الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  أنشئت  وعليه  ورواندا،  سابقا  يوغسلافيا  في  المرتكبة  الجرائم 
1993، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة  25 ماي  827 المؤرخ في  سابقا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 

برواندا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 المؤرخ في 8 نوفمبر 1994، للتفصيل اكثر، راجع:
- UN doc.SC/RES/827/1993, 25  Mai 1993.

- UN doc.SC/RES/955/1994, 08  Novembre 1994.

7. - أكّد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ الاختصاص التكميلي المنصوص عليه في الفقرة 
الجنائية...«،  القضائية  ولايتها  تمارس  أن  دولة  كل  واجب  »بأن  بعبارة  الأساسي  الــنظام  ديباجة  من   )6(
والفقرة )10( من الديباجة بعبارة: »إذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي 
ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية«، وبمقتضى هذا المبدأ، يمكن اعتبار المحكمة بمثابة جهاز 
التي تدخل  بمتابعة مرتكبي الجرائم  الدول  التزام  ثانوي، يسهر من جهة على مدى  باختصاص  رقابي مزود 
الجنائية  لتشريعاتها  الدول  هذه  مواءمة  على  عامة-  وبصفة  أخرى-  جهة  ومن  المحكمة،  اختصاص  ضمن 
الداخلية وفق ما يقتضيه نظامها الأساسي، بمعنى أن هذا الأخير، يفرض على الدول- بطريقة غير مباشرة- 
العقاب على  بتسليط  القضائية  يسمح لآلياتها  نحو  الدول على  العقابية لهذه  التشريعات  قواعده ضمن  إنفاذ 

مرتكبي الجرائم الدولية الواردة فيه، انظر:
- Salvatore Zappalà, La justice pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007, pp.129-130.

- «Un tel modèle complémentaire, bien que souhaitable, n’a pas de précédent: ni les tribunaux 
militaires de Nuremberg et de Tokyo, ni les tribunaux ad hoc pour l’ex Yougoslavie et pour 
le Rwanda ont adopté une solution similaire», Gabriele Della Morte, « Les frontières de la 
compétence de la Cour pénale internationale : observations critiques », Revue internationale 
de droit pénal, Vol. 73, N°1, 2002, p.26.

- Darryl Robinson, «The Rome Statute and its Impact on National Law », in: The 
International Criminal Court :Challenges to achieving justice and accountability in the 21st 
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Court :Challenges to achieving justice and accountability in the 21st century,Edited by Mark 
S. Ellis  and Richard J. Goldstone, Edited by IDEBATE Press ,New York, 2008, p.230.

RC/Rés. .6انظر: المادة 10 مكرر2 من القرار -
RC/Rés..659. - انظر: المادة 10 مكرر2 من القرار

60. - وهي من دون شك مسألة شائكة ولكن مع ذلك لا يمكننا إهمالها في هذا السياق، بمعنى أنه بالإمكان تصور 
إنشاء غرفة خاصة لمثل هذه القضايا داخل أجهزة المحاكمة، وهو اقتراح كانت قد قدمت به تركيا أثناء الأعمال 

التحضيرية لوضع مسودة النظام الأساسي، انظر:
-Salvatore Zappalà, op.cit., p.138  
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 الحلي الفضية للمرأة الريفية والصحراوي
إرث وهـوية مجتمع

Les bijoux d’argent de la paysanne et la saharienne
Héritage et identité de la communauté.

أ.فائزة طهراوي
معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية
المركز الجامعي أحمد زبانة-غليزان-

الملخص: 
 حرصـت المـراة العربيـة عامـة والريفيـة والصحراويـة عىل وجـه الخصـوص عىل تزيين 
نفسـها بأفخـر أنـواع الالبسـة وزينـة. ولم تكتفي بذلك بـل ذهبت إلى تزيين مختلف أعضاء 

وأجـزاء الجسـم بام يناسـبها من أنـواع الحلي الفضية.
لان مـا يميـز المـرأة الجزائرية في المناطـق الريفيـة والصحراوية هـو تفضيلها للحلي الفضية 
عىل عكـس المـرأة الحضريـة في المدينـة التـي تفضـل الحلي الذهبية. ويعـود ذلك لأسـباب 
اقتصاديـة: غالء معـدن الذهـب مقارنـة بالفضة اذ يتعـذر على سـكان الريـف والصحراء 
اقتنـاؤه. بالإضافـة إلى أن هـذه الحلي هي ثـروة مكتنـزة يسـتعان بثمنها عند الرضورة. كما 
يقـول المثـل »الحديـد للشـدايد« و«الزينـة خزينـة«. وعقائديـة: للاعتقـاد السـائدان اللون 

الأبيـض يرمـز للصفـاء والنقـاء والراحـة في حين اللـون الأصفر يرمـز للمرض.
لـذا اخترنـا هـذا الموضوع والخـوض فيـه للتعريف أكثـر بخاصية الحلي الفضيـة من طرق 

صناعتهـا وتقنيـات زخرفتهـا إلى ماهو خفـي في أدوارها ودلالاتهـا الرمزية. 
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Le résumé:

Comme toute femme coquette la paysanne et la sahrarienne s’occuper 
de son look en se maquillant, en s’habillant de manière élégante, elle 
pense à embellir son corps avec des bijoux en argent. Cette coquetterie 
a des raisons économique.
En effet, les bijoux en or sont chers. Les raisont sont aussi mystiques. On 
ponse que la jaune représente la maladie et tout ce qui est de mauvais 
augure, tandis que le blanc de l’argent représente la pureté, la guérison. 
Les bijoux sont un trésor pour cette femme que nul n’a le droit de 
s’accaparer. Ces bijoux ont un but économique : dans le besoin, c’est une 
bouée de souvetage. Elle peut les vendre ou les laisser en gage. « Ces 
ornements sont légers à porter mais riches en valeur », selon un proverbe 
populaire « elhdaied lechdeide ». Ils ont aussi un rôle sociale. La mariée 
délimite ainsi sa place dans la société. Par exemple, en grande Kabylie, 
la femme qui accouche d’un garçon porte une fibule (abzyme) posée au 
niveau du front. La symbolique des bijoux fait référence à la forme. 
Pour mieux le faire connaitre à tous nous présentons dans cet article les 
techniques de fabrications des bijoux d’argent dans les régions rurales 
et sahariennes et le rôle de ces bijoux car ils sont de multiple fonctions 
magiques, symbolique, héstitique sociale et économique.
Cet objet de double importance est un véritable patrimoine.

تمهيد:
يمكـن كتابـة التاريـخ بألـف طريقـة وطريقـة بالسـيف بالقلـم بالأسـاطير... والتاريـخ 
الـذي تقصـه علينـا التحف التقليديـة ليس أقل إيحاء وتجسـيدا لـه، لأنّ هذه التحف تكشـف 
لمـن يحسـن قرأتها وسماعها عـن ماضي وتاريـخ شـعب بتقاليده وطرق عيشـه. وعليـه يمكن 
اعتبـار الحليـة كتحفـة تقليدية أداة إيثار وشـاهد تاريخـي في غاية الجمال والجـودة. هذه التحفة 
التـي تجـذب الناظـر إليهـا ليـس لشـكلها فحسـب لكـن لبديـع مـا حفـرت بهـا من أشـكال 

مختلفـة في غايـة الروعـة إذ نلمـس فيها البسـاطة والتناسـق والإتقـان في آن واحد.
و لعـل مـن بين هـذه التحـف تلـك التـي كانـت تتزيـن بهـا المـرأة الجزائريـة في القـرون 
الماضيـة. فالمعـروف والشـائع أن المـرأة عامـة والجزائريـة عىل وجه الخصـوص حرصت على 
تزيين نفسـها بأفخر أنـواع الأقمشـة والجلود الثمينـة. ولم تكتـف بذلك بل ذهبـت إلى تزيين 
مختلـف أعضـاء وأجـزاء الجسـم بما يناسـبها مـن أنـواع المجوهـرات والحلي. كحلي الرأس 
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العصابـة والأقـراط وحلي الرقبـة العقـود والقلائـد وحلي الأيدي الأسـاور وحلي القدمين 
الخلاخـل وحلي أخرى مكملة للباس كالمشـابك والأحزمـة.... فهذه الحلي لم تصمم في أول 

حياتهـا للبيـع وإنما للزينة.
 فيـا تـرى هـل دور الحلي يكمـن في الجانـب التزيينـي للمـرأة الجزائريـة عامـة والريفيـة 

والصحراويـة خاصـة أم يتعـدى ذلـك الاعتبـار؟
و هل يمكن اعتبار الحلي وثيقة تتحدث عن الإنسان والمجتمع والتقاليد والتاريخ؟ 

قبـل الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات يجـدر بنـا التعـرف عىل ماهية صناعـة هـذه التحف 
بالأخـص في المناطـق الريفيـة والصحراويـة. لمـا تتمتع بـه الحلي في تلـك المناطق مـن هاجس 
التأصيـل وإرادة التمييـز، والتـي تتوزع بين وعي الرتاث وطموح الحداثة، مـن جهة وتدوين 

للذاكـرة الشـعبية من جهـة أخـرى تتوارثها الأسر
فهـي تجمـع بين مـا هـو متأصـل في الثقافـة الأمازيغية مـن رموز وأشـكال مختلفـة، بقيت 

وظيفتهـا حكايـة الأسـاطير المـاضي وتقاليد عتيقـة رمزية.

ماهية صناعة الحلي:
I- مواد الصناعة:

تنـدرج حرفـة صناعة الحلي أو الصياغة ضمن الحـرف الحضرية والريفيـة. فالحضرية منها 
تصنـع مـن معـدن الذهـب القابـل للتجديـد والتأثريات الخارجيـة، أمـا الريفيـة فتصنع من 
معـدن الفضـة في المناطق الريفيـة والصحراويـة المنعزلة عـن أي تيار خارجي. أيـن تواصلت 
هـذه الصناعـة وتوارثتهـا الأجيال فاسـتخدمت فيها المواد الأوليـة المتوفرة في البالد كالفضة 
والميشـور والنحـاس واللحـام ومـن بين المناطـق المشـتهرة بهـذه المـواد الونشريـس )مناجم 
الرصـاص، الفضـة( وكذلـك جبـل زكّار وبنـي سـليمان بجرجرة )معـادن الحديـد(. وانتشر 

إنتـاج الفضـة في مناطـق الجنـوب، أمّـا المرجان فكان يسـتخرج مـن القالة.
الفضّـة: هـي المعـدن الأول المسـتعمل في المناطـق الريفيـة والصحراويـة وفي هـذا الشـأن 
يقـول )P.Eudel(: »الأفضليـة للفضّـة لأنّا تسـتجيب للذوق والعـادات الريفيـة المعروفة في 
كل الجزائـر، وأيضـاً في المغـرب، فالنسّـاء لا يرغبـن ارتـداء الحليّ الذهبيـة1، الفضّـة تعكس 
لـون الشّـمس وهي من أشـد المعـادن بياضاً مـن خصائصها أن وزنهـا النوعـي 10,49 تنصهر 
عنـد درجـة حـرارة °960,8، وهـي أكثر صلابة مـن كل من الذّهـب والنحّاس، تسـتخدم في 
الأدوات الفضّيـة، والحليّ والزينـة، كما تسـتعمل في النقود أيضاً تسـبك الفضّة المسـتخدمة في 
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الحليّ مـع النحـاس، توجـد الفضـة في الطبيعـة نقية على شـكل عـروق أو ممتزجة مـع المعدن 
والمـواد الطبيعيـة الأخـرى، فهـي أكثرها مرونة بعـد الذهب.تقـدر كثافتهـا ب10.5 وتنصهر 

.962º 2تحـت درجة حـرارة تعـادل
الميشور: هو معدن مركب من خليط الزنك والنحاس له نفس لون الفضة ورنينها تقريبا. 
ينتشر استخدامه بكثرة في المناطق القروية خاصة منطقة القبائل الكبرى بآث علي أو حزرون 
قرب بنيي يني3. قطع النقود: استعملت القطع النقدية الفضية القديمة )الدورو duru( لصناعة 
بعض الحلي كالقلادات، والمشابك الصغيرة إدويرن )Idwiren( وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 
التي تذوّب بسهولة، التي تكوّن أساسية في الحلية حيث تمثل جسم الحلية، والتي يرسم عليها 

ويتم وضع الطلاء عليها، والقطع التي يمكن تحويلها إلى أنواط4.
بالإضافة إلى هذه المواد نجد بعض الجواهر كالعقيق ووالقطع الزجاجية.

هو حلية أو زينة البحر كما يسميه القدماء. وهو عبارة هيكل يعيش عليه المريخ  المرجان: 
لا  الكيماوي  المجوفات.تركيبه  فصيلة  من  بحري  حيوان  والمريخ  الحارة،  البحار  في  الصغير 
يختلف عن تركيب اللؤلؤ، يتكون أساسا من مادة عضوية ومن كربونات الكالسيوم وكربونات 

المغنيزيوم وبقايا أكسيدالحديد5. وهو أنواع، الشائع في الجزائر الأحمر.
العقيـق: هـو حجـر أساسـه ثـاني أكسـيد السـيليكون. توجـد بعـض أنواعـه في الحجـارة 
البركانيـة وأخـرى في الحمـم البركانيـة القديمة.ألوانـه الطبيعيـة الأبيـض والأحمـر والأصفر 

.6 والبني
II- صناعة الحلي: 

الصورة رقم 01 : ورشة صناعة الحلي
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كانـت تمـارس هـذه الحرفـة في الحوانيـت والــورشات الصغرية أو تحـت الخيمـة )أنظـر 
الصـورة رقـم01(. إذ يجلـس الصانـع أو الحـرفي في حانوتـه الضيـق لمزاولـة حرفتـه، محاطـا 

بأدواتـه التقليديـة والبسـيطة في آن واحـد.
الفـرن: هـو عبـارة عـن موقـد صغير مصنـوع مـن الطين.يوجـد في مركـزه فتحـة يوضع 

فيهـا الفحـم. كما أنهـا تسـمح بوصـول أنبـوب المنفـاخ إلى الموقد7.
المنفـاخ : يصنـع يدويـا من جلد الماعـز أو الخـروف بعد مـروره بالدباغة.و هـو عبارة عن 
كيـس مسـتطيل يعـرف باسـم الكري أو الزابـور في منطقـة جبـال عمـور وباسـم ثرافلـس في 
منطقـة القبائـل، وباسـم تيسـهاط في منطقة الهقار. يحتـوي على فتحتين الأولى كبيرة يوضع في 
جانبيهـا قطعـة من الخشـب حتى تسـتقيم. أمـا الثانية فهـي صغرية تتصل بالأنبـوب المعدني 
المتصـل بالفـرن. وتتـم عملية النفخ بسـحب جلـد المنفاخ تماما حتـى يتمدد الكيـس ثم تغلق 
الفتحـة الكبرية ويضغـط بقـوة ليخـرج الهـواء عبر الأنبـوب.و تتكـرر العملية حتـى تضرم 

النـار وترتفـع درجة الحـرارة8  )أنظر الشـكل رقم01(.

Benfoughal :الشكل رقم01 -المنفاخ - عن

البوتقة:هـي وعـاء ذو شـكل نصـف بيضـوي مصنوع مـن الطين أو الصلصـال الممزوج 
بقليل من شـعر الماعـز أو الوبر لمنع الاتساع،يسـتعمل لإذابة المعدن. )أنظر الشـكل رقم02(.
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Benfoughal :الشكل رقم02 - البوتقة- عن

القالـب: يعتبر أيضـا مـن الأدوات القديمـة تفـرغ فيـه الفضّة من أجل تشـكيل أشـكال 
معينـة. غالب�ا م�ا يصنع م�ن النح�اس بأش�كال مختلفة )أنظـر الشـكل رقم03(.

الشكل رقم03 - القالب

بالإضافـة إلى هـذه الأدوات هنـاك أدوات مسـاعدة تتمثـل في الأزاميـل والمطرقة والمقص 
والملاقـط. )أنظر الشـكلين رقـم04 و05(

 
 Benfoughal:الشكل رقم04 - الأزاميلوالمطرقة -عن
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 Benfoughal :الشكل رقم 05  -المقص  والملقاط - عن

III- تقنيات صناعة الحلي: )أنظر الأشكال رقم06 و07 و08(

يتفنـن الصّائـغ في ورشـته في مداعبـة أدواتـه، إذ كان يقـوم بتحويـل المعـدن الخـام إلى 
معـدن قابـل للاسـتعمال ويسـتخدم في هذه المرحلـة تقنيات عدة تمثلـت في : الصهـر والقولبة 
والتلحيـم والتطريـق والتصفيـح والتقبيـب والتقطيـع والصقـل. وباسـتعمال هـذه التقنيات 
حافظـت عىل تقنياتهـا البسـيطة وأساسـياتها في طـرق صناعاتها وارتباطهـا الوثيـق بالعادات 

والقيـم الاجتماعيـة والدينيـة والأخلاقية.
الصهـر: وهـو عمليـة إذابـة المعـدن في البوتقـة بعـد تعريضهـا لدرجـة الحـرارة لمـدة 30 

.9 قيقة د
القولبة: وهو عملية صب المعدن في القوالب)أنظر الشكل رقم09(.

 Benfoughal :الشكل رقم 06 - تقنية القولبة - عن

التلحيـم: عمليـة التّلحيـم تسـمح بجمـع مختلف قطع الحليّ ويقـوم بتثبيتهـا في الصّفيحة 
أو بين القطع.

التطريـق والتصفيـح: همـا تقنيتـان تتمان عىل السـبيكة قبـل أن تبرد بواسـطة المطرقـة، 
لتُحـول إلى صفيحة.غالبـا ما يسـتعملهما الحرفي إذ أصبح يشرتي الفضة على شـكل صفائح.
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التقبيـب: تتمثـل هـذه التقنيـة في إحـداث قبيبـات عىل صفيحـة الفضـة بواسـطة أداة 
التقبيب.فيضـع قطعـة الفضـة المـراد تقبيبها فوق خشـية بها حفـر مختلفة الأحجام، وبواسـطة 
منقـاش يتـم الطـرق عليهـا للحصـول عىل قبيبـة مجوفـة )أنظـر الصـورة رقـم02 والشـكل 

رقم10(.

                    

الشكل رقم 07  تقنية التقبيب                   الصورة رقم 02 أداة التقبيب
Benfoughal :عن

التقطيـع: تـأتي هـذه العملية بعد تخطيـط مسـاحة القطعة المـراد صنعها، وذلك باسـتعمال 
مقـص خاص يتماشـى وسـمك المعدن)أنظر الشـكل رقم11(.

Benfoughal :الشكل رقم 11 -تقنية التقطيع- عن

الصقل: هي آخر عملية ويتم فيها إزالة كل الشوائب وما يشوه الحلية بعد عملية التلحيم.



العدد التاسع274

IV- أساليب زخرفة الحلي : )أنظر الشكل رقم12 و13 و14(

نفـذ عىل الحلي الفضيـة كغيرهـا مـن الفنـون التطبيقيـة رسـومات وزخـارف بأسـاليب 
شـتى منهـا الحـزّ والتثقيـب أو التخريـم والفتائل المعدنيـة والحبيبـات الفضية. أمـا فيما يخص 
الأسـاليب الزخرفيـة التـي يسـتخدمها الفنـان والحـرفي في هـذه المناطـق تتمثـل في أسـلوب 
الزخرفـة بالفتائـل المعدنيـة والتحبيـب والتخريـم بالإضافـة إلى الترصيـع بالمرجـان والعقيق 
والقطـع الزجاجيـة ذات اللونين الأحمـر والأخرض كفصـوص.و كان للتزيين بالسلاسـل 

الحـظ الكبري في حلي منطقـة الأوراس. 

                الشكل رقم 12                                        الشكل رقم 13 -التحبيب - 
      - صناعة الفتائل المعدنية-   

          
الشكل رقم 14  الترصيع

Benfoughal :الأشكال عن

مـن خالل تعرفنا عىل ماهية الحلي الفضية نسـتنتج أن الحلي إرث يعكس ماضي شـعب 
انصهـر وتجـاوب وتلاحـق مـع عدّة ثقافـات وحضـارات مرّت عىل الجزائر من خالل تلك 
الأشـكال والألـوان التـي وظفها الصائـغ على تحفـه وتفننّ في صناعتهـا منـذ الأزل، إذ نجده 
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يؤثـر ويتأثـر وهـذا مـا تجىل في منتجاتـه، التـي جسـدت لنـا عبقريتـه في صياغـة أفـكاره وما 
يمليـه عليـه مجتمعـه مـن عـادات وتقاليـد، وبلمسـاته السّـحرية وروح الأناقـة والاحترافية، 
حيـث خـط بيـده البعـد التاريخـي للأمازيغ وركـز عىل التقويم المعنـوي من خالل دلالات 
ورمـوز اللـون والشـكل والتـي أصبحت معتقـدات يؤمن لهـا من يتحىل بالحلي الأمازيغية، 
فقد اسـتطاع هـذا الحـرفي الأوراسي والقبائلي والترقي بصفة عامـة أن يصور تاريخـه في حلية 
بسـيطة الشّـكل كلّهـا رمـز ولغـة مـن أجـل تحقيـق حلقة وصـل بين مـاضي حافـل بالأصالة 

وحـاضر قـادر على تخليـد ما تركـه الأجـداد والمحافظـة عليه.

V- حلي المرأة الريفية والصحراوية: 

يختلـف التزيـن عند المـرأة الجزائرية مـن منطقـة إلى أخرى باختالف العـادات والتقاليد. 
فمـن التزيـن بالحلي الذهبيـة والمجوهرات ذات الأحجار النفيسـة والكريمـة إلى التزين بالحلي 
الفضيـة. وقـد فضلنـا التكلـم عن حلي المـرأة الريفيـة والصحراوية لما لمسـناه مـن أسرارها فما 

هـو خفي تلـك الأدوار التـي تلعبها الحلي الفضيـة في جوانب عديدة مـن الحياة. 
وقبـل التطـرق لهـذه الجوانـب الجديـر بالإشـارة التعـرف عىل أهـم الحلي التـي ترتديهـا 

المرأة.
تأخـذ المـرأة الجزائريـة بالمناطـق الريفيـة والصحراويـة لكل عضو مـن أعضاءهـا زينة من 

الحلي تختـص به. حيث تعـددت أسماؤها وأوصافهـا وفقا لاسـتخداماتها ومـكان وضعها.
تنقسم الحلي إلى خمس مجموعات حسب وظيفتها واستعمالاتها. وترتيبها يكون كالتالي:

1 - حلي الـرأس : والمقصـود بهـا تلـك الحلي التـي تزيـن الـرأس وتتمثـل في العصابات 
وحلقـات الأذن وعلاقـات الصـدغ والزنـاق )أنظـر الصـور رقـم 03و04و05و06 (.

الصور رقم03 - عصابة-
ثعصابت - القبائل
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ــن  ــي تزي ــي الت ــك الح ــة إلى تل ــد. بالإضاف ــود والقلائ ــل في العق ــة : وتتمث ــي الرقب 2 - ح
ــم 07و08 (. يـن رق ــة الصدر)أنظ��ر الصورت منطق

الصور رقم 06 - الزناق-
أنقاب - الأوراس

الصور رقم07 - قلادة-
تيروات- الهقار

الصور رقم05 -علاقة صدغ-
لهدوب - الجنوب الجزائري

الصور رقم04 - حلقات الأذن-
ثمشرفت - الأوراس
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3 - حلــي الأيدي : وتمثلت في الخواتم والأساور)أنظر الصورتين رقم 09و10 (.

ــدة  ــر بع ــرف في الجزائ ــن. تع ــوق العقب ــز ف ــي ترتك ــك الت ــي تل ــن : ه ــي القدم 4 - حلـ
ــم 11و12و13 (. ــور رق ــر الص ــا الردي��ف والخلاخل)أنظ ــميات منه تس

 

الصور رقم09 - خاتم-
تيساك- الهقار الجزائري

الصور رقم10 - سوارين-
أمقياس- الأوراس

الصور رقم08 - عقد-
السخاب- الريف الجزائري

  الصورة رقم 11 - بريم-
   الأطلس الصحراوي
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ــابك  ــل في المش ــاس تتمث ــع اللب ــدى م ــي ترت ــي الت ــك الح ــي تل ــاس : وه ــي اللب 5 - ح
والأحزمةــ، وعلـ�ب الح��رز والرصيعـا�ت )أنظــر الصــور رقــم 14و15و16و17 (.

الصور رقم14 - مشبكين-
تبزيمت- القبائل

الصور رقم15 - حزام-
محزمة- الأوراس

  الصورة رقم 12 - خلخال-
  القبائل

  الصورة رقم 13 -رديف-
 الأوراس
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إن مـا يميـز المـرأة الجزائريـة في المناطق الريفيـة والصحراوية هـو تفضيلها للحلي الفضية 
عىل عكـس المرأة الحضريـة في المدينـة التي تفضل الحلي الذهبيـة. ويعود ذلك لأسـباب عدة 

أهمها:
غلاء معدن الذهب مقارنة بالفضة إذ يتعذر على سكان الريف والصحراء اقتناءه.

تفضـل الفضـة لتالءم لونهـا وبريقهـا الداكـن لبشرتهـا المتميـزة بألـوان طبيعيـة ناتجة عن 
ممارسـة أعمالهـا اليوميـة تحـت ضغـط الظـروف الطبيعية10.

للاعتقـاد السـائد أن اللـون الأبيض يرمز للصفـاء والنقاء والراحة في حين اللون الأصفر 
للمرض11. يرمز 

إذا كان العمـل المنسـوب إلى الشـمس فمعدنه ذهـب، وإذا كان العمل المنسـوب إلى القمر 
فمعدنـه فضة...12

يعتبر الحلي إرث أنثوي لا يحق لأي شـخص الحصول عليـه دون موافقة المـرأة. والزواج 
يبرّر جيدا بداية تشـكيل هـذا الإرث، حيث تفرض العـادات والتقاليد على الـزوج أن يجلب 
لعروسـه بعضـا مـن الحلي. فتلبـس طاقما كاملا مـن الحلي يغطـي كامل جسـمها من رأسـها 
إلى قدميهـا. هـذا حسـب مسـتواها الاجتماعـي وتبعا لعـادات وتقاليـد منطقتها وما يتناسـب 

الصور رقم 16 - علبة حرز-
حرز- الأوراس

الصور رقم 17 - رصيعة مفتاح-
أسارو وان أفر -الهقار
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مـع لباسـها. لأنّ الحلي وسـيلة لإبـراز المكانـة الاجتماعيـة التي تتمتع بهـا المـرأة في مجتمعها إذ 
ترتفـع أو تنخفـض بقيمة مـا ترتديه.

تسـمى الحلي المت�اع الـذي خف حمل�ه وغلى ثمن�ه. ومع هـذه التسـمية يرى أحـد المهتمين 
بكتابـة الرتاث الجزائـري وهـو جـورج مارسـيه أنّ الحلي سـبائك متنقلـة أكثـر مـن مـا هي 
جماليـة فهـي مدخـرات صالحـة للتبـادل وتبـاع عند الحاجـة13. أكيـد أنّ الـكل يوافقـه الرأي 
بدليـل ما يقـال »الحدايد للشـدايد« و»الزينـة خزينة«. بمعنـى أن هذه الثروة المكتنزة يسـتعان 

بثمنهـا عنـد الضرورة.
كما أن الحلي تعبر عـن المسـتوى الاجتماعي مثالـه أن المـرأة الشـاوية كانت ترتـدي عقدا 

يتكـون مـن سلاسـل تنتهي بقطـع نقديـة فضية يقـال أنها مهـر وصـداق المرأة. 
عـدا هذا فللحلي دور وقائـي أيضا بحيث تسـتعمل للتـداوي وعلاج الأمـراض ويكون 
ذلـك حسـب المواد المسـتعملة فيهـا، فالحلي المرصعـة بالمرجـان أو العقيق تسـاهم في توقيف 

نزيـف الدم14.
عـادة مـا يرتبـط الرمـز بشـكل الحلي فمثال النجمـة الرباعيـة الأضالع ترمـز إلى مراحل 
الحيـاة: الـولادة والنضـج والشـيخوخة والمـوت. كما ترمـز إلى الاتجاهـات الأربعـة الرشق 
والغـرب والشمال والجنـوب. أمـا الخماسـية فترتـدي كطلسـم للحمايـة مـن الحسـد والعين. 
مثلهـا مثـل يـد الخميـس أو خامسـة الخميـس وهـي مشـبك مزيـن بيـد مـن أصابـع متفرقـة 
تحملـه المـرأة الشـاوية التـي أنجبـت ذكـرا في مناسـبة السُـبوع. ويـوم الختـان يلبسـه الطفـل 
الشـاوي فيثبـت في جلابتـه. وتشرتط الأسـطورة أن تصنـع هـذه الحليـة يوم الخميـس ولهذا 
تسـمى كذلـك. مثلهـا مثـل الخمُيسـة في الحلي الترقيـة التـي ترتديهـا الترقية الحامـل للحفاظ 
عىل جنينهـا وحمايتـه مـن السـقوط15. والحـال نفسـه بالنسـبة للقبائليـة التـي تهب لهـا حماتها 
ادويـرن عنـد إنجابهـا لذكـر فتضـع الكنـة الأدويـر عىل جبينهـا ليعلـم النـاس أنهـا أنجبت 

ذكـرا، ويـوم الختـان يلبسـه أيضـا الطفـل القبائلي فيثبـت في جلابته. 
و بالنسـبة لشـكلها تتعـدد دلالاتها فشـكل الثعبان الذي يتجسـد في إحـدى الحلي الرديف 
وهـو عبـارة عـن حلقة رجل بشـكل ثعبان وظيفتـه الحماية مـن الثعابين الحقيقية التي تعشـش 
بجوانـب الينابيـع.و تحذيـر الرجـال مـن قـدوم النسـاء ليتركـوا المـكان كما تعرفـه الأعراف 

وذلـك بالصـوت الذي تحدثه عند سري النسـاء16. 
كما اعتبرت الفتـاة القبائلية رنين أسـاورها وخلاخيلها تبعـد عنهـا الأرواح الشريرة عند 
خروجهـا مـن البيـت إلى الحقول لممارسـة نشـاطها من جمـع الحطـب أو جلب المـاء أو الحرث 



281 دفاتر البحوث العلمية

خريفـا والحصـاد صيفـا، كل هذه المعتقـدات أعطت للحلي بعـدا رمزيا يميـزه ويجعله مفضلا 
في المجتمع القبائلي أو الريفي.

دون أن ننسـى شـكل المثلـث المجسـد في المشـبك أو الإبزيـم الـذي ترتديه المرأة لتمسـك 
بـه ملحفتهـا أو رداءهـا. فالمتزوجـة مـن النسـاء القبائليـات تحمل زوجـا منه كعقـد متصلين 
بسلسـلة تحمـل علبـة مربعة في الوسـط. وهذا الإبزيم ذو شـكل مثلـث عند اتحـاد المثلثين معا 
يشـكلان معين هـذا الأخري يرمـز إلى الخصوبـة، المثلث يرمـز إلى كل مـن المـرأة والرجل أما 

المربـع فيعنـي البيت الـذي يجمعهما. 
و تعتبر الحلي لسـان المـرأة الخفـي ووسـيلة اتصال مـع مجتمعهـا فمـن العادات الشـاوية 
إذا وضعـت المـرأة العصابـة أو مـا يعـرف بالجبين أو المرفع عىل الـرأس يعني أنهـا متزوجة، 
في حين إذا وضـع عىل الصـدر يعني أنّـا عزباء أو كما تعرف في المنطقـة باسـم ثاقيارث،فإذا 
راقـت إحـدى الفتيـات لأحـد شـباب القريـة يسـتدل بموضـع الجبين17. كما تضـع الفتيات 
العازبـات في منطقـة القبائـل هـذه الحليـة عنـد توجّههـن لجمـع الزيتـون من أجـل خطبتهن 

بعـد أن يُسـتدل عـن موضـع ثعصابت.
كما أن الزوجـة لا تضـع السـخاب إلا في حضـور زوجهـا لأن هـذا الأخري يحـل محـل 

العطـور، خاصـة وأن المـرأة تصنعـه بنفسـها. 

الخاتمة:

كنتيجـة ختاميـة يمكننـا القـول أن للحلي دور حضـاري في بنـاء شـخصية الإنسـان، كما 
أنهـا وسـيلة لدراسـة الشـخصية الاجتماعيـة والاقتصادية لأي مجتمـع كان. فهـي بمثابة المرآة 
العاكسـة لمسـتواه الحضـاري، وعليـه فقيمـة الحليـة لا تكمن في إبـراز جمال المرأة فحسـب بل 
تتعـدى ذلـك إذ أنهـا ذات قيمـة تاريخيـة واقتصاديـة واجتماعيـة، وتبقـى في نظر المـرأة كذلك 

دون أن تتخىل عـن وظيفتهـا ودلالاتهـا الرمزية.
كما أن الحلي تعكس الكثري من تصاميمهـا وتقنياتهـا التراثية.لأنهـا تمثل جانبا مـن تاريخ 
وتـراث الدولـة. فهـي مـن المعتقدات الشـعبية والاجتماعيـة السـائدة. لذا يجـب الاهتمام بهذا 
الجانـب مـن الرتاث الوطني وإعـادة إحيائـه لأهميتـه الحضارية والإنسـانية، ولما لـه من تأثير 
في إحياء الشـخصية الجزائرية. ولاشـك أنه سـيكون لـه الدور الكبير في مجـال إحياء الاقتصاد 

الوطنـي عن طريق التشـغيل في مجـال حرفة الصياغـة والصناعـات التقليدية.
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 المرفق العام وإشكالية إصلاح الخدمة العمومية 
في الجزائر

ا. شرفي بن يوسف
طالب دكتورة الحقوق بن عكنون)سعيد حمدين(

ملخص:

لا يوجـد أي مـؤشر في ظـل الإصلاحـات الجديـدة للمرفـق العـام يفيـد بتصـور قانوني 
لـه، ممـا يطرح تسـاؤلا عن ماهيـة المرفق العـام في الجزائر لـدى صانعي القـرار بعيدا عن 

أبعـاده الاجتماعية كوسـيلة لإشـباع الحاجيـات العمومية.
المدلـول السـياسي للمرفق العـام يحتل مكانا مرموقـا، بفضل ارتباطـه بالهدف الاجتماعي 
الـذي يسـعى لتحقيقـه والـذي يعترب التصـور الأقرب لمفهـوم المرفـق العـام في الجزائر، 
سـواء بالنسـبة لرجـال السياسـة أو بالنسـبة للمرتفقين، وهـو تصـور يذكـر بالمرفـق 

العمومـي وفـق التصـور السـائد في المرحلة الاشرتاكية.
عىل الصعيـد المؤسسـاتي فـإن محاولـة تقييم الإصلاحـات التي جـاءت خاصة بعد سـنة 
2013 تبين وجـود تصـور هـش لمضمـون هـذا الإصالح، حيـث لازال هـذا الأخري 
يحتـاج إلى تخطيـط على المـدى الطويل، عىل أن تحتـل الرقابـة والتقييم معيارا حاسام وذا 

أولويـة في السياسـات العمومية.
ليس هناك إصلاح للمرفق العام بل هناك نوع من التكتيك الإداري المحدد والدقيق.

الكلمات المفتاحية:

المدلول السياسي، تكتيك إداري، إصلاح مؤسساتي.
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مقدمة:

1989 خاصـة التـي مسـت  إن التحـولات الجديـدة التـي فرضهـا النظـام المتبـع بعـد 
الجوانـب السياسـية والاقتصاديـة انعكس بالضرورة عىل الدولة ومؤسسـاتها، وكذا علاقاتها 

بالمواطن.
ومدلولهـا  قوتهـا  الحـكام  سـلطة  منهـا  تسـتمد  التـي  الوسـيلة  العـام  المرفـق  وباعتبـار 
ومشروعيتهـا في ظـل تزايـد حاجيـات المواطنين، وكـذا ضرورة تلبيتهـا بكل فعاليـة ونوعية 

فقـد شـكلت مسـألة إصلاحـه أولويـة بالنسـبة للسـلطات العموميـة.
هـذه الإصلاحـات التـي عرفتهـا حكومـات عديـدة وفي مراحل مختلفة تجسـدت بشـكل 
أكثـر وضوحا سـنة 2013، خاصـة بإنشـاء وزارة منتدبة مكلفـة بإصلاح الخدمـة العمومية، 
ورغـم إلغائهـا في ظـرف سـتة أشـهر)6( فـإن موضـوع الإصالح لم يفقـد أهميتـه فيما بعد، 
سـواء ضمـن اهتمامات السـلطات العموميـة أو كمجال للبحـث العلمي، ويظهـر ذلك جليا 
خاصـة مـن خالل التحول نحـو المبـادرات القطاعيـة وكذا إنشـاء المرصـد الوطني لإصلاح 
الخدمـة العمومية في 2016 بموجب المرسـوم الرئاسي 03/16 المـؤرخ في 7 يناير 2016)1(.
وبغـض النظـر عن محتوى هـذه الإصلاحـات، فإنه يحق للباحـث أن يطرح تسـاؤلات عن 
المحتـوى القانـوني والـدلالات السياسـية لهـذه الإصلاحـات مقارنـة بالتصـورات التـي تبنى 
عليهـا نظريـة المرفق العام في فرنسـا، مـع محاولة تقييم هـذه الإصلاحات في جانبها المؤسسـاتي.
القانـوني  المحتـوى  حرص  إثـارة  أولا  يحـاول  محوريـن:  إلى  إشـكاليته  الباحـث  يقسـم 
السـياسي لهـذه الإصلاحـات، أما في المحـور الثاني فيبين إن كان هناك حقا تصـورات جديدة 

للإصالح؟
وللإجابة على هذه الإشكالية يتبع الباحث الخطة التالية:

المبحث الأول: إصلاح الخدمة العمومية بين التصور القانوني والدلالات السياسية.
المطلب الأول: تجاهل المفهوم القانوني ضمن إصلاح المرفق العام.

المطلب الثاني: هيمنة المدلول السياسي للإصلاح.
المبحث الثاني: تكتيك إداري أكثر منه إصلاح مؤسساتي.

المطلب الأول: محدودية مضامين الإصلاح.
المطلب الثاني: غياب إستراتيجية واضحة لإصلاح الخدمة العمومية.



285 دفاتر البحوث العلمية

المبحث الأول: إصلاح الخدمة العمومية بين التصور القانوني والأهداف السياسية:

يعكـس المرفـق العـام التصـورات الفلسـفية السـائدة في فرتة مـا وفي بلـد مـا، فهـو يتغير 
بتغري الزمـان والمـكان، وكما هـو الشـأن في النظـام القانـوني الفرنسي يعبر المرفـق العام على 
ثالث مفاهيم أساسـية هـي: المفهوم المؤسسـاتي، المفهـوم الإيديولوجـي، والمفهـوم القانوني 

في آن واحد)2(.

وإذا كانـت كل نشـاطات المرفـق العـام في فرنسـا تخضع لهذه المبـادئ الأساسـية، فإنه يحق 
لنـا أن نتسـاءل عـن مـدى التـزام المرفـق العام الجزائـري بهـذه المفاهيـم، وبعبـارة أدق تحديد 
مـدى التـزام الإصلاحـات التـي شرع فيهـا مـع بدايـة سـنة 2013 بالتصـورات المذكورة في 
ظـل التحـولات الجديـدة، والتـي كانـت بدايتهـا بإنشـاء وزارة منتدبـة لـدى الـوزارة الأولى 
في  مـؤرخ   382-13 التنفيـذي  المرسـوم  بموجـب  العموميـة  الخدمـة  بإصالح  مكلفـة 

2013/11/19، يحـدد تنظيـم الإدارة المركزيـة لهـذه الأخرية.

بـأي حـال مـن الأحـوال فإنـه يحـق للباحـث أن يتسـاءل عن سـبب وطبيعـة إنشـاء هذا 
النـوع مـن الـوزارات، عىل أن يأخـذ بعين الاعتبـار القانـون الوضعـي لكـي يجعـل منـه 

دراسـات. موضـوع 

وتعطـي خصوصيـات المرفق العـام بكونه مرتبط بفكـرة المصلحة العامة مـن جهة كمعيار 
قانـوني، وفكـرة الصّالـح العـام في جميع المراحـل التـي عرفها أهميّـة بالغة للإصالح، بحيث 
أصبـح يجمع بين الأبعـاد الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية مـن ناحية والتـي تدخل ضمن 
النشـاط العـام، وبين المفهـوم القانوني من ناحيـة أخرى، فهو عىل هذا الأسـاس وظيفة أولا 

ثانيا. وإنجاز مهمـة 

المطلب الأول: تجاهل المفهوم القانوني ضمن إصلاح المرفق العام:

بالعـودة إلى إصلاحـات بدايـة 2013 سـواء فيما يتعلـق بالتعديل الحكومـي)3( الذي انبثق 
عنـه إنشـاء وزارة مكلفـة بالمرفـق العـام ومـا تبعـه مـن صـدور نصـوص تنظيميـة)4(، أو فيما 
يتعلـق بالتدابري المتخذة والتي جسـدتها صدور تعليمتين للوزير الأول: تعليمـة أولى مؤرخة 
في 22 سـبتمبر 2013، وتعليمـة ثانيـة صادرة بتاريـخ 20 أكتوبـر 2013، متعلقتين بإصلاح 
الخدمـة العموميـة، فإن التسـاؤل يطرح بشـأن القيمـة القانونيـة والإيديولوجية والمؤسسـاتية 

لهـذه النصـوص بمعيـار المفهوم الـذي يأخـذه في المرفق العـام الفرنسي.
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الإجابـة عىل هـذا التسـاؤل تقتضي محاولـة فهـم فلسـفة الوظيفـة الإداريـة مـن الناحية 
الفكريـة.

عىل المسـتوى القانـوني، فإنـه بذكـر إصالح المرفـق العـام )الخدمـة العموميـة( عـوض 
إصلاحـات المرافـق العامـة، بمعنى الجمع عند تشـكيل حكومـة عبد المالك سالل، هل كان 

رئيـس الجمهوريـة يقصـد المفهـوم القانـوني وليـس إصالح الإدارات العمومية؟
إن الـكلام القانـوني، المصطلـح القانـوني ليـس بمحايد، فهو يحكـم تفكري الباحث رجل 

القانـون وحتى القارئ البسـيط.
عىل أية حـال، هـذا يذكرنـا بإنشـاء وزارة المسـاهمة في 1999/12/26)5(، وليس وزارة 
مسـاهمات الدولـة، في المفـرد يقصـد بالمسـاهمة إشراك العمال في النتائج وفي فوائد المؤسسـة، 
أمـا في الجمـع فيتعلـق الأمـر بصناديق الدولة، بأسـهم حصص الرشكاء التي تملكها السـلطة 

العامـة في الشركة.
بتـدارك الأمـر عىل أنه بـدون شـك أن العبـارة المسـتعملة في غري محلها، عىل أن إصلاح 

المرافـق العامـة ما هـو إلا مظهـر من مظاهـر إصالح الدولة.
تبين النصـوص الجديـدة عىل تبنـي تصور يقـوم عىل الجوانـب الماديـة للمرفـق العام في 
مقابـل إهمـال الجانـب القانـوني لـه، إنه يميـل إلى اعتبـاره كأسـلوب لعمـل الإدارة وربما هذا 

يفرس بآثـار التوجـه نحـو الفكـر الاشرتاكي في مرحلة مـن المراحل.
يتميز المرفق العام بالمعنى المادي للكلمة كما يتجلى بوضوح في النصوص القانونية المذكورة 

أنفا بتساوي المرتفقين في التمتع بالخدمات التي توفرها لهم، وكذا باستمرارية مهمته.
إن هـذا الـكلام بـدون شـك يذكرنـا بمحاولـة تعريـف المرفـق العـام سـنة 1990 عنـد 
إعـداد كل مـن قانـوني البلديـة والولايـة، حيـث أجمـع محـررو هذيـن النصين على أنـه »يعد 
مرفقـا عامـا بلديا أو ولائيا كل نشـاط يرمـي إلى تلبية حاجيـات كل أفراد المجموعـة )البلدية 
أو الولايـة(، بصفـة مبـاشرة متواصلـة ودائمة وبطريقة متسـاوية فيما يرجع للأعبـاء والتمتع 
استرسـل  العـام  للمرفـق  لمقاربتهـم  الموضوعيـة  بالحـدود  منهـم  ووعيـا  والاسـتفادة)6(«، 
المحـررون مضيفين، »إن المرفـق العـام غايـة و مجموعـة مـن الوسـائل تسـتعملها البلديـة أو 

الولايـة، قصـد تلبيـة حاجيـات المواطنين الجماعية«.
ولتفـادي هـذا التوجـه المـادي لمفهـوم المرفـق العـام غيّ محـررو القانـون صيغتهـم الأولى 
بإدخـال عنرص حيـوي بالنسـبة لمفهوم المرفـق العـام، »المرفق العام هـدف وغاية وهـو يتوفر 
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عىل مجموعـة مـن الوسـائل البشريـة، الماليـة والقانونيـة تمكنـه من تحقيـق الأهـداف المحددة 
لـه«، والعـودة إلى الاسـتقامة القانونيـة هي اعتراف بأن امتيازات السـلطة العامـة لا يمكن أن 

تنفصل عـن المرفق العـام)7(.
وبغـض النظـر عـن كـون المرفـق العـام بمعنـاه المـادي ليـس لـه محتـوى قانوني فـإن هذه 
العبـارة الأخرية تعتبر نسـبية بالنسـبة للمرفق العـام الجزائري، فهـو صحيح مـن جهة يميل 

إلى الجانـب المـادي ولكنـه مـن جهة أخـرى يراعـي الجانب المؤسسـاتي.
وباعتبـاره كخيـار مـن خيـارات إصالح الدولـة، فـإن هـذا الترابـط كان قـد جسـده 
بوضـوح المرسـوم الرئـاسي 2000-372)8(، المـؤرخ في 2000/11/22 والمتعلـق بلجنة 
إصالح هيـاكل الدولـة ومهامهـا حيـث أكد هـذا المرسـوم بوضـوح بموجـب المـادة الثانية 
منـه على أهـم الصلاحيات المخولـة للجنة والتـي يمكن تلخيصها في دراسـة مهـام الإدارات 
المركزيـة للدولـة ويسرها وكذا آليات التنسـيق والتشـاور والمراقبة، وكذا دراسـة المؤسسـات 
العموميـة والهيئـات التي تنهض بالخدمـة العمومية ومهامهـا وقوانينهـا وترابطاتها بالإدارات 
العموميـة المركزيـة والمصالـح المتفرعـة عنها، بالإضافـة إلى نقطة مهمـة تتعلق بدراسـة الآثار 

القانونيـة والمؤسسـاتية للإصلاحـات التـي تقترحهـا وتحديد عناصرهـا السياسـية والتقنية.
إن هـذا النص يشـكل دليـل قاطع على وجـود إرتباط تقنـي بين إصالح الدولة وإصلاح 
مرافقهـا، وهـذه النقطـة تسـجل حتـى قبـل 2013، حيث أنـه رغم تغري الأنظمة السياسـية 

فإنـه حافـظ على هذا الجانب سـواء بالنسـبة لتصـوره أو بالنسـبة لطريقة معالجـة نقائصه.
بالرجـوع إلى التعليمـة رقـم 298، المتعلقـة بإصالح الخدمـة العموميـة وممـا ورد فيها أن 
»اسـتحداث دائـرة وزاريـة مكلفـة بإصلاح الخدمـة العموميـة، ووضعها لـدى الوزير الأول 
لهـو دليل عىل إرادة الحكومة لتكريس إصلاح حقيقـي للخدمة العمومية، التي ينبغي السـمو 

بها إلى مسـتوى أنسـب بما يسـمح بالاسـتجابة اللائقة لتطلعـات المواطنين وانشـغالاتهم«.
إن الإصالح الـذي تعرضـه السـلطات العموميـة لا يعكس بتاتـا التغيرات التـي عرفتها 
الجزائـر سـواء عىل الصعيـد الإيديولوجـي أو عىل الصعيـد الاقتصـادي بتبني نظـام ليبرالي 

يعتبر بالأسـاس هـو الخيار المفضـل لها لتجسـيد نظريـة المرفـق العام.
إن أقىص مـا يمكن أن يقال عـن هذا الإصلاح أن هنـاك نوع من التوازن الهـش، والمرتبط 
بتطـور المجتمـع والطلب الاجتماعي، حيث أن سـلطة الدولـة وقوتها ومشروعيتهـا مبنية على 
ضرورة تلبيـة حاجيـات المرتفقين الجماعية، وربما تعتبر العبـارة الواردة في التعليمـة المذكورة 
أصـدق دليـل عىل ذلك » تحضري الهيئات والمؤسسـات العموميـة والأجهزة المكلفـة بالخدمة 
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العموميـة الخاضعـة لوصايتهـم من أجـل الانصهـار في ديناميكيـة الإصلاح هذه التـي لطالما 
انتظرهـا المواطنـون، والتـي ترتكز عليهـا مصداقية الدولـة أكثر مـن أي عمل أخر«.

إن كان في هـذا النص السـالف الذكر تأكيـد على أن إصلاح المرافـق العامة هو من إصلاح 
الدولـة، فإنـه مـن جانـب أخـر يحمـل في جوانبه تأكيـد على المدلـول السـياسي للمرفـق العام 
في مقابـل تجاهـل المدلـول القانوني لـه، وهو بذلـك يكون بعيدا عـن المفهوم القانـوني للمرفق 
العـام الفرنسي، إنه بحسـب تصريـح الوزيـر الأول الفرنسي »ألان جوبيه« في تعليـق له على 
رفـض المرفـق العـام بمفهـوم المجموعـة الأوروبيـة » لقـد كان لبروكسـل هـدف واحـد هو 
القضـاء عىل المرافـق العموميـة لإدخـال النظـام الخاص والمنافسـة في جميـع المياديـن وكذلك 

هـدم حضارة كانـت بالأمس لصيقـة بالمرفق العـام)9(«.

ورغـم الأخـذ بالمعيـار العضـوي كأسـاس للنـزاع الإداري وفـق المـادة 800 مـن قانـون 
الإجـراءات المدنيـة والإدارية)10(، وما يعكسـه من عدم مسـايرة تطور المجتمـع والقانون)11(، 
وكذا الدسرتة القوية للقضاء الإداري تنظيما وإختصاصا في الدسـتور الحالي)12(، والديناميكية 
القانونيـة والتحـولات السياسـية والإجتماعيـة والإقتصاديـة التـي يعرفهـا المجتمـع)13(، فإنه 
لا يوجـد مـا يوحـي بمراعـاة هـذه الجوانـب في تصريحـات المسـؤولين ممـا يؤكـد عىل هيمنة 
المدلـول والغـرض السـياسي للمرفـق العمومـي في الجزائر وجعله كوسـيلة لتبريـر المشروعية 
وإشـباع الحاجيـات العموميـة بعيـدا عـن التصـور العميـق للمنظـور الحقيقي لنظريـة المرفق 

العام.

وتظهـر نقطـة لا تقـل أهميـة تتعلـق بالعبـارات المسـتعملة في النصـوص القانونيـة، حيث 
نجـد المشرع الجزائري تارة يسـتعمل مصطلـح المرفق العـام وتارة مصطلح الخدمـة العمومية 
وفي حـالات أخـرى مصطلـح الإدارة العموميـة، مما يطرح على التسـاؤل حول مدى مناسـبة 
هذا الإسـتعمال خاصـة عندما يتعلق الأمـر بمفهوم المرفـق العام الذي يـرادف مفهوم الإدارة 

العموميـة، وإرتبـاط تفسري وتحليل وتحليـل الكثير من المبـادئ بمضمـون المفهومين)14(.

المطلب الثاني: هيمنة المدلول السياسي على الإصلاح:

إن إنشـاء مرفـق عـام ينتـج دائما بالرضورة عن قـرار مـن السـلطات العموميـة، وبالتالي 
تكـون أهدافـه وأبعـاده المصلحـة العامـة التـي هـي مفهـوم ذات طابـع سـياسي مميـز، يتغري 
والإيديولوجيـة السـائدة لـذا يبقـى المرفـق العام خاضعا في نسـبة معينـة لهذه السـلطات، هو 
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بحسـب تعبري الفقيـه )ROLLOND( »تحت القيادة السـامية للحـكام«، مما يسـمح لهم النظر 
في سريه الحسـن، بعبـارة أخـرى نجـد وراء إنشـاء كل مرفق عـام نية سياسـية)15(.

في الجزائـر يؤخذ هـذا الكلام بنوع مـن التحفظ، فبإلغاء الـوزارة المنتدبـة المكلفة بإصلاح 
الخدمـة العموميـة بموجـب المرسـوم الرئـاسي 154/14 المتضمـن تعيين أعضـاء الحكومة 

بمناسـبة تعديل حكومة سالل سـتة )6( أشـهر بعـد ذلك)16(.
يبين هـذا النـوع مـن السـلوك عىل أن إحـداث هـذه الـوزارة ليس نتيجـة تمعـن وتفكير 
ملائـم، إنه أحسـن مثال لعمل سـياسي وقانوني هش فرضته بالأسـاس الانتخابات الرئاسـية 
لسـنة 2014، إن هـذا الإشـكال طـرح حتـى على مسـتوى البرلمان عنـد مناقشـة مخطط عمل 

الحكومـة في مايو 2014.
المسـتجد الثـاني للمدلـول السـياسي لإصالح الخدمـة العمومية، باعتبـار أن المرفـق العام 
كخيـار مـن خيـارات إصالح الدولـة فـإن اللبـس أو الخطـأ يكمـن هنـا، حيـث أن إصلاح 
الدولـة مضبـوط ومحـدد فهـو دائم، لمـاذا؟ لأن نجاعة وحسـن سري المرافـق العامـة، الإدارة 
العموميـة يضبطـون ويتحكمـون في نجاعـة الاقتصـاد التـي تواجـه منافسـة عالميـة حـادة 

وشديدة.
مـن الناحيـة النظريـة نجـد هـذا الـرأي يتفق مـع التصور السـياسي للمرفـق العـام للفقيه 
)DEUGUIT( والـذي جعـل مـن المرفق العام الفكـرة المحوريـة للنظرية العامـة للدولة، وفي 
تفسري هـذه النظريـة الدولـة هي عبـارة عن تعـاون مرافـق عامة قائم عىل أفـكار التضامنية، 
العدالـة التوزيعيـة والتبادليـة وكـذا النقابيـة، أمـا فيما يخـص النشـاطات التـي تشـكل مرفقا 
عامـا فيجيـب »دوجـي« » أنـه لا يمكـن أن نجد جوابـا ثابتا لهذا السـؤال لأننا أمـام شيء جد 

متغري وقابل للتطـور بالدرجـة الأولى«)17(.
وبالرجـوع إلى الـوراء قليال أي إلا مرحلـة ما قبل 1989 فـإن الالتزام السـياسي للمرفق 
العـام كان اتجـاه الاشرتاكية، حيـث أن الدولـة والمرافـق العامة هـي في خدمة فكـرة مشروع 
مجتمـع، وتكافـح من أجل تجسـيدها وهو على هذا الأسـاس يقـوم على فكرة القيادة والسـلطة 
العموميـة قصـد تحقيق هدفـه وهو بناء الاشرتاكية)18(، وهـذه الفكرة الأخرية تناقض نظرية 

»دوجـي« باعتبارهـا ترفض مبادئ السـيادة والسـلطة العامة)19( .
لقد شـكل إصالح الإدارة العموميـة في ظل المرحلـة الانتقالية كأحد الأهداف السياسـية 
التـي ينبغـي مباشرتهـا، حيـث ممـا ورد في الميثـاق »تتمثـل الأهـداف السياسـية التـي ينبغـي 

الوصـول إليهـا عىل هـذا الصعيد في:
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* تدعيـم الهيـاكل وإعـادة الاعتبـار لوظيفة الدولة بعمـل في العمق يضم إصالح الإدارة 
الـذي يمكن من:

-	 ضمان القيام الفعلي بالوظائف المستمرة للدولة.
-	 الوصول إلى الاحترام، وفي كل الظروف لحياد الإدارة.

-	 إضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العمومية وتعزيز وظائف الدولة)20(.
أمـا المسـتجد السـياسي الثالـث للمرفـق العـام فيتعلـق بالبيروقراطيـة، فبينما يقـر قـرار 
محكمـة التنـازع الفرنسـية بتاريـخ 1921/01/22، قـرار )Bac D Eloka(، عىل أن نظريـة 
المرفـق العـام لا ترتكـز على أي أسـاس أو تفسري سوسـيولوجي فإننا نجـد بالنسـبة للجزائر 
عكس ذلك، حيث يشري منشـور وزارة الداخليـة الصادر بتاريـخ 2012/11/14 والمتعلق 
بتحسين العلاقـة بين الإدارة والمواطن وإعـادة تأهيل المرافـق العمومية الإداريـة بتعبير رقي 
عىل أن » المسـألة ليسـت مسـألة نقـاش حـول القضـاء عىل البيروقراطيـة، بـل هـي مسـألة 
تهديـد لدولـة القانـون وتحـدي للسـلطة العموميـة والتـي يجـب اسـتعادتها وفرضهـا في كل 
أبعادهـا الحقيقيـة مـن أجل التمكـن مـن مواجهة هـذا التهديد بـكل حـزم ومثابرة«ويضيف 
» إن منهجيـة العمـل التـي سـتوجه هـذه المبـادرة مـا هـي في الحقيقة إلا إعـادة تأهيـل المرافق 

العموميـة الإداريـة واسـتعادتها لمهامهـا في إطـار منظـور الحداثـة وفي سـياق النوعية«.
وسـيذهب مخطـط عمـل الحكومـة )مايـو 2014( إلى التأكيد عىل نفس الاتجـاه في النقطة 
المتعلقـة بتوطيـد أركان دولـة القانون وتعزيز الاسـتقرار وترقيـة الحوار الوطنـي وبالضبط في 
مسـألة »ترقيـة خدمـة عموميـة ناجعـة«، حيث أكـد المخطط على« أنـه يتمثل هـدف الحكومة 
في مواصلـة عمليـة تأهيـل الخدمـة العمومية وتجديدهـا وضمان تكيفها المتواصل مـع محيطها 
ومـع تطـور حاجيات المرتفقين وتطلعاتهم، الأمر الذي يسـمح باسـتعادة الثقـة وتعزيزها بين 
المواطـن والإدارة وبالتـالي اسـتعادة مصداقية الدولـة وهيبتها وفي هذا الإطار، تجدر الإشـارة 
إلى أن التدابري التـي سـيتم اتخاذهـا سـتفضي إلى ما يجعل عمـل السـلطات العموميـة متطابقا 
مـع متطلبـات دولـة يسـودها القانون مـن أجل القضـاء على أشـكال التعسـف والتجاوزات 

التـي تعد مصدر للفسـاد وتغذي الشـعور بالإقصـاء والإجحـاف والتهميش)21(«.
ومـا يمكـن قولـه ختامـا هنـا أن المحيـط السـياسي الـذي تعيشـه البالد حاليا أثر بشـكل 
سـلبي عىل تصـور إصالح حقيقي للخدمـة العموميـة يراعـي التصـور القانوني والسـياسي 
للمرفـق العـام، وإذا كان هـذا هـو الحاصـل بالنسـبة لهذيـن المفهومين فما هـو الأمر بالنسـبة 

للتصـور المؤسسـاتي لإصالح المرفـق العام؟
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المبحث الثاني: تكتيك إداري أكثر منه إصلاح مؤسساتي:
التمعـن في مضامين الإصلاحات سـواء قبـل 2013 أو بعدهـا يوحي لنا بأنـه ليس هناك 
مخطـط واضـح لإصالح الخدمـة العمومية عىل المـدى الطويل، إنه في أحسـن الأحـوال نوع 
مـن التكتيـك الإداري المحـدد والدقيـق، لا يرقـى لأن يكون نمـوذج لمشروع إصالح المرفق 

العـام، سـواء فيما يتعلـق بضعف مضامينـه أو بغيـاب إسرتاتيجية واضحة له.
المطلب الأول: محدودية مضامين الإصلاح:

تحـت عنـوان »التحسين الدائـم لنوعيـة الخدمـات العموميـة« وهـو العنـوان الأصلـح 
مـن مصطلـح »إصالح الخدمـة العمومية«، أشـار المرسـوم 131/88 المنظم لعلاقـة الإدارة 

بالمواطـن إلى العنـاصر التـي يرتكـز عليها تحسين خدمـات المرفـق العمومـي)22(.
إن النقطـة الجوهريـة التـي تسـجل هنـا هـو تشـابه مضامين التعليمات المتعلقـة بإصلاح 
هـذه  محتـوى  وضعـف  جهـة  مـن   131/88 المرسـوم  مضمـون  مـع  العموميـة  الخدمـة 

الإصلاحـات مـن جهـة ثانيـة.
وسـواء بالنسـبة للمنشـور الصـادر سـنة 2012 والمتعلـق بتحسين العلاقـة بين الإدارة 
والمواطـن وإعـادة تأهيـل المرافـق العموميـة المحليـة أو بالنسـبة للتعليمات الصـادرة سـنة 
2013، وكذلـك المرسـوم 131/88، فإننـا نجـد نفـس عنـاصر الإصالح تتكـرر، ابتـداء 
مـن 1988 ومـرورا بمقترحـات إصالح الإدارة العموميـة التـي تضمنتهـا أرضيـة الوفـاق 
الوطنـي، ووصـولا لسـنة 2013، وهـي بالمجمـل تتمحـور عىل أربـع )4( عنـاصر وهـي:

- تحسين استقبال المواطنين.
- تبسيط الإجراءات الإدارية.
- التكفل بشكاوى المواطنين.
- تحسين الإدارة الإلكترونية.

والسـؤال الـذي يطـرح هنـا هـو هـل يمكـن أن يتصـور إصالح حقيقـي للمرفـق العام 
بالاقتصـار عىل العنـاصر المذكـورة فقط.

مـا مـن شـك أن إصالح الإدارة العموميـة يحتاج إلى تصـور أعمق مـن هـذا، إن النقاش 
يتعـدى هـذا الحد، ذلـك أن نجاح أي إصالح يبقى مرهونـا بتكاتف جميع الأطـراف، بحيث 
يلعـب فيهـا المرتفـق بصفتـه مواطـن بالدرجـة الأولى دورا جوهريـا في عمليـة الإصالح 

وبالخصـوص إشراكـه فيما يخـص السياسـات العموميـة التـي تعد وتنفـذ في هـذا الإطار.
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عىل أنـه يعتبر بمثابـة »ميثـاق التـزام الإدارة العمومية« كما يصفـه البعض)23(، فقد شـكل 
المرسـوم 131/88 الـذي يحمـل في طياتـه طابـع نـص تشريعـي وليـس نـص تنظيمـي محور 
نقـاش حـول مكانته، وهل كنـا فعلا بحاجـة إلى صدور التعليمات المذكورة سـابقا من حيث 
مضمونهـا، خاصـة أن هـذا الأخري أي المرسـوم يحمـل قـوة معياريـة في مواجهتها مـن جهة، 
ومـن جهـة أخـرى غمـوض مصري هـذا النـص التشريعـي الـذي لم يتم إلغـاءه رغـم تجاهل 

أحكامـه عن عمـد مـن طـرف الإدارات العمومية.
أمـا فيما يخـص الآليـات المكرسـة لتحسين الخدمـة العموميـة والتـي تتمثـل في الـوزارة 
أن  فيلاحـظ   ،382/13 رقـم  التنفيـذي  المرسـوم  بموجـب  أنشـأت  والتـي  المنتدبـة، 
الاختصاصـات التـي منحـت لهـذه الـوزارة هـي اختصاصات محـدودة جـدا، لخصتهـا المادة 
العـاشرة)10( من المرسـوم المذكـور والتي تتمثـل في تصور واقرتاح القواعد العامـة المتعلقة 
بتنظيـم الخدمـة العموميـة وسريها بالتشـاور مـع الـوزارات المعنيـة لتكييفها مـع التطورات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة وكـذا تلبيـة حاجيات مسـتعملي المرفق العـام، بالإضافـة إلى العمل 
عىل تحديـث الخدمـة العموميـة وعصرنتهـا وترقيـة أخلاقيـات المرفـق العـام والعلاقات مع 

المسـتعملين.
فالملاحـظ عىل أن هـذه الصلاحيـات الممنوحـة لهـذه الإليـة هـي اختصاصـات عامة مع 

افتقادهـا للوسـائل التـي بواسـطتها تبـاشر مهامها.
لا تختلـف الانتقـادات الموجهـة لصلاحيـات الـوزارة عـن مهـام الوزيـر المنتـدب والذي 
حـدد المرسـوم التنفيـذي 381/13 أهـم إختصاصتـه وهي تقترص على مجرد اقرتاح عناصر 
السياسـة الوطنيـة في مياديـن إصالح الخدمـة العموميـة و الإدارة بالتشـاور مـع الدوائـر 

المعنية. الوزاريـة 
سـتتدهور مكانـة المرفـق العـام ضمـن منظـور الإصالح أكثـر فأكثـر والـذي يعبر عـن 
غيـاب مخطـط إسرتاتيجي للإصالح مـن خالل أحـكام المرسـومين التنفيذيين 193/14 
والمتعلـق بصلاحيـات المديـر العـام للوظيفـة العموميـة، وكـذا المرسـوم 194/14 يتضمـن 

تنظيـم المديريـة العامـة للوظيفـة العموميـة والإصالح الإداري)24(.
وفي أخـر تطـور لإصالح المرفـق العـام كان سـنة 2016 باسـتحداث المرصـد الوطنـي 
03/16، وهـذا يـدل عىل أن موضـوع  للمرفـق العـام بموجـب المرسـوم الرئـاسي رقـم 
الإصالح مـازال يحظـى بمكانـة لـدى السـلطات العمومية، غري أن هـذه الإلية المسـتحدثة 
تبقـى دون المسـتوى المطلـوب بالنظـر للطابـع الاستشـاري المحض لها بحسـب المـادة الثانية 
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مـن المرسـوم المذكور وكذا ضعـف صلاحياته في الميـدان و التي حددتها المواد مـن 3 إلى 7)25( 
يضـاف إلى هـذه المعالجـة غري المشـجعة، هنـاك إغفـال لمحـاور رئيسـية للإصالح، ففي 
الوقـت الـذي راعـت فيـه الكثري مـن الـدول المتقدمـة مسـألة تقريـب الخدمـة مـن المواطن 
بهدف تنشـيط الحيـاة الإدارية نجد هذه النقطة غائبة بالنسـبة لمسـار الإصالح في الجزائر)26(.
في فرنسـا وابتـداء مـن 1995 أنشـئ مـا يعـرف ب »مجمعـات المرافـق العموميـة« والتي 
حـدد القانـون الموافـق ل 12 أفريـل 2000 شروط إنشـاءها بموجـب المـادة 27 والمادة 29، 
مـن خالل تجميـع بعـض الإدارات التابعـة للدولة أو مؤسسـاتها العامـة أو سـلطاتها المحلية 
والمؤسسـات التابعـة لهـا وإدارات الضمان الاجتماعـي بمـكان واحد لتسـهيل تقديـم الخدمة 

وتوفري الجهـود والنفقـات وبالتـالي تسـهيل وصـول المواطنين إلى إدارات الدولة)27(.
في مقابـل هذا لا تبـدو الإدارة الإلكترونية كعلاج سـحري في بلد يسـوده التخلف، حيث 
الأميـة مازالـت معتبرة وكذلـك الإعالم الآلي لم يبلغ بعـد الحد المطلـوب والالزم، يبدو لنا 

أنهـا مبادرة بـدون غد ومسـتقبل واضح.
صحيـح أن كلا من القانونين 03/15 و04/15 المؤرخين في أول )1( فبراير 2015)28(، 
يتعلـق الأول بعصرنـة العدالـة، في حين يحـدد الثـاني القواعـد المتعلقـة بالتوقيـع والتصديق 
الإلكترونيين يعتبران تحـولا جديـد نحـو اسـتغلال التكنولوجيـا في المرفـق العام، لمـا له من 
أهميـة في تحقيـق السرعـة والفعاليـة، خاصة بالنسـبة للنـص الأول والذي اسـتحدث منظومة 
معلوماتيـة مركزيـة، بالإضافـة إلى ضمان إرسـال الوثائق والإجـراءات بالطريـق الإلكتروني، 
وهـذا يضـاف إلى التعديـل الـذي طـرأ عىل قانـون الحالـة المدنيـة والـذي جـاء بما يعـرف 

بالسـجل الوطنـي الآلي للحالـة المدنية)29(.
فهـذه النصـوص مـن حيـث المضمـون جـاءت لوضـع إطـار قانـوني للتكفـل بالمتطلبات 
القانونيـة والتنظيميـة والتقنيـة والتي ستسـمح بإحداث جو مـن الثقة المواتيـة لتعميم وتطوير 
والتصديـق  التوقيـع  بنشـاطي  المتعلقـة  العامـة  المبـادئ  وترسـيخ  الإلكترونيـة،  المبـادلات 
الإلكترونيين، وهذا سيسـمح بدون شـك بتقريب الخدمـات العمومية مـن المواطن، وبضمان 
السرعـة والفعاليـة في أدائهـا، لكـن ونظرا للأسـباب المذكورة سـابقا فـإن هـذه الفعالية تبقى 

نسـبية نوعـا ما.
وعليـه وأخـذا في الحسـبان النقائـص المذكورة فيما يتعلـق بأسـلوب الإدارة الإلكترونية، 
فإنـه يمكـن لهـذه الأخرية أن تعتبر نقطة انطالق جوهريـة نحو مسـار إصلاحـي متميز عما 

سـبق، بحيث ستسـاهم بشـكل كبير في تحسين صـورة المرفـق العمومي.
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ونسـجل نقطـة أخـرى ذات أهميـة بالغة وهـي تتعلـق بغياب المفهـوم الأخلاقـي للمرفق 
العـام، حيـث أنـه واعتبـارا بـأن القوانين مهما بلغ سـموها فإنها لـن تبلـغ غايتهـا في إحقاق 
الحـق وإقامـة العـدل)30(، إلا إذا إرتبـط ذلك بقيـم ومبادئ يكـون فيها الضمير عاملا حاسما 

عنـد أداء الوظيفـة العموميـة المنوط بها.

لقـد أكـدت المـادة الأولى مـن القانـون 01/06 المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحته 
عىل الأهـداف السـامية التي يسـعى لتحقيقها هـذا القانون، حيـث أكدت أنه يهـدف إلى دعم 
التدابري الراميـة للوقايـة مـن الفسـاد و كـذا مكافحتـه، وتعزيـز النزاهة والشـفافية في تسـيير 

القطاعين العام والخـاص)31(.

الإداري  الفسـاد  مظاهـر  مـن  الكثري  تقويـض  في  فعـال  دور  السـلوكي  للجانـب  إن 
والإنحرافات السـلوكية المشـينة، ذلك أن إشـاعة الشـفافية على أوسع نطاق تسـهم في تدعيم 

ترسـيخ قيـم ومبـادئ سريالمرفق العـام)32(.

المطلب الثاني: غياب إستراتيجية واضحة لإصلاح الخدمة العمومية:

إن الملاحظـات المسـجلة عىل الإصلاحـات الجديـدة تشري إلى أنهـا مـن حيـث المضمون 
مـا هـو إلا استنسـاخ لإصلاحـات قديمـة أعيـد إحيائها مـن جديد، وبالتـالي فيبقى الشـكل 
الجوهـري لهـذه الإصلاحـات مـا هـو إلا إعـادة لمضامين إصلاحـات كانت قـد تبنتهـا عدة 

سـابقة. حكومات 

إنهـا مجـرد محـاولات تفتقـد إلى نسـق أو إسرتاتيجية تسري عليهـا، بحيـث تكـون النتائج 
المتوصـل عليهـا عىل المـدى الطويـل أي إصلاحـات تتميـز بطابعهـا المسـتمر وليـس مجـرد 

إصلاحـات ظرفيـة تكـون بمناسـبات محـددة.

إن إصالح المرفـق العام ونظرا لارتباطاتـه العميقة بإصلاح الدولـة وكأحد أهم خياراتها، 
يبقـى يحتـاج إلى إرادة سياسـية لإصلاحـه بالدرجة الأولى وهـو العنصر المفتقـد حاليا، بحيث 
ترتـب عن إلغـاء الوزارة لـدى الوزيـر الأول المكلفـة بإصلاح الخدمـة العموميـة التي كانت 

تلعـب دورا مهما في الإصالح تتراجع ضمن العمـل الحكومي.

لا يبـدو أن التحـول للمبـادرات القطاعيـة لعمليـة الإصالح الـذي قامـت بـه بعـض 
الـوزارات ممثلـة خاصـة في وزارة العـدل ووزارة الداخليـة كإحـدى الخيـارات التـي يمكـن 
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المراهنـة عليهـا، إنهـا مجـرد مسـاهمات بسـيطة لم ترقـى إلى الشـكل المطلـوب، وهـو مـا جعل 
أغلبهـا يفتقـد للنجاعـة والفعالية وربما الوضعية الحاليـة للمرفق العمومي هـي أصدق دليل 

عىل فشـل هـذه الإصلاحات.
إن الواقـع الحـالي للمرفـق العمومـي يؤكـد أنـه لا شيء مما تغير يفيـد التوجه نحـو مرحلة 
جديـدة مـن الإصلاحـات الجديـدة في تقديـم الخدمـة العمومية، إنهـا في الحقيقة نتـاج لتراكم 
إصلاحـات حكوميـة عديـدة، تتميـز بكونهـا تفتقد للجـرأة أحيانـا وللفاعلية أحيانـا أخرى، 

بالإضافـة لافتقادهـا لرؤيـة واضحـة لطبيعة المشـكلات التي يمـر بها المرفـق العام.
وبـدل أن تكـون الإصلاحات التـي شرع فيها سـنة 2013 امتدادا للإصلاحات السـابقة 
فإننـا نجـد العكـس، فنفـس الإصلاحـات نجدهـا في برنامـج الإصلاح الـذي قـاده »مقداد 
سـيفي« بين جانفـي 1994 وديسـمبر 1995 عند تولي »اليمين زروال« رئاسـة البلاد والتي 

جـاءت بهـا أرضية الوفـاق الوطنـي كما قلنا سـابقا.
يفيـد هـذا التحليـل أنـه لم تكـن هنـاك مسـتجدات مميـزة فيما يخص الإصالح، إنـه مجرد 
تحـول مـن مرحلة تاريخية كانت تسـمى بمرحلـة الإصالح الإداري إلى مرحلـة جديدة تحت 

تسـمية إصالح الخدمـة العمومية.
يمكننـا بموجـب مقارنـة بسـيطة بين التعليمات المتعلقـة بإصالح الخدمـة العموميـة و 
بين أحـكام المرسـوم 131/88، أن أحـكام هـذا الأخير أكثر اسـتيعابا مـن الناحيـة المنطقية 
للتوجـه الحقيقـي نحـو إصلاح المرفـق العمومـي، بالنظر لمضمونهـا من جهة والظـروف التي 

جـاءت فيها مـن جهـة أخرى.
باعتبارهـا  الجديـدة،  الإصلاحـات  عيـوب  إحـدى  هـو  المجـزأ  أو  التجزيئـي  الطابـع 
إصلاحـات ظرفيـة خاصـة مـع التحـول نحـو المبـادرات القطاعية، والـذي نتج عنـه التركيز 

عىل الإصلاحـات كوسـيلة وليـس كهـدف.
هـذه الخاصيـة تظهـر في كونها ترتكـز على نقـاط محـددة دون أن تكون إصلاحات شـاملة 
ومعمقـة، وتعـود هـذه المقاربـة في الواقـع إلى منهج التقسـيط المعتمد في تنزيـل الإصلاحات، 
وهـو منهـج يعكـس في الواقـع غيـاب الجـرأة السياسـية في طـرح الإصلاحـات الضروريـة 

تبعاتهـا)33(. وتحمل 
كان مـن الممكـن تجـاوز سـلبيات هـذا الإصلاح لـو أنهـا انخرطت ضمـن الاسـتمرارية 
والتراكـم، وبنيت على مشـاريع كانـت مطروحة، لكن جـاءت منذ البداية لتكـرر إصلاحات 

سـابقة، ممـا أثر حتـى على مقصـد تحديـث الإدارة العموميـة وحكم عليه بالفشـل.
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الخاتمة:

عىل الصعيـد السـياسي والقانوني، رغـم فقدانـه لنظامه القانـوني المميز وفـق نظرية المرفق 
العـام الفرنسي في أوج مرحلـة تطورهـا، فإنـه مع ذلك يبقـى المرفق العـام في الجزائـر محتفظا 
بعنـاصره الثقافيـة كوجـود معيـار المصلحـة العامـة والخضـوع لرقابـة الشـخص العمومـي، 

بالإضافـة إلى بقـاء أسـاليبه التقنية.
لا يوجـد أي مـؤشر في ظـل الإصلاحـات الجديـدة للمرفـق العـام يفيد بتصـور قانوني له 
رغـم تبنـي المعيار العضـوي كمعيار محدد للنـزاع الإداري كأصـل عام)34(، مما يطرح تسـاؤلا 
عـن ماهيـة المرفـق العام في الجزائـر لدى صانعـي القرار بعيدا عـن أبعاده الاجتماعية كوسـيلة 

لإشـباع الحاجيـات العموميـة، والتي تعتبر التصـور المهيمن.
المدلـول السـياسي للمرفـق العام يحتل مكانـا مرموقا، بفضـل إرتباطه بالهـدف الاجتماعي 
الـذي يسـعى لتحقيقـه والـذي يعتبر التصـور الأقرب لمفهـوم المرفـق العام في الجزائر، سـواء 
بالنسـبة لرجـال السياسـة أو بالنسـبة للمرتفقين، وهـو تصـور يذكـر بالمرفـق العمومي وفق 

التصور السـائد في المرحلة الاشرتاكية.
عىل الصعيـد المؤسسـاتي فـإن محاولـة تقييـم الإصلاحـات التي جـاءت خاصة بعد سـنة 
2013 تبين وجـود تصـور هـش للـدور الأدائـي للمرفـق العـام، حيـث لازال هـذا الأخير 
يحتـاج إلى تخطيـط تكـون الإصلاحـات المقترحة فيـه تلعب دورا عىل المدى الطويـل، على أن 

تحتـل الرقابـة والتقييـم معيارا حاسما وذا أولويـة في السياسـات العمومية.
ليـس هنـاك إصلاح للمرفـق العام بل هناك نـوع من التكتيـك الإداري المحـدد والدقيق، 

وهـو ما أثر بشـكل مبـاشر على مكانـة وقيمة هـذه الإصلاحات.
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 المداخل الاجتماعية لدراسة الصحة العامة 
والسلوك الصحي

د. مانع عمار
المركز الجامعي عبد الله مرسلي - تيبازة

ملخص:
الصحـة  السوسـيولوجية لدراسـة  المقاربـات  نناقـش مختلـف  أن  المقـال نحـاول  في هـذا 
وإسـهامات علـم اجتامع التنظيـم وعلـم الاجتامع الطبـي في دراسـة الأبعـاد الاجتماعيـة 
للمـرض والمريض والمؤسسـات الموجهـة للرعاية والتكفل بهذين الطرفين وكيف تطورت 
وأصبحـت السياسـات العموميـة للصحـة في قلـب اهتمامـات البحـوث السوسـيولوجية 

للصحـة والسـلوك الصحـي منذ الخمسـينات.

الكلمات المفتاحية: المقاربات السوسيولوجية، المريض، المرض، الرعاية الصحية.

Résumé :

Dans cet article nous allons essayer d’exposer et analyser les différentes 
approches sociologiques qui étudient la santé et la contribution de la 
sociologie du travail et la sociologie médicale à l’étude de la dimension 
sociale de la maladie et du malade, ainsi que les structures destinées 
à la prise en charges des deux parties et l’orientation de la politique 
publique depuis les années cinquante, qui s’appuyait sur des études sur 
la santé et d’hygiène publique. 

Mots clés : approches sociologiques, le malade, la maladie, prise en 
charge des malades. 
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مقدمة:
أصبحـت نوعيـة الخدمـات الصحيـة المقدمـة للمواطنين مـن بين المظاهر التـي تعبر عن 
المسـتوى الحضـاري الـذي بلغتـه المجتمعـات، وإذا كانـت المـوارد المرصـودة لترقيـة الصحة 
العموميـة وبنـاء البنـى التحتيـة التي توفر وتقـدم مختلف الخدمـات الصحية تؤرق السـلطات 
العموميـة في مختلـف المجتمعـات كونهـا تتطلـب اهتمامـا كبريا في جوانبهـا الماديـة والبشريـة 
)البنـى التحتيـة، المـوارد المالية، المـوارد البشريـة المؤهلة(، أصبحـت كذلك تسـتقطب اهتمام 
مختلـف التخصصـات التي تهتـم بصحة الأفـراد والمجتمع؛ كالطـب والاقتصـاد والعديد من 
التخصصـات الأخـرى التـي تهتـم بالنظـام الصحـي وتحـاول تطويـق الواقـع المعقـد لقطاع 
الصحـة وبشـكل عـام؛ يمكن النظـر إليهـا بوصفهـا »وضعـا« أو »حالة« مـن الحيـاة اليومية 
والتنظيـم الاجتماعـي، وأن هيـاكل النظـام الصحـي الاجتماعـي، والمؤسسـات الصحيـة هي 
التـي تحـدد هويـة وطبيعـة »التنشـئة الاجتماعيـة« التـي تتوافـق مـع هـذا النظـام ومؤسسـاته 

الاجتماعية.

ويهتـم علـم الاجتماع بتفسري سـلوك الفـرد وفقا لما تحـدده معايير هـذا النظـام، أو وصف 
التفاعـل بين الفـرد والنظـام، ليـؤدي إلى التعـرف في البدايـة عىل الديناميـات والعوامـل 
والسـلوكيات المرتبطـة بـه، ثم يقـوم بالتحليل وفق تفسريات مختلفـة عن الحيـاة الاجتماعية، 
التـي تؤثـر عىل سـلوك المريـض وعلاقتـه  مثـل دراسـة المحـددات الاجتماعيـة والثقافيـة 
بمختلـف الأنظمـة الصحيـة والكيفيـات التي تتبناهـا مختلف الأنظمـة للوقاية ونرش الوعي 

الصحـي بين أفـراد المجتمع.

»فهـو مـن مياديـن البحـث الجديدة نسـبيا في علـم الاجتماع والعلـوم الاجتماعيـة عموما.
وفي هـذا الميـدان يجري اسـتقصاء الطـرق والأوجـه التي يتأثر فيها الجسـم أو الجسـد البشري 
بالعوامـل والمؤثـرات الاجتماعية. فالجسـد البرشي ليس كيانـا فيزيقيا ماديا يعيـش في الفراغ 
أو خـارج السـياق الاجتماعـي أو التجـارب التـي نمـر بهـا في تفاعلاتنـا غري المحـدودة مـع 
منظومـة التجـارب والبيئـات النفسـية والروحيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة والطبيعية التي 
تكتنـف وجودنـا الإنسـاني. وقـد بـدأ علماء الاجتماع في الآونـة الأخرية بـإدراك الأغـوار 
العميقـة لطبيعـة الترابطـات القائمـة بين الحيـاة الاجتماعيـة والجسـد، وأخـذ هـذا المجـال 

يكتسـب أهميـة متزايـدة في العلـوم الاجتماعيـة عىل وجـه العموم.«1      

1.  انتوني جدينز، علم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 2005، ص: 
 .225
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في هـذه المقـال سـوف نتطـرق إلى البدايـات الأولى لسوسـيولوجيا الصحـة ثـم نتعـرض 
لمختلـف المقاربـات السوسـيولوجية والمفاهيـم والنظريـات التـي تناولـت المواضيـع المتعلقة 

الصحي.  والسـلوك  بالصحـة 

1. بعض التعاريف لسوسيولوجيا الصحة:
ينطلـق تعريـف علم الاجتامع الطبي من مجـالات اهتمام المجتمـع بالصحة والمرض 

في إطـار السياسـة الصحية وتحسين مسـتوى المعيشـة وزيـادة الوعي الصحـي وتخفيض 
معـدلات الوفيـات وزيادة متوسـط العمـر ومقاومة الأوبئة وسـواها” 

 فعلـم الاجتامع الطبـي كفـرع مـن فـروع علـم الاجتماع يسـاعد على تفسير وتحليل 

خصائـص ومعطيـات الوسـط الاجتماعـي في علاقتـه بالصحة والمـرض، حيث يتيـح آلية 

منهجيـة للتعـرف على المعطيـات الاجتماعيـة الأكثر مـا تكـون صلـة بالصحـة والمرض 

كالفقـر والغنـى والتخلـف والتقدم والنمو السـكاني وتعاطـي وإدمان المخـدرات وغيرها.

فالسوسـيولوجيا باعتبارهـا علاًم يـدرس بطريقة منهجية بنـاء المجتمع ونظمـه ووظائفه 

في علاقتهـا بظاهـرتي الصحـة والمرض ويركز بالخصـوص على فهم الظـروف الاجتماعية 

المعيشـية للأفـراد المرتبطـة بالسـكن والدخـل وسالمة البيئـة والغـذاء والكسـاء والثقافـة 

والطـرق والأسـاليب الشـعبية للعلاج والتنميـة الاجتماعية والسياسـة الصحيـة وغيرها.

كام ينظـر إليه البعـض على أنه العلـم الذي يهتم بالأطـر الاجتماعية لصحـة المجتمع، 

وهـو على رأي “ساشامن” Suchman »يمثـل توجهـاً اجتماعيـاً وطبيـاً جديـدًا للعنايـة 

بالصحـة العامـة في إطـار المعطيـات الاجتماعيـة والظـروف والمسـتجدات على السـاحة 

الاجتماعيـة في ارتباطهـا بصحـة المجتمـع والصحـة العامة«1 

وفي نفـس السـياق يشير »عبد السالم الدويبـي« في تعريفـه لعلم الاجتامع الطبي إلى 

أن هـذا العلـم هو مـن »العلوم التـي تعُنى بالدراسـة والتحليـل بالأبعـاد الاجتماعية لصحة 

المجتمـع وبالكيفيـة التـي تتوزع وتنتظـم بها الخدمـات الطبية في المجتمع كام يركز على 

فهـم العوامـل المختلفة التي تؤثـر في توفير وتوزيع هـذه الخدمات وفرص الاسـتفادة منها 

ودرجـة ملاءمتهـا وجدواهـا وفعاليتهـا«2، فهـو يقـوم كذلك »بدراسـة المظاهـر الاجتماعية 

1.  Suchman, E.A., Sociology and the Field of Public health. 1989, Russel sage, foundation, 
New York.

نقلا عن :عبد السلام الدويبي، علم الاجتماع الطبي، دار الشروق،عمان، الأردن،2006، ص: 14. 
2.  - عبد السلام الدويبي، نحو تطوير مفهوم اجتماعي لظاهرتي الصحة والمرض،مجلة البحوث العربية للعلوم 
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للمـرض، والاتجاهـات المختلفـة نحـوه، وتوزيـع الأمـراض وعلاقتهـا بنظـام المجتمـع. 

كام يتضمـن دراسـة البنـاء التنظيمـي لـدور العالج والأدوار الاجتماعيـة للمـرضى ولمن 

يعالجـون المـرضى    )الأطبـاء والممرضـات ...الخ(«1   

تظُهـر هـذه التعاريـف أن هنـاك تداخل بين علم الاجتامع الطبي والصحـي وهناك من 

لا يفصلـون بشـكل واضـح بينهام ولعـل بعُـد الصحـة في هـذا العلـم أصبح أكثر تداولا 

كون�ه ذو بعد أوسـع ويشـمل كل مـا يرتبط بصحة الفـرد في المجتمـع، لأن الوضع الصحي 

للفـرد تتحكم فيـه مجموعة من المتغيرات الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصادية. 

2. البدايات الأولى لسوسيولوجيا الصحة:
تظهـر الصحـة وبطريقـة أكثر إلحاحـا، باعتبارهـا واحدة مـن المتطلبـات الوظيفية لأي 

نظـام اجتماعـي. فمسـتوى عـال من انتشـار المرض، ومسـتوى متـدن للصحـة يمثل خللا 

وظيفيـا بالنسـبة لوظائـف النظـام. إن المـرض يعيقنـا في المقـام الأول من الوفـاء بالأدوار 

الاجتماعيـة المنوطـة بنـا. بهـذه الجمـل التـي كتبها »تالكـوت بارسـونز« سـنة 1951، فتح 

مجـالا جديـدا في سوسـيولوجيا الواقع الصحـي وهو الميدان الـذي أهمله الـرواد الأوائل 

في علـم الاجتامع، ويعتبر هـذا النـص المؤسـس لمـا يعـرف بعلـم الاجتامع المـرضي 

والطبـي.لأن تحليـل بارسـونز لم يقف عنـد حد الاعتراف بالبعد الاجتماعـي للمرض: بل 

يدعونـا لدراسـة المكانـة المركزيـة التي يحتلهـا الطـب في المجتمعات الحديثـة بعيدا عن 

الوظائـف التقنيـة التـي يضطلع بها الطـب، وكذلك تحليـل دوره في التنظيـم الاجتماعي«2  

البدايـات الأولى إذن ظهـرت في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حيـث بـرز مجال علم 

الاجتامع الطبـي وبدأت تتبلـور ملامحه في سـنوات الخمسـينات. 

ففـي بدايـة القـرن العشريـن حـاول الأطبـاء إيجاد علاقـة مع علامء الاجتامع وجرهم 

للاهتامم بميـدان الطـب؛ أطباء ومختصـون في العلـوم الاجتماعية ارتبطـوا بعلاقات وثيقة 

في الجامعـات، والمثـال المعـروف الطبيب »هندرسـون« ) L.G.Henderson(، الذي أسـس 

مخبرا لدراسـة ظاهـرة »الإجهـاد« بجامعـة هارفـارد، حيـث تكََـون في العلـوم الاجتماعية 

وأصبـح ينشـط لقاءا اسًامه » لقـاء باريتـو« (Séminaire Pareto( حيث كان يرتاده »بارسـونز« 

الاجتماعية التطبيقية، المعهد العالي للعلوم الاجتماعية التطبيقية العدد الأول، 1991، ص -199 206.
1. أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، 1993، ص 402.

 2. Claudine HAROCHE, Sociologie de la santé, de la maladie et de la médecine, in :
 Dictionnaire de sociologie, sous la direction d’André AKOUN, et Pierre ANSART, Ed. LE
ROBERT/SEUIL, 1999  p p. 469-470.
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و»مرتـون« وكان تأثير »هندرسـون واضحـا على »بارسـونز« حيث دفعـه لإنجـاز التحقيق 

ماساشوسـات  مستشـفى  في  الطبيـة«  »الممارسـات  حـول  والوحيـد  الأول  الامبريقـي 

 1 ببوسطن.

أمـا في فرنسـا فقـد بـدأت البوادر الأولى لدراسـة الجسـد والموت خاصة مع »مارسـيل 

مـوس« سـنة 1926 حـول فكـرة المـوت وتصوراتهـا عند قبائـل استراليا وزيلنـدة الجديدة 

وفي سـنة 1936 تكلـم عما سامه  » تقنيـة الجسـد« )Les techniques du corps( حيث اعتمد 

على ملاحظـة مختلـف المواقـف في الحيـاة اليومية من الـولادة، الرشـد، النوم، النشـاط، 

العناية بالجسـد.

غير أن »كونغلهـام« )Canguilhem( الفيلسـوف الفرنسي كان أول مـن درس سـنة 1943 

في أطروحـة الدكتـوراه في الطـب مـن خالل اهتمامـه بالصحـة كمفهوم معيـاري وضرورة 

البحـث في معنـاه ومختلـف أبعاده خاصة في مجـال العلاقات الاجتماعيـة للأفراد: »يجب 

النظـر خـارج الجسـد لكي نسـتطيع تقديـر مـا هـو طبيعي ومـا هو مـرضي للجسـم« ومن 

هنـا فتـح المجـال للعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة لاقتحام المجـال الطبي والمسـاهمة في 

تفسير الأسـباب الاجتماعيـة للمرض.

ومـع تطـور وتوسـع مجال السوسـيولوجيا واسـتقلالها خاصـة في الجامعـات عن باقي 

العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، فكانـت أهـم المجـالات الرئيسـية التي اسـتقطبت اهتمام 

علـم الاجتامع مياديـن العمـل خاصـة منهـا الصناعـي، الجريمـة، الديـن، عـالم الريـف، 

الترفيـه، أمـا مجـال الطـب فلـم يكـن يعتبر مؤسسـة اجتماعيـة جديـرة بالاهتامم وأيضـا 

مجـال الصحـة وذلـك لكونهـا قضيـة تتعلـق بالفـرد والطبقـة. وليـس واقعا يتطلب تفسيرا 

سوسـيولوجيا.

لكـن عـرف هـذا المجـال مزيـدا مـن الزخـم بعـد قيـام بعـض المؤسسـات الخاصـة 

بتمويـل أبحـاث إمبريقية حـول الطب كمؤسسـة اجتماعية مـن طرف »بارسـونز وهيوكس« 

)Persons and Hughes( في سـنة 1955 أو ميرتـون وزمالؤه سـنة 1957.

كام أنـه لابـد من الإشـارة في هذا الصـدد إلى الدراسـات التاريخيـة الفلسـفية التي قام 

بهـا »ميشـال فوكو بين سـنة 1961 و1963« حول »الجنون، بمستشـفى الطـب الإكلينيكي« 

والـذي تنَبه لهذه المشـكلة من خلال ربطـه لظاهرة الجنون وممارسـات الطب الإكلينيكي.

1.  - Herzlich Claudine et Pierret Janine, « Au croisement de plusieurs mondes : la constitution de la 
sociologie de la santé en France (1950-1985) », Revue française de sociologie, 2010/1 Vol .51, p p.121-
148. 
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ولعـل مسـاهمة عـالم النفـس الاجتماعـي الفرنسي »جـان سـتوتزل« )J.Stoetzel( في 

دراسـته بعنـوان »الفرنسي وأطباؤه« مـن خلال تحقيق ميداني رسـم ملامح حقـل الأبحاث 

في علـم النفـس الاجتماعـي وبين رؤيتـه مـن خالل مقـال نرشه في مجلـة »الديمغرافيا« 

سـنة 1960 حيـث بـدأ بملاحظـة تعقـد مفهـوم المـرض ثـم قـام بتحليـل التنـوع الثقـافي 

لمفهـوم المـرض وأسـبابه وارتباطـه بمفاهيـم أخلاقيـة، وأخـذ كثيرا مـن مفهوم »بارسـونز« 

لـدور »المريـض« ودور »الطبيـب« وهـو مـا سـوف نتعـرض له لاحقـا بشيء مـن التفصيل 
باعتبـاره أول محاولـة علميـة في التراث السوسـيولوجي الحديـث لميـدان الصحـة.1

ومـع تطـور المسـاهمات في هـذا الحقـل انصبـت الاهتمامـات حـول المواضيـع التي 

لـه،  الاجتماعيـة  والاسـتعمالات  الأدوار  بـه،  العمـل  تقسـيم  المستشـفى،  بتنظيـم  تهتـم 

التمثالت الاجتماعيـة للعلاقـة بين الجسـد والصحـة والمرض، وكـذا المـرضى، العملاء، 

وأخيرا الاقتصـاد الجـزئي وتكاليـف المـرض والنظـام الصحـي.

ولم تتضـح معـالم سوسـيولوجيا الصحـة إلا في سـنوات الثمانينـات حيـث أصبحـت 

تمثـل مجـالا بحثيـا وأكاديميـا مسـتقلا مثلـه مثـل سوسـيولوجيا العمـل وسوسـيولوجيا 

لتربية. ا

3. أهم المقاربات السوسيولوجية لدراسة الصحة
تهتـم بالنامذج التفسيرية الطبيـة، حيـث تركـز على آليـات الأمـراض العضويـة. إن 

التفسير الاجتماعـي يعيـد توجيه الاهتامم إلى العلاقـات الاجتماعية بوصفهـا المحددات 

القويـة للتجربـة الصحيـة المتغيرة. وبالاعتامد على المعرفـة بعلـم الأمـراض المعديـة ) 

الوبائيـة( وبتقنية الكشـف عـن التوزيع الاجتماعـي للمميز للشروط المحـددة تحديدا طبيا 

في مجموعـة مـا من السـكان- فـإن الانتباه يتركـز على متغيرات مثل الجنـس الاجتماعي، 

والطبقـة، بوصفهـا مؤثـرات مبـاشرة في عمليـات التعرف على مسـببات الأمراض.

ويتصـل بهـذا الاهتامم تطويـر مفاهيـم جديـدة عـن الصحـة، واعتالل الصحة مـن زوايا 

غير طبيـة. وفي تحليـل للتجربـة الفرديـة فـإن مفهـوم حلـول المـرض يتمثـل في سلسـلة 

معقـدة مـن التفاعلات بين العوامل الفسـيولوجية والنفسـية الاجتماعية وتظهـر المتغيرات 

الاجتماعيـة إمـا على هيئـة آليات وسـيطة تحكـم قدرة الفـرد على تحمل مناقشـة أحداث 

الحيـاة المتأزمـة مثل الفجيعـة في عزيز، أو الطالق، أو البطالة، وهي الأحـداث التي تعتبر 

أسـبابا مسـبقة لحلـول المـرض، أو تكـون محل اعتراف بكونها ذات دور سـببي مسـتقل.

1. - Op.cit. p p.121-148. 
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ويتداخـل موضوع سوسـيولوجيا الصحة مع سوسـيولوجيا الطب، وعلـم الاجتماع الطبي، 

وعلم مسـببات الأمراض الوبائية”1 

وفي الواقـع لا يمكـن فصـل المقاربـات السوسـيولوجية التـي تـدرس ميـدان الصحـة 

عـن المداخـل السوسـيولوجية الكبرى التـي طورهـا رواد علـم الاجتماع، وقد جسـد هذه 

المقاربـة مجموعـة من علماء الاجتامع المحدثين ، وتصنف هـذه الاتجاهات إلى نوعين:

أولا: الاتجاهات الكلاسيكية في دراسة التنظيمات الطبية وإسهامات علم اجتماع 
التنظيم.

ارتبطـت دراسـة التنظيامت الطبيـة في بداياتهـا الأولى بتطـور سوسـيولوجيا العمـل 

والتنظيـم وكانـت المنطلـق للـرؤى الأولى لدراسـة المنظامت الطبيـة باسـتعمال نفـس 

المناهـج والأدوات وكان المرفـق الصحي التنظيم الذي تناولتـه البحوث في بداياتها الأولى 

وفي هـذا الصـدد نجد« المونت لدنسـاي« سـنة Almont Lindsey( ،1962( تحدث عن تنظيم 

وإدارة خدمـات المستشـفى، ودور السـلطات الصحيـة المحليـة، وأطباء العائلـة وأدوارهم 

المهنيـة الجديـدة، والضرورة الصحيـة للسياسـة الطارئـة وغيرهـا.« »أيضا المحاولـة التي 

قـام بهـا »هـوارد إي. فريمـان وآخـرون Howard E.Freeman& Others ( ،1963(« عندما قاموا 

بتحليـل تنظيامت العمـل الطبـي، خاصـة فيام يتعلـق بالتماسـك في السـلطة المهنيـة، 

وتجـزئ المسـؤولية الطبيـة، ونمـو مشـكلات التعـاون بين الهيئـات الطبيـة والإداريـة في 

المستشـفى، والعمـل البيروقراطـي فيهـا، وشـكل العمـل الـذي يشـبع حاجـات المـرضى 

فيهـا ويشـبع حاجات الأطبـاء الوظيفيـة ... وغيرها« ومحاولة »ريتشـارد م.ماجـرو« ودنيال 

ب.ماجـرو« ) .Magraw Richard M.& Magraw Daniel B( في تحليـل المستشـفى ودوره في 

التعـاون الطبـي، ودور الطبيـب ودور المريـض والمهـن الطبيـة وتدعيـم الأعامل الفنيـة 

 )Anne Cartwright 1967 (»المطلوبة للمستشـفى وغيرها« وأخيرا نسـجل رؤية »آن كارتريـت

للعلاقـة بين الأطباء والمـرضى، رؤية المرضى للمستشـفى ووسـائل الاتصال بين الأطباء 
والمـرضى، وبنيـة الخدمـة الصحيـة المجانيـة والخاصة«2

ومـا لوحـظ عـن هـذه الدراسـات بالرغـم مـن تركيزها على التنظيامت الطبيـة إلا أنها 

لم تتحـرر مـن تأثيرات وسـيطرة البعـد المرتبـط بعلم اجتامع العمـل والتنظيامت، حيث 

1. - ميشال مان وآخرون، موسوعة العلوم الاجتماعية، ترجمة: عادل مختار الهواري وسعد عبد 
العزيز مصلوح، دار المعرفة الجامعية، مصر، 1999، ص ص 302-301. 

2. - محمد الجوهري وآخرون، علم الاجتماع الطبي، الطبعة الأولى، ، دار المسيرة للنشر، عمان، 
2009، ص، 29-28. 
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نجدهـا تختـار متغير مـن المتغيرات باعتباره صفـة مميـزة للتنظيـم كالتغير التكنولوجي، 

بناء السـلطة ونوعيـة الوظائف، وعلاقة التنظيـم بالبيئة الخارجيـة، والتنظيمات والجماعات 

الرسـمية والغير الرسـمية.       

ثانيا:إسهامات علم الاجتماع الطبي: 

أ المدخل الوظيفي:	-

يعتبر “بارسـونز” كما ذكرنا سـابقا أحد أقطـاب هـذا البارديغم، حيـث “ينظر أصحاب 

هـذا الاتجـاه للتنظيـم كنسـق اجتماعي يتكـون من مجموعة أنسـاق فرعية، وهو نفسـه 

يعتبر نسـقا فرعيـا لنسـق أكبر هـو المجتمـع، ويـرون أن اسـتمراره يلزمـه مجموعـة 

متطلبـات وظيفيـة منهـا المواءمـة وتحقيـق الهـدف، والتدعيـم، والتكامـل والكمـون. 

وينظـرون حديثـا للتنظيامت الطبية كنسـق صحي يتميـز بنظام لتقسـيم العمل يختلف 

عـن غيره مـن التنظيامت الأخرى.هـذا التقسـيم هـو مـا يجعـل الإنجـاز والفعاليـة 

التنظيميـة أيضـا يتسامن بنفـس سامت التمييز.”  

ب- المدخل النفسي الاجتماعي:

وهـو الـذي انتقـل من دراسـة المريـض كحالـة فرديـة إلى العلاقة بين الفـرد والتنظيم 

الصحـي والتركيـز على الانتامء الطبقـي للمريـض فأصحاب هـذا المدخـل ينظرون 

“للتنظيـم الاجتماعـي عبر حاجـات ودوافع أعضـاء التنظيم الشـخصية، فكلاهما يؤثر 

على سـلوكيات الأفـراد، وقـد يشـكل مناطق للصراع بين الفـرد والتنظيـم، ويؤثر على 

إنجـاز التنظيـم لمهماتـه الأساسـية، وقـد يخلـق تنظيامت غير رسـمية فيـه. أمـا عن 

هـذه الحاجـات والدوافـع الشـخصية لأعضاء ومـرضى التنظيامت الطبية فقـد بحثها 

علامء الاجتامع الطبـي في بحوثهـم الحديثة عبر اسـتجابة المـرضى للرعايـة الطبية، 

وعلاقـة المـرضى بأفراد هيئـة التمريـض، والعلاقة بين تكلفـة الخدمة الطبيـة والمكانة 

) الاجتماعيـة- الاقتصاديـة للمرضى(”. 

ج-  مدخل النسق الفني والتنظيم الطبي :

“ينظـر أصحـاب اتجـاه النسـق الفنـي للتنظيـم بوصفـه نسـقا اجتماعيـا ترتبـط فيـه 

التكنولوجيـا بعواطـف الأفـراد، وكلاهام يرتبـط بالبيئـة المحيطـة بهـذا التنظيـم. لهذا 

فالتكنولوجيـا والبنـاء الرسـمي يحـددان درجـة إشـباع الأفـراد داخـل وخـارج هـذا 

التنظيـم، ويحـددان شـكل العلاقـات المتبادلة بين الجوانب الرسـمية والغير الرسـمية 

فيـه، وأخيرا يحـددان شـكل العلاقة بين التنظيـم والبيئة. أمـا عن نظريـة التنظيم الطبي 
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فلـم تختلـف كثيرا عن سـابقتها، فالتغيرات التكنولوجيـة والعلاقة مع البيئـة المحيطة 

مـازالا العاملين المهمين في نظرتهم لهـا. إضافة لذلك فالجوانـب الاقتصادية للتنظيم 

يعتبرهـا أصحـاب هـذا الاتجاه مـن العوامـل المهمـة في تشـكيل درجة إشـباع الأفراد 

مـن الخدمـة الطبيـة التـي يقدمها.”  

د- المدخل الثقافي في دراسة التنظيمات الطبية:

مـازال أصحاب الاتجـاه الوظيفـي في الأتثروبولوجيا الطبية والاجتامع الطبي يهتمون 

في دراسـاتهم الحديثـة بالعلاقـة بين الثقافـة والصحـة والمـرض خاصـة فيام يتعلـق 

بالتـداوي الشـعبي والمعالجين التقليديين، والطب الشـعبي، والقائمين عليـه، والبناء 

الثقـافي الصحـي الـذي يقـوم عليـه، والرصاع بين الطـب الرسـمي والشـعبي، وتأثير 

ذلـك على أنماط العلاقـة بين الأطباء والمرضى.وقـد حاولت هذه الدراسـات الحديثة 

الاسـتفادة مـن أدوات علم اجتامع التنظيم في فهـم تلك الموضوعـات والانتقال منها 

لموضوعـات تخـص التنظيمات الطبيـة المختلفة.  

ه- المدخل الإداري :

ومنهـا  المختلفـة  التنظيامت  دراسـة  “في  فعـال  بشـكل  الإداريـة  العلـوم  سـاهمت 

التنظيامت الطبيـة، وهنـاك مسـاهمات بحثية عديـدة حـول إدارة التنظيامت الصحية، 

والبنيـة التنظيميـة الطبيـة، والهيـاكل الإداريـة للتنظيامت الطبية ، وغيرها مـن المحاور 

التـي اسـتفاد بهـا علـم اجتامع الإدارة وعلـم الاجتامع الطبـي في دراسـة التنظيامت 

الطبيـة.” وقـد اهتـم هـذا الاتجاه بالرصاع بين الهيئـة الإداريـة والطبية في المستشـفى، 

والعلاقـات التفاعليـة بين أفـراد الهيئـة الإداريـة والطبية.   

و- مدخل التنظيمات الطبية الصغرى والمتخصصة:

“لم تعـد دراسـات التنظيامت الطبية ترى في تميز تنظيمات المستشـفى عـن غيرها من 

التنظيامت الأخـرى مـا يكفـي لتحليـل الرعايـة التـي تقدمهـا، ففـي داخلها مـالا يميز 

كل قسـم منهـا رغم السامت المشتركة فيهـا مع بقية الأقسـام الأخـرى. هـذا التميز لا 

يسـمح لهـا بالانضمام تحـت نفس السـلطة والرصاع والهيراركية الوظيفيـة، مما جعلها 

تسـتقل عـن المستشـفى. أكثر هـذه الأقسـام النفسـية والعصبيـة، والأقسـام الخاصـة 

بالنسـاء والتوليـد، صـار لكل منهما مستشـفاه الخاص بـه، تلي ذلك أقسـام طبية أخرى 

صـار لـكل منهما مستشـفاه الخـاص وإدارتـه وهيئاتـه الطبية المميـزة له”1  

1.  محمد الجوهري وآخرون، مرجع سابق، ص ص: -28 69. 
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4. المرض، المريض والمحيط في التيارات السوسيولوجية :
أولًا:المرض:

كان المـرض في السـابق يفسر بعـدة تفسيرات عضويـة أو غيبيـة ميتافيزيقيـة، غير أن 

مـع ظهور وتطـور الدراسـات الحقلية للعلـوم الاجتماعية بـدأ الاهتمام بالبعـد الاجتماعي 

عـام  والآخـر  شـخصي  أحدهام  أساسين؛  “بعديـن  للمـرض  أصبـح  حيـث  للمـرض، 

واجتماعـي. 

إن إصابـة أحدنـا بالمـرض لا تلحـق بـه مجـرد الإحسـاس الفـردي بـالألم والخـوف 

والنكـد والحيرة والارتبـاك، بـل إنها تؤثـر في الآخريـن حوله. كام أن الناس الذيـن حولنا 

أو نتعامـل معهـم يواجهـون حالتنـا المرضيـة بالتعاطـف أو بمـد يـد المسـاعدة أو تقديـم 

الرعايـة والمسـاندة. وهـم يبذلون الجهد لفهم مشـاعر المريـض ويحاولون اسـتيعاب هذه 

المشـاعر وترتيـب آثارهـا على حياتهـم. كام أن ردود الفعـل التـي تصـدر تجـاه المريض 

مـن الذيـن يتعاملـون أو يتفاعلـون معه تسـهم في التأثير على تصـور الفرد لنفسـه ولأهميته 
الآخرين.”1 إلى  بالنسـبة 

ثانيا : المريض:

وقـد بـرز في الفكر السوسـيولوجي تياران متميـزان ومؤثران لفهم تجربـة المرض. التيار 

الأول ارتبـط بالمدرسـة الوظيفيـة يضـع بعـض المعايير والقواعد السـلوكية التـي يعتقد أن 

الأفـراد ينتهجونهـا في حالـة المرض.أمـا التيـار الثاني الـذي يطرحـه التفاعليـون الرمزيون 

فيمثـل محاولـة أوسـع لتقديم المبررات والتفسيرات التي توافـق حالة المـرض، والكيفية 

التـي تؤثـر فيها هـذه المعاني على أفعال النـاس وأنماط سـلوكهم.

طـرح زعيـم المدرسـة الوظيفيـة “تالكـوت بارسـونز” فكـرة “دور المريـض” لتفسير 

أنمـاط السـلوك التـي يسـلكها المريـض لتخفيـف الآثـار الضـارة المربكـة التـي يخلفهـا 

المرض.ويـرى الوظيفيـون عمومـا أن المجتمـع في العادة بطريقة سلسـة وشـبه اجتماعية، 

ومـن هنـا فـإن المـرض يمثـل نوعا مـن الخلـل الـذي يـؤدي إلى اضطـراب انسـياب هذه 

الحالـة الاجتماعيـة الاعتيادية.فالمريـض على سـبيل المثـال، قـد لا يسـتطيع أن يـؤدي 

أدواره/أدوارهـا المتوقعـة، أو ربمـا لا يكـون أداؤه على مـا عهـد فيه مـن كفـاءة. ونظرا لأن 

المـرضى لا يسـتطيعون القيـام بأدوارهـم المعتادة، فإن حيـاة من حولهم مـن الناس يعتريها 

الاضطـراب والارتبـاك: فمهمات العمل خـارج البيت تظل تبحث عمـن يؤديها والواجبات 

1.  انتوني غيدنز، مرجع سابق، ص ص: -240 242. 
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والمسـؤوليات داخـل المنزل تظـل ناقصة غير مكتملة.ويرى بارسـونز أن النـاس يتعلمون 

دور المريـض خلال تنشـئتهم الاجتماعيـة الأولى، ثم يمارسـونه بمسـاعدة الآخرين عندما 

يصيبهـم المـرض. وهنـاك ثلاثـة عناصر أساسـية لهـذا الدور:

-	 إن الفـرد المريـض ليـس مسـؤولا بصفـة شـخصية عـن حالـة المـرض التـي يعانيهـا. 

فالمـرض وفـق هذا المفهـوم إنما هو نتيجة لأسـباب بدنيـة فوق طاقتـه، ولا علاقة بين 

بدايـات المرض وسـلوك الإنسـان وأفعاله الشـخصية. 

-	 إن للشـخص المريـض حقوقـا وامتيـازات معينـة، مـن بينهـا حقـه في التخيل عـن 

مسـؤولياته الاعتياديـة. وهـو/ هـي بالتـالي يسـتحق الإعفـاء مـن واجبـات أو أدوار أو 

أنمـاط سـلوك معينـة. فالمريـض على سـبيل المثـال قـد يعُفى مـن بعـض الواجبات 

التـي كان يقـوم بهـا في العـادة داخـل المنـزل. وأيضـا قـد يتسـامح معـه الآخـرون في 

تصرفـات مسـتهجنة أو غير مقبولـة في الأحوال العاديـة، كما أنه يكتسـب الحق في أن 

يلتـزم الفـراش أو أن يتغيـب عـن العمـل بسـبب- أو بدعـوى المـرض.

-	 ينبغـي على المريـض أن يعمل على اسـتعادة صحتـه باستشـارة خبير طبـي، وأن يقبل 

بـأن يتحـول إلى مريـض. ودور المريـض دور مؤقـت ومرشوط بسـعي المريـض إلى 

الشـفاء واسـتعادة العافيـة، وينبغـي عليـه على هـذا الأسـاس أن يعطـي مرضـه طابـع 

الشرعيـة بشـهادة أو تقريـر يعطيه لـه خبير طبي مهني بعد الكشـف عليـه. ويجب على 

المريـض في هـذه الحالـة أن يبدي التعـاون مع الطبيـب باتباع ما يحـدده الأخير له من 

تعليامت ووصفـات للمعالجـة والـدواء. أمـا المريض الـذي يرفض استشـارة الطبيب 

أو لا يخضـع لسـلطته الطبيـة، فإنـه يقوض الأسـاس الذي يقـوم عليـه دور المريض.

وقـد أسـهم عـدد مـن علامء الاجتامع في تطويـر وتعديـل نظريـة بارسـونز عـن دور 

المريـض. ويـرى واحد مـن هـؤلاء )1970Freidson( أن هنـاك ثلاثة أنواع من المـرض يرافق 

كل منهـا دور متميـز:

الأول هـو الـدور الشرطـي الذي ينطبق على أفراد يعانـون أمراضا وعلال مؤقتة سرعان 

مـا يسـتعيدون عافيتهـم بعدهـا. ويتوقـع مـن المريض في هـذه الحالـة أن يكتسـب حقوقا 

وامتيازات تتناسـب وحـدة مرضه.

أمـا الـدور الشرعـي اللامرشوط فيؤديـه المـرضى المصابـون بالأمـراض المسـتعصية 

كالسرطـان أو مـرض »الباركنسـون« أو »إلزهيمـر« التـي لا يسـتطيع المرضى بأنفسـهم بذل 

أيـة محاولـة لتلافيهـا أو معالجتهـا ولهم، في هـذه الحالة، الحـق في أن يمارسـوا أو يتخلوا 

عـن أي دور متوقـع منهم بحسـب مشـيئتهم.
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أمـا دور المريـض الأخير فهـو غير الشرعي الـذي يكتسـبه المـرء عند إصابتـه بمرض 

معين »موصـوم« اجتماعيـا) والوصـم هـو فصـل الفـرد أو عـزل فئـة عـن بقيـة المجتمـع 

وإلصـاق خصائـص وصفـات –حقيقيـة أو موهومـة بهـم- مام يجعـل فئـات أو قطاعـات 

أخـرى مـن المجتمـع تنظـر إلى هـؤلاء »الموصومين« نظـرة الشـك أو العـداء(. وعلى هذا 

الأسـاس، فـإن جانبـاً مـن المجتمـع على الأقـل، يعتبر أن المريض هـو المسـؤول الأول 

أصابه. عام 

ويصـدق ذلـك على أكثريـة المـرضى بنقـص المناعـة المكتسـبة ) الإيـدز( الذيـن لا 

يمنحـون في أغلـب الأحيـان، الحقـوق والامتيـازات التـي ينطـوي عليهـا دور المريـض 

العـادي. كام يصَـدق ذلـك، مـع اختلاف الأسـباب، على مـن كانـوا يصابـون بالجذام في 

أوروبـا في العصـور الوسـطى.

ثالثا: المرض باعتباره وضع يعيشه الفرد:

النـاس عالمهـم  التـي يفسر بهـا  الرمزيـون بصـورة عامـة بالسـبل  التفاعليـون  يعُنـى 

الاجتماعـي ومـا يسـبغون عليـه مـن معـان وإيحـاءات. وقـد طبق بعـض علامء الاجتماع 

هـؤلاء هـذه المقاربـة على مياديـن الصحـة والمـرض، في محاولـة لفهـم تجربـة النـاس 

للمـرض وطريقـة إدراكهـم لـه، سـواء أصابهـم أم أصـاب الآخريـن. ومـن بعـض الأسـئلة 

المطروحـة في هـذا السـياق: مـا هـو رد الفعـل واسـتجابة النـاس عند سامعهم عن مرض 

خطير؟ وكيـف يـؤدي المرض إلى تشـكيل حيـاة الناس اليوميـة؟ وما هو الأثـر الذي يتركه 

العيـش مـع مـرض مزمـن على هويـة الفـرد الذاتية؟

لقـد »بـدأت أنماط المرض بالتغير في المجتمعات الحديثة، وقد شـغل كثير من علماء 

الاجتامع أنفسـهم بالأسـاليب التـي يتكيـف بهـا المـرضى المزمنين مـع مـا تنطـوي عليه 

حالتهـم مـن اعتبـارات عمليـة وعاطفيـة. فبعـض الأمـراض تتطلـب معالجـات ومتابعات 

منتظمـة قـد تؤثـر على الروتين اليومـي لحيـاة الناس حولهـم، ويتبـدى ذلـك في حالات 

غسـل الـكلى، وتعاطـي الأنسـولين، والحقـن والأدويـة. كام أن هنـاك أمراضـا أخـرى 

قـد تكـون بعـض آثارهـا مفاجئـة وغير متوقعـة، أو تكـون أعراضهـا الظاهريـة والسـلوكية 

مثيرة للحـرج لـدى المحيطين بالمريـض، وربمـا لـدى المريـض نفسـه، مام يتطلب من 

أهـل المريـض أو مـن يقومـون برعايتـه اتخـاذ خطـط واستراتيجيات معينـة لمواجهة مثل 

 ،)Kelly,1992( هـذه المواقـف مـن جهـة أو إعـادة هيكلـة حياتهـم اليومية مـن جهـة أخـرى

ومـن ناحيـة أخـرى، اسـتقصى بعض علامء الاجتامع الكيفيـة التـي يتمكن بهـا المرضى 

المزمنـون مـن »إدارة« مرضهـم أو التعامـل معه في سـياق حياتهـم الشـخصية والاجتماعية 
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)Jobling,1988 ;Williams,1993(1 ولعـل هـذا الواقـع الجديـد للمـرض والمـرضى مـن هـذا 

النـوع قـد وضـع المجتمعات أمـام تحديـات جديدة تفـرض مقاربـات جديـدة تأخذ بعين 

الاعتبـار التحـولات والتغيرات الاجتماعيـة العميقة. 

5. الأبعاد البيئية والاجتماعية والثقافية لمختلف المقاربات 
لدراسة الصحة والسلوك الصحي : 

ولكن  الصحية،  الرعاية  وممارسات  الصحية  الرعاية  بالطب،  تهتم  السوسيولوجيا  إن 

تهتم أيضا بالمرضى ومهنيي الصحة، والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية...

الخ، وفي كل الحالات تعمل السوسيولوجيا على تحليل وتفسير الخصائص والإشكاليات 

الخاصة بعلاقة الفرد بالمجتمع، الجماعات والمجتمع، في سياق صحي معين. 

إن “ لكل مجتمع نظرته ومفهومه للصحة لأن الإفراز الطبيعي للمجتمع لابد أن يكون 

فيها  بيئة تجد  للمجتمع لأن أي  الطبيعية والاجتماعية  البيئة  ثقافة المجتمع وضمن  ضمن 

نواة  هي  الأسرة  كانت  ولما  الأمراض  لهذه  العلاجات  تجد  أن  لابد  للأمراض  المسببات 

المجتمع التي ترفده بأفراده فلابد أن تختلف النظرة إلى المجتمع من فرد إلى آخر لاختلاف 

الفكر  توحيد  الصعب  من  يجعل  مما  للمجتمع  أفرادها  وتهيئة  تكوين  الأسرية في  التنشئة 

والنظرة والهدف وتلقائيا الأسلوب الذي يتعامل الأفراد بواسطته مع المجتمع”2 

وما فتئت الأنثروبولويا تذكرنا بأن المرض ليس ذو طبيعة بيولوجية أو فردية إنما أيضا 

حدث سيكولوجي واجتماعي. يمكن القول إذن أن البحث العلمي الاجتماعي في مجال 

أسبابا  والثقافية  الاجتماعية  الظروف  اعتبار  أي مدى يمكن  إلى  يتوصل  أن  استطاع  الطب 

أصلية أو مساعدة للإصابة ببعض الأمراض، وأثبتت الدراسات في مجال الاجتماع الطبي 

أهمية الاستفادة من مفهوم التغير الاجتماعي والدراسات الوفيرة عن التغير الاجتماعي في 

حقل علم الاجتماع العام، وقد أمكن في النهاية من الاستعانة ببعض المفاهيم السوسيولوجية 

وذلك  معينة  نظريات  داخل  من  ثقافية  اجتماعية  كمشكلة  المرض  تشخيص  في  العامة 

العزلة  ومفهوم  بالأمان،  الإحساس  ونظرية  المعايير(  فقدان  الأنيميا)  بنظرية  الاستعانة  مثل 
الاجتماعية.3

1.  انتوني غدنز، مرجع سابق، ص ص: 242-240.
الأردن،  العربي،عمان،  المجتمع  مكتبة  الطبي،  الاجتماع  الشيخ علي وآخرون، علم  قدري   .2

2011، ص:16. 
3. محمد الجوهري، علم الاجتماع التطبيقي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1998، 

ص- ص: 342-341.
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إن البيئة والمحيط كفضاء ومجال مادي واجتماعي أصبح من بين المتغيرات الأساسية 

وتوجهها  للصحة  الكلاسيكية  السوسيولوجية  للمقاربات  جذرية  مراجعة  إلى  دفعت  التي 

إلى تبني البعد الشمولي والمقاربة المتكاملة لدراسة مسألة الصحة. حيث ظهرت مقاربات 

حديثة مثل تنظيمات الرعاية الاجتماعية لـ)دافيد تاكيت( والمتطلبات الصحية للمجتمعات 

المحلية لـ )جون أ. دنتون( وسوسيولوجيا الوظائف الصحية داخل التنظيمات الطبية لـ )أي 

جارتلي جاكو(.  

خاتمة:
مـن خالل هـذا العـرض نسـنتنج إذن، أن التطور الذي عرفـه مجال البحـث في الصحة 

كان مـن نتائجـه أن فتـح للعلـوم الاجتماعيـة الباب لدراسـة الواقـع الجديـد، واقع المرض 

والجسـد، الألم وطـرق التعامـل معـه وعلاجـه والتكفل بـه؛ أي أصبحوا مواضيع للدراسـة 

السوسـيولوجية حيـث لم يعـودوا حكـرا على ميـدان الطب وعلـوم الحياة.

نقول  أن  التخصص، كما يمكن  دراسة هذا  نبين كيف تطورت مواضيع  أن  لقد حاولنا 

أن العوامل التي ساعدت على هذا التطور منها: تطور السوسيولوجيا في حد ذاتها والذي 

لعب دورا مهما؛ غير أن هناك عناصر أخرى مهمة ساهمت في تطور هذا التخصص منها 

التحولات الاجتماعية والسياسية التي عرفتها المجتمعات حيث أصبح لزاما أن تتغير نظرة 

إلى  إضافة  السوسيولوجية،  الدراسات  مجال  في  تدخل  لكي  والصحة،  للطب  المجتمع 

البحث ودعمه ماديا للاهتمام بهذه الميادين،  وجود إرادة سياسية للدول المتقدمة لتوجيه 

ولعل أهم العوامل يكمن في الاهتمام الذي أبدته ميادين الطب بالعلوم الاجتماعية بعيدا عن 

الفكر الطبي المهيمن على العلاقة بين ما هو طبي واجتماعي.

فالمقاربـات السوسـيولوجية الكلاسـيكية ارتبطت بمفاهيم ونظريـات التنظيم من خلال 

التركيز على متغير أو أكثر لتفسير تطور التنظيمات الصحية كالمستشـفى والمرافق الصحية 

المختلفـة، تقسـيم العمل بهـذه المؤسسـات، في حين انتقلـت المقاربات السوسـيولوجية 

الحديثـة إلى تبني التفسير السوسـيولوجي المتعـدد الأبعاد من خالل التركيز على المرض 

والمريـض والمرفـق الصحي والمحيط، وكذلـك التمثلات الاجتماعية للعلاقة بين الجسـد 

والصحـة والمرض، وأخيرا النظام الصحي.

قدموا  قد  الأنثروبولوجيين  وكان   - للصحة  والثقافية  البيئية  الأبعاد  إلى  يحيلنا  ما  وهذا 

إسهامات مهمة في هذا المجال- هذه الأبعاد هي التي قدمت إضافات هامة للتعريف بمشكلة 

التحقيقات والدراسات  الصحة كظاهرة اجتماعية كلية تستمد شرعيتها الابستمولوجية من 

الحقلية التي تمثل تراثا سوسيولوجيا ساهم بشكل واضح في تطور وازدهار هذا التخصص.   
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Récente évolution du droit Algérien
Adaptation des droits d’auteur   

et du domaine de la santé aux TIC1

Mme LERARI  NAWAL
Maitre assistante à l’Institut de Droit et des Sciences Politiques

Université de Tipaza Algérie.

Résumé : 

Il est visible  aujourd’hui qu’il existe une grande volonté politique 
en Algérie pour la mise en place d’une stratégie afin d’adapter le droit 
Algérien aux Technologie de l’Information et de Communication. Cela 
s’est traduit par bon nombres d’efforts du gouvernement algérien pour 
accommoder beaucoup de ses lois avec cette nouvelle donne. 

Parmi ces lois on peut citer les droits d’auteur, le code pénal, celui du 
commerce, de la santé, les télécommunications et la sécurité…etc

    Avec cette première étude, nous avons voulu, souligner et analyser 
les derniers amendements qui ont touché des domaines importants et 
extrêmement délicats : le domaine des droits d’auteur et celui de la santé, 
et démontrer si elles sont adéquates et suffisantes ?

Mots clé : 

droit d’auteur, technologie de l’information et de la communication, 
droit de la santé, évolution du droit. Algérie.

	

1.  Les technologies de l’information et de la communication.
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Introduction : 

Consciente du rôle que peuvent jouer les Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) dans son développement socio-économique, 
l’Algérie a dés l’année 2000 pris l’engagement d’œuvrer pour l’intégration des 
TIC dans les différents secteurs d’activité, afin de pouvoir tirer parti de toutes 
les opportunités qu’offrent ces technologies pour stimuler et favoriser le 
développement économique du pays, et d’entrer dans la dynamique mondiale 
d’édification de la Société de l’Information et du Savoir2. C’est dans se sens que 
le législateur Algérien a due  adapter beaucoup de ses lois avec cette nouvelle 
donne, parmi ces lois  on peut citer les droits d’auteur, le code pénal, celui du 
commerce, de la santé, les télécommunications et la sécurité3.

 Nous avons voulu avec cette première étude souligner et analyser les derniers 
amendements qui ont touché le domaine des droits d’auteur et celui de la santé. 

Concernant la protection des droits d’auteurs en Algérie4 elle est assurée 
et régie actuellement, par l’ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative aux 
droits d’auteur et droits voisins qui a abrogé l’ancienne ordonnance n°97-10 
du 6 mars 1997. Elle est conférée à toute création littéraire et artistique qui 
revêt un caractère original et englobe toutes les catégories d’œuvres citées dans 
l’article 2 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques5. Parmi les principaux amendements qu’à connu cette loi c’est 
l’extension par le législateur Algérien du domaine et de l’application du droit 
d’auteur à l’environnement numérique.

 Le domaine de la santé a également connu d’importants changements. Les 
deux volets véritablement touchées par les TIC dans ce domaine sont : la carte 
électronique de l’assuré social « chifa » et  le projet du dossier électronique du 
patient comme nous allons le voir dans la seconde partie de notre étude.

2. Bouder hadjira,Orientations de la Politique Pénale de Prévention et de lutte
Contre la Criminalité liée aux TIC en Algérie, CERIST, Algérie
3.  Piece jointe n= 1 
4. L’environnement législatif algérien en matière de propriété intellectuelle présente de 
nombreuses similitudes avec le régime français. 
5.  L’Algérie est partie à la Convention de Berne (Acte de Paris, 1971), à la Convention de 
Rome et à la Convention OMPI
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I. Dans le domaine de la propriété intellectuelle : 

Les deux parties réellement concernées par les TIC dans ce domaine sont les 
droits d’auteur et les noms de domaine.

A. LA PROTECTION DES DROITS D’AUTEUR :

La protection des droits d’auteurs en Algérie6 est régie, actuellement, par 
l’ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et droits 
voisins qui a abrogé l’ancienne ordonnance n°97-10 du 6 mars 1997. Elle est 
conférée à toute création littéraire et artistique qui revêt un caractère original. 
Elle englobe toutes les catégories d’œuvres citées dans l’article 2 de la convention 
de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques7.

Selon l’article 27 de la déclaration universelle des droits de l’homme, chaque 
personne a le droit à la protection de ses intérêts incorporels et matériels sur 
sa production scientifique. Ce grand principe a été également introduit dans la 
loi algérienne par cette nouvelle ordonnance dans son article 3, qui dispose que 
« toute création d’œuvre littéraire ou artistique, qui revêt un caractère original, 
confère à son auteur les droits prévus par la présente ordonnance. ».  Après 
une lecture creusée de cette nouvelle loi, notre premier et principal constat 
et l’extension par le législateur Algérien de l’application du droit d’auteur à 
l’environnement numérique. Cela s’est traduit dans un bon nombre d’articles, 
qui se sent néanmoins surtout concentrés sur les programmes d’ordinateur, 
qui ont raflés la part du lion dans cet amendement  par rapport aux autres œuvres 
numérique avec un total de 06 articles8.   

La consécration de la protection juridique des  programmes d’ordinateurs a 
été accompli avec l’article 049,qui a omis toute fois de donner une quelque conque 
définition  du programme d’ordinateurs, et qui aurai du aussi utiliser le terme 
« logiciels »- terme plus étendu-,au lieu de « programmes d’ordinateur » dans la 
version française du texte.  Chose qui constitue une des lacunes de cette loi. 

Cette ordonnance a ensuite traité de la location commerciale des programmes 

6. L’environnement législatif algérien en matière de propriété intellectuelle présente de 
nombreuses similitudes avec le régime français. 
7.  L’Algérie est partie à la Convention de Berne (Acte de Paris, 1971), à la Convention de 
Rome et à la Convention OMPI
8.  article 04, 2752 ,45 ,41 ,3/27 ,2-2/ et 53 ord 0305/
9.  (article 04 ord 9710/ puis 0305/)
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d’ordinateurs (article 27/2), en la qualifiant de mise en circulation de l’œuvre 
dans le public, ce qui fait d’elle une façon de « communication des œuvres de 
l’esprit au public », et la soumis à ses règles. Le législateur Algérien a reconnu ainsi 
à l’auteur du logiciel un droit exclusif, qui est celui d’autoursier ou d’interdire  
la location commercial du  programme d’ordinateur. Il a rajouté au 3eme 
paragraphe du même article, que ces droits de location ne seront pas accordés, si 
l’objet principal de la location n’est pas le logiciel lui-même. L’auteur  peut ainsi 
interdire toute reproduction en vue de la location si celle-ci n’est pas autorisée 
à l’avance. On remarque que c’est exactement les dispositions de l’article 11 de 
TRIPS (ADPIC), qui sont reformulées dans le texte Algérien. Et on voit cela 
plutôt comme un signe de bonne volonté envoyé par du législateur Algérien 
pour parvenir à l’adhésion tant espérer de l’Algérie à l’OMC.   

L’auteur du logiciel jouis –également- comme l’auteur de chaque ouvre 
de l’esprit des droits moreaux10 et de droit patrimoniaux11. Nul ne peut donc 
utiliser, exploiter, reproduire, adapter ou communiquer au public un logiciel sans 
l’autorisation de son auteur. La loi reconnaît toute fois quelques exceptions parfois 
nécessaires, on parle du  droit d’adaptation du logiciel12, et de la copie de 
sauvegarde13.

la copie de sauvegarde » constitue une exception très importante à nos 
yeux dans ce domaine, puisqu’elle est dictée par la nature fragile et facilement 
détériora le du logiciel, notamment en compagnie de facteurs comme le temps 
et l’utilisation répétée. Grace à cette exception essentielle, il devint possible 
pour chaque propriétaire légitime d’un logiciel en Algérie, et sans se soucier de 
l’autorisation de l’auteur, de faire une copie, afin de pouvoir le remplacer en cas 
de perte ou de détérioration. 

La copie privée quant à elle, qui est généralement destinée à un usage personnel 
ou dans le cadre familial, a été explicitement écarté par l’article 41 de l’ordonnance 
03/05, ainsi que par bon nombres de législations dans le monde14, vu qu’elle 
constitue un véritable problème et danger à l’industrie du logiciel.15L’article 45, 

10.  Droit de paternité, de divulgation, de respect de l’œuvre et le droit de repentir. 
11. Droit de l’exploitation du programme d’ordinateur, sa communication au public, sa 
reproduction, son adaptation…etc.
12.  Art 52 ord 0305/.
13.  Art 52 ord 0305/.
14.  Suisse, Espagne, Arabie saoudite, Emirat AU, …etc
15.  Très difficile d’application (impossibilité de contrôle )



دفاتر البحوث العلمية5 العدد التاسع

vas d’ailleurs encore plus loin, en interdisant aux bibliothèques et centre d’archives 
toute reproduction des logiciels pour leurs adhérant. Cela démontre encore une 
fois la spécificité du logiciel par rapport aux autres œuvres de l’esprit. Un autre 
point, montre clairement que les logiciels sont certes considérés comme des 
ouvres de l’esprit protégeables par le droits d’auteur, mais avec comme même 
quelques spécificités due à leur nature un peu spécial, cela concerne la durée de 
protection. 

Nous savons que la durée  normale de protection d’une œuvre de l’esprit, 
couvre toute la vie de l’auteur et une certaine période après sa mort. Cette 
période qui varie en fonction de la conception de chaque législateur. En Algérie, 
cette période a été déterminée de cinquante (50) ans après la mort de l’auteur16. 
Mais la question qu’on se pose ici est:  est ce que cette durée convient à la vie 
commerciale d’un logiciel? Autrement dit, si la durée moyenne de la vie d’un 
logiciel est de  sept ans en règle générale, quel intérêt y aura-t-il à le protéger 
pendant une  durée aussi longue que celle prévue pour les autres œuvres de 
l’esprit? On juge que la durée normale de protection des œuvres de l’esprit ne 
convient vraiment pas à la nature technique et changeante des logiciels, la plupart 
des logiciels perdent toute valeur commerciale après la période de sept ans. Cela 
mérite donc une réflexion de la part de notre législateur.

On doit également faire remarquer que l’ordonnance 2003 a aussi incriminée 
tout acte de contrefaçon portant sur les logiciels, réaffirmant ainsi la position 
du texte  97/10 concernant  la protection des œuvres TIC (via des supports 
numériques) contre la diffusion illégale. L’article 152 parle en effet de : « tout 
système de traitement informatique ».Le législateur a à cet effet reconnu de 
lourdes sanctions contre ces infractions: La prison de 06 mois à 03 ans. Et une 
amende allant de 500000  à000000 1 de DA.

L’auteur peut avoir également recours à l’action civile pour demander 
réparation17, ainsi qu’aux mesures conservatoires s’il désir  stopper l’atteinte aux 
droits et la saisies des logiciels contrefaits.18

Pour ce qui est des autres œuvres numériques, on remarque cependant qu’il 
n’y a  pas beaucoup d’ancre qui a coulé dans ce texte. L’article 05 de l’ordonnance 
parle des bases de données, sans pour autant la définir au préalable, mais tout 

16.  article 54 ord 0305/.
17. article 143 ord 0305/
18. article 144, 146, 147 ord 0305/
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simplement en la considérant comme étant des œuvres dérivées, et protégées 
donc par le droit d’auteur sur cette base19.

Les bases de données ne sont donc pas des ouvres à part entière dans la loi 
Algérienne, et doivent en plus toujours en tenir compte des droits des auteurs 
ouvres originales. On peut en déduire que ne constituent pas des bases de 
données : les œuvres audiovisuelles, littéraires et artistiques ou encore musicales, 
multimédia ou logicielles qui sont des œuvres en elles-mêmes. Ne sont donc inclus 
dans la nouvelle protection que les éléments nécessaires au fonctionnement ou à 
la consultation des bases de données (par exemple les thésaurus et les systèmes 
d’indexation).

Le second et dernier article qui parle des bases de données, l’article 41, 
s’est contenté d’écarté  les bases de données numériques de l’exception de la 
copie privée, comme il l’à fait  pour les programmes d’ordinateur, et pour les 
mêmes raisons d’ailleurs. Le texte ne parle pas par contre de beaucoup de choses 
importantes sur les bases de données : la protection de l’investissement(par le 
droit sui generis), la titularité des droits ( le cas de l’auteur salarié), et de l’étendu 
de la protection (La loi ne prévoit pas si le producteur de bases de données a 
le droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation par la mise à la disposition 
du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement 
substantielle du contenu de sa base. peut il également interdire l’extraction ou la 
réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles ?

Ce qu’il nous semble important de relever, c’est que ce texte enfin de compte 
présente beaucoup de lacune, et n’as pas été finalement plus riche que sont 
précédent (97/10). Le législateur Algérien est un peut derrière quant à la  prise 
en considération de l’évolution technologique20.

Au terme de cette analyse, il s’avère opportun d’appuyer le choix du législateur 
Algérien 

selon lequel les programmes d’ordinateurs son protégé sur la base des droits 
d’auteurs et non avec les brevets d’invention ou autre. On approuve parfaitement 
ce choix car on considère que le programme d’ordinateur a parfaitement sa place 
comme étant une œuvre littéraire et artistique. Il est vrai que la nature spécifique 
des logiciels nécessite un traitement particulier quelque fois, comme nous l’avons 

19.  A condition que ça soit des créations originales (par sa forme ou la disposition des matières) 
20. Il ne parle même pas des ouvres multimédias.
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souligné plus haut21, mais toujours au sein de la  législation sur le droit d’auteur 
et non pas en dehors de ce cadre.

Il serra bon par contre de prévoir en plus – selon le souhait de beaucoup 
d’informaticiens et de  juristes22- un système d’enregistrement des logiciels, afin 
de diminuer sinon supprimer, les conflits relatifs à la preuve de la paternité des 
logiciels en raison de l’évolution rapide de cette matière.

Même avec son nouvel apport, on ne pourra pas dire que la législation 
Algérienne offre une protection suffisante et capable de lutter à elle seule 
efficacement contre le piratage.  

C’est ce qui a conduit l’office national des droits d’auteur et droits voisins 
(ONDA) a  signer un protocole d’accord avec Microsoft Algérie en juin 2014, 
dans le cadre  de la lutte contre le piratage informatique et la lutte contre la 
contrefaçon de logiciels. Les deux parties sont toutes les deux concernées 
par le phénomène du hacking. Ainsi, si l’ONDA a pour mission principale de 
protéger les œuvres et de faire face à toute violation des droits de la propriété 
intellectuelle, Microsoft Algérie aspire à lutter contre les différentes formes de 
piratage des logiciels avec la mise en place une stratégie efficace qui s’appuie sur 
la sensibilisation de la société civile, la formation des agents de contrôle ainsi que 
la répression des infractions et délits commis en matière d’atteintes aux droits 
d’auteurs.

Dans le même contexte, et  afin de protéger les vidéos algériennes sur You 
Tube du piratage informatique et de la violation des droits de la propriété 
intellectuelle, Google s’est associé à l’Office nationale des droits d’auteurs, dans 
une démarche visant en premier lieu à sensibiliser l’opinion publique sur le 
danger du piratage informatique.

Google a ainsi signé le 12 juin 2014 un protocole d’accord visant à préserver 
les droits d’auteurs de chaque vidéo algérienne sur YouTube.

Maintenant, qu’il s’agisse d’un clip musical, d’un sketch ou même d’un long 
métrage, YouTube devrai recevoir une autorisation officielle de l’ONDA, pour 
l’exploitation de toutes les vidéos algériennes qu’il voudra publier.

En plus, la société Google aura à  payer en retour des redevances émanant 

21. pour la durée de protection par exemple
22.  Mohamed-Hossam Lotfi, sur la protection juridique  des logiciels, bulletin du droit 
d’auteur’ n04- 1989.
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des recettes publicitaires. les opérateurs de téléphonie mobile en Algérie sont 
désormais aussi contraints de signer des conventions pour l’exploitation des 
vidéos et des œuvres  des artistes sur leurs plateformes.

B. LA PROTECTION DES NOMS DE DOMAINE EN ALGERIE : 

   Les noms de domaine en Algérie sont régit par la Charte de nommage du 
.DZ  de Janvier 201223. Sans aucun texte législatif  qui l’accompagne24. Cette 
charte a pour objectif  de définir les règles d’enregistrement d’un nom de domaine 
Internet sous le domaine DZ et de déterminer les modalités pour le déroulement 
de la procédure d’enregistrement ainsi que les opérations de la maintenance des 
noms de domaines enregistrés.

Le NIC-DZ  est l’instance d’enregistrement Algérienne, organe agréé par 
l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority) depuis 1995, pour gérer  les 
noms de domaine Internet sous le domaine national DZ.  Le NIC.DZ peut 
déléguer ce travail également à des registrars, qui transmettent par la suite 
les demandes au NIC-DZ et gère les noms de domaines pour le compte du 
demandeur. 

Ce qu’on peut retenir après une lecture creusée de la charte, et que cette 
dernière consacre d’une façon implicite le Principe du « premier arrivé, premier 
servi », puisque  le N.D est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait 
parvenir sa demande. 

Cette charte fait également obligation de fourniture de justificatifs 25(art 09). 
Et là on s’interroge sur cette position que maintien toujours l’Algérie, qui est le 
seule pays exigeant toujours des justificatifs, alors que la direction mondiale tant 
–au contraire- vers la libéralisation de  l’enregistrement des noms de domaine, 
afin d’encourager et d’attirer le plus de personne à enregistrer sous son N.D.

Concernant le contrôle et la recherche d’antériorité du nom de domaine, 
en d’autres termes la vérification du droit légitime sur le radical sollicité, on 
considère que les formulaires exigés par l’article 09, dont à a déjà parlé, 
constituent justement une sorte de pré-recherche même si, par ailleurs,  le NIC-
DZ se dégage de toute responsabilité concernant la vérification des droits liés à 

23.  http://www.nic.dz/images/pdf_nic/charte.pdf
24.  Comme c’est le cas de la France, Belgique, Tunisie,Maroc…etc.
25. Exigence de formulaire  tel que la copie du registre de commerce ou du dépôt de marque 
à l’INAPI ou à l’OMPI,  ou même la copie du décret officiel de création de l’entité.



دفاتر البحوث العلمية9 العدد التاسع

un nom en dehors de cette opération. (art 11 de la charte)

Pour ce qui est du caractère monnayable ou pas des noms de domaine en 
Algérie, La charte .dz n’a rien cité à ce sujet. On n’en déduit que cela est donc 
possible du moment que rien ne l’interdit, selon le principe général de droit : 
tout ce qui n’est pas interdit est permis!  Cela est fort regrettable, car on trouve 
les positions de cette charte un peu contradictoire, tantôt une protection très 
renforcée des noms de domaines et d’autre part l’inverse. D’autant plus que la 
non interdiction de revente de non de domaine  est la cause directe du cyber 
squattage.

Un autre point très important sur le quel on n’a pas le droit de passer outre 
en analysant les règles et principes de cette charte, concerne la gratuité de 
l’enregistrement des noms de domaine, selon l’article 19 de la charte. On se 
demande pourquoi l’Algérie  est le seule pays ou l’enregistrement des N.D  est 
gratuit ? alors que s’est sensé être un fort moyen lucratif. 

D’autant plus qu’on a constaté  qu’en pratique, cette gratuité de service n’a 
pas d’avantage poussé les personnes à enregistrer leurs noms de domaines sous 
.dz. ; Qui reste toujours un défavorisés. On pense sincèrement qu’il faudrait se 
pencher vers d’autres solutions pour sauver le .dz. 

La charte.dz traite également du règlement des litiges entre noms de domaine 
et marques commerciales. Elle stipule que la médiation n’est pas obligatoire(art 
13), et parle de commission de règlement des litiges. On s’interroge également 
sur cette commission, à qui on ne trouve aucune manifestation? Existe-t-elle 
réellement? D’ailleurs toute institution d’arbitrage et de médiation possède 
normalement sonpropre règlement de procédure, sans le quel, elle ne saurai 
fonctionner. Ou est dans ce cas celui de commission .dz? 

Le  constat est là: 

Alors que tous les régimes concernant les noms de domaine dans le monde 
vont dans la même direction, qui est de facilité au maximum et de plus en 
plus les procédures d’attribution des noms de domaine, l’Algérie va à contre 
courant ! Jusqu’à quand ? On espère que cela ne durera pas plus longtemps. Il 
faudrait  qu’on comprenne en Algérie que les noms de domaine constituent 
un véritable marché juteux, apportant  beaucoup à l’économie national, et 
qu’on fasse  tout, désormais, pour attirer le plus grand nombre de personnes 
à enregistrer leurs noms de domaine sous les TLD qu’on propose. Beaucoup  
de pays croyaient  autrefois qu’une sécurité très renforcée, cadrée par une loi 
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étatiques rigides été la solution (ex: France  et Belgique) Mais en examinant 
de plus prés l’évolution historique de ces lois, on a constaté que finalement, 
toutes on changé radicalement de position. L’Algérie devra en prendre exemple. 
La charte.dz doit26 faciliter l’enregistrement des noms de domaine et laisser les 
institutions judiciaire ou extrajudiciaires faire leurs travaille en cas de conflit, 
au cas par cas, comme cela se fait dans les autres pays avancés. Il est  aussi 
impératif  d’instituer  une commission d’arbitrage, réel et effective,  pour une 
gestion rapide, facile et experte des conflits marque- noms de domaine.  Chose 
qui fera régner un environnement sur pour les noms de domaine en Algérie, car 
en sachant à l’avance - pour celui qui veut enregistrer son nom de domaine – qu’ 
en cas de conflit, ce dernier sera vite régler, d’une manière très équitable et par 
une main experte, c’est un élément attrayant et donc vraiment motivant pour 
enregistrer sous .dz.                                                                                      Donc et 
pour crée un environnent  Algérien  sain et propice aux noms de domaine, nous 
devrions remédier au plutôt aux lacunes de cette charte, pour cela on propose :

- La légifération du domaine par un décret donnant uniquement les grands 
principes et ordonnant : 

- L’instauration effective d’une institution extrajudiciaire pour une gestion des 
conflits rapide et experte (avec obligation de publier les décisions en ligne) 

- L’élaboration d’un Règlement pour la Procédure alternative de résolution 
de litiges (ex Maroc) (délai pour porter plainte, définir la« mauvaise foi »…etc)

- L’obligation (par la loi) de concertation  et de coopération entre institution 
d’enregistrements des marques  (INAPI) et institutions d’attributions de noms 
de domaines (CERIST/REGISTRARS). Et de rédiger  une convention de 
coopération en la matière.

- l’Amendement de  la charte de nommage sous dz, avec plus de précisions. 

- La révision de la composition de nic-dz (représentants des pouvoirs 
publics+utilisateurs + prestataires de services Internet (bureaux d’enregistrement).

- La reconnaissance et l’encouragement (par la loi) des accords de non 
opposition et de délimitation de noms de domaine. (évoqué par l’OMPI parmi 
les mesures techniques visant à la coexistence de noms de domaine similaires, 
accords destinés à utiliser un même nom identique ou proche. Comme pour ce 
qui concerne les marques. 

26. pour une meilleure gérance des noms de domaines en Algérie
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- l’encouragement  des sous-domaines . 

- L’institution d’un recueil accessible par tous pour de la jurisprudence 
Algérienne, qui est  une source importante de droit  notamment pour les 
domaines qui évolues très vite, comme c’est le cas en  matière de technologie de 
l’information et de la communication.  

 Enfin, on ne manquera pas de rappeler avec grande certitude que pour 
l’Algérie, la solution réside justement non pas  en renforçant les règles de gestion 
des noms de domaine avec plus de conditions et de restriction, mais en laissant 
la brèche grande ouverte pour la jurisprudence Algérienne, qui se devra de 
jouer un rôle clé dans ce domaine…Car rappelons le, c’est la jurisprudence qui 
a permis l’élaboration d’un nouveau droit, souple et applicable aux différents et 
nombreux aspects de l’Internet, avec des règles claires et précises en apportant à 
chaque fois des solutions équitables aux litiges,  et a fait de l’internet un espace 
juridique sécurisé.

II. Dans le domaine de la Santé : 

Les deux volets véritablement  touchées par les TIC dans le domaine de la 
santé sont : 

1.  la carte électronique de l’assuré social« chifa » 
et 
2.  le projet du dossier électronique du patient. 

- Concernant la carte chifa, c’est la loi 08-01 du 23-01-2008 complétant la loi 
n°83-11 du 02-07-1983 relative aux assurances sociales, ainsi que  Décret exécutif 
n° 10-116 du 18 avril 2010 fixant le contenu et les conditions de délivrance, 
d’utilisation et de renouvellement de la carte électronique de l’assuré social et des 
clés électroniques des structures de soins et des professionnels de la santé, qui 
ont bouleversés le domaine de l’assurance médicale en Algérie, avec le lancement 
de la carte électronique, qui permet  l’identification de l’assuré ainsi que ses 
ayants droit pour faire valoir leurs droits aux prestations de Sécurité sociale. 
Elle comporte des informations personnelles sur l’assuré27 (état de santé, suivi 
médical, remboursement des médicaments et examens médicaux).

Il suffit que l’assuré social ou l’un de ses ayants droit présentera carte Chifa 

27. Art 02 du décret exécutif n° 10116- du 18 avril 2010 fixant le contenu et les conditions 
de délivrance, d’utilisation et de renouvellement de la carte électronique de l’assuré social et 
des clés électroniques
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auprès des pharmacies, des médecin sou des opticiens lunetiers conventionnés 
et aussi lors de toute démarche auprès des centres de paiement.

Le système CHIFA constitue l’une des principales réformes entreprises 
dans le cadre de la modernisation du  secteur de la sécurité sociale. Il se définit 
en termes de gestion moderne alliant à la fois électronique et informatique 
en intégrant des technologies de pointe formant ainsi un trait d’union entre 
l’organisme de sécurité sociale, le professionnel de santé et l’assuré social. 
Le système CHIFA s’est réalisé sur deux (02) étapes :

La première étape : elle s’est étalée de 2007 à 2012 avec la mise en place 
d’une infrastructure de base, dotée de moyens matériels nécessaires au bon 
fonctionnement du système laquelle a permis la création d’un réseau informatique 
et différentes applications métiers .

La deuxième étape: lancée à compter du 03 février 2013, c’est la phase ultime, 
celle de l’extension de l’utilisation de la carte CHIFA à l’échelle nationale. Ceci 
permettra aux assurés sociaux de bénéficier des  médicaments auprès de toutes les 
officines pharmaceutiques conventionnées se trouvant sur le territoire national. 
Un second centre de personnalisation : le site de secours de Laghouat 
En début de l’année 2013, la wilaya de Laghouat s’est dotée d’un site de secours 
(site backup) afin de garantir la continuité du service en cas de panne ou 
d’imprévu pouvant survenir au centre de Ben Aknoun. Ce site est constitué 
d’une station de traitement de contrôle des formulaires transmis par les agences 
et ce en synchronisation avec le centre de personnalisation principal, permettant 
ainsi de sécuriser  la base des données qui est un réseau informatique renforcé 
en fibres optiques.

la  loi 08-01 a également reconnu de nouvelles infractions liées aux TIC dans 
le domaine de l’assurance médicale, ces infractions sont : 

1. L’usage illégal de la carte électronique de l’assuré social28 ;
2. La modification ou suppression frauduleuse de données insérées 

dans cette carte.29

3. L’élaboration, la modification et la reproduction de manière illicite 

28. Art 04 de la  loi 0801- du 232008-01- complétant la loi n°8311- du 021983-07- relative 
aux assurances sociales : art 93 bis2
29. Art 04 de la  loi 0801- du 232008-01- complétant la loi n°8311- du 021983-07- relative 
aux assurances sociales : art 93 bis3
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les logiciels30 permettant d’accéder ou d’utiliser les données contenues 
dans la carte.

4.	 La reproduction, la fabrique ou la mise en circulation, d’une 
manière illicite la carte électronique de l’assuré social.31

Elles sont assorties de lourdes sanctions : emprisonnement de deux (2) à cinq 
(5) ans et d’une amende de 100.000 à 200.000 DA.

Par contre, le problème du secret professionnel reste entier. La loi a 
complètement omis cette question. Pourtant elle été soulevé par des parlementaires, 
médecins notamment. Car Si dans les officines et les cabinets médicaux privés, 
la responsabilité du secret professionnel incombe au seul praticien, il n’en est 
pas de même dans les services publics. Dans ces derniers, cette responsabilité 
n’est pas clairement définie. Elle est diluée entre le(s) médecin(s), les auxiliaires 
(personnel paramédical, secrétariat...) et l’administration. Il faudra bien en tenir 
compte.

 S’il est aisé d’introduire des données médicales, à des fins de fraude, et c’est 
là un des principaux soucis exprimé et sévèrement puni par ce texte de loi ,il est 
naturellement aussi aisé de violer le secret des données contenues dans la carte 
électronique. De ce risque, il n’en a pas été question dans ce texte.

- Concernant l’avant projet de  la nouvelle loi sur la santé (amendement de la 
loi 85/05 prévu pour 2014/2015), qui arbore le dossier médical électronique en 
Algérie, constitue le second élément clés permettant  enfin une entré remarquable 
des  TIC dans le domaine de la santé.

C’est un projet de coopération entre l’Algérie et l’Union européenne sur le 
développement de la gestion de l’information sanitaire. Ce projet pilote, dont 
la première phase a été lancée en 2013, vise à former une base de données 
comportant des informations médicales globales, depuis l’admission du malade 
à l’hôpital jusqu’à sa sortie.

 le dossier médical électronique vise l’amélioration des prestations de soins, 
par la réduction des délais de rendez-vous et une meilleure gestion des dossiers 

30. la  loi 0801- du 232008-01- complétant la loi n°8311- du 021983-07- relative aux 
assurances sociales 
31. la  loi 0801- du 232008-01- complétant la loi n°8311- du 021983-07- relative aux 
assurances sociales 
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des malades.

- la carte magnétique qui comporte le dossier médicale électronique, est 
obligatoire et doit être exigée avant chaque consultation médicale.  (art 20 p. loi 
santé)

Mais on voudrait toute fois attirai l’attention du législateur sur l’importance 
de la formation du personnel médical à l’utilisation de l’informatique, pour éviter 
les erreurs dans la manipulation des dossiers.

Conclusion : 

Aujourd’hui, il est clair qu’il existe une forte volonté politique de mise en 
place d’une stratégie pour l’adaptation du droit Algérien aux Technologie de 
l’Information et de Communication en Algérie. C’est ce que traduisent les efforts 
déployés par le gouvernement algérien, que nous venons de passer en revue à 
travers le présent papier.

 Ces efforts qui seront certainement renforcés au cours des années à venir, 
suivant le rythme d’expansion de ce phénomène dans la société algérienne d’une 
part, et surtout le degré de sa maîtrise par toutes les parties concernées d’une 
autre. Cette démarche n’est, sans doute, pas propre à l’Algérie, puisque même les 
pays les plus avancés dans le domaine, ont dues traiter le phénomène de façon 
progressive.
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Pièce jointe n=01 

AXES REGLEMENTATION ALGERIENNE QUI TOUCHE AUX TIC 

PENAL 

(Cybercriminalité) 

LA LOI L’ARTI
CLE 

ANALYSE  ET INTERPRÉTATION 

I. Lois pénales 

1. Loi n° 01-09
du 26 juin 2001 
modifiant et 
complétant 
l’ordonnance n° 
66-156 du 8 juin 
1966 portant code 
pénal. 

2. -  Loi n° 04-
14 du 10 
novembre 2004 
modifiant et 
complétant 
l’ordonnance n° 
66-155 

3. Loi n° 06-23
du 20 décembre 
2006 modifiant et 
complétant 
l’ordonnance 
n°66-156 

-Le législateur algérien à été influencé par 
la convention 

de Budapest (2001) 
 sur la cybercriminalité  

-Traitement progressive 
de la question de la cybercriminalité 

par le législateur Algérien. 

-Introduction dans le code pénal 
d’articles prévoyant une protection 

des systèmes informatiques 
en incriminant les actions malveillantes 

dirigées contre les systèmes de 
traitement automatisé des données. 

-la loi 09/04 sur la cybercriminalité 
comprend 19 articles répartis en 6 
chapitres : 
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4. Loi n°09-04 du
05 aout 2009 
portant règles 
particulières 
relatives à la 
prévention et à la 
lutte contre les 
infractions liées 
aux technologies 
de l’information et 
de la 
communication 

 - le premier définit l’objet, la terminologie 
et le champs d’application de la loi, 
souligne « le respect du principe du  secret 
des correspondances et des 
communications » sauf dans des cas 
exceptionnels et la collecte et 
l’enregistrement en temps réel de leur 
contenu ainsi que des perquisitions et des 
saisies dans un système Informatique. 
-Le deuxième chapitre porte sur la 
surveillance des communications 
électroniques à des fins préventives en 
tenant compte de la gravité des menaces 
potentielles et de l’importance des intérêts 
à protéger. Sur cette base, les opérations 
de surveillance électronique ne peuvent être 
effectuées que sur autorisation  de l’autorité 
judiciaire compétente. La surveillance des 
communications électroniques est autorisée 
dans quatre cas(pour prévenir les 
infractions  qualifiées d’actes terroristes ou 
subversifs et les infractions contre la sûreté 
de l’Etat, (dans ce cas l’autorisation est 
délivrée aux officiers de police  judiciaire 
par le procureur général prés la Cour 
d’Alger. 
-Le 3ème chapitre du projet comprend les 
règles de procédure relatives à la 
perquisition et à la saisie en matière 
d’infractions liées aux technologies de 
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articles 
144 
bis, 
144bis1 
et 2et 
146 

l’information et de la 
communication.        
-Quant au 4ème chapitre il fixe les 
obligations qui incombent aux opérateurs en 
communications électroniques, notamment 
l’obligation de conserver les 
données  relatives au trafic qui est à même 
de faciliter la détection des infractions  et 
l’identification de leurs auteurs.   
-Dans son 5ème chapitre, la loi prévoit la 
création d’un organe national ayant une 
fonction de coordination en matière de 
prévention  et de lutte contre la criminalité 
liée aux technologies de l’information et de 
la communication, de dynamisation et de 
coordination des opérations de prévention 
contre la cybercriminalité, outre l’assistance 
des autorités judiciaires et des services de 
police judiciaire dans les enquêtes qu’elles 
effectuent au sujet de ces crimes. Outre la 
collecte des informations et les expertises 
judiciaires, cet  organe sera chargé, en 
vertu de ce projet, de l’échange 
d’information avec ses interfaces à 
l’étranger afin de lutter contre ce dangereux 
type de criminalité. 
-Quant au 6ème chapitre, il définit les 
règles juridictionnelles et  la coopération 
internationale à travers l’élargissement de 
la compétence des cours pénales 
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II. Loi
procédures 
pénales  

- Loi n° 04-14 du 
10 novembre 
2004 modifiant et 
complétant 
l’ordonnance n° 
66-155 du 8 juin 
1966 
portant code de 
procédure pénale. 

- Loi n° 06-22 du 
20 décembre 

notamment pour ce qui est des infractions 
liées aux  technologies de l’information et 
de la communication notamment quand ces 
infractions  sont commises par des 
ressortissants et ayant pour cible les 
intérêts stratégiques de l’Algérie. 
Concernant la coopération internationale, la 
loi prévoit une série de principes généraux 
relatifs notamment à l’assistance et à 
l’échange d’informations sur la base de la 
réciprocité. 

-Première consécration explicite dans la loi 
algérienne pour la prévention et à la lutte 
contre les infractions liées aux technologies 
de l’information et de la communication 

- Définition de la loi des infractions liées 
aux TIC. 

- Implication des fournisseurs de services 
dans le processus deprévention de la 
cybercriminalité :  

a-Obligations des fournisseurs 
deservices(conservation des données 
relatives au trafic). 

b- obligations par la loi des fournisseurs 
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2006 modifiant et 
complétant 
l’ordonnance n° 
66-155 du 8 juin 
1966 
portant code de 
procédure pénale. 

d’accès internet de mettre en place des 
dispositifs techniques afin de limiter 
l’accessibilité au contenu contraire à l’ordre 
public ou aux bonnes mœurs). 

- Création de l’organe national de 
prévention et de lutte contre la 
cybercriminalité. 

- Constat d’une réelle et forte volonté 
politique de mise en place d’une stratégie 
pour la prévention et la lutte contre la 
criminalité liée au TIC en Algérie. 

-Sur la question du risque d'atteinte aux 
libertés individuelles, à travers la 
surveillance prévue dans cette loi, en 
remarque que cette dernière  a tenu 
compte de l'équilibre entre l'ordre public et 
les libertés individuelles. En cas 
d’oppositions, la priorité sera accordée à la 
sécurité générale, car l'intérêt général est 
au dessus de l'intérêt personnel. 

- la loi Algérienne offre un cadre juridique 
plus approprié et plus adapté au contexte 
particulier de la lutte contre la 
cybercriminalité grâce à la combinaison des 
règles de procédure venant compléter le 
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code de procédure pénale à des règles 
préventives dont le but est de permettre 
une détection précoce des attaques 
probables et une intervention rapide pour 
localiser leurs origines et identifier leurs 
auteurs.  

- A par  la procédure d’interception de 
correspondances, des sonorisations et des 
fixations d’images, les révisions de 2004 et 
2006 du code p.p ne visent que les 
infractions d’atteinte aux STAD 
contrairement aux règles procédurales de la 
loi 
 09-04 :  
(surveillance judiciaire des communications 
électroniques en cas d’enquêtes  
judiciaires, perquisition des systèmes 
informatiques, saisie de données 
informatiques, coopération 
internationales…etc). 

- Consolidation de la coopération et de 
l’entraide judicaire internationales. 

COMMERCIAL Loi n°05-02 du 6 
février 2005 
modifiant et 
complétant 
l'ordonnance 
n°75-59 du 26 

-Art 
414 de 
la loi 
05/02. 

- Le paiement électronique est reconnut 
dans la législation Algérienne depuis 
l’amendement du code du commerce en 
2005, et cela dans ces trois cas :  
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septembre 1975 
portant code de 
commerce.  

-Art 
502 de 
la loi 
05/02 

 -Art 
543 bis 
23 de 
la loi 
05/02 

-1. La lettre de change (qui peut s’effectué 
par tout moyen d’échange électronique.) 

-2. Le chèque (qui peut s’effectué 
également par tout moyen d’échange 
électronique selon l’article 502) 

-3. La reconnaissance de la carte de 
paiement et de retrait électronique (art 543 
bis 23) 

CIVIL 

la Signature 
électronique 
(droit de la 
preuve)  

Loi n° 05-10 du 
20 juin 2005 
modifiant et 
complétant 
l'ordonnance n° 
75-58 du 26 
septembre 1975, 
modifiée et 
complétée, portant 
code civil.  

Art 323 
bis/ 

Art 323 
ter 

Art 324 
bis2 

Art 327 

-Reconnaissance document et signature 
électronique : 

- Reconnaissance de l’écrit électronique 
comme preuve authentique. 

-Reconnaissance juridique tacite de la 
signature électronique. 

- Absence de définition de la signature 
électronique dans la loi Algérienne.  

- le plus grand regret c’est que la 
législation Algérienne ne  donne aucune 
solution ou alternative en cas de conflit de 
preuve (classique /c électronique). 

Propriété 
intellectuelle 

- l’ordonnance n° 
97-10 du 06-03-
1997 relative aux 

Art 04 
(protect

- La protection des droits d’auteurs en 
Algérie est régie, actuellement, par 
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Avec l’incrimination de tout acte de 
contrefaçon portant sur ces types d’oeuvres 
de l’esprit et la réaffirmation de la position 
du texte  97/10, concernant  la protection 
des œuvres TIC, et contre la diffusion quel 
quelle sois d’oeuvres protégées via des 
supports numériques. 
= Art 152 (délit de contrefaçon pour celui 
qui communique-sans droit- via tout 
système de traitement informatique)   

ONDA /MICROSOFT 
L’Office Nationale des Droits d’Auteurs et 
Droits 
voisins a  signer un protocole d’accord 
avec Microsoft Algérie,(juin 2014) , Dans le 
cadre  de la lutte contre le piratage 
informatique et la lutte contre la contrefaçon 
de 
logiciels. Les deux parties sont toutes les 
deux concernées par le phénomène du 
hacking. Ainsi, si l’ONDA a pour mission 
principale de protéger les oeuvres et de 
faire face à toute violation des droits 
de la propriété intellectuelle, Microsoft 
Algérie aspire à lutter contre les différentes 
formes de piratage des logiciels. ( mise en 
place une stratégie 
efficace qui s’appuie sur la sensibilisation 
de la société civile, la formation des agents 
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(DROIT  
D’AUTEUR) 

 L’Algérie est 
partie à la 
Convention de 
Berne (Acte 
de Paris, 
1971), à la 
Convention de 
Rome et à la 
Convention 
OMPI.  

droits d’auteurs et 
aux droits voisins. 

(Journal Officiel 
n°13 du 12 mars 
1997). 

- Ordonnance n° 
03-05 du 19 
juillet 2003 
relative aux droits 
d'auteur et aux 
droits voisins  

(Journal Officiel 
n°44 du 23 juillet 
2003) 

ion des 
progra
mmes 
d’ordin
ateur) 

52/53 
(la 
copie 
de 
sauveg
arde 
d’un 
progra
mme 
d’ordin
ateur) 

Art 152 
ord 03-
05  

l’ordonnance n°03-05 du 19 juillet 
2003 relative aux droits d’auteur et droits 
voisins qui a abrogé l’ancienne ordonnance 
n°97-10 du 6 mars 1997. Elle est conférée 
à toute création littéraire et artistique qui revêt 
un caractère original. Elle englobe toutes les 
catégories d’œuvres citées dans l’article 2 
de la convention de Berne pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques. 

Selon l’article 27 de la déclaration 
universelle des droits de l’homme, chaque 
personne a le droit à la protection de ses 
intérêts incorporels et matériels sur sa 
production scientifique. Ce grand principe a 
été introduit dans la loi algérienne par cette 
nouvelle ordonnance dans son article 3, qui 
dispose que « toute création d’œuvre 
littéraire ou artistique, qui revêt un caractère 
original, confère à son auteur les droits 
prévus par la présente ordonnance. On  
constate l’extension de l’application du droit 
d’auteur à l’environnement numérique 
également, par la consécration de la 
protection des programmes d’ordinateur, 
bases de données numériques, et toute 
création du moment ou elle est originale, 
qu’elle quelle sois la manière de sa 
représentation (sous forme numérique on –
line ou off-line). 
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de contrôle ainsi que la répression des 
infractions et délits commis en matière 
d’atteintes aux droits d’auteurs. 

ONDA/GOOGLE :  
Afin de protéger les vidéos algériennes sur 
YouTube du piratage informatique et de la 
violation des droits de la propriété 
intellectuelle, Google s’est associé à 
l’Office nationale des droits d’auteurs. 
Dans une démarche visant en premier lieu 
à sensibiliser l’opinion publique sur le 
danger du piratage informatique, Google a 
signé le 12 juin 2014 un protocole d’accord 
visant à préserver les droits d’auteurs de 
chaque vidéo algérienne sur YouTube. 
Ainsi, qu’il s’agisse d’un clip musical, d’un 
sketch ou même d’un long métrage, 
YouTube recevra de l’ONDA une 
autorisation officielle pour l’exploitation de 
toutes les vidéos algériennes qu’il publie. 
Par ailleurs, la société Google devra payer 
en retour des redevances émanant des 
recettes publicitaires. les opérateurs de 
téléphonie mobile en Algérie 
sont désormais contraints de signerdes 
conventions 
 pour l’exploitation des vidéos et des 
oeuvres  des artistes sur leurs plateformes. 
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Santé 

-La loi 08-01 du 
23-01-2008 
complétant la loi 
n°83-11 du 02-
07-1983 relative 
aux 
assurances 
sociales 

- Décret exécutif 
n° 10-116 du 18 
avril 2010 fixant le 
contenu et les 
conditions de 
délivrance, 
d’utilisation et de 
renouvellement de 
la carte 
Èlectronique de 
l’assuré social et 
des clés 
électroniques des 
structures de 
soins et des 
professionnels de 
la santé. 

- Avant projet 
concernant  la 
nouvelle loi sur la 

- Art 
20 du 
projet 
de loi. 

- Reconnaissance de nouvelles infractions 
liées aux TIC dans le domaine de 
l’assurance médicale : 

- 1. L’usage illégal de la carte électronique 
de l’assuré social ; 

-2.  La modification ou suppression 
frauduleuse de données insérées dans 
cette carte. 

- le  dossier médical électronique : (projet 
de coopération entre l’Algérie et l’Union 
européenne sur le développement de la 
gestion de l’information sanitaire) 

-Ce projet pilote, dont la première phase a 
été lancée en 2013, vise à former une base 
de données comportant des informations 
médicales globales, depuis l’admission du 
malade à l’hôpital jusqu’à sa sortie. 

- le dossier médical électronique vise 
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santé 
(amendement de 
la loi 85/05) 

l'amélioration des prestations de soins, par 
la réduction des délais de rendez-vous et 
une meilleure gestion des dossiers des 
malades. 

- la carte magnétique qui comporte le 
dossier médicale électronique, est 
obligatoire et doit être exigée avant chaque 
consultation médicale.  (art 20 p. loi santé) 

-  On voudrait attirai l’attention du 
législateur sur l'importance de la formation 
du personnel médical à l'utilisation de 
l'informatique pour éviter les erreurs dans la 
manipulation des dossiers. 

Sécurité 

-Décret exécutif 
n°09-410 du 10 
décembre 2009 
fixant les règles 
de sécurité 
applicables aux 
activités portant 
sur les 
équipements 
sensibles. ( 
Logiciel 
d’encryptions ) 

- Arrêté 
interministériel du 
13 octobre 2011 

- Art 
02 
décret 
exécutif 
09/410 

- Art 
04 -10 
décret 
exécutif 

- Qualification des équipements et des 
logiciels d’encryption d’équipements 
sensibles 

- régime unique pour l’ensemble des 
équipements et logiciels d’encryptions, sans 
distinction aucune (qu’ils soient destinés à 
l’identification et l’intégrité ou à la 
confidentialité) 

- Exigence d’un agrément préalable 
délivré par le ministère de l’intérieur 
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- Loi 08-01 du 23-01-2008 complétant la loi n°83-11 du 02-07-1983 relative 

aux assurances sociales.

fixant les 
conditions et les 
modalités 
d’acquisition, de 
détention, 
d’exploitation, 
d’utilisation et de 
cession des 
équipements 
sensibles  

09/410 

- Art 
17 du 
décret 
exécutif 
09/410 

(agrément des 
opérateurs) pour l’exercice des activités de 
commercialisation et de prestation 
de services des équipements sensibles :  

- Importation/exportation 
- Fabrication 
- Vente 
- Installation 
- Maintenance et réparation 

- Soumission des activités d’acquisition 
pour 
exploitation d’équipements et logiciels 
d’encryptions àl’autorisation préalable de 
l’ARPT. 
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- Décret exécutif  n° 10-116 du 18 avril 2010 fixant le contenu et les conditions 
de délivrance, d’utilisation et de renouvellement de la carte électronique de l’assuré 
social et des clés électroniques des structures de soins et des professionnels de 
la santé.

- Avant projet concernant  la nouvelle loi sur la santé (amendement de la loi 
85/05).



دفاتر البحوث العلمية29 العدد التاسع

L’efficacité du traitement familial dans  
le redressement des relations et son  impact 

sur le comportement agité chez l’enfant  
handicapé.

Touhami Soufiane
Maitre assistant à l’université de Saida

Houti  Souaad
 Doctorante à l’université de Tlemcen 

Résumé:

Le choix de ce sujet  a été base sur des observations d’une pratique 
clinique, parmi ces observations la difficulté de l’enfant handicapé à 
s’adapter avec ca famille et son environnement. Ce qui était remarquable 
c’est la volante de la famille et en particulier la maman à aider son enfant 
handicapé qui se comporte d’une façon a normal. Durant notre travail 
avec ce type de famille nous avons remarqué qu’un problème relationnel 
peut avoir un impact sur le psychisme de l’enfant handicapé et pour cette 
raison la sensibilisation de la famille est très importante.

Les mots clés:

L’handicap-la psychothérapie familiale systémique -le retard mental. 
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Introduction:

Pour réalisé cette étude qui se base sur l’application de la psychothérapie 
systémique et familiale nous posons la suivante problématique :

A quel point la psychothérapie systémique -familiale peut servir à améliorer la 
relation entre l’enfant handicapé et sa famille ?

Et pour étudié cette problématique, nous avons appliqué un programme 
thérapeutique sur un enfant atteint une déficience mentale légère. Mais avant de 
présenter l’étude de cas, nous chercherons à clarifier les concepts et les variables 
qui sont basés dans notre étude, à savoir: la déficience mentale et le handicap, 
la famille de l’enfant souffrant d’un handicape mental, l’efficacité de la thérapie 
familiale.

1- l’enfant  et L’handicap :

L’enfant handicapé s’est celui qui commence ca vie avec un déficit ou acquis 
un retard durant ca croissance, on comparaison avec d’autre enfants qui ont 
le même âge. Selon l’OMS il comprend 3 dimensions qui révèlent autant de 
composantes du handicap. Ces concepts sont les suivants : déficience, incapacité 
et désavantage

- Déficience : « Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute 
perte de substance ou altération d›une fonction ou d›une structure psychologique, 
physiologique ou anatomique.» - Incapacité : « Dans le domaine de la santé, une 
incapacité correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) partielle ou 
totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon normale ou dans les 
limites considérées comme normales, pour un être humain.»

- Désavantage : « Dans le domaine de la santé, le désavantage social d’un 
individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui 
limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal, compte 
tenu de l’âge, du sexe et des facteurs socioculturels «  ( Guidetti, M., Tourrette, 
C, 1999, p 58 ).

2- le retard mental chez l’enfant :

Les termes utilisés pour définir les personnes présentant un retard mental 
ont beaucoup évolué au cours du temps. Au XIXe siècle, les personnes ayant 
un retard moyen ou grave étaient qualifiés d’idiots ou débiles, alors que celles qui 
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présentaient un retard léger étaient appelées imbéciles ou débiles légers. Le terme 
mongolien, en lien avec les caractéristiques physiques associées à la trisomie 21, 
a également été utilisé jusqu’à une période récente ; il est tout à fait familier et 
dépréciatif. Le terme oligophrénie s’utilisait pour un retard mental grave. Il n’y 
a toujours pas de consensus clair sur le (ou les) terme(s) à utiliser, à ceux de 
« retard mental » et de « handicap mental » s’ajoutent par exemple les termes 
d’« arriération mentale » ou de « déficience intellectuelle », ce dernier étant 
notamment répandue au Québec Collectif, « Lignes directrices pour l’évaluation 
du retard mental »(Ordre des psychologues du Québec, Octobre 2007, p6) 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans sa Classification 
internationale des maladies (CIM-10), définit le retard mental ou (mental 
retardation) comme un « arrêt du développement mental ou un développement 
mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau 
global d’intelligence, notamment au niveau des fonctions cognitives, du langage, 
de la motricité et des performances sociales »(la Classification Internationale 
des maladies  sur le site de l›Université Rennes 1).

Le retard mental peut être divisé en trois types, le premier est le retard mental 
profond avec un QI entre 0-20 degrés, qui a un taux d’environ 5% du total des 
retardé, et un niveau mental ne dépasse pas les 03 ans et sont caractérisés par 
l’absence de la langue et l’incapacité à faire de base de leurs besoins, de lui créer 
subordination complète à la mère.

Le second est le retard mental moyen représente environ 20% du total des 
retardé le QI entre 25-45 / 70 degrés et l’âge mental entre 07 et 08 ans, ils 
peuvent apprendre la langue et de pratiquer des comportements simple ils n’ont  
pas la compatibilité sociale.

Le troisième type est un retard mental léger, qui a un taux de 75%, et un  QI 
entre 50-70 / 75 degrés, âge mental entre 08 et 10 ans, la caractéristique la plus 
importante dans ce type est la capacité à lire et à écrire et d’étudier et de suivi leur 
arrivée jusqu’à la fin de l’école primaire, mais sous une éducation spécialisé selon 
leurs capacités mentales ( Mimouni , 2005, p197).

Malgré les multiples et différentes types de retard mental, mais les 
caractéristiques des enfants handicapés restent fréquentes, indépendamment de 
QI, et puisque notre étude a porté sur l’efficacité du traitement systémique à 
améliorer la communication au sein de la famille de l›enfant qui a un handicape 
mental, nous avons remarqué grâce à notre engagement avec cette proportion 
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sur le niveau psychologique et social, que les enfants souffrant de :

* changement de l’humeur et l’incompatibilité émotionnelle.

* Incapacité à contrôler les émotions, ce qui peut parfois les amener à 
l’irritabilité et agressivité.

* difficulté dans la compatibilité et l’interaction sociale avec un désordre du 
concept de soi.

3- l’impact de l’handicap mental chez l’enfant sur la famille :

La famille vit dans une structure interne qui se compose d’un ensemble de 
relations et des liens qui se partage parmi ses membres, mais ce système comme 
les autres systèmes peuvent être exposés à un trouble qui pourrait conduire à 
une mauvaise communication entre les membres. Un exemple d’un trouble qui 
imprègne la famille, la présence d’un enfant handicapé à l’intérieur de la famille 
est l’un des obstacles qui abordent le processus de la famille car elle nécessite 
l’adaptation, cet ajustement est un processus interactif  qui change le système de 
la famille (Aimard, P., et Morgon, A., 1985, p70). 

Le fait d’avoir un bébé  normal augmente l’estime de soi des parents, en 
revanche l’enfant handicapé peut causer une blessure narcissique, cela a été 
confirmé par Mannoni (Mannoni, M , 1964, p26).

Scelles confirme que la naissance d’un enfant avec un handicape mental est 
toujours une blessure narcissique pour les parents et quelle que soit le degré de 
l’handicap, Les parents se sentent coupables, Soit de leurs  incapacité à avoir un 
enfant normal ou envers l’incapacité à le protéger )Satir.V,1982,p 62(

Le vécu psychique de l’enfant handicapé est une chose étrange pour les 
parents ordinaires, ils sont incapables d’imaginer ce que ressentie l’enfant, donc 
il ne peut pas l’aider dans ce qu’il ressent et de l’exprimer. Les besoins de l’enfant, 
provoquant la frustration pour les parents d’une part en raison de leur incapacité 
à lui plaire, et pour l’enfant puisque il sent l’incompréhension de l’autre )Scelle. 
R, 1997,p29(. 

L’handicap affecte même les frères où il provoque un manque de 
compréhension de la situation envers l’enfant, et les interventions multiples des 
parents pour protéger l’enfant peuvent empêcher toute les relations entre les 
frères (Scelles. R, opcit,p109( .
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C’est pour cette raison qu’on peut dire que l’enfant qui a un retard mental 
est besoin toujours à l’autre surtout si l’indépendance était inexistante. Donc la 
présence permanente d’un membre de la famille à coté de l’enfant est nécessaire, 
ce qui provoque une négligence surtout chez la mère envers d’autres occupations.

L’accompagnement de l’enfant handicapé nécessite une concentration des 
autres sur lui, car l’handicap de l’enfant limite les relations  avec le monde 
extérieur, soit par honte ou par la protection de l’enfant des différents frustrations. 
Certaines familles préfèrent l’isolement pour éviter toute personne étranger.

4- l’efficacité de la psychothérapie familiale systémique :

Les psychothérapies familiales systémiques sont considérées comme le 
résultat d’une série de mouvements qui ont émergé dans le domaine de la 
psychologie clinique et la psychopathologie d’un coté et en conséquence des 
pratiques traditionnelles sur la famille (médicale et comportementale) d’un autre 
coté. Tout cela est pour le traitement de la maladie mentale,et surtout le travail 
qui a été élabore par Bateson et l’équipe de palo alto sur la communication 
(surtout chez les schizophrènes),étant donné que certains membres de ce groupe 
s’est concentré sur le contact des patients atteints d’une schizophrénie et la 
contradiction des liens (doubles contraintes) qui existent entre les patients et leurs 
mères (1950) et par des observations de divers aspects de la communication au 
sein de la famille, ils ont été convaincu que le patient fait partie d’un système et 
les symptômes sont des manifestations fonctionnels au sein de la famille (Serge 
Ginger et Michel Meignant,psychothérapie, p13)

Ce type de psychothérapie est basé sur des tentatives pour  modifier et 
organisé  les interactions entre les membres de la famille et les mettre comme 
une structure qui respecte la fonction de chaque individu (Silke Schauder, 2012, 
p14).

La thérapie familiale systémique repose sur l’idée qu’il y a des événements 
spécifiques dans la famille à travers les générations peut affecter la vie des 
individus, Afin d’explorer ce processus dynamique on  devrait fonctionner sur 
l’application des  stratégies de traitement familiale systémique et ses techniques. 
Et tout ca pour réalisé les buts suivantes :

* Parvenir à une meilleure compréhension de chaque membre de la famille et 
pour le reste de membres de la famille

* Résoudre des problèmes communs entre eux.
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* Ignorer le stress émotionnel dans la famille
* Résoudre  les conflits et l’anxiété qui existe entre les membres de la famille.
* La Protection de la famille contre la probabilité de troubles psychologiques.
* La réalisation de la santé mentale dans la famille en tant que groupe et en 

tant qu’individus.
* Réduire la différence et assurer la compatibilité entre les sexes entre les 

différentes générations (parents et enfants) dans la famille.

Et pour atteindre les objectifs de la psychothérapie familiale et garantir l’efficacité 
de ce traitement, le psychothérapeute doit construire une alliance thérapeutique 
avec la famille de l’enfant handicapé. Et pendant les premiers entretiens, le 
psychothérapeute essaie d’atteindre avec la famille à un consensus clair sur les 
objectifs les plus importantes et les principes centraux sur toute action commune.

A cet égard, Robert Jay Green propose le terme de compatibilité ce qui signifie: 
«la négociation d’un accord clair ou implicite sur le sujet du problème et  les 
objectifs. Tout cela se fait au cours des séances et le  considère comme approprié 
au cours de la thérapie». En plus, il faut traiter le problème d’une façon indirect 
pour faciliter la tache a l’équipe thérapeutique pour  affronté la résistance de la 
famille. Car toute tentative de forcer la famille produit un dysfonctionnement  
dans le système et réduire la possibilité pour le changement.

Le psychothérapeute est le principal vecteur pour les individus à changer, 
pour cette raison, il est nécessaire d’envisager dès le départ dans la base de la 
relation thérapeutique et le partage des thérapeutes)Gérard Salem ,2000,p150).

La Théorie systémique attache une grande importance au psychothérapeute 
et affirme que l’efficacité de la thérapie familiale apparait que par la capacité du 
psychothérapeute pour contrôler la relation thérapeutique.

Parmi les chercheurs qui se sont intéressés au rôle de thérapeute, Balint et  
Scheinder , ils ont étudié la relation entre le patient –médecin, Murray Bowen   
a également utilisé le terme «coach» plutôt que thérapeute, selon lui on peut 
assimiler la relation therapeutique a un coaching ; c’est comme un entraineur  
dont le rôle est d’améliorer la performance des athlètes à la limite et pour les 
aider à découvrir le vrai chemin.
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5- étude de cas :
* présentation de l’enfant :

- âge :7ans
- sexe :masculin
-position de l’enfant :2eme
-motif  de consultation :mauvaise resultas a l’ecole.

* présentation de la mère :

- âge : 39 ans
- profession : femme au foyer
- niveau scolaire : secondaire
- fratrie : 3, 2garçons et 1 fille
- grossesse : normal
- accouchement : difficile
- relation avec l’enfant handicapé : mère protectrice

* entretiens :

La mère est venue pour une consultation psychologique avec son enfant qui 
a présenté de mauvais résultats à l’école, ainsi  que des comportements bizarres.

La mère a était coopérative au cours des entretiens avec, nous avons demandé 
un examen médical approfondi sur l’état du Fils, et nous avons essayé de 
contacter le professeur a l’école pour la rédaction d’un rapport sur la situation 
afin d’identifier l’état psychologique et mentale pour de l’enfant.

Le psychologue a applique le test de Wechsler afin de déterminer la proportion 
d’intelligence qui était à 60 degrés, et après avoir une lecture sur le dossier nous 
avons posé un diagnostic d’un retard mental de type léger.

Au début la mère n’as pas accepte l’état de son fils, c’est pour ca qu’elle a 
demandé un autre examen ce qui nous a pousse a convaincre d’abord la maman. 
L’absence du père a également été l’un des motifs d’insatisfaction de la mère en 
raison de ses conditions de travail il est souvent absents de la maison dont la 
mère porte une grande responsabilité et que l’état  de l’enfant handicapé exigent 
une protection particulière.

Il a également remarqué après l’information des parents  sur l’état de 
leur fils que la relation avec son mari a été troublé, surtout que la situation a 
besoin de soutien et d’assistance entre le couple, ce qui nous a fait suggérer un 
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programme thérapeutique de la famille, en essayant à travers lequel d’améliorer 
la communication au sein de la famille, surtout que cette atmosphère perturbé a 
un impact  sur les enfants et surtout l’enfant handicapé.

La psychothérapie :

Nous avons adopté dans le processus thérapeutique le programme structurel 
de Minuchin, qui est basée sur le concept de la structure familiale, il considère 
que  la base du traitement systémique dans la famille est la communication 
circulaire avec des feed back et des réactions doublée.

On peut dire que les imputs qui se produisent dans le réseau de communication 
produisent parfois un effet cumulatif  et parfois un effet distinctif  et ceci selon la 
structure du réseau. En outre, les communications contradictoires génèrent une 
situation critique dans la famille qui apparaît à travers l’offre, qui est une solution 
au problème de la relation.

Nous avons également mis un contrat thérapeutique avec les membres de la 
famille à une alliance thérapeutique, ce contrat contient:

* Déterminer la direction de la famille pour le thérapeute (individu / famille).

* accepté les points de confidentialité.

* Établir des objectifs et des processus concrets en peu de temps et qui 
comprennent l’amélioration de la communication au sein de la famille et de leur 
faire prendre conscience du problème de leur enfant  handicapé et de les aider à 
accepter le handicap avec la façon pour une bonne prise en charge aux enfants 
handicapés.

* Définir le cadre des rencontres.

Sans oublier le rôle actif  du thérapeute qui a  appliqué le traitement famille 
structurale pour travaillait principalement sur la construction de la frontière 
existante entre les membres de la disposition générale, et de clarifier la frontière flou, 
et d’ouvrir la frontière rigide, afin de développer le système et arrivé avec la famille 
à un niveau d’équilibre, le changement se produit à travers le degré d’appartenance 
du thérapeute à la famille avec un schéma thérapeutique, il essai de  modifier la 
structure de la famille pour les modèles interactifs où il ya un dysfonctionnement, 
et tout cela par rapport au type du thérapeute et le système de la famille.

Au cours de l’application du programme thérapeutique on a passe par trois 
phases essentielles :
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La première phase : on a essaie de présenter le programme thérapeutique, 
les objectifs, et cela était dans la première et la deuxième séance.

Deuxième phase : comporte les étapes d’application et les techniques du 
programme thérapeutique structurel avec les membres de la famille, et cela est 
au cours de plusieurs séances.

La troisième phase: est la dernière étape, son but et de résumer les objectifs 
thérapeutiques et préparer  la famille pour terminer le traitement avec une 
révision de toutes les étapes du traitement.

Résultats du programme thérapeutique :

Après notre étude de la qualité et le niveau de trouble au sein de la famille, 
nous sommes concentrés sur la façon de les traiter et qui se représente dans une 
tentative pour apporter des changements dans le niveau de communication au 
sein de la famille et d’améliorer l’air troublé de la famille qui affecte les enfants, 
et particulièrement l’enfant handicapés.et pendant les entretiens avec la famille 
nous avons découvert la flexibilité, ca veut dire l’acceptation des membres de la 
famille le changement   .les  Familles se varient d’un système à un autre dans le 
degré de flexibilité, elle est directement lié avec la maturité affective des parents, 
et leur estime de soi, la confiance en soi et de l’autre joue un rôle très important 
dans l’ouverture et la fermeture du système sur le monde extérieur  .le travail 
pratique nous permet a distinguer les différents  niveaux de la flexibilité :

1-  Initiative: à ce niveau les individus sont caractérisé par la vigilance et la 
précision dans l’observation des troubles mentaux ou relationnelle, faisant ont 
suffisamment conscience de la nécessité du changement.

2- l’acceptation: accepter les opinions des autres, le psychothérapeute 
fonctionne pour attirer l’attention, à propos de la nécessité du changement.

3- l’hésitation: Il accepte l’opinion de l’autre sans l’admettre, avec Défense 
de l’opinion par peur de compromettre l’estime de soi et le statut de l’autre. Le 
psychothérapeute fonctionne dans ce cas de mettre de côté le cas de la culpabilité 
individuelle, avant de commencer à les convaincre de la nécessité de changer et 
de renforcer leur confiance pour les encourager à saisir les changements. 

4- déni: est un état de la résistance au changement avec l’insistance sur les 
positions habituelles. Le psychothérapeute besoins avec ces cas de l’étudier plus 
a profondément pour gagner la confiance des individus et de les convaincre de 
changer, car il est parfois conseillé de l’essayer avec chaque individu séparément.
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5- le  rejet: un cas d’opposition de l’autre opinion et de jeter le doute sur son 
état de santé, à l’exclusion de la nécessité du changement et de son potentiel. 
Le psychothérapeute a besoin d’étudier l’histoire des deux parents et les types 
de l’éducation reçue par chacun d’eux, afin d’explorer des moyens efficaces de 
persuader le besoin de changement. 

6- l’évasion: un manque de désir dans la confrontation, et d’éviter la situation 
thérapeutique, et ces cas Le psychothérapeute ne peuvent faire rien parce que les 
individus préfèrent la poursuite de la souffrance qui a convaincu un nouvel avis 
ou appeler au changement.

Conclusion:
Les résultats de cette recherche soulignent l’importance de l’état de la famille 

afin d’aider les individus à atteindre la santé mentale et révèle que le champ 
de la thérapie familiale a encore besoin de l’investissement et des chercheurs 
privés dans la société algérienne Afin d’établir une culture spéciale de la famille 
algérienne et approprié pour le traitement de troubles et de problèmes rencontrés 
par des méthodes scientifiques, et cela pourrait contribuer à l’enrichissement de 
travail thérapeutique en général.
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